وفَأو الوا 
ابا روا رام رطف 


شالف 
المتوى سنة 91م ١‏ 
ون 


لتقام لاف 


الجزى اللفلت 





ان و ل ا 1 اا اهن 
ولع بور ده 
2 دمر سا مر دمي ره 
1 59082 قرع موسوعة مكذ المكرمة والمديئة المنورة 


الطباع الأولى 


م5٠١١ ه-‎ ١5 


جميع الحقوق محفوظة 


مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة 


وفَاوالويًا 
أجبارتار الف رطف 
١‏ 





المقرمة 


الحمد لله على وافر آلائه وجزيل عطائه وسابغ نعمائه وجميل عفوه في قضائه 
والصلاة والسلام على سيد الأنام ومصباح الظلام وآله وصحبه الكرام 


فهذا كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسّمُْهودي المتوفى سنة ١١14هء‏ 
والذي تثير مرتين: فقد نشرته مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة في سنة 
١08/7‏ بجزءين» عن مخطوطة مجهولة» وأعاد الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميدء رحمه الله وإياناء نشره بالقاهرة فى سنة  1*/‏ 5ه 
بأربعة أجزاء» عن نسخةٍ أو نسخ لم يذكرها في مقدمته القصيرة9 , 

الحق إن النشرتين تَجُوْرَان بمئات الأخطاء والتصحيفات والتحريفات والسقط 
والزيادات والأوهام, إذ قلَّ أن تخلو صفحة منهما من خطأ في حرفٍ أو وهم في 
تخ حتى قال فيهما الشيخ حمد الجاسر: 'فإنَّ النسختين المطبوعتين من كتاب 
وفاء الوفا لا يصح الاعتماد على واحدة منهما بحالٍ من الأحوال"”©. ومن هنا 
ارتأت مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي فرع موسوعة مكة المكرمة والمديثة المنورة 
بجدة أن تخرج الع ار أخرى محققاً تحقيقاً علمياً موثقاًء فعهدث به إلىّ 
وزودتني بمصوراتٍ من سخ راغب باشا وسليم أغا وميونخ والمتحفة البريطانية 
)١(‏ الظاهر أنه نشرها على نسخة '"ص" وهي إحدى نسختي السيد الصافي لتشابه الأخطاء والأوهام 


زفق أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع ١79‏ . 
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والحرم المكي الشريف المخطوطة؛ واستطعث أنْ أحصل على بقية المصورات 
الأخَر من تُسخ مخطوطة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة الشريفة 
بمساعدة تلميذي الدكتور عبد الرحمن بن سليمان المزيني مدير عام المكتبة. 

واستطعت أيضاً أنْ أحصل على نسخة مكتبة مدينة شقراء العامة التي دخلت 
في حوزة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض بمساعدة تلميذي النجيب عبد الله بن 
د المنيف مدير قسم المخطوطات والنوادر في المكتبة الذي دلَّنِي عليهاء 
وتفضل فزودني بنسخة مصورة منها وببعض المصادر المهمة التي لا توجد في 
مكتبة جامعة لايدن. 

وتفضل الأخ الكريم والتلميذ الوفي الدكتور مازن مطبقاني» الاسْتاذ المساعد 
بكلية الدعوة والإعلام بالمدينة الشريفة» بتزويدي أيضاً بما في مكتبته العامرة وبما 
وجد في دكاكين الوراقين في المدينة الشريفة من مصادر مهمة في عملي وبخاصة 
تواريخ المدينة الشريفة. 

وتفضل الأخ الفاضل الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» زاده الله 
فضلاً وعلمآء بتزويدي أيضاً ببعض المصادر المهمة في التحقيق» فلهم جميعاً 
اجزل الشكر وأعمٌ الثناء على خلقهم الرضيّ ووفائهم الحَفِيٌء وارجو الله تعالى أن 
يجزيهم أوفى الجزاءء وأن يُعينني على إنجاز تحقيقه وتوثيقه وإخراجه للمهتمين 
بتاريخ هذه المدينة الشريفة . | 

ومع ما في طبعة الشيخ محمد محيبي الدين عبد الحميد رحمه الله وإيانا من 
أخطاء وأوهام سبق أنْ رمي بها الشيخ محبي الدين أيضاً في ميدان تحقيق النصوص 
الأخرى”"'»: فإنني أرى أنه رحمه الله وإيانا لم يكن مسؤولاً عن كلّ مااحدث في 
نشرته من أخطاءٍ وأوهامء فمن غير المقبول عقلاً أن تقع منه مثل هذه الأخطاء 
النحوية الفاضحة في النص وهو النحوي البارع» فلعله عهد بنسخ المخطوطة إلى 
أحد طلبته» كما يفعل غيره الآن» ومن ثم راجعها على عجالةٍ منه» أو أنه نسخ 


)١(‏ انظر ما قاله الدكتور محمود محمد الطناحي في ترجمته في: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» 
مكتبة الخانجى» القاهرة »١948: /ه١ 5٠60‏ اك الراك : 


م 


الكتاب من مخطوطة رديئة فلم يتسنّ له توثيق نصها وتصحيحه على نسخة أخرى» 
فكثرت فيه الأخطاء والأوهام. حتى قال الشيخ حمد الجاسر في نشرة محي الدين 
هذه: "ويحسن أن نشير إلى أن مطبوعة وفاء الوفا التى وصلت إلينا فضلاً عما شان 
جَلَّ صفحاتها التي تبلغ ١51‏ صفحة من الأخطاءء قد وقع فيها اضطراب وخلل 
في ما نقله السمهودي من كلام الهجري على الأحماء”""؛ وقال في مكان آخر: 
"إذ مطبوعة وفاء الوفا مملوءة الع 0ن وهو لذلك أحصى المهم من هذه 
الأخطاء في مقالةٍ لم تنشر بعدء تفضل فزودني ‏ مع ما زودني به من مصورات 
بعض المخطوطات التى نقل السمهودي منها(" بنسخة من هذه المقالة التى 
تحتوي على بعض أخطاء الجزء الثالث والرابع فقط من نشرة محمد محبي الدين 
عبد الحميد» فله شكري الجزيل وامتناني الجَّمء وهو بعد الذي أقترح على إدارة 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى بلندن إعادة نشر الكتاب محققاً تحقيقاً علمياً 
موئّقاً. فقسَل المتكى اوه المؤرخ الغبثُ - أنْ يكون نصنٌّ كتاب وفاء الوفاء) وهو 
أوسع ما كتبّ من التواريخ واشملها حول المدينة الشريفة» مشوهاً 


إصدارات وفاء الوفا: 

في أكثر نسخ وفاء الوفا يظهر قول السمهودي: فرغت من تأليفه في الرابع 
والعشرين من جمادى الاخرة سنة 8/5 بالمدينة» ثم بلغني بعد الرحلة إلى مكة 
المشرفة ما أصيب به المسلمون في حريق المسجد فألحقته في محله (. . .) وكان 
الفراغ من تبييضه بالمسجد الحرام المكي في سلخ شوال سنة 8857 ثم ألحقت فيه 
ما سبق ذكره من العمارة المتجددة بعد رجوعى إلى المدينة سنة /88. 

والظاهر أنه كان يضيف إلي نسخته بعد هذا التاريخ ما كان يستجدٌ من أخبار 
000 ا نا 


() مثل: أخبار المدينة لابن شبّة والروضة الفردوسية للأقشهري بخطه ونصيحة المشاور لابن فرحون 
والمغانم المطابة للفيروزأبادي. 


وحوادث حتى الزمن القريب من وفاته» فقد ذكر في كلامه على معاليق الحجرة 
الشريفة (الفصل الخامس والعشرون) الحادثة التي نهب فيها حسن بن زبيري 
المتسوري”؟ لاف المعاليق في سنة ١9901ه50‏ وقد سجلها السمهودي على ما 
يظهر - موجزة في وفاء الوفا وبصورة أوسع في رسالة منفصلة نشرها حمد الجاسر 
بعنوان: كائنة أمير المدينة وجدها ملحقةً بكتابه الأخر: الوفا بما يبحب لحضرة 
المصطفى”" الذي ألّفه بعد اقتضاء الوفا الذي أشار إليه مراراً بقوله: في الأصل © 
ثم اختصر هذا الأصل في كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» وهو الذي بين 
يديك . 

ولو حدتٌ أن عثرنا على نسخته ‏ والأمر ليس ببعيد ‏ فإنه ليس من المستبعد 
أنْ نجد أنه سجّل فيها حوادث وأخباراً بعد هذا التاريخ . 

والظاهر أيضاً أن السمهودي أخرج أكثر من نسخة من كتابه هذاء فقد كان 
يضيف باستمرار في نسخته أو يصحح فيها ما أغفله» ويظهر هذا واضحاً في نسخة 
الحرم المكي الشريف التي وصل إلينا الجزء الثاني منها فقطء إذ إِنَّ النسخ الأخر 
تحتوى على كثير من الأخبار التي لا نجدها فيهاء إلا إذا عزونا كل هذه الزيادات 
والنقوص: في النسخ المختلفة إلى النساخ الذين كان لهم دور كبير في شيوع 
الأخطاء والتصحيفات فيهاء وهذا فى ذاته ممكن إلا أنه بعيد. هناء فقد ثبت لنا أن 
السمهودي كان قد أخرج الكتاب تر إن الأقنة فقد أورد في النسخ: خ. م7ء 
طن 1 خبراً طويلاً عن الحاكم النيسابوري إلا أنَّ هذا الخبر لا يظهر في النسخ : 
م'اءت»ء رء شء إذ بدأ الجملة في النْسَخ الأولة بقوله: "ويؤيد ذلك ما رواه ابن 
زبالة ويحيى من طريقه عن عبد الله بن أبي بكر" » وساق قصة العباس وعمر بن 
الخطاب واحتكامهما لأَبَيّ بن كعب . 


)١(‏ ترجم له السخاوي ترجمة قصيرة في الضوء اللامع ٠٠١/٠‏ وقال فيه: "وهو مع صغره يوصف 
بعقل ' . 

(؟) في ش» م7: أحد وسبعماية» وهو تصحيف. 

زفرفق رسائل في تاريخ المدينة 1817-1417 . 

(5) الوفا بما يجب لحضرة المصطفى .٠١5‏ 


أما في النسخ: خ. م”. ص» سء» فقال: 'ويؤيد ذلك ما رواه الحاكم في 
مستدركه. .. وروى ابن زبالة ويحيى من طريقه عن عبد الله بن أبي بكر "427 فقد 
أقحم رواية الحاكم للقصة بينهما. ْ 

ومثل هذا في خبر رواه عن ابن أبي الدنيا فإنه يظهر في م7"» خ» صء» فقطء 
إضافة إلى كثير من الجمل التي تظهر في ش. ك»ء مثلاً فاننا نجد لها مقابلاً معدّلاً 

وفي مكان آخر من النسخ: س» رء تء خء صء شء م7ء جاء: "فلو 
زاد فيه عثمان خمسين ذراعاً لكان طوله في زمنه تسعين ومئة ذراع» على أنَّ 
الأقرب أنَّ طوله في زمن عثمان كان ستين ومئة ذراع» لما سيأتي في الزيادة بعده 
فتكون نهايته في زمنه الحجرة الشريفة. وذرع المسجد اليوم من جداره 
الغربي إلى جدار الحجرة الشريفة لا يبلغ خمسين ومئة ذراع" » فإِنّ ما تحته خط لا 
يظهر في نسخة شء» وهذا يدل على أنه قد أخرج كتابه إخراجاً ثالشاء أو في أحسن 
الأحوال أنَّ ناسخ ش أغفل هذه الجملة» بيد أن مثل هذه الحال تتكرر كثيراً» وقد 
أشرت إلى كل الاختلافات الواقعة بين هذه الإصدارات في أماكنها من الحواشي . 

بل أنّ الشيخ عثمان بن عبد العزيز الناصري التميمي النجدي”؟ الذي اشترى 
نسخة ش (شقراء) من البصرة سنة ١4؟١ه»ء‏ لاحظ الاختلاف في التسخ» فكتب 
في الورقة 5/١١ب:‏ "ذكرٌ الزيادات التي زادها المصنف رحمه الله تعالى في هذه 
النسخة عن المسودة». فإني رأيت نسخة وأردثُ مقابلتها بهذه فرأيث في نسختي 
هذه زيادات عليها كثيرة فتعجبت من ذلك حتى رأيت كلام المصنف رحمه الله 
تعالى في هذا الفصل» فعلمت أن تلك مسودة اخذت عن المصنف» رحمه الله 
وانتشرت وهذه مبيضة» قاله كاتبه" . 


. انظر: الفصل الثاني عشر ( في زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد) من الباب الرابع‎ )١( 

000( المتوفى بحوطة سدير سئة “اه وقد ترجم له عبد الله البسام في علماء نجد في ستة قرون 
244-39 ومحمد بن عثمان في روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين 
241١-4‏ 


1١١ 


وعلى هذا يمكننا أن نقسم إخراجات النسخ التي وصلت إلينا إلى ما يأتي» 
اعتماداً على الزيادت والنقوص فيها: 

)١‏ الإخراج الأول: ك» شء» نقلاً من إحدى مسودات المؤلف. 

”) الإخراج الثاني: ش» مع بعض الإضافات . 

*3) الإخراج الثالث: خ. م7؛. صء س. 

5) الإخراج الرابع: م١ء‏ تء ر. 

5) الإخراج الخامس : وهو نسخته الخاصة التي لم تصل إلينا بعد. 

ففي نسخة ك يظهر خط السمهودي كثيراً جداً فى حواشى النسخة» وهو يشبه 
خطه 0 على نسخة الروضة الفردوسية للأتشهري 0 فى أماكن عديدة 
دون أدنى شك؛ وفي أخرها يظهر النص الآتي : . 

«هذا صورة ما وجد بخطه على نس[خة المؤلف] المباركة وكان فراغ 
هذ[ه النسخة 0٠‏ الفجر يوم الاثتين ثامن الحجة الحرام [. . . .] أيضاً:والحمد 
لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنآ [وصلى الله على سيدنا محمد وآله] وصحبه أجمعين 
ولا حول ولا قوة [إلا بالله العلي العظيم]». 

وبعد هذا كتب عبد الرحمن الأنصاري”'"'» وهو الذي تملك هذه 
النسخة بالإرث عن أبيه وجدهء بخطه: «هذه النسخة مقابلة على أصل المؤلف 
وعلى هوامشها بعض تصحيحات هى بخط المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به 
وبعلومه . . . آمين». ْ 

ونحن نعرف أن السمهودي فرغ من تبييض نسخته في مكة المكرمة» إذ قال: 


)١(‏ ورقة 7أ : «بلغ قراءة في الأولى ع[ لى] بقية [المسآندين الجمال عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد بن صالح كتبه علي الحسني السمهودي؟». وقد ترجم السخاوي للجمال عبد الله بن عبد 
الرحمن الكناني الشافعي في التحفة اللطيفة 051/١‏ 07 وقال: «قرأ عليه السمهودي أشياء وروى له 
عن أبيه عن جده عن داود الشاذلي مصنفه البيان والانتصار في زيارة النبي المختار» وتوفي سنة 
88ها. ١ 1 : ١‏ 

(؟) هو مؤلف تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب» ذكر نسبه في صفحة 71. 
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«وكان الفراغ من تبييضه على يد مؤلفه بالمسجد الحرام المكي تجاه الكعبة 
المعظمة في سلخ شوال المبارك عام ست وثمانين وثمان مئة»» ولما كان تاريخ 
نسخة ك يوم الاثنين ثامن الحجة الحرام يقع في سنة 887 ه أيضاً فلا بدَّ أنَّ هذه 
النسخة قد نُسخت من مبيضة المؤلف قبل أن يضيف إليها ما أضاف من حوادث 
حريق التسجد وعمارته وغير ذلك بعد رجوعه إلى المدينة» وعغرضت عليه في ما 
بعد فأضاف إليها ما كان قد أضافه إلى نسكخته بعد سنة ثمان وثمانين وثمان مئةء 
وهي سنة الإخراج الأخير لكتابه مما نجده في حواشي هذه النسخة. ا 


رموز النسخ المعتمدة فى التحقيق: 
١ات:‏ نسخة المتحفة البريطانية (المكتبة البريطانية حالياً) . 
؟) خ: نسخة مكتبة ميونخ . 
*”) ر: نسخة راغب باشا باستانبول. 
5) س : نسخة سليم أغا باستانبول. 
ك) ش : نسخة مكتبة شقراء العامة المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية. 
)١‏ ص : نسخة السيد صافي بن عبد الرحمن آل الصافي . 
) ك: نسخة الحرم المكي بمكة المكرمة (الجزء الثاني. فقط) . 
7) م١‏ : نسخة المكتبة المحمودية الأولى. 
8 م7: نسخة المكتبة المحمودية الثانية. 


نسغ وناء الوفا (لأَحُر: 

وعدا ادم نان وقد الزن ذو از سوطوارة الا ل 
الآن الحصول عليهاء وهي: 

١708 نسخة كمبردج: الفهرس» ملحق‎ )١ 

؟) نسخة رامبور: الفهرس 55٠/١‏ (707) 


تن 


') نسخة بانكيبور: الفهرس ٠١91/١6‏ 

5) نسختا المكتبة الوطنية بالرباط: برقم: ق 2010 وتقع في 710 صفحة 
ومؤرخة في سنة ثمان وسبعين وألف». واخرى بجزءين وتقعان في 749 صفحة 
ركه اعتتسة» أرفابها؛ 1403.015:3 وسيحهما نانيع بششة من تنننة. 

5) نسخة معهد البيروني بطاشقند: برقم: 15 وتقع في “77 ورقة» وكتبها 
أحمد الامكي بالمديئة المنورة. 

)١‏ نسخة خزانة القرويين بفاس: برقم: 057 في جزءين كبيرين بخط مغربي 
كتبها حسن بن أيوب في أواخر صفر سنة إحدى وثمانين وتسع مئة. 

/') نسخة مكتبة آل الصافي الثانية المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة تحت رقم: 7/ا250, 0 549 ورقة ومؤرخة في سنة 14١١ه»ء‏ لم 
تصورها المكتبة لي لسوء حالها وحاجتها للترميم. 


وصف النْسخ المعتمدة في التحقيق: 

اعتمدت في تحقيق النص على النسخ الآتية: 

)١‏ نسخة م١:‏ وهي نسخة المكتبة المحمودية المحفوظة في مكتبة الملك 
عبد العزيز بالمدينة») تحت رقم: ١‏ » وتقع في 5١17‏ ورقة. 

وهي نسخة حسئة إلا إنها غير كاملة» مقابلة على الأصل الذي نسخت منه 
كما يظهر ذلك في تصحيحات المقابلة المثبتة في الحواشي ي ببخط الناسخ نفسه. 
وكتب النص فيها بخط النسخ الوراقي الواضح الجلي الكيل الذق يفريه من ميا 
الثلت إجمالاًء وكتبت الأبواب والفصول وعناوينها وبعض أوائل الجمل بخط 
الثلث الوراقي» وكتبت بعض أوائل الجمل وبعض عناوين الفصول بالمداد الأحمر 
الذي لم يظهر في التصويرء والظاهر أنها كانت مضطربة الأوراق قبل أن تُْظم 
فسقطت بعض أوراقها وأجزاء من أوراقها من أثنائها وبخاصة ما بين الورقات 
١75‏ وغيرهاء وأصاب بعض أوراقها بلل شديد أدى إلى سقوط أجزاء من 


1١ 





بعض أوراقها وإلى طمس أجزاء كثيرة من النص» وفي آخرها يظهر تقييد تاريخ 
النسخ: «وكان الفراغ من كتابته يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان في اليوم 
المبارك نهار الاثنين في سنة احدى وستين وتسعماية. . .» دون ذكر اسم الناسخ أو 
مكان النسخ» والظاهر أنها كتبت في صنعاء. 

كتب النص في الورقة أ ب داخل جداول مزدوجة ملونة لا تظهر ألوانها في 
التصويرء وزينت الورقة ١أ‏ بطرّة مستطيلة الشكل» وزوقت أرضيتها برسوم نباتية 
وزهرية لا تظهر ألوانها في التصوير أيضاًء وفوقها استقرت قبة مقرنصة مسجدية 
الكل شيعت متها انون مشنعة: وفي داخل الطرة يظهر عنوان الكتاب: «وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى» بخط الثلث الورّاقي الجميل . 

تحمل صفحة العنوان جملة من التملكات التي طْمَّسَ بعضها إلصاقٌ ورقة 
على طولها لتقويتهاء ويظهر مما بقي منها: 

أ) «الحمد لله من فضل الله سبحانه على عبده محسن أمير المؤمنين المؤيد 
بالله محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله نفعه الله به بتاريخ شهر رجب سنة 
؟2411. 

ب) «لحمد لله من كتب العبد الفقير إلى الله تعالى إسحق بن المهدي غفر له 
وأحسين 4-1 

ج) «الحمد لله ثم من كتب الفقير إلى الغني أحمد بن محمد بن قاطن وفقه 
الله تعالى» . 

د) ثم بالشراء الشرعي في سنة ١778‏ في صنعاء المحمية [.. .] إلى محمد 
عايد غفر الله تعالى له ذنوبه. ..». 

4 ويظهو تملك باعنع. ددا قا المموير و يقلو به فقول اشر عباة الله 
[... أاسنة ١ .4١5١١‏ 

و) وفي الورقة ١أ‏ يظهر طابع خاتم: «وقف الكتبخانة المحمودية بالمدينة 
المنورة»» وتقييد: «وقف كتبخانة مدرسة محمودية»). 
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وفي حاشية الورقة ١ب‏ العليا كتب محمد عايد بخطه ما يأتي: «وقفت لله 
هذا اللة وجعلت النظر فيه لنفسي مدة حياتي ثم للأرشد والأرشد من ذريتي 
ذكراً كان أو أنثى [. ..] والا فللأرشد من ذرية جدي شيخ الإسلام محمد مراد بن 
الحافظ يعقوب بن محمود الأنصاري [. . .] ذكراً كان أو أنثى ينتفع بنظره الخاص 
والعام؛ كتبه واقفه محمد عايد بن الشيخ أحمد علي بن الشيخ محمد مراد الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه وعن والدية وعن أسلافه ومشايخه رضاء لا سخط بعده آمين». 

5( نسخة م7: وهي نسخة المكتبة المحمودية أيضاً المحفوظة في مكتبة 
الملك عبد العزيز بالمدينة تحت رقم: ٠‏ » وتنقع في 747 ورقة . 

وهي نسخة حسنة تامة مقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر ذلك 
في تصحيحات المقابلة المثبتة في الحواشي بخط الناسخ نفسه» وربما على نسخة 
المؤلف كما يظهر من التعليق في حاشية الورقة 55أ. ونصه: «هكذا في نسخة 
المصنف بعد قوله زمامها بياض وكتب مقابله في الهامش بخطه ما نصه كذا في 
نسختين من كتاب يحيى ولعله ثم قامت عودها إلى آخره»؛ وفي التعليق في حاشية 
الورقة ١5‏ ونصه: "كذا رأيت بخط المؤلف مضروباً عليه بقوله اصلحت". إلآ 
أن حال هذه النسخة في أخطائها وتصحيفاتها الكثيرة لا تحملنا إطلاقاً على 
التصديق بأنها قوبلت جميعها على نسخة المؤلف. 

كتب النص فيها بخط النسخ الوراقي اليمني القوي إجمالاً؛ وكتبث الأبواب 
والفصول وبعض رؤوس الفقر بخط الثلث الواضح 

تحمل هذه النسخة تاريخ الفراغ من تبييضها «في سلخ شوال المبارك عام 
ست وثمانين وثمانماية» بيد أنها لا تحتوي على اسم الناسخ ولا سنة النسخ» ولما 
لم أرّ المخطوطة الأصل لتقدير تاريخ 'نسحها من تاريخ صناعة كاغدهاء إِنّْ كان 
هذا الكاغد مشرقياً (او يمنيأ) أو فرنجياء فإِنَّ تقدير تاريخ نسخها يبقى في بابة 
الحدس والتخمين» فلعها كتبت في اليمن في حدود سنة ١ه‏ تقديراً. 

في صفحة العنوان يظهر تقيدا تملك» نص الأول منهما: «من كتب الفقير 
عبد الله غفر له سنة 5 »4 ونص الآخر: : حسبي الله ثم صار من كتب الفقير إلى 
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عفو ربه الرحيم أحمد باشا 1...] إبراهيم غفر لهما ج (جمادى الأولى) سنة 
0 . 

وفي صفحة العنوان وفي صفحات عديدة من المخطوطة يظهر طابع خاتم 
وقف ونصه: «وقف محمد أمين أفندي بن شيخ الإسلام ولي الدين أفندي ابن 
الحاج مصطفى أغا ابن الحاج حسين أغا سنة 24١1١7‏ مع طابع خاتم: «وقف 
كتبخانة مدرسة محمودية بالمدينة المنورة» أيضاً. 

”") نسخة س: وهي نسخة مكتبة حاجي سليم أغا المحفوظة بالمكتبة 
السليمانية باستانبول تحت رقم: ٠/الا»‏ وتقع في 74/8 ورقة. 

وهي نسخة حسنة تامة مقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر من 
فدات الاقارة اليس فى الخرافئ خط لايع تفسله» وكني اسن فبها: بنديا 
النسخ التدويني الواضح» وكتبت الأبواب والفصول وعناوينها وكثير من رؤوس 
الجمل بالمداد الأحمرء فهي لذلك لا تظهر في التصوير. 

كتبها عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي المدني وكان الفراغ منه يوم الخميس 
ثامن شهر ذي القعدة الحرام عام أربع وخمسين وتسعماية دون أن يذكر الناسخ 
تاريخ فراغ السمهودي منه ولا تاريخ تبييض نسخته وإضافاته . 

في الورقة ١ب‏ والورقة ١9١أ‏ يظهر طابع خاتم وقف بيضوي الشكل كبير 
الحجم» يظهر منه ما يأتي: حسبي الله قد وقف هذا الكتاب المستطاب لوجه الله 
الملك الوهاب حاج سليم أغا وشرط بان لا يخرج برهن [. . .] فمن بدله بعد ما 
سمعه [ فإثمه على الذين يبدلونه] . 

صفحة العنوان مثقلة بتقيدات التملك الظاهرة والمطموسة وبعض أبيات 
الشعرء وهي: 

0 :] بالسرة المرعي إلى ملك القير لسر نت ] بوالفة رشو ازادة 


يعقوب بن [. . .] أحمد المدرس بالحرم الشريف المنير في مصر المحروسة سنة 
4 . 


1١ا/‎ 


)١‏ مما أنعم المولى به على عبده مصطفى بن المرحوم يوسف أفندي 
المدرس [. . . ] عام عفى عنهما. ش 

'”) ثم صار من تفضلات الله وله الحمد [. . .] ربيع الثاني 1١19‏ . 

5) من نعم الله على عبده الفقير أحمد بن [. . .] الحلبي عفى الله عنه سنة 
7 . 

5) طالع في هذا التاريخ الشريف ودعا لمؤلفه بالغفران الراجي عفو ربه 
حسين بن علي الحلبي القاطن بمكة المشرفة في أواخر محرم الحرام من شهور سئنة 
/1 . 

5) الحمد لله مستحقه هذا الكتاب شريته بمديئة صنعاء المحمية من ورثة 
الإمام المتوكل على الله بثمن قدره أربعون حرفا من [. . .] عشرة حروف بقرش 
1 -] أربع قرزؤش 1:-:] وكثه آحقر عاد الله [. ...] وتفعتا به وبلغه امله. بق 
محمد وآله بتاريخ رجب الفرد سنة .1١١5‏ 

1) أنشدني السيد أحمد بن السيد عثمان العاتكي للشيخ ابن علان: 

لم أسع في طلب الحديث لسمعه أو لاجتماع قديمه وحديثه 

لاكن إذا فات المحب لقاء منْ يهوى تعلل باستماع حديثه 

6) لكاتبه الحقير عبد الرحمن سامحه الله : 

ظبي كبدر الم في حسنه تحيي لماه الميت في رمسه 

أضحى به ظبي الفلا آنساً والظبي مغبوط على أنسه 

فاستملحوا نظمي ولا تتعجبوا فالجنس منضّهٌ إلى جنسه 

9) ولله در القائل : 

يا عين إن بعد الحبيب وداره ونأت منازله وشبطٌ مزاره 

فلك الهناء لقد ظفرت بطائل إن لم تريه فهذه آثاره 

الطريف في هذه النسخة هو انتقالها من بلد إلى آخر في أزمان مختلفة» فبعد 
نسخها في المدينة انتقلت إلى مصر ومنها إلى مكة المكرمة ومنها إلى صنعاء ومنها 
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إلى مكة المكرمة أو المدينة ثم إلى استانبول أو من صنعاء إلى استانبول مباشرة . 

:) نسخة ر: وهي نسخة مكتبة راغب باشا المحفوظة في المكتبة السليمانية 
باستانبول تحت رقم: 478 ورقمها القديم: 4414 وتقع في 701 ورقة بجزءين 
في مجلد واحدء كتبهما أحمد بن عبد الحفيظ المكبر المدني في يوم الأربعاء 
خامس عشر ربيع الأول عام اثنين وخمسين وتسع مئة» كما يظهر في آخر الجزء 
الأول» وفي أخر الجزء الثاني جاء: «أحمد بن عبد الحفيظ المبلغ خلف الشافعية 
بالمسجد النبوي برسم الفقيه الكامل شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح حسن 
الغمري»» وكان الفراغ من كتابتها «يوم الأحد المبارك سابع عشر جمادى الآخر 
عام ثلاثة وخمسين وتسعماية»). 

وهي نسخة حسنة مقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر من رموز 
المقابلة وتصحيحاتها المثبتة في الحواشي بخط الناسخ نفسه وبخط علي بن محمد 
بن عراق» وقد سقطت منها ورقة واحدة ما بين الورقة 55-57١‏ قبل أن ترقم 
أوراقهاء وترك الناسخ في مواضع صور الحجرة الشريفة بياضاً. 

كتب النص فيها بخط النسخ الورّاقي القوي الواضح إجمالاً» وكتبت بعض 
عناوين الفصول وأوائل بعض الفقر بالمداد الأحمر التي لم تظهر في التصوير. 

في صفحة العنوان يظهر طابع خاتم دائري كبير كتب فيه بخط التعليق التركي 
الوراقي الجميل: «حسبي الله وحده من الكتب التي وقفها الفقير إلى الله ربه ذي 
المواهب محمد المدعو بين الصدور براغب وكفى عبده»» وفي أسفل الصفحة 
يظهر طابع خاتم دائري صغير هو خاتم الجمهورية التركية بعد إلغاء الخلافة 
العثمانية. . 

ويظهر فيها أيضاً تملك مطموس تمامآ وأخر هو: «دخل في نوبة الفقير إلى 
رحمة مولاه سبحانه وتعالى حفيد بن الصدر محمد صادق قاضى بالقاهرة عفى عنه 
سنة 4917 وهو يريد إما ٠١917‏ أو ١١91‏ والأول أرجح. ْ ' 


وفي صفحة العنوان يظهر البيتان المشهوران في مدح هذا الكتاب» وهما 
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يذكران دائما في صفحات عنوان النسخ» مع تغيير يسير في بعض الالفاظ : 

من رام يستقصي معانيَ طيبة ويشاهد المعدوم كالموجود”» 

فعليه باستيفاء تاريخ الوفا2 تأليف عالم طيبة السمهودي 

5) نسخة خ: وهي نسخة محفوظة في مكتبة الدولة بميونخ - بافاريا بألمانيا 
تحت رقم: ”2 وتقع في 50 ورقة. 

وهي نسخة حسنة تامة ومقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر 
ذلك في رموز المقابلة وتصحيحاتها الكثيرة المثبتة في الحواشي بقلم الناسخ 
نفسه . 

كتبت في المدينة المنورة: «يوم الجمعة المبارك الثاني والعشرين من شهر 
رجب من شهور سنة اثنتين وخمسين وألف دون ذكر اسم الناسخ». 
تملكها احمد ب يمان الحبى التسهرفي العاف المنيى اللقتاري :كنا 
يظهر في صفحة العنوان وفي آخرها. ْ 0 

وتملكها أيضاً «عبد الله بن أحمد الشهابي بن خسن بن عمر بن محمد بن عبد 
الرحمن أخي مصنف هذا الكتاب». وهو الذى ملأ كثيراً من حواشيها بتعليقات 
وشروح ونقول من مصادر مختلفة وذيّل الكثيرمن ذلك باسمه . 

كتب النص فيها بخط النسخ التدويني الواضح المضغوطء. والظاهر أن 
الناسخ لم يستعمل المداد الأحمر لظهور كل عناوين الأبواب والفصول في 
التصوير. 

في أخرها يظهر بيتان من الشعر كتبا بخط يشبه خط عبد الله بن أحمد 
الشهابي السمهودي. وهما: 

عصيت هوى نفسي صغيراً فعندما 2 أتتني الليالي بالمشيب وبالكبر 

أطعت الهوى عكس القضية ليتني << خلقت كبيراً ثم عدت إلى الصغر 


)030( كذا وردت: معاني » تصحيف : معالم» وباستيفاء وردت باستقصاء. 





؟”* 


1) نسخةات: وهي نسخة المتحفة البريطانية التي تسمى الأن: "المكتبة 
الإريطاية" 2 اللحتوطة مح را 7 1ل وتقع في 514 ورقة. 

وهى نسخة ساذجة رديئة خالية من صفحة العنوان» وتكثر فيها البياضات 
التي كلم احيانا صفحة كاملة» تركها الناسخ دون سبب ظاهرء وهو بعد ذلك لم 
يقابلها على الأصل الذي نسخت منه» وترك أيضاً مكان صور الحجرة الشريفة 
بياضآء والظاهر أنَّ ناسخها لم يكن يكن يُحسن العربية لذلك كثرت فيها 
التصحيفات والأخطاء النسخية. 

كتب النص فيها بخط النسخ التدويني الضعيف المشوب بخط الرقعة 
الرديء» وكتبت الأبواب والفصول وعناوينها بالخط نفسه فهي لذلك لا تتميز عن 
النص إلا بصعوبة» كل ذلك داخل جداول ثلاثية لا تظهر ألوانها في التصوير» وقد 
ترك الناسخ مكان الطرّة في الورقة ١أ‏ بياضاً أيضاً. 

أصاب النسخة بلل شديد أُئْرَ كثيراً على وضوح النص فطّومست أجزاء واسعة 
منه حيث انتشر المداد فزاد كل ذلك في صعوبة قراءته. 

في أخرها يظهر تاريخ نسخها دون ذكر اسم الناسخ كما يأتي : «وكان الفراغ 
من نسخ حروفه الا انه عام ست عشر بعد الالف هجرة نبوية» . 

وفي ظهر الورقة الأخيرة كتب باللغة الانجليزية ما نصه: 

1خ -1016 طا صع ال جد1أولع11 ع معاعععم ,هقستلء84 1ه 9م1115 

)٠‏ نسخة ش: وهي نسخة مكتبة شقراء العامة التي آلت أخيراً مع مخطوطات 
المكتبة الأخر إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وهي محفوظة فيها تحت 
رقم: 4١‏ شقراءء وتقع في 07" ورقة. 

وهي نسخة حسنة غير تامة ومقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر 
ذلك فى تصخيحات المقاباة النزرة المثبتة في الحواشي بخط الناسخ نفسه. عاثت 
الأرضة والرطوبة في أوراقها الأولى عيثاً شديداً فاختفت أجراء كبيرة من النص في 
الؤرقافه نات *1 .وني أماكق أخرى].جمنها نحيف الغو العد العالكين لها قررائط 
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أوراق بيض أخفت كثيراً من النص» ومع هذا فقد سقطت عدة أوراق منها: ورقتان 
من أولها وخمس ورقات في الأقل ما بين الورقة الأولى والثانية» واضيفت إليها 
ورقتان في أولهاء يظهر فيهما ما نصه بخط حديث: 

)١‏ «وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى بقلم المؤلف قطب الدين ولد شيخ 
بايزيد جنابي عام ٠١7‏ هء وبعد ذلك طابع خاتم دائري الشكل» يظهر فيه 
النص: وزارة المعارف الادارة العامة للمكتبات» المكتبة العامة بشقراء» اسست 
سنة ١71١‏ هاء وقد صححت هذه المعلومات في ورقة أضيفت في أولها كتبت 
على الآلة الكاتبة اعتماداً على كشف الظنون ومعجم المؤلفين ومعجم المطبوعات 
لسركيس» مع ذكر مقاسها وعدد الأسطر فيها: 0اس» 7965 18اسم. 

وفي الورقة الثانية يظهر تقيد تملك ونصه: "في ملك المملوك لرب الملوك 
عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن حمد بن إبراهيم بن حسين الناصري العمروي 
التميمي الحنبلي النجدي'» ويظهر هذا التقييد بزيادة بعض الألفاظ في أكثر من 
مكان فق المخطوطة: ْ 

ففي الورقة 05 ا يظهر النص السابق مع زيادة: «بالشري الشرعي في البصرة 
المحروسة سنة 2١154١‏ مذيلاً بطابع خاتمه. 

ومثل هذا أو قريب منه يظهر في الورقة 057”أ و بء» وأضاف الشيخ عثمان 
بخطه فهرساً لمحتويات النسخة سقطت ورقة منهء وقد شغل الأوراق لاه "4_1 هأ 
ولم يكمله فقد توقف عند الفصل الأول من الباب الثامن» وأضاف شروحاآ قليلة 
حول بعض المواضع في حواشي النسخة» أدرجنا المهم منها في الحواشي . 

وتحتوي الورقة الثانية المضافة على تقيبدي تملك ووقف وهما: 

)١‏ في ملك الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد الله بن عيسى”' غفر الله له 
ولوالديه امين. 


”) أما تقيبد الوقف فنصّه: قد وقف الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى هذا 





)١(‏ انظر عنه: تاريخ علماء نجد في ستة قرون ا 
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الكتاب على طلبة العلم في آل عيسى وجعل النظر عليه لإبراهيم بن صالح بن 
3 5 ربيع الأول سنة 5١11١ه.‏ ومثل هذا التقييد يظهر في حاشية الورقة 
“'أ ولكن دون تاريخ . 

وفي آخرها يظهر تاريخ الفراغ من نسخها مع اسم الناسخ» وهذا نصه: «قد 
وقع الفراغ عن تكتيب هذا الكتاب بمسمى وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى من 
يد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه الكريم قطب الدين ولد شيخ 
بايزيد جنابي غفر الله له. ولوالديه ولمن نظر فيه سنة 2411757. 

) نسخة ص: وهى نسخة مكتبة السيد صافى بن عبد الرحمن آل الصافى 
المحفوظة الآن في مكتبة الملك عبد العزيز بالمديئة تحت الأرقام : 04 344 
وتقع في جزءين: الأول منهما يقع في 5094 صفحات» والثاني في 6٠‏ صفحة. 

وهي نسخة حسنة تامة إلا أنها ساذجة وغير مقابلة على الأصل الذي نسخت 
منه ولا تحتوي على صفحة العنوان» وتقع في جزءين غير منفصلين إلا أنَّ كلّ جزء 
منهما يحمل ترقيمآ خاصاً به وتاريخ الفراغ من نسخهء وهي النسخة التي اعتمدها 
الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله وإيانا في نشرته» على الأغلب. 

كتب النص فيها بخط الرقعة التدويني الواضح المشوب بالنسخ التدويني» 
وكتبت الأبواب والفصول وبعض عناوينها ورؤوس الفقر بالمداد الأحمر البامت 
لذلك لم تظهر في التصوير. 

في آخر الجزء الأول يظهر تاريخ الفراغ منهء وهو: «ولله الحمد والمئة على 
إتمام نسخه على يد الفقير الحقير موسى بن علي موسى"" افندي ثاني الأئمة 
المالكية وكاتب التحريران العربية ومستنطق ديوان الحكومة السنية وكان الفراغ منها 
في اليوم الثالث عشر من شهر رجب المبارك سنة الف وثلثماية وثمانية وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم». 
)١(‏ المصدر نفسه .117/١‏ 


(؟) وكاتب هذه النسخة ممن عني بتاريخ المدينة» ومن آثاره في ذلك رسالة في وصف المدينة المنورة 
نشرها حمد الجاسر.في كتاب رسائل في تاريخ المدينة» ولمؤلف هذه الرسالة أحفاد في عصرنا. 


ارفا 


وفي آخر الجزء الثاني: «وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة من ابتدائها إلى 
منتهاها من يد الحقير الفقير كاتب العربية بالخزينة الديوانية موسى بن الأفندي علي 
موسى ثاني الأئمة المالكية في اليوم العشرين من شهر شوال عام خمسة بعد 
الثلثماية والف من الهجرة النبوية والصلاة والسلام على سيد الآولين والآخرين». 

الظاهر: أنّ هذه التسخة ملفقة من .نسختين فإن -الجزء الأول منها كتب سنة 
4ه والثاني سنة 1705١ه‏ فمن غير المعقول أنَّ الناسخ بدأ بالثاني قبل الأول 
ثم بعد ثلاث سنين أنجز الأول» والدليل أنه كتب في نهاية الجزء الثاني بعد سرد 
نسب السمهودي: 'مئقولة هذه النسخة المباركة المشتملة على مآثر بلدة أشرف 
الورى الذي وجدناها بخط المألف رحمه تعالى وتصحيحه عليهاء وليس موجود 
ومصحح بخط المؤلف سواهاء وهي عند السيد محمد حمزة مدني ابن المرحوم 
السيد محمد مدني الحسيني شيخ السادة الخطباء بحرم سيد الأصفياء وهذه النسخة 
المصححة على يد ناظمها ومألفها حضرة الإمام السيد السمهودي أمام المدينة 
المنورة في عصره وخطيب المنبر المحمدي ووحيد دهره وقد نقلتها في دار ناظرها 
إلا أن كونها من شرط الواقف انها لا تخرج من بيته فضلاًٌ من ان تنقل من البلدة 
وذلك بعون الله وتوفيفه وببركة نبيه ومصطفاه وحبيبه فنسخها بيده الفقير كاتب 
العر[بية. . . ] الديوانية" . 

أما في آخر الجزء الأول وبعد سرد نسب السمهودي أيضاًء جاء: 'منقولة 
هذه النسخة المباركة المشتملة على مآثر بلدة أشرف الورى وجدناها بخط 
وتصحيح المؤلف رحمه الله تعالى وكاتب هذه وناقلها العبد الفقير الحقير إلى الله 
تعالى موسى بن الأفندي علي موسى باش كاتب التحريران العربية ومستنطق ديوان 
الحكومة السنية بالمدينة المنورة وإمام بالحرم الشريف النبوي من المالكية والله 
المتعان” . 

والطريف في الأمر أن هذا الناسخ هو نفسه ناسخ النسخة المحفوظة بالمكتبة 
الوطنية بالرباط» وهي تقع في جزءين أيضا» فقد جاء في آخرها: 

"وكان الفراغ من كتابة تببييض هذه النسخة من ابتداءها إلى منتهاها في يد 
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الحقير الفقير لربه كاتب تحريران العربية بالخزينة الديوانية بديوان الحكومة السنية 
بالمدينة المنورة موسى بن المكرم أفندي علي موسى ثاني الأئمة المالكية بمسجد 
خير البرية الحرم الشريف النبوي في اليوم السابع والعشرين يوم الجمعة في شهر 
ربيع الآخر عام ثلثماية وسبعة بعد الألف من الهجرة. . . ' . 

وفي آخر نسختنا يظهر طابعا خاتمين: الأول بيضوي الشكل مكتوب فيه: 
«وقف 1 الكتاب السيد صافى على كتبخانته سنة 241771 والآخر دائري كبير 
شير افد اد اوفك الله ارج ] السد ضالن لت ] تواذلادة: ولاك اولاده الذكور 
وجعل النظر له ومن بعده للارشد من أولاده وجعل مقره في كتبخانته واذا انقرضوا 
والعياذ بالله يكون النظر على الكتب المذكورة للخ الحخاذة العلوية بالمديئة 
المنورة كائنا من كان وشرط الواقف ان لا يخرج كتابا إلا [. . .] برهن قيمته مثليه 
وان لا يحبس اكثر من سنة وان لا يخرج من المديئة المنورة فمن غيره او بدله او 
باعه فالله ورسوله حسيبه وخصمه فمن بدله بعد ما سمعه فائمه على الذين يبدلونه 
ان الله سميع عليم». 
| 9) نسخة ك: وهي نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف المحفوظة تحت رقم: 
6»؛ وتقع في 7154 ورقة» ومقاسها /ا١‏ 6“ اسم. 

وهي الجزء الثاني فقط من نسخة حسنة تامة مقابلة على الأصل الذي نسخت 
منة قبل أن تضاف إليها الزياداث وُيجرى عليها الشطب»ء كما يظهر ذلك في 
تصحيحات المقابلة ورموزها المثبتة في الحواشي بخط الناسخ نفسه الذي لم بشأ 
أَنْ يذكر اسمه. 

حواشيها تكاد تكون مثقلة بالتصحيحات والزيادات إضافة إلى الشطب في 
أصل النص» وهذه الإضافات بخط السمهودي نفسه على الأغلب» ولذلك اتخذتها 
أصلدٌ في تحقيق هذا الجزء من الكتاب» وتبدأ في بداية الفصل الثاني والثلاثين من 
الباب الرابع وهو في «أبواب المسجد وما سّدَّ منها وما بقيّ وما يحاذيها من الدور 


قديماً وحديثاً») 2 


وفي حاشية الورقة 18أ يظهر تقييد قراءة بعضه مطموس في التصوير وما 
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لوراك هر #قرأه سيدنا وشيخنا ومولانا الوالد أبي عبد الله عمر بن محمد علوي 

شيبان('؟ لطف الله. به لهذا التاريخ من أوله على هذا الفصل الخامس في فصل 
1 ..] يوم الأحد لسبع خلون من شهر ذي القعدة سنة 44 وتسعماية وفي ذلك 
اسوة حسنة لمن [. . .]2»؛ وهذا يعني أن النسخة نسخت قبل هذا التاريخ. 

وفي صفحة مضافة قبل صفحة العنوان يظهر تقييد تملك باسم عبد الرحمن 
الأنصاري المدني في سنة ١١77‏ ه مع طابع خاتمه» وأضاف الأنصاري بخطه: 
"قال كاتبه لطف الله به رأيت من نسخ هذا الكتاب المستطاب بالمدينة المنورة في 
سنة ١١94٠‏ هذه النسخة المباركة منها مجلد ١‏ صحاح وعليها هوامش بخط 
مؤلفهاء ونسخة عند صاحبنا السيد علي السمهودي”" [. . .] الشافعي» ونسخة 
عند صاحبنا محمد [. . .] وعليها خط المؤلف المليح [. . .] 

وأضاف الأنصاري في ظهر هذه الورقة فهرساً بمحتويات النسخة . 

أما صفحة العنوان فإنها تحتوي على جملة من التملكات الظاهرة والمطموسة 
عمد إضافة إلى طابع خاتم «مديرية الأوقاف العامة» وعلى البيتين المشهورين في 
مدح الكتاب والمنسوبين هنا إلى ابن أبي الحرم» وهما: 

من رام يستقصي معالم طيبة ويشاهد المعدوم كالموجود 

فعليه باستقصا الوفاءِ فإنه تاريخ عالم طيبة السمهودي 

أما تقييدات التملك فالظاهر منها ما يأتي : 

)١‏ «الحمد لله طالع فيه مراراً واقتطف من حدائقه ثقه ازهارا الراجي عفو ربه 
7 الباري عبد الرحمن بن الشيخ عبد الكريم الأنصاري الخزرجي المدني 

. .] عاملهما الله تعالى بلطفه الخفي والمسلمين آمين سنة .2١16١‏ 
)00( هو عمر بن محمد بن أحمد باشيبان الحضرمي المتوفى سنة 955هء 5-007 

المؤلفين "١77/17‏ وبروكلمان ٠ ١/١‏ وذكرا له كتاب ترياق أسقام القاوب ( في ذكر حكايات السادة 

الأشراف. 


(؟) ترجم له الأنصاري في تحفة المحبين 777 774 وقال: وبيئنا وبينه صحبة شديدة ومحبة ومودة 
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)١‏ «ودخل في ملك الفقير يوسف بن عبد الكريم الأنصاري عفا الله 
عنهما). 

"') «سبحان الحي الباقي انتقل بالميراث الشرعي إلى ملك الفقير إلى رحمة 
ربه الكريم الباري [. وعد لكريم ابن يوست بن عبد الكريم الالصاري امام 
بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام»» مع طابع خاتمه. 

5) «سبحان الحي الباقي ثم انتقل بالارث الشرعي إلى ملك عبد الرحمن بن 
المرحوم عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الانصاري [. . .] وذلك بعد وفاته 
وذلك في يوم عرفة يوم الاثنين سنة [2'70]1114. 

) «ثم انتقل بالشراء الشرعي إلى الفقير إلى الله تعالى محمد امين بن علي 
1 لمدني الحنفي وذلك في ذا الحجة (؟) سنة 968 .»1١١[‏ 

أما تاريخ نسخها فقد سبق أن ذكرناه وهو: «وكان فراغ هذه [.. .1 الفجر 
يوم الاثنين ثامن الحجة الحرام [من شهور سنة ست وثمانين وثمان مئة]. 

وفي الورقة ١ب‏ - 7أ يظهر طوابع ثلاثة أختام: اثنان منها مطموسان تماماٌ. 
أما الثالث فيظهر منه: عبد المطلب [.. .] سليمان عن جانب [الشآريف ابن 
المرحوم [ الشآريف غالب سنة .2١7054‏ ش 
00 كُتب النص فيها بخط النسخ التدويني المشوب بخط التعليق» وكتبت بعض 
الفصول ورؤوس الفقر بالمداد الأحمر وهي لذلك لم تظهر في التصوير. 


منحى التحقيسق: 

الحق أنَّ قارىءَ أية نسخةٍ مخطوطة من النسخ التي اعتمدتها في تحقيق النص 
لا يستطيع أن يتلمس خطَاةٌ بيسرٍ في مدالجها أو وضوح في دروبها لكثرة ما عراها 
من التحريفات والتصحيفات والسقطء إضافة إلى الكلمات أو الجمل التي عبث بها 
النساخ أو عاثت فيها الأرضة والرطوبة» أو جنى عليها أحد القراء أو المتملكين» 


)1غ( الإضافة من تحفة المحبين 14 . 


وهذه كلها أدواء يعاني منها المحقق والمفهرس معاء ولا يرجع هذا إلى قصور 
المؤلف رحمه الله وإيانا في تصنيفه هذا بل إلى غرابة كثير من الألفاظ وأسماء 
المواضع التي أعيت النسّاخ فلم يحسنوا قراءتها فاتعبونا في فك معمّياتها إما 
بالرجوع إلى المصادر التي استقى المصنف معلوماته منها أو إلى كتب البلدان. 
والمناسك. فكانت خير عون في تقويم كثير من ألفاظ النص او الإضافة إليه؛ بل 
وحتى هذا الجهد المضني في الوصول إلي ما وصلنا إليه كان نفعه محدوداً إلى حد 
ما لأن المصنف كان يختصر في الغالب الخبر إذا أشار إلى مصدره أو أنه كان 
يقتبس من بعض المصادر حرفياً دون عزو لما يقتبس» ومن ثم يتبنى الخبر أو آراء 
المصنفين ومناقشاتهم ويسردها مع كلامه ومناقشاته فتظهر للقارىء وكأنها من 
تحبيره وهي لغيرهء أو أنه يتصرف في النص فيسقط بعض كلماته ويغّر بعضهاء أو 
أنه لم يحسن قراءة النص”'2 كما فعل في نقله من كتاب أخبار المدينة لابن شبئة» 
أو أنه يقتبس حرفي من مؤلف سبق له أن اقتبس من مؤلف آخر فأجرى الأخيرعلى 
النص تغييراً أو اختصاراً فينقله السمهودي وكأنه ينقل من المصدر الأول مباشرة» 
وقد أشرت إلى كلّ ما توصلت إليه في الحواشي بلفظ : «نقلاً من» أو «حرفيا في» 
أو #يختلف النص عن ما هنا»» بل انني قد أنقل النص من الأصل في الحاشية حتى 
يتمكن القارىء من مقارنة النصين ومن ثم الحكم عليهما. 


وفي بعض الحالات - وهي قليلة - فضَّلّت إثبات قراءة اللفظة من النص 
المقتبّس على قراءة النْسَخْ وبخاصة إذا كان الاقتباس من الصحيحين أو من كتب 
الحديث الأخرى التي يشير المؤلف إلى الاقتباس منها. 


الظاهرة البارزة في الكتاب أن السمهودي اقتبس كثيراً من معلوماته من 
المصادر المختلفة بالواسطة وليس مباشرة» ومع هذا فقد كان ناقداً بارعا متقصيآً 
مدققاً كلّ خبر يقف عليه. فكان تصدّيه لتاريخ المدينة «جامعاً ومحققاً حتى أوفى 





)00( انظر: ملاحظات حمد الجاسر على كتاب تاريخ المدينة المطبوع. حيث اثبت من الأخطاء نحو 
01 في مقال نشره في مجلة العرب. من س 5894/18 إلى س١9/7١7.‏ 
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على الغاية من ذلك''"2» دليلاً ناصعاً على حبه الدافق لهذه المديئة المقدسة» فهو 
لم يكتف بمصادره بل حاول الوقوف على كل ما استطاع الوقوف عليه من الآثار 
داخل المدينة وما بقربها من مساجد ودور وأمكنةء» وأضاف إلى ما ورد في 
المصادر وصفّ ما شاهده» وصفاً مبنياً على أساس قوي من محاولة تقديم صورة 
واضحة للموقع أو المكان من مختلف النواحي؛ فهو يستعين في ذلك في بعض 
الأحوال بما يتخذه علماء الأثار والباحثون من الوسائل» فهو يسجل ما هو 
مكتوب» وهو يصف نوع البناء للموضع » وهو يحدد المسافة بينه وبين أشهر 
المواضع المعروفة» وهو يوضح بين ما يذكره بناء على ما شاهده وما يورده من 
مصادره من خلاف» مبيّناً ما يراه صواباً»”"2» فهو لذلك لم يقبل كلّ أقوال ابن 
حجر والمطري والمراغي وابن النجار مثلاً على وجهها بل كان يخضعها للنقد ومن 
ثم الرفض أو التأويل ويدلل على كلّ ذلك بأقوال المؤرخين الآخرين وملاحظاته 
الشخصية» بل ولم يتردد في نسبة الوهم إلى هذا أو ذاك من مؤرخي المدينة أو 
غيرهم من المحدّثين وبخاصة ابن حجر شيخ السخاوي الذي عرف السمهودي في 
المدينة وترجم له في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة وفي الضوء اللامع ترجمة 
واسعة لم تخلٌ من نقدء فقال فيهما: "فهو انسان فاضل متفنن متميز في الفقه 
والأصلين» مديم للعمل والجمع والتأليف متوجه الساذة والحاظة والمحاظرة توي 
الجلادة على ذلك طلق العبارة فيه مغرم به مع قوة نفس وتكلّف خصوصاً في 
مناقشات لشيخنا في الحديث ونحوه"”"». وقال في التحفة اللطيفة: "وإنه لو 
أعرضن عن كثير من المعارضات لشبهنا كان أو 1201 


ومع كل هذا فإن السمهودي قَََ أنْ يترك شاردة أو واردة تتعلق بالمدينة من 
قريب أو بعيد إلا ذكرهاء فاستوفى تاريخها واستقصى أخبارها فى المصادر العديدة 
)١(‏ رسائل في تاريخ المدينة لحمد الجاسر 48 . 
(؟). المصدر نفسه *7. 


(*”) الضوء اللامع 7141/0 . 
(5) التحفة اللطيفة 748/5. 
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استقصاءً لم يستطع مؤرخ للمدينة قبله أو بعده أن يقوم بما قام به السمهودي رحمه 
الله وإيانا في هذا التاريخ الشامل . 

لقد أخذت نفسي عند العمل في هذا الكتاب بضبط نصوصه وأعلامه وتوثيق 
نقوله واقتباساته وتخريج أحاديثه النبوية مع الحرص الجمّ على سلامة المقابلة 
والمقارنة بين النسخ. نحاولت أن أخوج انع على الصورة التي رادها المؤاف أ 
في الأقل قريباً منها ما استطعت ت» بيد أنّ الصعوبة الكبرى التي عانيتها تكمن في أنَّ 
السمهودي كان يغيّر في نسخته مراراً وتكراراً فتنسخ نسختة هذه ثم يضيف إلى 
نسخته أو يسقط منها فتنسخ هذه مرة أخرى فلذلك كان الاختلاف في نص هذه 
النسخ تبعاً لإخراجاته. ومن هنا فأنني لم أَنَّحْذ أيآ من هذه النسخ أساسا «أَمَآ» 
للمقارنة كما هو معهود ومعروف في عالم تحقيق النصوصء بل عملت على إثبات 
ما ذكرته النسخ بكامله وأشرت إلى ما لم يُذكر في النسخ الأخر في الحواشي» 
وأهملت الإشارة إلى الفروق التي لا تغيّر من معنى أو مغزى مثل: "فقال وقال"» 
وما إلى ذلك. وأخطاء الأعداد, وما أشبههاء ولم أذكر من الفروق إلا ما كان 
الذكره وجه. 

ولم أحذ عن هذا المنهج من أول الكتاب إلى بداية الفصل الثاني والثلاثين 
من الباب الرابع حيث تبدأ مخطوطة الحرم المكي الشريف التي اتنّخذتها دأَا» فى 
الفح الذي بحو من النص لأنهاء ا ا ا 
بخطهء دون أن أَغْفْلَ الإشارة إلى اختلاف التّسَخْ الأخَّر معها أو أختلافها مع بقية 
النسخ المعتمدة في التحقيق» عاك الريي سبع لواب 
يعهد مثله . 

وترجمت لكثير من الأعلام» أو المواضع التي وردت في النص ترجمة 
مختصرة ما أنهفتي المصاذر المتاحة لي مع الإشارة إلى مضادر ترجمة هنا الع 
أو ذاك على وجه الاختصار» واغفلت الكثير من رجال الإسناد لسهولة الوصول. 
إليهم في كتب الرجال ولتفادي تضخيم حجم الكتاب» وشرحتء. ما استطعت» 
كلّ لفظة قد تكون غريبة على القارىء اعتماداً على تاج العروس وغيره. 


و 


وقد حاولت» ما استطعت» عزو اقتباسات السمهودي إلى المصادر التي 
اقتبس منهاء وحاولت أيضاً تخريج الأحايث النبوية الشريفة وعزوها إلى مظائها 
المختلفة» فكان علي أن أستعين بمكتبة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن 
والمكتبة البريطانية ومكتبة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية مراراً للوصول إلى ما 
لم أستطع الوقوف عليه في مكتبة جامعة لايدن بهولندا. 

وقد انتويت أنْ ألحق بالكتاب فهارس شاملة كاشفة تدل على أعلامه وأماكنه 
وآيات القرآن الكريم فيه والحديث الشريف وأبيات الشعر والقبائل وما إلى ذلك 
مما يُعين القارىء ويُسعف المحقق الجاد الحريص. 

واه الى عو لحز أبكت بدن ادلي حي وجري بويعاناى اكه بيخ 
بعض المصادر التي تعاملت معهاء فقد ابثليّ عالم تحقيق النصوص بكارثة أصحاب 
دكاكين النشر الذين دفعهم حب المال العاجل على حساب سلامة النص وتوثيقه» 
فاغرقوا السوق بمصورات الطبعات السقيمة» وليتهم اقتصروا على إخراج الطبعات 
القديمة النفيسة الموثوقة التي أصبحت في طبقة المخطوطات حتى وأن كانت خالية 
من الفهارس» فإنََ سلامة نصوصها تشفع لها أمام هذا السيل العرم من النصوص 
المشوهة التي يزعم ناشروها تحقيقهاء والتي يقف المحقق إزاءها حائراً قلقآً من 
تفشي الاستهتار بهذا التراث النفيس» فقد لعب فقدان التدريب على أصول التحقيق 
والكسل وقلة الاهتمام واستغفال القارىء والسرعة في إنجازها طلباً للمال العاجل 
دوراً عجيباً في تشويههاء بل أن بعض دكاكين النشر التي صوّرت جملة من 
النصوص أو أعادت طبعها زادت الأمر سوءا» فشاع فيها التحريف والتصحيف 
والأوهام» إذ قلّ أنْ تجد نصاً سليما منها موثوقاً يعتمد عليه المحقق» ومن ثم 
خلوها من الفهارس الكاشفة الشاملة التي : تعين المحقق على الوصول إلى ما يبحث 
عنه من عَلَم أو خبر؛ بل وحتى تلك التي ألحقت بها فهارس مثل طبقات ابن سعد 
التي نشرتها دار صادر ببيروت لا تحتوى إلا على مختارات من الأعلام والأماكن» 
فإِنَّ الجهل الغالب على هؤلاء في اتباع الأصول التحقيقية في الإشارة إلى المصادر 
وطبعاتها واماكن وسني طبعها وأرقام صفحاتها بل حتى النسخ المخطوطة التي 


لمق 


اعتمدوا عليها في النشر أهملوا ذكرهاء مما يُدمي قلب الحريص» فقد يكتفي 
الناشر بقوله: انظر: شرح المواهب أو قال الزمخشري او البخاري دون أن يلحق 
الكتاب بمسرد للمصادر التي استعملها حتى يتسنى لنا التأكد من نقله أو الطبعة التي 
أحال عليهاء فكم هناك من شرح للمواهب. وأية مواهب؟ وكم من كتاب 
للزمخشري؟ وكم طبعة أخرجت من الصحيح؟ . 

وقد يكتفي الناشر بفهرس الموضوعات كما فعل ناشر دلائل النبوة للبيهقي 
وصحيح مسلم بشرح النووي وتاريخ المدينة المنورة لابن شّبّة» أو وفيات السنين» 
كما فعل ناشر إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجرء ومثل هذا كثير جداًء أو أن 
الناشر يُلحق الكتاب بفهرس للأعلام الذين ترجم لهم في الحواشي ويغفل عن 
إلحاق الكتاب بفهرس شامل لأعلامه ومواضعه» كما فعل محقق كتاب تاريخ 
المدينة المنورةء» ومثل هذا كثير جداً أيضاًء وتزداد معاناة الباحث إذا كان حجم 
الكتاب كبيراً جد حيث تصبح هذه المعاناة مضنية له ومُبليةٌ لوقته وجهده في قراءة 
الكتاب كله للوصول إلى ما يريد العزو إليه» مثل كتاب فتح الباري لابن حجر 
أوكتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لابن 
رشدء وهما من مصادر السمهودي المهمةء فقد أخرج ناشرو الكتاب الأول هذا 
الكتاب الضخم دون فهارس كاشفة لما فيه وأخرج الاستاذان الفاضلان محمد 
حجي وسعيد أعراب الكتاب الثاني في ١8‏ جزءاً وألحقاها بمجلد «الفهارس العامة 
للأسمعة»» هي في ترتيبها وتبويبها محدودة النفع وقليلة الفائدة» بل لا تغنيى 
المحقق كثيراً ولا تسهل له أمرآء فأي عناء بعد هذا العناء للمحقق الذي 0 
الأمرّين في توثيق النص وإخراجه؟ 

أما عملي في هذا الكتاب» فلا أستطيع أن ميكل اناق يدا وحسبي 
أن أقول: لقد حملت أمانة تحقيقه احتسابآً وتقرباً إلى الله تعالى وإلى رسوله الكريم 
الذي أنتمي إليه بالنسب والحسب»ء ٠»‏ فارجو أن أكون قد أديّتها على الوجه الذي أرى 
أني أبلغ به رضى الله تعالى ومغفرته على نقص في بضاعتي وكسادٍ في سوقها 
ودعوى الأدعياء والجهلة العلم بإصولهاء بعد ذهاب الذين يُعاش في أكنافهم وهم 


ردنا 


نُقّادُها العارفون» وجهابذتها الناقدون. لا زالت سحائب رحمة الله تسح على 
ذكراهم. والحمد لله على جميل نعمائه وجزيل آلاثه وجم عطائه» تخويق! ل ربخلاه 
حدٌ ولا يُحصيه عدّ. 


يصاور السمبووي: 


سبق أنْ ذكرت أنّ السمهودي كان ينقل بالواسطة فيشير حيئاً إلى مصادرة 
ويغفل أحيانا كثيرة الإشارة إليهاء وقد استطعت الوصول إلى بعض هذه المصادر 
من مقارنة نصوص وفاء الوفا مع نصوصهاء وقد صدق الشيخ حمد الجاسر في 
قوله: "فمن الصعب إيراد جميع أسماء الكتب التي نقل عنها لأنها تبلغ المئات" 
ولا مبالغة في هذا”'', فأورد واحداً وعشرين مصدراً في بحثه» وقد سردناها ضمن 
قائمتنا مع تغيير يسير في بعض ألفاظها والزيادة عليها. 

إضافة إلى كتب الحديث النبوي الشريف المعروفة وكتب السئن والمسانيد 
ومصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهماء. وكتب الأدب ودواوين 
الشعر والتاريخ وما إلى ذلك. التي سأفردها إن شاء الله مع غيرها بفهرس الكتب» 
فإن السمهودي استقى كثيراً من معلوماته من مصادر اما معروفة متداولة أو من 
مصادر مجهولة مثل كتاب أخبار النواحي المجهول. أو من مصادر مفقودة» أو من 
مصادر لم تزل مخطوطة» وقد ذكرت أهم هذه المصادرء أما ما تركته هنا فهو 
مذكور في مكان وروده من الحواشي» وهي كما يأتي: 

)١‏ أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغي المدني: المتوفى سنة 815 هء 
تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة: لخص المراغي فيه كتاب الدرة الثمينة 
في تاريخ المدينة لابن النجار وكتاب التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار 
الهجرة لمحمد بن أحمد المطري المتوفى سنة ١4لاهء‏ والكتب الثلائة مطبوعة 
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”) رزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي» إمام الحرمين: المتوفى 
سنة ههه ء له كتاب أخبار دار الهجرة: استقى منه السمهودي كثيراً» وهو غير 
معروف حتى الأن. ش 

وله كتاب التجريد في الجمع بين الصحاح الستة» وهو من مصادر ابن حجر 
في فتح الباري فنقل عنه السمهودي بالواسطة. ومنه نسخة حسنة في مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

*) الزبير بن بكار المدنى القرشى: المتوفى سنة 705هء له كتاب جمهرة 
أنساب قريش وأخبارها الذي وصل إلينا ناقصآء وكتاب الموفقيات27: وله كتاب 
أخبار المدينة الذي روى فيه كثيراً عن شيخه ابن زبالة المشهور بالضعف». ونقل ابن 
حجر منه كثيراً في فتح الباري بيد أنَّ السمهودي لم يطلّع عليه إل أن المجد 
الفيروزأ بادي صاحب كتاب المغانم المطابة في مغالم طابة اطّلع على كتاب الزبير 
فنقل السمهودي عنه وعن ابن حجر بالواسطة» إلا أن السمهودي أطّلع على كتاب 
العقيق للزبير فنقل منه كثيرآء وهو يسميه: «عقيق المدينة»» وينقل السمهودي أيضاً 
من كتاب النسب للزبير أما مباشرة أو بالواسطة. 


5) أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن عساكر الدمشقى المكى: 
المتوفي سنة 777 هه له كتاب إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر نقل منه 
السبكي في شفاء السقام» وقد كانت نسخة منه عند السبكي عليها خط المؤلف9', 
والفاسي» وذكره ابن رشيد الاندلسي في رحلته””»؛ وهو من مصادر السمهوديء إذ 
ينقل عنه مباشرة . 

ويقول حمد الجاسر: «ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة لدى الشيخ محمد 
)010 منه نسخة مخطوطة في مكتبة آل باش أعيان بالبصرة» وقدحققها سامي مكي العاني ونشرته رئاسة 

ديوان الأوقاف في بغداد سنة 1917/7 . 
زف شفاء السقام ؛ . 


(؟) ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة» تح محمد الحبيب ابن خوجة 777/0 وقد جاء العنوان فيها: 
إتحاف الزائر وإطراب المقيم والسائر" 


ا 


سلطان النمنكاني الكتبي بالمدينة المنورة». 

وأنبأني أخي الدكتور مازن مطبقاني من المديئة الشريفة: "أنَّ الاستاذ حسين 
محمد علي شكري قد إنتهى من تحقيقه وسوف يظهر قريب" . 

5) عفيف الدين عبد الله بن محمد بن احمد المطري: المتوفى سنة ٠56‏ 
الويي ؤلاكي له كتاب الاعلام بمن دخل المدينة من الاعلام ذكره السخاوي في 
الإعلان» واطلع عليه السمهودي واستفاد منه. 

1) محمد بن محمد بن أمين الأقشهري: المتوفى سنة 47 ه له كتاب 
الروضة الفردوسية في أسماء من دفن في البقيع'"' ذكره السخاوي في الإعلان» ومنه 
نسخة بخط المؤلف في برلين برقم: 7١47‏ وهي النسخة نفسها التي قرأها 
السمهودي وعليها خطه على عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح الكناني كما تقدم» 
فقد نقل منها السمهودي كثيراً. ظ 
| 0) الأقشهري: له أيضاً كتاب منسك القاصد الزائرء نقل منه السمهودي» 
وهو لم يصل إلينا بعد. 

6) بدر الدين عبد الله بن محمد بن فرحون: المتوفى سنة 59/ا ه له كتاب 
نصيحة المشاور وتعزية المجاور وهو في تاريخ المدينة وتراجم رجالها نقل منه 
السمهودي وذكره السخاوي في الإعلان”"'» ومنه نسخة فى القاهرة جاء فيها ان 
الكتاب انجز في سنة /الالاهء وهذا وهمٌّء فلعلََ الناسخ أخطأ في التاريخ» فلا بِلَّ 
أن يكون لاه وهي مؤرخة في سنة “91 ١٠١ه.‏ وعندي مصورة منها”'» ونشره 

4) ابو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلّص الذهبي: المتوفى 
سنة 97هاء له كتاب الإنتقاء في أخبار المدينة» لم يصل إلينا بعد نقل منه 





.70/١ انظر ترجمته الطويلة في التحفة اللطيفة‎ )١( 
. 55 انظر وصفها في : التاريخ.والمؤرخون بمكة لمحمد الحبيب الهيلة‎ 20 
. 577 علم التاريخ عند المسلمين‎ )( 


زحق انظر: بروكلمان ملحق 77١/7‏ وفيه : " وتسلية المجاور" . 


م 


السمهودي عباشرة أو :بالواسطة7: 

)٠١‏ يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني العلوي: المتوفى سنة لال518ه له 
كتاب أخبار المدينة» كان عند السمهودي ثلاث نسخ منه» فلعلها احترقت مع 
كتبه» وهو من مصادره التي نقل عنها فأكثر النقل» ولم يصل إلينا هذا الكتاب 


ا 


)١‏ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي : المتوفى سنة 5هلاه»ء له كتاب 
تنزيل السكيئة. على قناديل المدينة””»: نقل السمهودي منه مباشرة وبالواسطة من 
المغانم المطابة حيث اختصر الفيروزأبادي محتواه في القسم الذي لم يُنشر بعد 

)١‏ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي : له أيضاً كتاب شفاء السقام في 
زيارة خير الأنام؟'» ويسمى: شن الغارة على من انكر السفر للزيارة» وهو في الردٌ 
على ابن تيمية» نقل منه السمهودي مباشرة كثيراً وبخاصة في الباب الثامن "في 
زيارة النبي بك" أو بواسطة المطري أو المراغي» وهو مطبوع. ونقل أيضاً من 
الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي» وهو مطبوع أيضاً . 

)١*‏ عبد الله بن عبد الملك المرجانى: المتوفى سنة ١1/ا‏ ه له كتاب بهجة 
النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المشتار» يعمل د/ محمد عبد الوهاب 
فضل بجامعة ام القرى على تحقيقه؛ ومنه نسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف 
وأخرى في مكتبة عارف حكمت وأخرى في دارة الملك عبد العزيز بالرياض» نقل 
منه السمهودي في مواضع. 

5) ابن النجار محمد بن محمود: المتوفى سنة /5141ه له كتاب الدرة 
الثمينة في تاريخ المدينة طبع ملحقا بالجزء الثاني من كتاب شفاء الغرام للفاسي 
)١(‏ انظر عن مؤلفه: سير أعلام النبلاء 41/8/١7‏ مع مصادر ترجمته' 


(؟) انظر: المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز لأحُمد صالح لعي 89,» وعن رمه كحالة 


؟١1/ ٠‏ والزركلي 9/ و١1‏ وسزكين ١/ل77.‏ 
قرف طبقات الشافعية .717/١٠١‏ 
(4) طبقات الشافعية 16٠ 0/٠١‏ 4.م 


0 


بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 2١915‏ ونشره صالح جمال في سنة 117557ه 
وطبع مرتين آخرها الطبعة التي اصدرتها مكتبة الثقافة بمكة المكرمة سنة ١540١هء‏ 
ونشره حديثاً محمد زينهم محمد عزب بالقاهرة سنة 8515١اهء‏ على نشرة البابي 
دون زيادة أو نقصء» بل زاد في أخطاته وأوهامه. ونشره حديثاً حسين محمد علي 
شكري بالمدينة الشريفة» نقل منه السمهودي كثيراً مباشرة» واستفاد من كتابه 
الآخر: ذيل تاريخ بغداد أيضاً. 

5 أبو العباس العْرّافي العراقي: تلميذ ابن النجارء له ذيل الدرة الثمينة» 
وصلت نسخة منه للسمهودي ونقل منها في مواضع» والكتاب لم يصل إلينا بعد. 

15) محمد بن أحمد الأسدي: أكثر السمهودي النقل عنه» ولا سيما في 
وصف الطريق من المدينة إلى مكة. وذكر عنه أنه من أهل القرن الثالث للهجرة» 
وذكر أيضاً أن له منسكاء والواقع أنَّ النقول التي أوردها هي في الغالب من كتاب 
المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة الذي نشره الشيخ حمد الجاسر وحقق 
نسبته إلى أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي المتوفى سئة 60/اهء 
أو لتلميذه القاضي وكيع؛ محمد بن خلف ب بن حتاتالضبي المتدادي العثر فى 10 
: ه27 الذي له كتاان الطريق» وهذا أرجح”" . ويظهر أنَّ السمهودي اطّلع على 
نسخة من هذا الكتاب من رواتها هذا الذي دعاه الأسدي. وتختلف نصوص 
السمهودي كثيراً عن نصوص كتاب المناسك. ولعل ما وصل إليه هو نسخة 
مختصرة من المناسك . 

ويظهر أيضاً أنه لم يطالع النسخة كلها لأنَّ فيها نقولاً عن يحيى الحسيني في 
تاريخ المدينة لم يرد لها ذكر في كتاب السمهودي» ونقولاً في تحديد مواضع 
بقرب المدينة لم يذكرها أيضاً. 

)١‏ محمد بن أحمد بن علي القسطلاني. قطب الدين: المتوفى سنة 
481ه.ء ترجم له السخاوي في التحفة اللطيفة 0/”7؟5. له رسالة سماها 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 177/15 مع مصادر ترجمته. 
(؟) انظر: مقدمة كتاب المناسك ومجلة العرب س 5777/9 . 


وذرا 


السمهودي: عروة التوثيق في النار والحريق”"2» وهي تتضمن تفصيل خروج النار 
في سئة 5ه وحريق المسجد التبوي الشريف في السئة نفسهاء وقد لخصها 
السمهودي في كتابه وأضاف إليها من كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي 
شام 

6) محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي: من أصحاب مالك بن أنس» 
وهو من أوائل من ألّف كتاباً في تاريخ المدينة» أُلّقَ سنة 198١هء‏ وقد اطُلّع 
السمهودي على كتابه. فأكثر النقل منه ‏ مع تأكيده مراراً على ضعفه - ويمكن أن 
يُعَدَّ من أهم مصادرهء بيد أنَّ هذا الكتاب لم يصل إلينا أيضاً فقد فقد بعد عصر 
السمهودي» والظاهر أنه احترق أيضاً مع كتبه”" . 

4) محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي» مجد الدين : 
المتوفى سنة 4١1‏ ه»ء مؤلف القاموس المحيط وغيره» له كتاب المغانم المطابة 
في معالم طابة» وقد اعتمد عليه السمهودي اعتماداً كلياً فاتخذه أساساً بنى عليه 
كتابه وفاء الوفاء فأكثر النقل منه وأضاف إليه إضافات كثيرة”؟ وصحح بعض 
أخطائه وأخطاء غيرة من المؤرخين. 

وقد نشر الشيخ حمد الجاسر القسم المتعلق بالمواضع منه فقطء ولم يزل 
الباقي منه مخطوطاء وهو جدير بالتحقيق والنشر والإذاعة» وعندي مصورة من 
الكتاب كله من نسخة فيض الله بتركياء زودني بها الشيخ حمد الجاسر فله أجزل 
الشكر. ْ 


السمهودي كثيراً جداً مباشرة» ونقل اقتباساته الكثيرة من المصادر المختلفة 


)١(‏ سماها السخاوي في التحفة اللطيفة 557/1 : «جمل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجاز». 

(؟) انظر ما كتبه عنه أستاذنا صالح أحمد العلي في: المؤلفات العربية عن المدينة والحجازء في مجلة 
المجمع العلمي العراقي 3 مج١ااء‏ ص/7١١ 1١194-‏ : 

(19) وزاد عليها زيادات ميّرها بحرف "ز" بيد أنْ أغلب مخطوطات وفاء الوفا لم تثبت هذه العلامة أولم 
تتضح في التصوير إذ كتبت بالمداد الأحمزء وجل ما زاد هو مما نقله عن الهجري. 
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بالواسطة» بل أنه كان ينقل منه مناقشاته ونقوده بعزو وبدون عزو. 

١‏ هارون بن زكريا الهجري: من أهل القرن الثالث والرابع''"؛ له كتاب 
التعليقات والنوادر أكثر السمهودي النقل عن الهجري مما لا يوجد في ما وصل 
إلينا من هذا الكتاب في الأحماء وفي العقيق وفي مواضع أخرى بقرب المدينة» 
وأشار إلى أنَّ له كتابً عن العقيق» وقد وصلت للسمهودي نسخة مضطرية من أحد 
مؤلفات الهجري» «ولهذا جاء ما نقله في هذا الكتاب مضطرباً وخاصة في الفصول 
المتعلقة بتحديد الأحماء حيث أدخل بعض تحديدها في بعض فاختلطت تلك 
التحديدات ... وإن ما نقله السمهودي هنا مختلاً نقله البكري في معجم ما 
استعجم صحيحاً»”" . 

)1١‏ محمد بن عمر الواقدي: المتوفى سنة 1١٠ه»ء‏ اله كتاب الحرّة التي 
وقعت حوادثها في سنة 57هاء ولم يذكره النديم ذ في الفهرست ضمن مؤلفات 
الواقدي» نقل منه السمهودي مباشرة في مواضع . 

1") محمد بن سعدء كاتب الواقدي: المتوفى سنة ١7اهء‏ له كتاب 
الطبقات نقل منه السمهودي كثيراً مباشرة وبالواسطة. 

24 داود الشاذلي: له كتاب البيان والانتصار في زيارة النبي المختار» قرأه 
السمهودي على عبد الله بن عبد الرحمن الكناني المتوفى سنة 845ه» كما جاء فى 


م 


التحفة اللطيفة للسخاوي. الل ال اير ولم يصل 
إلينا بعد. 

)0 محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي : المتوفى سنة 54لاه. له كتاب 
إعلام الساجد بأحكام المساجد. نقل كيرا من المصادر المختلفة وناقش رواياتها 
فنقل السمهودي عنه كثيراً بالواسطة. والكتاب مطبوع. 1 

05 القاضي عياض اليحصبي : المتوفى سنة 0545ه»ء له كتاب. مشارق 





)000( الك ل سد لمعري ني أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد المواضع؛ 37 - ) ١/7‏ 
(؟) المصدر نفسه 1١658‏ 


له 


الأنوار في صحاح الآثار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم» نقل منه 
السمهودي مباشرة وبواسطة شرح صحيح مسلم للنووي وفتح الباري لابن حجر» 
وقد طبع من كتاب المشارق جزءآن حتى الآنء ونقل من كتاب الشفا له ومن غيره. 

27 أبو الوليك محمد بن احمد بن -رشد: المتوفى سنة ٠ه‏ له كتاب 
شرح العتبية وهو: البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل» وهذا 
العنوان مخالف لما نشره محمد حجى وسعيد أعراب» نقل السمهودي منه ومن 
العتبية مباشرة وبالواسطة» والكتاب مطبوع في ١8‏ جزءاً دون فهارس وافية . 

8 الكلاعيء» أبو الربيع سليمان بن موسى: المتوفى سنة 5 55ه» له كتاب 
الاكتفا في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء نقل منه السمهودي في مواضع متعددة 
مباشرة» وقد طبعت أجزاء ثلاثة منه حتى الآن» واحد فى الجزائر قديماً واثنان فى 
القاهرة حديثاً. 

49) ياقوت بن عبد الله الحموي: المتوفى سنة 571هء له كتاب معجم 
البلدان» وهو من مصادر الفيروزابادي في المغانم المطابة» نقل منه السمهودي ما 
يتعلق بالمواضع المضافة للمدينة إما بواسطة الفيروزابادي أو مباشرة. 

)٠‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي : المتوفى سنة 16/اه له 
كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشامء وهو لم يزل مخطوطاء نقل منه 
السمهودي في مواضع من كتابه مباشرة. 

١‏ ابن الجوزي: المتوفى سنة 0917هه له كتاب مثير العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكن» نقل منه السمهودي في مواضع قليلة مباشرة» ونقل أيضاً من كتاب 
المنتظم وكتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ويسميه أحيانا: شرف 
المصطفى . وهذه الكتب مطبوعة . 

ا عدز رك قله اليزى الصيرس :"لسرن اسه 18ثالى» له كتانب أخبار 
المدينة, وصلت إلينا نسخة ناقصة منه بقلم أحد بني فهد المكيين وليست بقلم ابن 
حجرء كما رأى ناشرهاء اطلع عليها السمهودي ونقل منها كثيرأء وهي الآن في 
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مكتبة رباط مظهر بالمدينة"''» ويظهر أنَّ كثيراً من كلماتها استعصى فهمها على 
السمهودي فتركها را بعخوار ا حر مج اعلى راي سهد الجاييتاء وقد 
تكرت عتديكا يعتوان: تاريخ المدينة المنورة”” ٠"‏ وعندي مصضورة متها 

“"ا) عرام بن الأصبغ الأعرابي السلمي: من أهل القرن الثالث للهجرة» أ 
رسالة عن جبال تهامة ومياههاء ذكر فيها كثيراً مما حول المدينة» ونقل منها 
البكري والحازمي وياقوت كلَّ ما فيهاء وقد اطّلع السمهودي عليها ونقل منهاء 
ورسالة عرام طبعت مراراء آخرها في دار الكتب العلمية السيئة الصيت ببيروت 
بتحقيق د/ محمد صالح شئّاوي الذي كتب تحت اسمه: «أستاذ بجامعة الأزهر- 
فرع أسيوط»» فقد «سرق» هذا المدّعي الأشر ‏ إِنْ كان موجوداً حقاً ‏ تحقيقٌ عبد 
السلام هارون. رحمه الله وإياناء بكامله» ولم يكتف بذلك بل أغار على مقدمته 
أيضاًء دون خجل أو حياء. 

4 ابن جبير» محمد بن أحمد الكناني البلنسى: المتوفى سنة 515"هء له 
كتاب الرحلة» استفاد منه السمهودي مباشرة اط الفيروزابادي ف المغانم 
المطابة» وقد طبع الكتاب مراراًء آخرها في دار ومكتبة الهلال ببيروت سنة ١9457‏ 
دون فهارس. 

6 أبو الخير سعيد بن عبد الله الدَّهْليِ البغدادي: المتوفى سنة 59لاه» له 
كتاب تفتت الأكباد فى واقعة بغداد» وهو فى حوادث سقوط بغداد سنة 545هء 
استفاد منه السمهودي مباشرة» والكتاب لم يصل إلينا بعل. 

7 كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي: المتوفى سنة 58لاه» له كتاب 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. وهو مطبوعء استفاد منه السمهودي 
مباشرة ونقل منه في مواضع . 

)١(‏ وصفها الشيخ حمد الجاسر في مجلة العرب جزء شوال» السنة الرابعة. 
(؟) وهذه النشرة التي أطال حمد الجاسر القول في نقدها في مجلة العرب» قال فيها: 'لا يصح التعويل 


عليها ولا على النسخة التي طبعت عنها بتحقيق أحد العلماء (أي: التي نشرتها مكتبة العليان بالرياض) 
فهي صورة طبق الأضل منها" » وأقول: : إنَّ المحقق الأول أقحم في نصها الكثير مما ليس منها. 
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0") ونقل من فضائل المدينة للجندي (مطبوع) وأخبار مكة لابن شبة 
(مفقود) وكتاب الأنواء لعبد الملك بن يوسف (مفقود) ومن مدارك القاضي عياض 
(مطبوع) وغريب الحديث للخطابي (مطبوع) والانتصارات الإسلامية للأسنوي 
(مطبوع) وعوارف المعارف للسهروردي (مطبوع) وغيرها كثير» تجدها في النص 
والحواشي وجريدة المصادر. 


مصنفات السمبووي: 


ألف السمهودي في د بعض العلوم التي كانت معروفة متداولة في عصره» فقد 
عاش في فترة "الجمع والتلفيق" وهي الفترة التي عاش فيها ابن حجر والسيوطي 
والمقريزي والسخاوي وأضرابهم حيث نضب منهل التجديد أو كادء إلا أنها كانت 
خصبة بالعلماء الأعلام» فالتفت علماء هذا العصر إلى تنظيم ما وصل إل 
العلوم وتبويبها والجمع بين ما تشابه منها أو تفرق» فكان عصر الموسوعات بحق» 
ولم يكن السمهودي إلا ابن عصره فهو لذلك اتبع ما تعوّد عليه وقرأه على شيوخه 
فألف في الفقه الشافعي وفي غيره من العلوم وبخاصة في ما يتعلق بالجوانب 
الفقهية العملية التي عاشها في المدينة. 

ساي ار اد 0 
إلينا منها يدلّنا على م: منهجه الفقهي والتاريخي» وليس من المستبعد أن يكون قد ألف 
بعد ذلك أو أكمل من مؤلفاته ما لم يذكره السخاوي في التحفة اللطيفة والضوء 
اللامع أو مؤلف الفيض الشهودي في بعض مناقب السيد السمهودي المجهول”" . 

ومع أنَّ كثيراً من مؤلفاته احترق في حريق المسجد النبوي الشريف مع كتبه 
الأخرى» إلا أن ما بقي منها وبخاصة ما يتعلق بتاريخ المدينة الشريفة يمكن أنْ يُعَدَ 
أوفى وأشمل ما كتب عن تاريخ هذه المديئة المقدسة» جتى أن السخاوي قال فيه : 


)١(‏ منه نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم:(1) 21585 وقد تفضل الأخ أبو 
ل د المخطوطات فيها بتزويدي بمصورة منها فله أجزل الشكر والثناء. 


5 


"عمل للمدينة تاريخاً تعب فيه؛ قرّضه كاتبه والبرهان ابن ظهيرة» وقرىء عليه 
م و 1 1 

هه رف مابات يحف نا انميت هرو عاة مز مولفاك مهودع هومن : 

)١‏ كشف الجلباب والحجاب عن القدوة في الشباك والرحاب: وهو في 
تابنك ورحية الج العو اذثره فى وفاء الوق 

؟) دفع التعرض والإنكار لبسط روضة المختار: ذكره في وفاء الوفاء وذكره 
السخاوي”' 2 وهو تلخيص كتاب دلالات المسترشد على كون الروضة من المسجد 
لجمال الدين الريمي الذي يرد فيه على الخطيب ابن جملة. 

*") الوفا بما يجب لحضرة المصطفى : صَلَّفَهُ قبل وفاء الوفا» ومنه نسخة فى 
الاسكوريال 7/ 177+ وقد أخطأ بروكلمان حين ظنها كتاب وفاء الوفاء وقد نشره 
حمد الجاسر في: رسائل في تاريخ المدينة» ومنه نسخة في لايدن بعنوان: ذروة 
الوفا بما يجب بحضرة المصطفى : مخطوطة ضمن مجموعة برقم: (2) 832 .01 ما 
بين الورقة 44 ب-57٠أ.‏ 
ظ 4) درر السموط فيما للوضوء من الشروط: منه نسختان في لايدن: 

تقع الأولى في ٠‏ صفحة» ومؤرخة في سنة 80 ه برقم: 2533 .07 . 

وتقع الثانية ضمن مجموعة ما بين 57 هلاب» برقم : (4) 946 .01 وهي 
مؤرخة في سنة 1917 هء وقد طبع في 70 صفحة ببولاق سئة 11786١ه.‏ 

؟) جواهر العقدين في فضل الشرفين: وهو في شرف العلم وشرف النسب» 
ومنه نسختان في لايدن: 

تقع الأولى في ١١5‏ ورقات ومؤرخة سنة 5٠14هء‏ برقم: 790 .0. 

والثانية نسخة مختصرة مؤرخة في سنة 4904ه برقم: (7) 5665 .0 وتقع 
ضمن مجموعة ما بين ورقة 94١ب‏ - "الالاب. 





)000 الضوء اللامع 5177/0 -71417. 


و 


ومنه نسخة في جستر بيتي برقم: 0546 وتقع في 6 ورقةء. كتبها عبد 
اللطيف بن محمد بن علي الدرعي المدني المالكي في ١68‏ رجب من شهور سنة 
4ه ومنها مصورة في معهد المخطوطات العربية في الكويت برقم: 2151/7 
وأخرى بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومركز الملك فيصل بالرياض» 
وفي أماكن أخرى؛ ذكره صدّيق بن حسن القنّوجي في أبجد العلوم'''. وقد 
اختصره الحسين بن المنصور بالله القاسم اليمني بعنوان: آداب العلماء والمتعلمين» 
وطبع بمدينة صنعاء سنة 1155ه. 

:) شفاء الأشواق لحكم ما يكثر بيعه في الأسواق: منه 56 لايدن. 
مؤرخة في سنة 840 ه وتقع في 8١‏ صفحة» برقم: 25570 .,0. 

5) طيب الكلام بفوائد السلام: منه نسخة في جستر بيتي برقم:. 7١3175‏ 
ومؤرخة في سنة “451ه وتقع في ٠١٠١‏ ورقة» ذكره بروكلمان 175/١‏ . 

5) إيضاح البيان لما رآه الحجة من ليس في الإمكان: منه نسخة في جستر 
بيتي برقم: 4417١‏ وتقع في 77 ورقة ومؤرخة في سنة 9191ه (شرح قول الغزالي: 
ليس في الإمكان) ذكره بروكلمان /١‏ 19/5 . 

0) القول المستجاد في شرح كتاب امهات الأولاد: منه نسخة في مكتبة 
جستر بيتي برقم : 6 وتقع في 5/8 ورقة» غير مؤرخة. 

8) الغماز على اللماز: منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» برقم ١٠١١‏ وأخرى بدار الكتب المصرية. 

4) الأنوار السنية في جواب الأسئلة اليمنية: منه نسخة في مجموعة حسن 
حسني عبد الوهاب بتونس» ضمن مجموعة برقم: 1١7١5‏ وأخرى في الخزانة 
العامة بمدينة الرباط . 

)٠‏ نصيحة اللبيب في مرأى الحبيب: وهو في رؤية النبي كَل يقظة أو 
منامًء ذكره في وفاء الوفا. 


.77:7/١ 191/8 إعداد عبد الجبار زكار» دمشق‎ )١( 


فك 


)١‏ النصيحة الواجبة القبول في بيان وضع منبر الرسول كَخٍ : ذكره 
السمهودي في كتابه وفاء الوفا. 

)١‏ الإفصاح في شرح الإيضاح. في مناسك الحج» وسماه القطبي النهروالي 
مؤرخ مكة في «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام»: إيضاح المناسك. وهو شرح 
كتاب الإيضاح في المناسك للنوويء ذكره السخاوي”"'» وكتاب النووي مطبوع . 

17 ) اقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى : وهو أصل وفاء الوفاء وقد احترقت 
مسودته مع كتبه الأخرى في حريق المسجد النبوي الشريف في ١7‏ رمضان سنة 1/5 ه. 

5) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: وهو مختصر وفاء الوفاء وقد طبع 
مرتين اولاهما في مطبعة بولاق سنة 7865١هء‏ والأخرى فى دمشق سنة 97 1ه/ 
141 وهما نشرتان غير محققتين. ش 

5) أمنية المعتنين بروضة الطالبين: وهو حاشية على روضة الطالبين 
للنووي» إلا أنه لم يكمله» نقل السمهودي من الروضة مراراً. 

7) المواهب الربانية في وقف العثمانية: ذكره السخاوي”''. 

)١/‏ مصابيح القيام في شهر الصيامء ذكره في وفا الوفا. 

6) المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة ذكره بروكلمان ١7/5 /١‏ . 

9) الآراء في حكم الطلاق والإبراء ذكره بروكلمان 174/١‏ . 


يؤلفاك السمهووي ثما دروت في كناب الفيض) الشبووي لمؤلف عجبد(: 
)١‏ جواهر العقدين في فضل.الشرفين شرف العلم وشرف النسب. 
5 "اقتقاء لورفا باعباروارا اطي 
7 واه الوفا” 


220 الضوء اللامع . 
زفق ابو علي الهجري يخرت 


ل 


:) خلاصة الوفا. 

5) الوفا (والذروة)"'2 لما يجب لحضرة المصطفى في تنظيف الحجرة من 
هدم الحريق . 

1) نصيحة اللبيب في من أتى الحبيب. 

/') ورود السكينة على بسط المدينة . 

6) الانتصار لبّسّط روضة المختار. 

4) مصابيح القيام في شهر الصيام . 

٠‏ الأقوال المسفرة عن دلائل المغفرة. 

. الموارد الهنية في مولد خير البرية‎ ١ 

7 الأربعون حديثاً في فضل الرمي بالسهام . 

٠‏ ) الحكم العشرة في مقابلة شم الطيب بسؤال المغفرة. 

)١1‏ العقد الفريد في أحكام التقليد. 

5) مواهب الكريم الفتاح في المسبوق المشتغل بالاستفتاح . 

75) شفاء الأشواق لحكم ما يكثر بيعه في الأسواق. 

) فتح الرب الواهب بإكمال المواهب. 

4) رفع الجلباب والحجاب عن القدوة في الشباك والرحاب. 

8) المواهب الربانية في وقف العثمانية . 

)٠١‏ تحرير العبارة في بيان موجب الطهارة. 

)١‏ حواشي على الدميري. 

1) جمع الجوامع للمحلي . 

*7) كشف اللبس عن المسائل الخمسس. 

25 الفوائد الجمة في المسائل الثلاثة المهمة. 


)١(‏ كتبت فوق كلمة الوفا. 


كك 


6 المحرر من الآراء وتعليق الطلاق بالإبراء. 

5) شرح أمهات الأولاد من المنهاج . 

8) شرح الباب الأخير من ابن ماجه. 

9 كشف المغطى في شرح الموطا. 

فر 0 بنكت مناسك الإيضاح . 

ا 

3) النصيحة الواجبة القبول في بيان وضع منبر الرسول. 
0 أمنية المعتنين بروضة الطالبين. 

”") أجوبة الفتاوى السواكنية واليمانية . 


'”) قصائد نبويات07) 


وأخيراً: : فانني لم أَتَرْجمْ للسمهودي هنا كما هو معهود ومتوقع في النصوص 


المحققة. إلا أنني ارتأيت - وقد كبّر حجم هذا الجزء كثرا أن أصد ره ء الثاني 
إِنْ شاء الله تعالى بترجمته . 


قاسم السامرائي 
لايدن ‏ هولندا 





)غ2 سرد سيد كسروي حسن محقق ديوان الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن الغزي واحداً وعشرين مصنفاً 


في حاشية ترجمة السمهودي القصيرة (ص١١7-51١1).‏ 


/وع 


ه ر) 4د ؤهة ٠‏ هد 

ووََأء الوا 
. 4 , هاه( ١‏ 
باخباركارا لمم فى 


0 تأليفم 


الملتوق سنة 1ه 


لوقام (لم اف 


وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أما بعد حمد الله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف أنبيائه 
وعلى آله وأصحابه وأصفيائه» وبعد : 


فقد سألني مَنْ طاعثه عَنْمُ * ومُحَالََتُهُ عرْمٌء أنْ اختصرّ تأليفي المُسَمّى ب: 
اقتضاء”'2 الوفا بأخبار دار المصطفى كَلهِ وزاده شرف وفضلاً لديهء اختصاراً مع 
واي ريات تر ل اواو ا اا 
لسلوكي فيه فيه طريقة الاستيعاب وجمع ما افترق”© من معاني تلك الأبواب؛ 
وتلخيص مقاصد جميع تواريخ المديئة التي وقفت عليهاء وإضافة ما اقتضى الحال 
أن يضاف إليهاء مع عروض الموانع» وترادف الشواغل والقواطع؛ فأجبته إلى 
سؤاله لما رأيت من شغفه”" بذلك وإقباله» مع ما رأيت في ذلك من الاتحاف بأمور 
لا توجد في. غيره من المختصرات» بل ولا المبسوطات» سيما في ما يتعلق بأخبار 
الحجرة الشريفة ومعالمها المنيفة» ٠»‏ فإني قد استفدتها عياناء وعلمت أخبارها إيقاناء 
بسبب ما حدث في زماننا من العمارة التي سنشير إليهاء ونقف في محلّها عليهاء 
لاشتمالها على تجديد ما كاد أنْ يَهِيَ”؟ في الحجرة الشريفة من الأركان وإشكام ما 


)١(‏ في الأصول والمطبوع: اقتفاء. والظاهر انه تصحيف لأنَّ الاقتضاء أنسب هنا من الاقتفاء. 
زفق ص: مافترق. 

(9) ص : تخفه. 

2 وهى يهي : : وَمَى الحائط إذا صَعْفَ وهم بالشقُوط . 


0١ 


أحاط بها من البجان» وتشوفث بالخدمة فى إغادة بتاتهاء وتعبث اشهوة تفن 
أركانهاء وَحَظِيتُ بالوقوف في" عَرَصتِهاء وتمتعت بانتشاق تربتهاء ونَّعمّت العين 
بالاكتحال بأرضها الشريفة» ومحال الأجساد المنيفة» فامتلاً القلب حياءً ومهابة 
واكتين نمت لبان :الل أثوابة+ هذا وقد جيلت القُلوب” على الشَعْفٍ بأخبار هذا 
المَحَلَّ وأحواله. ٠‏ كما هو دَأبِكُلُ مُحِبٌ مُغْرَم وَالو وللّهِ دَدُ القائل : 

أَمْليّاني حَديثَ مَنْ سَكَنَ الجَرْ 0 

فاتِّي أنْ أرى الدّيارَ بطزفي فَلْعَلّي أرى الدَّيارَ بِسَمْعَي9) 

ولعمري إنَّ الاعتناء بذالك وضبطه وإفادته من مُّهمّات الدين» وإن النظر فيه 
مما يزيد في الإيمان واليقين» لما فيه من معرفة معاهد دار الإيمان» ونش رأعلامها 
المرغمة للشيطان» وتذكر آياتها الواضحة التبيان» والمرجُرٌ من الله تعالى أن يكون 
كتابنا هذا تحفةٌ لمُحِبى دار الأبرار» ومن سكن بها من الأخيار» أو وفد عليها 

من الرُؤار وقد بذلت الجهد في تهذيبه وتقريبه وترتيبه» رجاء دعوة تمْحُو 2 

الأوزان» وتقيل العثار » :وقطرة قَبُولِ من المصطفى المختار يك وعلى آله ا 
وصحابته 0 وسميته: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى يله وشركف وعظّمء 

الباب الأول: في أسماء هذه البلدة الشريفة . 

الباب الثاني: في فضائلهاء وبدء شأنهاء وما يؤول إليه أمرهاء وما يتعلق 
بذلك”" » وفيه ستة عشر فصلا: 


الأول: في تفضيلها على غيرها من البلاد. 


)١(‏ خ: على. 
فم البيتان للشريف الرضي إلا أن رواية البيت الأول ( في ديوانه. بيروت /ا٠‏ اها١/‏ 5060 )هى 
واستملا حديث من سكن الخي ...سف ولا تكتباهإلا بدمعليُ 
وانظر أيضاً: : شرح تقي الدين السبكي للبيت الثاني في طبقات الشافعية لولده تاج الدين عبد الوهاب 
السبكي 787/٠١‏ وما بعدها. 
(9) م7: يتعلق عليه بذلك. 





بدك 


العانن 1 في الحث على الإقامة بهاء والصبر على لأوائها وشدتهاء وكونها 


تنفى الخَبَثٌ والذقوتة ووعيد من أرادها وأهلها بسوءع أو أحنك(0) بها حدثاً أو 


آوى مُخدثا . 


الثالث: في الحثٌّ على حفظ أهلها وإكرامهم» والتحريض على الموت بها 


وإتخاذ الأصل . 


ببريد. 


الرابع : في بعض دعائه كَكِةِ لها ولأهلهاء وما كان بها من الوباء» ودعائه بنقله . 
الخامس : في عصمتها من الدجال والطاعون. 

السادس: في الاستشفاء بترابها وتمرها. 

السابع : في سرد خصائصها. 

الثامن: في صحيح ما ورد في تحريمها. 

التاسع: في بيان عَيْر ونور اللذين وقع تحديد الحرم بهما. 

العاشر: في أحاديث أخر سيقي زيادة الحرم على ذلك التحديد وأنه مقدر 


الحادي عشر: في بيان ما في هذه الأحاديث من الألفاظ المتعلقة بالتحديد» 


الثاني عشر: في حكمة تخصيص هذا المقدار المعين بالتحريم. 
الثالث عشر: في أحكام هذا الحرم الكريم. 


الخامس عشر: في ما ذكر من وقوع ما ورد من خروج أهلها وتركهم لهاء 


وذكز كائنة الصدة المقتضية لذلك: 


السادس عشر: في ظهور نار الحجاز ألمُنذر بها من أرضهاء وانطفائها عند 


وصولها إلى حرمها. 


202 خْ: وأحدث. 


وله 


الباب الثالت:. في أخبار سكانها في سالف الزمان» ومقدمه يك إليهاء وما 
كان من أمره بها في سني”'' الهجرة» وفيه اثنا عشر فصلل : 

الأول: في بسكانها يفل الو فانان وما كر و لمعك الور ةيا 
منازلهم . 

الثاني: في سبب سكنى الأنصار بها. 

الثالث: في نسبهم . 

الرابع: في ظهورهم على اليهود وما اتفق لهم مع تبّع. 

الخامس: في منازلهم بعد إذلال اليهود. وشيء من آطامهم وحروبهم. 

السادس : في ما كان بينهم من حرب بُعَاث . 

السابع : في مبدأ إكرام الله لهم بهذا النبي الكريم» وذكر العقبة الصغرى. 

الثامن: في العقبة الكبرى وما أفضت إليه. 

التاسع : في هجرته يَكِق1" . 

العاشر: في دخوله يَةٍ أرضّ المدينة وتأسيس مسجد قباء. 

الحادي عشر: في قدومه كل باطن المدينة» وسكناه بدار أبي أيوب». وخبر 
هذه الدار» وتواخاتة رين المهاجرين والانضان: ْ 

الثاني عشر: في ما كان من أمره كك بها في سني”" الهجرة . 

الباب الرابع: في ما يتعلق بأمور مسجدها الأعظم؛ والحجرات المنيفات 
وما كان مُطِيمَاً به من الدور والبلاط. وسوق المديئة» ومنازل المهاجرين» واتخاذ 
السور» وفيه سبعة وثلاثون فصلا : 

الأول: في أخذه يك الموضع مسجده الشريف» وكيفية بنائه . 

الثاني : في ذَرْعه وحدوده التي يتميز بها عن سائر المسجد اليوم. 





ا ف مره :1 : في هجرته ول إليهاء م١‏ : في هجرته و خ: في مبدأ هجرته يه. 


َك 


الثالث: في مَقَامِهِ الذي كان يقوم به قبل تحويل القبلة وبعده» وما جاء في 
تحويلها. ٠‏ 

الرابع : في خبر الجذّع. واتخاذ المنبرء وما اتفق فيه"" . 

الخامس:. في فضل المسجد الشريف . 

السادس : في فضل المنبر المنيف والروضة الشريفة. 

السابع: في الأساطين المنيفة . 

الثامن: في الصَّفّة وأهلهاء وتعليق الأقناء لهم بالمسجد. 

التاسع : في حُبجّره يلوه وبيان إحاطتها بمسجده إلا من جهة المغرب. 

العاشر: في حجرة ابنته فاطمة رضي الله عنها . 

الحادي عشر : في الأمر بسدٌّ الأبواب» وبيان ما استَدِّي من ذلك . 

الثاني عشر : في زيادة عمر رضي الله عنه في المسجد. 

الثالث عشر: في البطيحاء التي بناها بناحيته» ومنعه من إنشاد الشعر ورفع 
الصوت فيه . 

الرابع عشر: في زيادة عثمان رضي الله عنه . 

الخامس عشر: في المقصورة التي اتخذها به. 

السادس عشر: في زيادة الوليد على يد عمر بن عبد العزيز. 

السابع عشر: في ما اتّخذه عمر فيها من المحراب والشرفات والمَئارات 
والحرس» ومنعهم من الصلاة على الجنائز فيه. 

الثامن عشر: في زيادة المهدي. 


التاسع عشر: في ما كانت عليه الحجرة المنيفة الحاوية للقبور الشريفة في 


زفق اخ: منه. 


00 


العسروة :فق باز فها ود لفى والادة اندي أكدر عليفا: 

الحادي والعشرون: في ما روي في صفة القبور الشريفة بهاء وأنه بقي هناك 
موضع قبر لعيسى عليه الصلاة والسلام. وتنوّل الملاتكة حاقّينَ بالقبر الشريف» 
وتعظيمه» والاستسقاء به. 

الثاني والنشروة:. فى ما ذكن نمق :ضلفتها وصنقة السائر الذائن علبياه ونا 
شاهدتاه مما يخال ذلك" 

الثالث والعشرون: في عمارة اتفقت بها بعد ما تقدم؛ على ما نقله بعضهمء 
وما نقل من الدخول إليها وتأزيرها بالرخام. 

الرابع والعشرون: في الصندوق الذي في جهة الرأس الكريم» والمسمار 
الفضة المواجه للوجه الشريف. ومقام جبريل عليه السلام» وكسوة الحجرة 
وتخليقها. 

الخامس والعشرون: في قناديلها ومعاليقها. 

السادس والعشرون: في الحريق الأول القديم المستولي على تلك الزخارف 
المُحْدَئة بها وبالمسجد وسقفهماء وما أعيد من ذلك . 

السابع والعشرون: في اتخاذ القبّة الزرقاء تمييزاً للحجرة الشريفة 
والمقصورة الدائرة عليها. 

الثامن والعشرون: في عمارتها المتجددة في زمانناء على وجه لم يخطر قط 
بأذهانناء وما حصل بسببها من إزالة هَدْم الحريق من ذلك المحل الشريف 
ومّشاهدة وضعه المنيف» وتصوير ما استقر عليه أمر الحجرة الشريفة9؟ . 

التاسع والعشرون: في الحريق الثاني الحادث في زماننا بعد ذلك وما ترتب 
عليه ألحقته هنا”»© لحدوثة بعد الفراغ من مسودة هذا الكتاب””*'» وفي آخره خاتمة 
490 سقطك هنس 
() سقطت من مر وخ. 


() في خ زيادة: “مع إلحاق ما تقدمت الإشارة إليه في الفصول" . 
(4) م: من مسودة كتابنا هذا. 


61 


في ما تُّقل من عَمَل نور الدين الشهيد لخندق مملوء من الوَصَّاص حول الحجرة 
الشريفة0 : 

الثلاثون: في تحصيب المسجد”"» وأمر البزاق فيه وتخليقه وإجماره”" 
وشيء من أحكامه. 

الحادي والثلاثون: في ما احتوى عليه من الأرْوفّة والأساطين والبالوعات 
والسقايات والحواصل» وغير ذلك . 

الثاني والثلاثون: في أبوابه وخوخاته وما يميزها من الدورالمحاذية لها. 

الثالث والثلاثون: في خوخة آل عمر رضي الله عنه. 

الرابع والثلاثون: في ما كان مطيفا به من الدور. 

الخامس والثلاثون: في البلاط وما حوله من منازل المهاجرين. 

السادس والثلاثون: في سوق المدينة. 

السابع والثلاثون: في منازل القبائل من المهاجرين» وما حدث من اتخاذ 
السور. ْ 

الباب الخامس: في مُصَلَّى النبي كلِ في الأعيادء وغير ذلك من مساجد 
المديئة التي صَلَّى فيها النبي يك أو جلسء, مما علمتُ عَيْنَه أو جهته وفضل 
مقابرهاء ومن سُمّيَ ممن دَفْنَ بهاء وفَضْلٌ أَحْدٍ والشهداء به وفيه سبعة فصول: 

الأول: في مُصَلَّى الأعياد. 

الشاني: في مسجد قباءء وخبر مسجد الضرّار. 

الثالث: في بقية المساجد المعلومة العين في زماننا. 

الرابع: في ما علمت جهته من ذلك. ولم يعلم عينه. 
)١(‏ سقطت من خ. 
(؟) فضائل المدينة للجندي 7"5. 


() التخليق والإجمار: من الخحَلوق وهو الطيب» والإجمار: استعمال البخور في تطييبه» وحصبه: 
فرش أرضه بالحصباء وهي صغار الحصى . 


/ا0 


الخامس : في فضل مقابرها. 

السادس: في تعيين بعض من دفن بالبقيع من الصحابة وأهل البيت رضوان 
الله عليهم» والمشاهد المعروفة بها 
السابع: في فضل أحد والشهداء به. 

الباب السادس : في آبارها المباركات» والعين والغراس والصدقات التى هى 
التي كك مسويابتة نوما جنر إلبه من المساجن الت صلن .فها قن الأسفار 
والغزوات» وفيه خمسة فصول: 

الأول: في الآبار المباركات» وفيه تتمة في العين المنسوبة للنبى يل والعين 
الموجودة مانا : 1 

الثاني : في صدقاته يك وما عَرَسَّهُ بيده الشريفة . 

الثالث: في ما يُنسب إليه من المساجد التي بين مكة والمدينة بالطريق التي 
كان يسلكها يَلِة. ٠‏ 

الرابع: في بقية المساجد التي بينهما بطريق ركب الحاج في زمانناء وطريق 
المشيان”'2» وما قرب من ذلك . 

الخامس : في بَقيّة المساجد المتعلقة بغزواته وعْمَرِه كلل . 

الباب السابع: في أوديتها وأحمائها ويقّاعها وجبالها وأعمالها ومضافاتهاء 
ومشهور ما في ذلك من المياه والأودية» وضبط أسماء الأماكن المتعلقة بذلك» 
انان لول 

الأول: في فضل وادي العقيق وعرصته وبيان حدوده. 

الثاني: في ما جاء في إقطاعه وابتناء القصور به» وظريف”"' أخبارها. 


)00 لعله يريد طريق المشاة. وورد 'طريق الماشي" في معجم شيوخ عمربن فهد الهاشمي المكي» 
اماك وورد #طريق المشيان» في نصيحة المشاور لابن فرحون ورقة 8“اب -7”94أ حيث سار فيه ابن 


فرحون للحج. 


زفق خ: وطريق. 
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الثالث: في العرصة وقصورهاء وشيء مما قيل فيها وفي العقيق من الشعر. 
الرابع: في جمّاواته وأرض الشجرة» وثّنِيّة الشريد وغيرها من جهاته» وفيه 
خاتمة في سرد ما يدفع فيه من الأودية وما به من العُذْرَان. 
الخامس : في بقيّة أودية المدينة. 
السادس: في ما سُمّي من الأحماء ومَنْ حَمَاهاء وشرح حال حمى 
النبي يله بالنقبع 90 , 
السابع : في شرح حال بقية الأحماء وأخبارها. 
الثامن: في بقاع المدينة وأعراضها وأعمالها ومُضَّافاتها وأوديتها”'؟ وجبالها 
وتلاعهاء ومشهور ما في ذلك من الآبار والمياه والأودية» وضبط أسماء الأماكن 
المتعلقة بذلك وبالمساجد والآطام والغزوات» وشرح حال ما يتعلق بجهات 
المدينة وأعمالها من ذلك». على ترتيب حروف الهجاء. 
الباب الثامن: في زيارته كل وفيه أربعة فصول: 
الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصاً. 
الثاني : في بقية أَدِّتهاء وبيان تأكد مشروعيتهاء وقربها من درجة الوجوب» 
حتى أطلقه بعضهم عليهاء وبيان حياة النبي كَلهِ في قبرهء وشدٌ الرّحالٍ إليه 
وصحة نَذْرٍ زيارته والاستئجار للسلام عليه. 
الثالث: في توسُلٍ الزائر'" وتَشَفْعِ به ول إلى ربّه تعالى» واستقباله له كلل 
في سلامه وتوسله ودعائه. 
الرابع : في آداب الزيارة والمجاورة والتبرك بتلك المساجد والآثار؟؟» وهذا 
)١(‏ النقيع: موضع معروف الآن في أعلى عقيق المدينة» بقربهاء انظر: بلاد العرب 417» وذكر ياقوت 
روايات كثيرة فيه وفي اختلاف تسميته» معجم البلدان 5١١/٠6‏ وما بعدها وكذلك الفيروزابادي في 
المغانم المطابة 41١7 4١6‏ . 
)١(‏ رءس» صء م5. خ: وانديتها. 


[فرف سقطت من ص. 
(5) سس:الابار. 
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الباب وإن كان من حقه التقديم» لكنه لما كان كنتيجة الكتاب» ومقدماته ما تقدمه 

من الأبواب» ختمت به أقسامه ليكون المسكٌ ختامّه» وس الوجود تنا كن 

وتفالاً بأن يفتح لي به ثمانية أبواب الجنة» ويعظم لي بسببه سوابغ المنّةء وبالله لا 
08 7 3 11 5 5 و(7) . 5 

سواه اعتصم» وأسأله العصمة مما يَصم فهو حسبي ونعم الوكيل. 


000( خ: وتمأمه. 


لباب الأول 
ني أُسماء هزه (لبلرة (لشريفة 


اعلم أنَّ كثرة الأسماء تدلٌ على شرف المسمّى» ولم أن أكثر من أسماء هذه 
البلدة الشريفة. وقد 5-7 بحسب القدرة» حتى إني زدت على شيخ مشايخنا 
المجد الشيرازي اللغوي”'' وهو أعظم الناس في هذا الباب ‏ نحو ثلاثين اسم" 
ورقمت على ذلك صورة (ز) لتتميز””"» وها أنا أوردها مرتبة ان حروف 
المعجم: 
الأول: أثْرب» كمسجد””'؟: بفتح الهمزة وسكون المثلثة وكسرالراء وباء 
موحدة» لغة فى: يثرب» الآتى أواخر الأسماء كَاَلَمْلَم ويَلَمْلم. 
قيل : سميّت بذلك لأنه اسم من سكنها عند تفرق ذرية نوح عليه السلام في 
البلاد»ء وهل هو اسم للناحية التي منها مدينة الرسول يك أو للمدينة نفسهاء أو 
لموضع مخصوص من أرضها؛ أقوال: 
فق هو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي المتوفى برزبيد اليمن سنة /51./ه» مؤلف 
: القاموس المحيط والمغانم المطابة في معالم طابة نشر الشيخ حمد الجاسر قسم المواضع منه في 
الرياض سنة 11784ه/ ١954‏ وأعرض عن بقيته لسبب ذكره في مقدمة الكتاب» وانظر: بروكلمان 
181/7 ا سم و 


(0) ذكر الفيروز أبادي في المغانم المطابة ص 1١79-95‏ خمسة وستين ع اسماً للمديئة (نسخة فيض الله 
69 وهي مرقمة حسب الصفحات» ولهذا فإن الإشارة إليها ستكون بحرف#ص») ورقم 
الصفحة . 

() رءس» ص: لتميز أسماوهاء خ: ليتميز. 

فق سقطت من: سء تء ضص. 
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بابن 


الأول: لأبى عبيدة9" . 


هأء . . 0 3 ٠‏ 5 ره زفق 


والثالث: هو المعنيٌ بقول محمد بن الحسن» أحد أصحاب مالك ويعرف 
زبَالة7": وكانت يثرب أم قرى المدينة» وهي ما بين طرف قناة إلى طرف 


الجرف. وما بين المال الذي يقال له البرني”؟؟ إلى زبالة* . 


وقد نقل ذلك الجمال المَطري”"' عنهء وزاد في النقل: أنه كان بها ثلاث مئة 


صائغ من اليهود”"» وابن زبالة إنما ذكر : أن ذلك كان بزهرة" » وقد غاير بينها وبين 
يغرب وكأنَّ الجَمالَ هم اتحادّهماء وقد قال عقب نقله لذلك عنه: وهي ‏ يعني © : 





(010 


إفة 


قرف 


لق 


نقل ابن النجار قول ابي عبيدة معمر بن المثنى في الدرة الثمينة ؟/ 7» قال: 'وقال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى: يثرب اسم أرض ومدينة النبي يق في ناحية منها' ٠‏ وانظر: التعريف للمطري ١5‏ 
قال: 'وهي اليوم معروفة بهذا الاسم وفيها نخيل كثير ملك لأهل المدينة وأوقاف للفقراء وغيرهم 
وهي غربي مشهد أبي عمارة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يكل وشرقي الموضع المعروف 
بالبركة مصرف عين الأزرق ينزلها الركب الشامي في وروده وصدوره وتسميها الحجاج عين 
حمرة". 

أقوال أبي عبيدة وابن عباس والزمخشري نقلها السمهودي من إعلام الساجد بأحكام المساجد 
للزركشي 770 وجاء فيه :' ٠وعن‏ أبي عبيدة: يثرب اسم أرض ومدينة الرسول كَلْهِ في ناحية منهاء 
وقال الماوردي في يثرب وجهان: أحدهما: المدينة» حكاه ابن عباسء» والثاني: أن المدينة في 
ناحية من يثرب» قاله أبو عبيدة. وفي الكشاف: يثرب اسم للمدينة؛ . 

محمد بن الحسسن بن زبالة مؤلف: أخبار المدينة المتوفى في حذود سنة ١٠٠هء‏ انظر: بروكلمان 
01١‏ ؛ والمشتبه للذهبي 1١7‏ وهدية العارفين للبغدادي 4/7 وكشف الظنون لحاجي خليفة 9؟ 
وكتاب الضعفاء الصغير للبخاري 44 'عنده مناكير " والتحفة اللطيفة للسخاوي 459/5 . 

في الدرة الثمينة ”/737: البرناوي» واورد هذا النص عن ابن زبالة أيضاً. 

نقلاً من المغانم المطابة 44: والمخطوطة ص48 عن الزبير بن بكارء وحدد السمهودي في ' بقاع 
المدينة " موضع زبالة فقال: زبالة الزج" ويرى حمد الجاسر أن: "الزج' مقحمة في غير موضعها. 
هو محمد بن أحمد الأنصاري المطريء؛ المتوفى بالمدينة الشريفة سنة ١4لاهء‏ مؤلف التعريف يما 
آنست الهجرة من معالم دار الهجرة. انظر: بروكلمان ١7١/7‏ وملحقه 7١١/7‏ ومعجم المؤلفين 
١ 1‏ 

التعريف للمطري ١7‏ والدرة الثمينة في تاريخ المدينة لابن النجار 777/7 والمغانم المطابة 178 . 
قال ابن النجار ؟/ *71717: 'وكانت زهرة من أعظم قرى المديئة " ومثله في المغانم المطابة ١77‏ . 
اخ: معنى . 
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يثرب - معروفة اليوم بهذا الاسم» وفيها نخيل كثيرة ملك لأهل المدينة» وأوقاف 
للفقراء وغيرهمء وهي غربي مشهد سيدنا حمزة» وشرقي الموضع المعروف 
بالبركة مصرف عين الأزرق”'» ينزلها الحاج الشامي في ورده وصدر'”", 
وتسميها الحجّاج عيون حمزة”"» انتهى . 

وهي إلى اليوم معروفة بهذا الاسم أعني: يثرب 

وربما قالوا فيها: أثارب» بصيغة الجمع. 

وبه عبّر البرهان ابن فرحون””؟ في مناسكهء فلك أن تَعَدَّهُ اسمآ آخرء وهذا 
الموضع المعروف بيثرب. 

قال المَطّري: كان به منازل بني حارثة؛ بطن ضخم من الأوس؛ قال: وفيهم 
نزل قوله تعالى في يوم الأحزاب: ل وَإِد مَك طايه ينهم يآ هل يذب لا مَك 
5 ا 204 ورجح به القول الثالث. وذلك أنَّ قريشا وَمَنْ معهم نزلوا يوم 
الأحزاب ويوم أَحدٍ أيضاً - على ما ذكره المَطري ‏ بِرُومّة”" وما والاها بالقرب من 


افق 


.١5 عين الأزرق: قال السمهودي: وتسميها العامة العين الزرقاء. وقال المطري في التعريف‎ )١( 
"عين الأزرق وهو مروان بن الحكم التي أجراها بأمر معاوية وهو واليه على المدينة» وأصلها‎ 4 
من قباء' » وذكر المطري تاريخها بالتفصيل.‎ 

. "ينزلها الركب الشامي في وروده وصدوره'‎ : ١65 في التعريف للمطري‎ )١( 

(9) التعريف للمطري ١١‏ والدرة الثمينة ١5/7‏ والمغانم المطابة (المخطوطة ص98)»؛ ونقل 
الفيروزأبادي في المغانم المطابة 71" عن المطري أيضاً في تحديد موضع جبل مخيض» قوله: 
«جبل بالمدينة وهو الجبل الذي على يمين القادم من طريق الشام حيث يفضي من الجبال إلى 
البركة» وهو موضع مورد الحجاج من الشام ويسمونها عيون حمزة»» قلت: وما يزال جبل مخيض 
معروفاً بالمدينة المنورة. 

(4:) هذا قول المطري في التعريف .١5‏ وذكرها عبد القدوس الأنصاري رحمه الله وإيانا في خريطة 
المدينة الملحقة بكتابه : آثار المدينة. 

(0) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري الأندلسي المتوفى بالمدينة المنورة سنة 
6هء مؤلف الديباج المذهب في أعيان المذهب وكتاب إرشاد السالك في أفعال المناسك ومنه 
نسخة في جامع الزيتونة بتونس» انظر: بروكلمان 777/7 وملحقه 77١7/7‏ ومعجم المؤلفين 
مع مصادر ترجمته. 

(5) سورة الأحزاب 1. 

(0) التعريف 17. رومة: بضم الراء وسكون الواوء أرض بالمديئة بين اللجرف وزغابة نزلها المشركون ” .. 
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منازل بني حارثة من اللأوس ومنازل بني سلمة من الخزرج» وكان الفريقان مع 
رسول الله يِه في مركز''' الحرب» ولذلك خافوا على ذَراريهم وديارهم من العدو 


0 


يوم أحد ؛ فنزل فيهما: ل تَفْسَك وَأ ويا ا" قال 
عقلاؤهم: ما كرهْنًا نزولها لتولي الله إيانا'"”. ودفع الله” © عنهم ببركة النبي كلل 
وصدق نياتهه*) 

وقيل: إن القائل لبني حارثة : اليا أهل يثرب: لا مقام لكم» هو أَوْسْ بن قَيِْي 
وَمَنْ معه» وقيل غير ذلك . 

قلت: ويُرجّحٌ القولٌ الثالث أيضاً قولٌ الحافظ عمر بن شبّة النميري9 . 

قال أبن 0 وكان بالمدينة في الجاهلية سوق برّيّالة في الناحية التي 
تعن يرت" اقهى: 

ولا شك في إطلاق يثرب على المدينة نفسهاء كما نبت في الصحيح» 
وشواهدّه أشهر من أن تُذكر؛ وسيأتي أول الفصل الرابع عشر من الباب الثاني ما 
يتفي آله تعالن سيكاها دقل أن مهن وتشكق فزما أن كوت مزقتيفا لهاء أو 
هومن باب إطلاق اسم البعض على الكل أو من باب عكسه على الخلاف 
المتقدم . 


عام الخندق وفيها بئر رومة ابتاعها عثمان بن عفان وتصدق بهاء معجم البلدان» انظر: 'رومة"» 
' بئر رومة' » ولها ذكر كثير في كتب الحديث والتواريخ وشراء عثمان رضي الله عنه لها ووقفها على 
المسلمية. 

. مجلس"‎ " :١ في التعريف للمطري‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران .١77‏ 

2 صحيح مسلم 7/ ١1/17‏ وفتح الباري 7/ /01. 

(4) س: الملك. 

(5) التعريف للمطري ١7‏ وفيه: "في مجلس الحرب" . 

(6)5 خ: الفهري» توفي ابن اشبة بسر من رأى سنة 55؟ه» مول أغباز المدبنة؛ انظر: بروكلمان: 
ملحق ٠١9/١‏ وسير أعلام النبلاء 159/17 ومعجم المؤلفين 787/17 مع مصادر ترجمته فيها. 

(0) هو محمد بن يحبى بن علي بن عبد الحميد الكناني» من أصحاب الإمام مالك» وكان عالماً بأخبار 
المدينة؛ روى عنه الزبير بن بكار (سير أعلام النبلاء ؟/ هاه 057/4). 

(4) تاريخ المدينة /١‏ 705-3700. 
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0 ا 200708 
وروى ابن زبالة وابن شبّة نَهِيَهِ يَِْمَ عن تسمية المديئة: يثرب"'2. 


وفي تاريخ البخاري حديث: «من قال يثرب مرة فَلْيْقلُ المدينة عشر مرات»”" 

ووفك امد" "© وابو يَثْلى9©؟ ديف" اومن سيتئ المديئة وكرت فايستقفر الله 
هي طابة هي طابة*2 ورجاله ثقات)» . 

وفي رواية: «ملْيسْتَغْفِرٍ الله ثلانا»" . 

ولهذا قال سين ب 0 دح سكن الملية يدري 26 لاد و ني 
وكره بعض العلماء تسميتها بذلك؛ وما وقع في القرآن من تسميتها به إنما هو 
حكاية عن قول المنافقيه9 . 

ووجه كراهة ذلك» إما لأنه مأخوذ من الثرب - بالتحريك ‏ وهو الفساد0١3)‏ 
أو لكراهة التثريب وهو المؤاخذة بالذنب”''". أو لتسميتها باسم كافر 9" , 

وقد ينازع في الكراهة بما في حديث الهجرة في الصحيحين من قوله كله : 
«فذهب وَهْلي19) إلى اليمامة أو هَجَرء فإذا هي المدينة يثرب»”؟'2. وحديث 





.١156-1١5/١ المصدر نفسه‎ )١( 

0( التاريخ الكبير للبخاري 7/ 717/7 7١١7‏ وتاريخ المدينة /١‏ 170 . 

زفف نقلاً من فتح الباري 4/ 417. 

فق مسند أبي يعلى 758/7 (1788). 

(0) تاريخ المدينة ١56/١‏ والتعريف للمطري ١١‏ وفتح الباري 2417/5 وأورده الذهبي في ميزان 
الإعتدال 5/ ١7ع‏ ل 

(7) تاريخ المدينة لابن شبّة 1١18/١‏ - ه 

70ت( في فتح الباري / 7م زيادة: ا" 

(4) نقلاً من فتح الباري 874 وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي 177/5 والتعريف للمطري 15. 

)0( شرح صحيح مسلم ١717/0‏ وفتح الباري 4/ 41: "عن قول غير المؤمئين " والتعريف للمطري .١١‏ 

.١١ التعريف للمطري‎ )٠١( 

)١١(‏ فتح الباري 41/54 وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي لاا 

الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 77أ. 

(1) الوهل: الوهم والاعتقادء لسان العرب.: "وهل" » وورد الحديث فيه؛ وانظر: المعجم المفهرس 
لا 5” 

() انظر صحيح البخاري (أنقرة) 6/ ١61‏ وصحيح مسلم // /01 . 


فاء الوفا م 1 * 3 
رناء لوقام 60 


سا «إنه وجهت لي أرضص”2؟ ذات نخل لا أراها إلا يثرب2©"”2» وكذا جاء في 
غيرهما من الأحاديث؛ وقد يجاب : بأنَّ ذلك كان قبل النهي. 
ب 8 7 سم كع 3 
الثاني : أرض الله (ز): قال الله تعالى : < ألمت أن أتووستة نباجايا» ”. 
ذكر مقاتل”*) والثعلبي””' وغيرهما: أنَّ المراد به المدينة”"2» وفي هذه الإضافة من 
مزيد التعظيم ما لا يخفى . 
الثالث: أرض الهجرة: كما في حديث: «المدينة قة الإسلام»””"© 


الرابع : أكّالة البلدان: لِتَسَلْطِها على جميع الأمصارء وارتفاعها على سائر 
بلدان الأقطار» وافتتاحها منها على أيدي أهلها نعو وأكلوها. 


الخامس : أكالة القرى(ز) : لحديث الصحيحين أمراثُ بقرية تأكل القّرى2"0 
وقد استدل به مُتْبنُو الاسم قبله» وهو أَصْرَحٌ في هذا للفرق بين البلدة والقرية» ا 
السادس: الإيمان: قال الله تعالى» مثنياً على الأنصار : 8 وَآلَدنَ تومو ألدّارَ 


)١(‏ ص: أرض الله. 

زفق صحيح مسلم 164/1 . 

(؛) سورة النساء 91 . 

(4:) هو مقاتل بن سليمان الأزدي المتوفى سنة ١6١ه‏ أو مقاتل بن حيان المتوفى فى حدود سئة 
هه والأرجح انه ابن حيان فقد كان كتابه في التفسير أحد مصادر كتاب الكشف والبيان 
للثعلبي» انظر: سزكين 7/١‏ وابن حجر: لسان الميزان 87/5 - 87 ومعجم المؤلفين .7117/١١‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوفى سنة 0 مؤلف كتاب الكشف 
والبيان عن نه تفسير القرآن. انظر: بروكلمان ١‏ وملحقه 697/١‏ ومعجم المؤلفين /. ٠‏ مع 
مصادر ترجمته . 

(7) في الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 1٠5/١‏ : *والأرض الأولى هي أرض مكة وأرض الله 
هي الأرض '» وفي تفسير ابن عباس 74: "ألم تكن أرض الله: أرض المدينة " . 

200 نقلاً من المغانم المطابة ص 2١١5‏ مخطوطة فيض الله: 21١659‏ اوم لش عن ال 1 
الإشارة إليها ستكون بحرف «ص» ورقم الصفحة )» وهو في: : الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 
0١‏ وفي ترتيب المدارك تح أحمد بكير محمود 70/١‏ وني الحجج المبينة للسيوطي 44 نقلاً 
عن الطبراني. 

(4) صحيح البخاري / 56؛ صحيح مسلم ١١١/4‏ وجامع الأصول "٠١/4‏ لأبن الأثير (تح عبد القادر 
الأرناؤوط) عن البخاري ومسلم والموطأ. 

فى خ: القرية والبلد. 
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وَلْإمنَ من نر يبون من مَاجرَ إلت 274 . 

وأسنئد ابن زبالة عن عثمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن جعفره قالا: سمّى 
الله المدينة: الدّار والإيمان20, 

وَأَسْنَدَه ابنُ شبّة عن الثاني فقط 9 . 
وقال البيضاوي في تفسيره: قيل سَّمَّى الله المدينة بالإيمان لأنها مَظَهَرْه 
0000 ٍ) ء' 

وروى أحمد الدَيْنْوَري”'' في كتابه المجالسة» في قصة طويلة عن أنس بن 
مالك: أنَّ مَلَكَ الإيمان قال: أنا أسكن المدينةء فقال ملك الحياء: وأنا معك» 
فاجمعت الأمّة على أنَّ الإيمان والحياء ببلد رسول الله يكِِا''. وسيأتي في 
حديث: «الإيمان يَأرٌِ إلى المدينة كما تأررٌ الحيّهُ إلى جحرها»” . 

السابع : البارّة. 

الثامن: المّرة: هما من قولك: امرأة بارة وبَرّة» أي: كثيرة البر» سميّت 
بذلك لكثرة برها إلى أهلها خصوصا وإلى جميع العالم عموماً؛ إذ هي منْبَعُ 
الأسرار وإشراق الأنوارء وبها العيشة الهنيّة والبركات النبوية. 





./751 سورة الحشر 4 والخبر في تفسير البيضاوي‎ )١( 


ص١ .١١‏ 
() في تاريخ المدينة :17/١‏ "سمى الله المدينة: الدار والإيمان' عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب. 


5( نقلاً من المغانم المطابة ص١١٠.‏ 

(9) نقلا من المغائم المطابة ١‏ -١١٠وفيه:‏ «كتاب المحاسن». والدينوري: هو أبو بكر أحمد بن 
مروان الدينوري المالكي المتوفى في حدود سنة ٠“اه.‏ انظر: بروكلمان ١654/١‏ وملحقه 
١‏ م ممعجم المؤلفين .174/١‏ ومن كتاب المجالسة نسخ في باريس برقم: 44١‏ وأجزاء في 
الاصفية والظاهرية بدمشق وقد نشره فؤاد سزكين بالنصوير في فرانكفورت عن نسخة بتركيا. 

() نقلاً من المغانم المطابة (نسخة فيض الله) ص ٠١7-٠١١‏ وانظر: كتاب المجالسة وجواهر العلم 


1 
زفق يأرز: يلجأ إليه ويعتصم به ويلوذ به» وعن الحديث. انظر: المعجم المفهرس /22 والمصنئف 
//رامه. 


1/ 


التاسع: البخرة: بفتح أوله وسكون المهملة”"'. 
العاشر : البَحَيْرة: تصغير ما قبله. 
الحادي عشر: البتحيرّة: 6 ا ا ا عن منتخب 0 


ويقال هله ا ا لى فين از اماك فسميّت بذلك لكونها في مُنسَع 


وفي الصحيح قول سعد””' في قصة ابن أَبَيّ: «ولقد اصطلح أهلُ هذه البحيرة 


على أن 1 


رواه أبن شبّة بلفظ : أهل هذه البحرة" . 
وقال عياض في المشارق2© : اد مدينة النبي كلل ويروى ٠:‏ البحرة 


والبحيرة - بضم الباء مصغرة» وبفتحها على غير التصغير- وهي الرواية هنا ويقال: 
البَخْرأيضاً بغير تاء» ساكن الحاءء وأصله القرى» وكل قرية بحرة' ؟ انتهى . 


000 


زفق 


قرف 
2 
)0( 
زفق 
فق 
ل 


فك 


قال كراع في المنجد 78: "البحرة بالحاء الأرض والبلدة» يقال هذه بحرتناء والبحرة أيضاً الفجوة 
من الأرض» وجمعها بحارٌ وجمعها بحرات. 

نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 715 وكراع النمل هو: علي بن الحسن الهنائي 
اللغري المتوفى في حدود سنة ١٠اهء‏ أما كتاب المنتخب من غريب كلام العرب فقد حققه محمد 
بن أحمد العمري وهو غير كتاب المُجَرّد من كتاب المُنَضّد في اللغة الذي حققه أحمد مختار عمر 
وضاحي عبد الباقي. ولم أجد فيه إلا: 'البحرة: بالحاء الارض والبلدة» يقال: هذه بحرتناء 
والبحرة أيضاً: الفجوة من الأرض وجمعها بحارء وثلاث بَحَراتٍ* 218 وعن كراعء انظر: 
بروكلمان: ملحق 7١١/١‏ و معجم المؤلفين ١/7‏ مع مصادر ترجمته. 

معجم البلدان 7١47/١‏ رفس ا اس رن ده والبحيرة أيضاً من أسمائها' . 
المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع التمل ١/لا١1.‏ 

ل ا و ا ل 01 

أورده البخاري في أربعة مواضع ومسلم وأحمدء انظر: المعجم المفهرس ١47/١‏ . 

تاريخ المدينة 1/إلاه؟. 

هو مشارق الأنوار فبى صحاح الآثار في تفسير غريب حديث الموطّأ والبخاري ومسلمء وعياض: هو 
القاضي عياض بن موسى اليبحصبي المتوفى بمراكش سنة هء انظر: معجم المؤلفين /1 
مع مصادر ترجمته . 

مشارق الأنوار 7١/١‏ باختلاف واضح في الألفاظ . 
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الثاني عشر : البلآط (ز): بالفتح . نُقَلَ عن كتاب ليس لابن خالويه”" . 

وهو لغةً: الحجارة التي تُفْرشُ على الأرض” » والأرض المفروشة بها 
والمستوية الملساءء فكأنها سميّت به لكثرته فيهاء أو لاشتمالها على مواضع تعرف 
به» كما سيأتي في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 

الثالث عشر: البلد (ز): قال تعالى: « لآ أََيمْيكدًا البكرِ» ”7 . 

قال الواسطي©؟, في ما نقله عنه عياض» أي: يحلف لك بهذا البلد الذي 
شكفته انلك فيه ب وكا ميّنأء يعني : المدينة» وقيل: المراد مكة" . 

ونْقِلَ عن ابن عبّاس» وبه استدلّ مَن ذكره في أسمائهاء ورجّحَه” عياض 
لكون السورة مكيّة والبلد لغةَ: صدر القرى. 

الرابع عشر: بيت الرسول يك (ز): قال تعالى: ا كما أُخْرَبَكَ ريك ما يتيك 
أَلْحَيّ 4”". قال المفسرون: أي: من المدينة لأنها مُهَاجَرُهُ ومسكنه فهي في 
اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه» أوالمراد بيته بها. 

الخامس عشر : تندد(ز): بالمثناة الفوقية والنون وإهمال الدالين. 

السادس عشر: تندر(ز): براء بدل الدال الأخيرة مما قبله» وسيأتي دليلهما 


)١(‏ نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 0715 والإشارة هنا إلى كتاب ليس في كلام 
العرب المطبوع مراراء وابن خالويه: هو الحسين بن أحمد المتوفى سنة ١/هء‏ انظر: سزكين 
217١9‏ ومعجم المؤلفين / ٠١١‏ مع مصادر ترجمته. 

(0) لم أقف على هذا المعنى في كتاب ليس فلعله فاتني وإنما جاء في ص158١:‏ "القضض: الحصا 
الصغار" . 

(*) سورة اليلد .١‏ 

(4) هو خلف بن محمد بن علي الواسطي المتوفى سنة ١٠4ه»ء‏ مؤلف كتاب أطراف الصحيحين ومنه 

1ْ نسخة في القاهرة وأخرى في داماد عمومية» انظر: بروكلمان: ملحق ١8١/١‏ وسير أعلام النبلاء 

11١/17‏ ومعجم المؤلفين ٠١7/4‏ مع مصادر ترجمته في كليهما. 

الى إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ١‏ ومشارق الأنوار .741/١‏ 

(60) ر: ويرجحه. 

() سورة الأنفال ه. 
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فى يندد ويندرء بالمثناة التحتية» وأن المجد”١؟‏ صكب حذف ما عدا يندد بالتحتية. 


3 


السابع عشر: الجابرة: لِعَدَّهِ في حديث: لا للمدية عشرة اسبيلن" مات 


به لأنها تَجبّر الكسير» وتغني الفقير وتجبرعلى الإذعان لمطالعة بركاتها وشهود 
آياتها؛ وَجَبرَتِ البلادّ على الإسلام. 


الثامن عشر: جبار(ز) : كحَذَام رواه ابن 2 به بدل الجابرة في الحديث 
ال 

التاسع عشر: الجبارة (ز): نقله صاحب كتاب أخبار النواحي”*' مع الجابرة 
والمجيورة غر التوراة, 1 

الشرؤة» تعزيرة العرت (1)35 قال اب زبالة :كان :ابن شهاق؟؟؟ كول: 
جزيرة العرب المدينة» وسيأتي في حديث ابن عباس : «خرجثٌ مع رسول الله كَل 
من المدينةء فَالْتَقَتَ إليها وقال: إِنَّ الله بَوَأَ هذه الجزيرة من الشرك»9 . 


ونقل الهرويي”"عن مالك”” أنَّ المراد من حديث: «أخرجُوا المشركينَ مِنْ 


)١(‏ المغانم المطابة ص ١9‏ وانظر: يندد. 

(؟) فتح الباري 89/5 حيث سرد أسماءها. 

(9) تاريخ المدينة ١7/1١‏ . 

(:) لعله يعني: كتاب النواحي في أخبار البلدان لإبراهيم بن أبي عون أحمد بن أبي النجم» الفهرست 
للنديم» تح رضا. تجددء طهران ١174ه/1911.‏ 110154 أو كتاب الطرق ويعرف بالنواحي 
لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع المتوفى سنة 5٠اه»‏ وهو يشتمل على أخبار البلدان 
ومسالك الطرق» انظر: تاربخ بغداد للخطيب البغدادي 0 ومقدمة حمد الجاسر لكتاب 
المناسك للحربي 719. 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء الإمام القرشي المدني المتوفى سنة 115١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 1١7/0‏ مع مصادر ترجمته. 

() المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر .1845/١‏ 

(0) هو أبو ذر عبد بن أحمد الهروي المعروف باين السماك المتوفى بمكة المكرمة سنة 5 847هء مؤلف 
المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم وغيرهء انظر: سير أعلام النبلاء /١1/‏ 605 مع مصادر 
ترجمته ومعجم المؤلفين 7/ 7-377 مع مصادر ترجمته أيضاً. : 

(8) في فتح الباري 17١/5‏ : "وقال الزبير بن بكار في أخبار المدينة : اخبرت عن مالك عن ابن شهاب 
قال: جزيرة العرب المدينة ' 


جزيرة الْعَرب206 المدينة خاصة»ء والصحيح عن مالك - كقولنا ‏ أنَّ المراد 
الع 1 

الحادي والعشرون: الجُنَّةُ الحصينة (ز): بضم الجيمء وهي الوقاية» لما 
حكاه بعضهم من قوله كله في غزوة أحد: أنا في جْنَّةِ حَصيئّة - يعني : المدينة - 
فَدعُوهُمْ يَدْخُلُونَ ثقاتلهه”” . 

وروى أحمد برجال الصحيح حديث: «رأيت كأني في درع حَصِيْنَة» ورأيت 
بَقَراً تنْحَرء فأوّلتُ الدرعَ الحصينة المدينة»9©' . 1 

وهذا هو المذكور في كتب السير. 

الثاني والعشرون: الحبيبة: لحبه يك لهاء وقال: "اللّهُمَ حَّبْ إلينا المدينة 
كينا مكة أو أشد**». وسيأني مَزِيدُ بيانٍ لذلك في اسمها المحبوية. 

الثالث والعشرون: الحرم: بالفتح بمعنى: الحرام» لتحريمهاء وفي حديث 
مسلم: المدينة حرم'''» وفي رواية: «إنها حرمٌ آمن»0" . 

الرابع والعشرون: حَرَمٌ رسول الله يِْةِ : لأنه الذي حرّمهاء وفي الحديث: 
١مَنْ‏ أَحَافَ أَهْلَّ حَرَمِي أَحَافَهُ الله:90 , 


+. 46 2 اام‎ -. ٠ 
. ' وروى ابن زبالة حديث: "حرم إبراهيم مكة وحَرّمي المدينة‎ 





. بلفظ آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 1١/5 الاو صحيح مسلم‎ 2.107١ /5 فتح الباري‎ )١( 
"والصحيح عن مالك أنها مكة والمديئة واليمامة‎ :1١0/7 نقلا من شرح صحيح مسلم للنووي‎ )1( 
وفيهما تحديد حدود الجزيرة عن أبي عبيد‎ ١_١ واليمن" » وانظر: فتح الباري‎ 


(9) المعجم المفهرس: 5/١‏ و 217١/5‏ ذكر الحديث مرتين في مسند أحمد وأخرى في مسند 
الدارمي . 


(54) ورد مرتين في مسند أحمد» انظر: المعجم المفهرس 475/١‏ وهو في سنن الدارمي 159/17 . 

(©) المعجم المفهرس: 2505/١‏ وجاء في صحيح مسلم ١١5/5‏ "كما حببت مكة أو أشد. . . '. 

(5) صحيح مسلم 21١5/5‏ 7 "المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور.. . الحديث” و ' المدينة حرم 
فمن أحدث فيها حدثا. . . الحديث*؛ وعن الحديث الآخر: صحيح مسلم 118/4. 

20 انظر: جامع الأصول ١١7/4‏ والمصنف لابن أبي شيبة /1/ 081١‏ . 

() المعجم الكبير للطبراني لاء أرقام الحديث 5571 /5551. 


الا 


الخامس والعشرون: حَسَنةٌ : بلفظ مقابل السيئة» قال تعالى: « لَوْكتّهُم في ذ 
لديا سه 14 قال 0 مَبَاءة حي 4 وهي المدينة» وقيل : حسنة 

السادس والعشرون: الخيّرة: بتشديد المثناة التحتية كالئيّرة . 

السابع والعشرون: الخَيْرّة: كالذي قبله إلا أن الياء مخففة» تقول: رجلٌ 
حي وير وامرأة 0 وخَيّرة) بالتشديد والتخفيف بمعنىٌ » وهو الكثير الخير» 
وإذا أردث التفضيل قلت: فلان حَيْدُ الناس. 

وفي الحديث: «والمدينة 5 لوكانوا لر 59 

وسيأتي حديث: «المدينة خي* 3 ا 

الثامن والعشرون: الدار: 0 تعالى : « وَالَدنَ بمو الدَّارَ وَالإِيمنَ 2*4 على 
ما سبق في الإيمان» سَّمِيِتْ به لأمنها والاستقرار بها وجَمُْعها البناء والعَرْصة. 

التاسع والعشرون: دار الأبرار. 

الشلاثون: دار الأخيار: لأنها دارالمصطفى المختار والمهاجرين والأنصارء 

كه ييف ٠‏ وام 5 5 4 5-5 4 

ولانها تنفي شرَارهاء ومن أقامَ بها منهم فليست في الحقيقة له بدار» وربما نقل 

منها بعد الدفن على ما جاء فى بعض الأخبار. 

الحادي والثلاثون: دار الإيمان: كما في حديث: «المدينة قُبََةٌ الإسلام ودار 

الإيمان"'» إذ منها ظهوره وانتشاره». 

.4١ سورة التحل‎ )١( 

(؟) المباءة: من تبوأ المكانّ إذا اتخذه منزلاً» وبوأته إياه أحللته. 

2 صحيح مسلم 21١7/4‏ 7 ومسند الحميدي 7/١‏ 7837. 

(4) إعلام الساجد ١184‏ والروضة الفردوسية للأقشهري ورقة ١٠ب‏ عن رافع بن خديج» وفي فضائل 
المدينة 11 وفي التاريخ الكبير للبخاري 17١ /١/١‏ 'المدينة خير من مكة' والطبراني في المعجم 
الكبير 4/ "47 «المدينة أفضل من مكة» ومجمع الزوائد 598/7 وقال: «رواه الطبراني» وفيه محمد 
بن عبد الرحمن بن الرداد» وهو مجمع على ضعفه». 


(0) سورة الحشر 9. 
(5) الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 7944/١‏ وفي تح مصطفى عبد الواحد 707: ' المدينة قبة - 


لا 


وسيأتي حديث «الإيمان يأرٌ إلى المدينة كما تأرِزٌ الحيّةٌ إلى جشرها»7" . 
الثاني والثلاثون: دار السنّ. 
الثالث والثلاثون: دار السلامة (ز) . 
الرابع والثلاثون: دار الفتح. 
الخامس والثلاثون: دار الهجرة: ففى صحيح البخاري قول عبدالرحمن بن 
عوف لعمر رضي الله عنهما: «حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسُنّة»!"2. وفي ٠‏ 
زؤاية الكشميهئ 9 1 «والساؤنة )1 وقد تنسحت عنها .مكة: :وسادن الأنضان: 
وكانت بها عصابة الأنصارء وإليها هجرةٌ النبى المختار يَكلهِ والمهاجرين الأبرار» 
ومنها انتشرت السئّة فى الأقطار. 
السادس والثلاثون: ذات الخُجّراز): لاشتمالها عليها. 
قال أبو بكر رضي الله عنه مثنياً على الأنصار: ما وَجَدْتْ لنا ولهذا الحيّ من 
ع 0 ع 
الأنصار مَثَلَاً إلا ما قال طمَيْلٌ”"' العَنَويٌ : 
َ: 2 < 6 - 5 م مان 
أُبَْا أن يَمَلّونَا وَلَوْ أن أكتا2 ثلاّقي الذي يَلْقَوْن ما لَمَلْتِ 
1 4 0 2 4 0555 2 7 ”0 1 هه 3 زقف 
هم خلطونًا بالتُمُوس وَأُوْلجوا ‏ إلى حَجْرَاتٍ أدفأث وأظلتٍِ 
السابع والثلاثون: ذاث الحرّار (ز): لكثرة الحرّار بهاء وفى قصة تخنافر بن 
9 الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبوء الحلال والحرام». 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس 01/١‏ والمصنف لابن أبي شيبة /1/ .00١‏ 
(؟) صحيح البخاري (أنقرة) 0/ ١87‏ وفتح الباري ٠٠١1/17‏ والمعجم المفهرس 77/17 . 
(0) أي: في روايته ل: صحيح البخاري. وهو محمد بن مكي المروزي المتوفى سنة 184ه. حدّث 
ب: صحيح البخاري عن الفرَبْري وحدّث عنه أبو ذر الهروي وآخرون» سيرأعلام النبلاء 491/15 
مع مصادر ترجمته. 
(5) نقلاً من فتح الباري 1/ 776 . 
)0( ص: ١‏ لطفيلي. 
00( في تاريخ المدينة لابن شبة 889/7 ثلاثة أبيات: وانظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ا/ا؟ 
ومسند أبي بكر للسيوطي عن كتاب الأشراف لابن أبي الدنيا. 


ا 


التوأم الحميري الكاهن عن ركيّه من الجن وقد وصف له دين الإسلام فقال له 
خنافر: من أين أبغي هذا الدين؟ قال: مِنْ ذاتٍ الأحَرّينَ والثّمْرِ المَيّامِين أهل المَاءِ 
0 
قلثُ: أوضحْ! قال: الْحَقْ بيئرب ذات النَخْلٍ والحَرّة ذات التَعل"" . 
)2 
قال الأصمعي : أحَوُونَ وحرّار جمع حَرّة : 
الثامن والثلاثون: ذاث التَّْل(ز): وهو وذات الحجر مما استعمله المتأخرون 
في أشعارهم» وقد نسجث على مِنْوّالهم حيث قلت في مطلع قصيدة: 
عم 1 . -: 5 عرب 2 73 2 
أَشْجَانُ قَلبِي بذاتٍ النَخْلٍ والحُجَر 2 وَأَحْتِهًا تِلْكَ ذَاتِ الجر والحَجر9© 
تَقَسَمَالقَلْبّْبَيْنَالبلدتين قلا أنْمَكمِ ْلَه بالاشْوَاقِفِيسُمُرٍ 
0 0 4 
وفي أحاديث الهجرة : «أريثُ دار هجرتيى ذَاتَ تخل وحوة)7*' . 
وقال عمران بن عامر الكاهن يصف البلاد لقومه: ومَنْ كان منكم يُرِيدٌ 
الراسخات في الوّخلء المُطعمات في المّحْلء فليّلحَق بالحرة ذات النخل © 
وزوي - كما سيأتي ‏ بيئرب ذات النخل . 
التاسع والثلاثون: السلقة (ز): ذكره أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري7 


)١(‏ النعال جمع نعل» وهو ما عَلْظ من الأرض في صلابة» ومنه الحديث: "إذا اببَلّت النعال فالصلاة 
في الرحال" » النهاية في غريب الحديث 0/ 87. 

0( هذا قول الخليل» كما جاء عند ياقرت في معجمه ١40/1‏ والنهاية في غريب الحديث ا 

() ذات الحجر: : إذازة إلى الخد لاسو وهنا يريد مكة المكرمة. 

دق صحيح البخاري 0/ :١١٠١‏ "إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان" 
والمستدرك للحاكم / ٠٠‏ : «أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة فاما أن تكون هجر أو 
تكون بثرب». 

(6) أورد ياقوت قولاً لعمرو بن عوف شبيهاً بهذاء معجم البلدان 46/6 ولم يورده لعمران بن عامر 
الكاهن سيد حمير وكهلان في 'مأرب" » والنص في الدرة الثمينة لابن النجار .7375/١‏ 

)3( الأتشهري (نسية إلى آق شهر) توفى بالمدينة المنورة سنة ١/الاهاء‏ وهو مؤلف كتاب الروضة 
الفردوسية في تاريخ المدينة وتراجم من دفن بالبقيع» ومدضيحة بيكية وعدا بروكلمان: ملحق 
8/7 واخرى بخط المصنف في برلين اقتنتها المكتبة حديثاً» وعن الأقشهري» انظر: معجم 
المؤلفين 770/4 . 


3,7”: 


في أسمائها المنقولة عن التوراة» ولم يضبطه”''2» وهو محتمل بفتح اللام وكسرهاء 
والسَّلّق بالتحريك: القاعٌ الصَّفْصّف”". وسَّلَقْتُ البيضّ: أغليته بالنار» والمسْلاّق: 
الخطيبٌ البليغ» وربما قيل للمرأة السليطة: سَلِقَة ‏ بكسر اللام ‏ فتسميتها بذلك 
لاتساعها وبِعْدِهَا عن جبالها؛ أو لِلأوَائْها وشدَّة حَرّها وما كان بها من الحمّى 
الشديدة؛ أو لأنَّ الله تعالى سَلَّطْ أهلها على سائر البلاد فافتتحوها. 

الأربعون: سيدة البلدان (ز): لما أسنده الديلمي”” من الحلية”؟» لأبي 
عن ابن عمر مرفوعاً: "يا طيبة يا سيِّدَةَ البلدان)0© 

الحادي والأربعون: الشافية: لحديث: «ترابها شفاء من كل داي»2©9, وذكر 
الجذام”" والبرص. 

وقد شاهدنا من استشفى بترابها من الجذام فنفعه الله به . 

والاستشفاء بتربة صٌعيب”“من الحمى مشهورء كما سيأتي» َلِمَا صخ في 
الاستشفاء بتّمْرها. 





)١(‏ الروضة الفردوسية للأقشهري (مخطوطة برلين 2082 .:0)» ورقة 77أ. 

(؟) القاع الصفصف: الأرض المستوية المطمئنة التي لا ترى فيها عوّجاً. 

إفرة هو شيرويه بن شهردار الهمداني الديلمي المتوفى سنة 04٠05ه,‏ له كتاب فردوس الأخبار جمع فيه 
عشرة الاف حديث من كتاب شهاب الأخبار للقضاعي وغيره» ويسمى: مسند الفردوس» 0 
بروكلمان "55/١‏ وملحقه 085/١‏ وسير أعلام النبلاء 15/ 144 مع مصادر ترجمته. 

2 في الخلاصة :٠١‏ 0 من المعرفة لأبي نعيم" بدلاً من ' الحلية لأبي نعيم "» والحلية: هو كتاب حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة ١47هء‏ انظر عنه: بروكلمان 879/١‏ 
وملحقه 5١1/١‏ وسير أعلام التبلاء 107/ لامع ومعجم المؤلفين 141/١‏ مع مصادر ترجمته فيها 
كلهاء أما كتابه الثاني فهو: معرفة الصحابة ومنه نسخ مخطوطة ذكرها بروكامان» وطبعت منه ثلاثة 
أجزاء فقط 

(0) .«الأربعون. . . البلدان» سقطت كلها من صء وانظر: الفردوس بمأثور الخطاب 8:00/0. 

() ذكر السمهودي في خلاصة الوفا ؟5 ذلك عن رزين وابن الأثير. 

00 الوفا في أحوال المصطفى 794/١‏ "قال رسول الله يك: غبار المدينة ا 

(4) جاء في خلاصة الوفا للسمهودي 47 رواية عن طاهر بن يحبى العلوي أن 'صعيب وادي بطحان 
دون الماجشونية أي: الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية» وفيه حفرة مما يأخذ الناس منهء وقال 
الفيروزابادي في القاموس المحيط 77١/5‏ "والماجشونية موضع بالمدينة ٠"‏ وانظر: المغانم المطابة 
في معالم طابة 7١14‏ . 


 32و”[‎ 


وذكر ابن”'2 مُسْدي”" الاستشفاء من الحمى بكتابة أسمائها وتعليقها على 
المحموم» وسيأتي أنها تنفي الذنوب فتشفي من دائها. 

الثاني والأربعون: طابة : بتخفيف الموحدة. 

الثالث والأربعون: طَيْبَة : بسكون المثناة التحتية . 

الرابع والأربعون: طيبّة : بتشديدها”". 

الخامس والأربعون: طائب(ز): ككاتب» وهذه الأربعة مع اسمها المطيّبة 
أخوات لفظأً ومعنىٌ» مختلفات صيغة ومَبْنىّ . 

وقد صَّحَّ حديث : «إنَّ الله سمّى المدينة طابة»”؟ . 

وفي رواية: «إِنَّ الله أْمَرَني أَنْ 5 المدينة طابة)0" . 

مروف أن 0ه وغيره: كانوا يُسمُون المدينة: يَثْرِبَ» فسماها رسول 
الله يد : «طيبة)7 . 

وفي حديث : للمدينة عشرة أسماء هي: المدينة وطيبة وطابة”" . 

ورواه صاحب أخبارالنواحي”" بلفظ : طابت”2 بدل طيبة. 

وعن وهب بن مثنبّه: والله إن اسمها في كتاب الله يعني التوراة ‏ طيبة 


وظابة: 

دق سقطت من ص. 

(؟) هو محمد بن يوسف الأزدي الغرناطي المتوفى بمكة المكرمة سنة 177هء له إعلام الناسك بأعلام 
المناسك وغيره» معجم المؤلفين /١١‏ 4 مع مصادر ترجمته. 


(9) قال النووي في شرح صحبح مسلم "من الطيب بفتح الطاء وتشديد الميم وهو الطاهر. 
لخلوصها من الشرك وطهارتهاء وقيبل: من طيب العيش بها' . 

.١75 /١ تاريخ المدينة‎ (2) 

(5) المعجم الكبير للطبراني 1897/7 61917519170 1978 مثلاًء ومسند البزار 77١/1‏ ومنتخب 
كنز العمال 5/ ٠201“‏ عن أبي هريرة : 'إِنَّ الله أمرني أن أسمي المدينة طيبة" . 

(7) تاريخ المدينة /١‏ 174 والتاريخ الكبير للبخاري 1437/5/١‏ 

90) المصدر نفسه .157/١‏ 

(4) سبقت الإشارة إليه. 

4 ص: طايب. 


آلا 


تقل عن التوراة تسميتها ب: المطيبة أيضآء وكذا بطابة والطيبة؛ وتسميتها 
بهذه الأسماء إما من الطيّب» بتشديد المثناة» وهو الطاهر لطهارتها من أدناس 
الشرك؛ أو لموافقتها من قوله تعالى : ريج مٍِبَ و74" أو لحلول الطَيبٍ بها يك 
أو لكونها كالكير تَنَفي حَبَتَها وينصَمٌ طِيبُّها'"2» وإما من الطَّيْبِ - بسكون المثناة - 
لطيب أمورها كلها وطيب رالشتها ووجود ريح الطيّب بها. 


ال ال : من سكنها يَجِدُ من تربتها وحيطانها رائحةً حَسََةَ) . 
وقال الإشبيلي : لثربة المدينة تَفْحَةُّء ليس طيبها كما عهد من الطيب» بل هو 


22) 


عَجَبٌ من الأعاجيب 


وقال ياقوت: من خصائصها طيبٌ ريحهاء وللعطر فيها رائحة لا توجد في 
غيرها"©؛ ل ا 


ةك 0 ل ا 
السادس والأربعون: طبابا: ذكره ياقوت9 ولم يضبطهء وهو إما بكسر 


)١(‏ سورة يونس ؟77. 

0( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١7١8/0‏ ومسند الحميدي ؟/١07.‏ 

[فرف هو. علي بن خلف بن عبد الملك ب بن بطال القرطبي المتوفى سنة 559هء له شرح الجامع الصحيح 
للبخاري؛ معجم المؤلفين 410/1 ؛ سير أعلام النبلاء 7 مع مصادر ترجمته» ولابن المنيّر على 
00 ي المتوفى سنة 1480ه حاشية على شرح ابن بطال اقتبس منها 
ابن حجر في فتح الباري كثيراً» انظر: : معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ١78‏ . 

0( إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي نفقة 

(0) نقلاً من المغانم المطابة » ص١١١‏ والإشبيلي: هو أبومحمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي 
الأشبيلي المعروف ب: ابن الخَرّاط المتوفى ببجاية سنة 05/١‏ هء مؤلف الجمع بين الصحيحين و 
الأحكام وغيرها انظر: بروكلمان 717١/١‏ وملحقه 774/١‏ وسير أعلام النبلاء 1١98/5١‏ ومعجم 
المؤلفين 5/ ؟4 مع مصادر ترجمته فيها. 

(7) معجم البلدان 410//6: : ومن خصائص المدينة أنها طيبة الريح وللعطر فيها فضل رائحة لا توجد في 
غيرها وفتح الباري 89/5 فقد سرد الأقوال في طيبها. 

0)). نقل السمهؤدي قول ياقوت وبيت أبي عبد الله ابن كار ايفين البنام لطا ص186١١.‏ 

(460) س: : ظبابا؛ خ: : طبابا ؟ وفي معجم البلدان 0/ 87 "طبايا” 


/ا/ا 


المهملة أو بفتح المعجمة”"'. 

0 بمعنى القطعة المستطيلة من الأرض”"' . 

والكاف هق ل 0ن إذا حم ؛ لأنها كانت لا يدخلها أحدّ إلا 
حم قاله المجد”؟'. 

السابع والأربعون: العاصمة: لأنها عَصَّمتٍ المهاجرين ووَقَتْهُمْ أذى 
المشركين. وَلِمَا تَقَدّم في الجُنَهَ الحصينة . 

ويُحتمّل أنْ يكون بمعئى المعصومة» لعصمتها قديماً بجيوش مو سسى وداود 
عليهما السلام المبعوثة إلى من كان بها من الجبابرة» ‏ وحفظها حديثاً لَبىّ 
الرحمة يله حتى صارت حَرَماً آمناً لا يدخلها الدجال ولا الطاعون؛ ومن أرادها 
وأهلها فيسوة أذابة إزلوة . 

الثامن والأربعون: العذراء: بإهمال أوله وإعجام ثانيه» منقول من التوراة» 

سميّت به لحفظها من وَطْءٍ العدو القاهر في سالف الزمانء إلى أنْ خلمي مالكهًا 

الحقيقى سيّدٌ الأنام مع صعوبتها وامتناعها على الأعداءء ولذلك سُميّت البكر 
بالعذراء . 

التاسع والأربعون: العرّاء : بإهمال لق وثانيه وتشديده» بمعنى الذي 

قال أئمة اللغة: العّاء الجارية العذراءء كأنها ش” شبّهت بالناقة العَرّاء التي لا 


.١١9 نقلاً من المغائم المطابة » ص‎ )١( 
(؟) "الطبة والطبابة بكسرهما والطبيبة كحبيبة القطعة المستطيلة الضيقة من الأرض'» تاج العروس‎ 
.44/١ وَطُيْقلب الرجل بالضم حم القاموس المحيط‎ 47/١ 'طْتّ ' » القاموس المحيط‎ 

2 وردت بمعانيها في تاج العروس: "اط ' وفي القاموس المحيط: "الطب" و "الظاب'" . 

(5) المغانم المطابةء ص ١١5‏ والقاموس المحيط .9/١‏ 

(6) الإشارة هنا إلى جملة من الأحاديث عند مسلم في كتاب الحج . باب: صيانة المدينة من دخول 
٠‏ الطاعون والدجال إليها و باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. 

(5) ص: أوله وبالراء المشددة. 


ئىىى72, 


سنّام لهاء أو صغر سنامها كصغر نَهْدِ العذراء أو عدمهء فيجوز أن يكون تسمية 
المدينة بذلك لعدم ارتفاع أبنيتها في السماء. ش 

الخمسون: العروض: كصبورء وقيل: هو اسم لها ولما حولهاء لانخفاض 
مواضع منها ومسايلٍ أوديةٍ فيها. 

وقال الخليل: العَرُوض: طريقٌ في عرض الجبل” , وعَرَضَ الرجلٌ إذا أتى 
المدينة» فإنَّ المدينة سميت عروضاً لأنها من بلاد نجدء ونجد كلها على خط 
مستقيم طولاني والمدينة معترضة عنها ناحيةٌ على أنها نجدية. 

الحادي والخمسون: القَّدَاء: بالغين المعجمة» تأنيث الأغر» وهو ذو الغْدة 
من الخيل أي: البياض في مُقَدَّم وجهه. 

والغرة أيضاً باز كل شيء وغرّة الإنسان: وجههء والأغر: الأبيض من كل 
شيء» والذي أخذتٍ اللحيةٌ جميع وجهه إلا القليل»ء ومن الأيام الشدَّيدٌ الحَرٌ 
والرجل الكريم . 

والعْرّاء : نبت طيب الرائحة» والسيدة الكبيرة في قبيلتهاء فسميت المدينة 
بذلك لشرف معالمها ووضوح مكارمها واشتهارها وسطوع ثُورها وبياض تورها 
وطيب رائحتها وكثرة نخلها وسيادتها على القرى وكرم أهلها ورفعة محلها. 

الثاني والخمسون: عَلبَة: محركة بمعنى الغَلَّبْ؛ لظهورها واستيلائها على 
سائر البلاد» وهو اسم قديم جاهلي. 

قال ابن زبالة: حدثني داود بن مسكين الأنصاري عن مشيختهء قالوا: كانت 
يثرب في الجاهلية تدعى: غلبة» نزلت اليهود على العماليق فغلبتهم عليهاء 
ونزلت الأوس والخزرج على اليهود فغلبوهم عليهاء ونزل الأعاجم على 
المهاجرين فغلبوهم عليها"؛ كذا في النسخة التي وَقَفْتُ عليها من كتاب ابن 





. "قال صاحب العين"‎ ١١7/4 انظر: معجم البلدان‎ )١( 
روى البكري الخبر بنصه في المسالك والممالك ١/717؛ وكان الكتاب رسالة جامعية قدمها أولهما‎ .)9( 
. سنة 91/6 الجامعة السربون» والكتاب بنشرته الحالية لا يصح الاعتماد عليه قط‎ 


0ع 


زبالة؟ ونقله المجد”''عن الزبير بن بكار راوي كتاب ابن زبالة ‏ وقال فيه بدل 
قوله: «ونزل الأعاجم» ونزل المهاجرون على اوس والخزرج فغلبوهم عليها»”''. 

الخانكم والمسيرن الفاضصة (1 )+ الفامتوالعاة المسعية و المؤاة اليه ! 
نقله بعضهم عن كراع”"؟ ومأخذها ما سيأتي: في معنى كونها تفي حَبتَها من أنها 
0 ونُظهرُه فلا يُيْطِن بها أحدٌ عقيدةً فاسدة أو يُضْيِرُ أمراً إلا ظهر عليه وافتضح 
بده كلاف غير هام الباذف» وقد شاهدة ذلك نها: 


الرابع والخمسون: القاصمة: بالقاف والصاد المهملة» ثُقَلَ عن التوراة2: 
سميت به لقَصمها كل جبار عناها(*) وكسر كل متمرّد أتاهاء ومن أرادها بسوء 
أذابه الله . 


الخامس والخمسون: قُبَّةُ الإسلام: لحديث: «المدينة قبة الإسلام»9 . 


السادس والخمسون: قرية الأنصار© : قال ابن سيْده”: القرية » بفتح 
القاف وكسرهاء المصر الجامع» من قَرَيت الماءً في الحوض إذا جمعته . 


)١(‏ يريد: مجد الدين الفيروزأبادي الشيرازي. 

(؟) المغانم المطابة» ص 155» قال الفيروزابادي: «قال الزبير بن بكار: وكانت يثرب في الجاهلية 
تدعى: غلبة» نزلت اليهود على العماليق فغلبتهم عليهاء ونزلت الأوس والخزرج على اليهود 
فغلبوهم عليهاء ونزل المهاجرون على الأوس والخزرج فغلبوهم عليها». 

(*) هو كراع النمل: علي بن الحسن الهنائي اللغوي المتوفى في حدود سنة ١٠7ه,‏ وقد سبق ذكره» 
ولم ترد هذه اللفظة في المُنجّده وني المنتخب من غريب كلام العرب 500/١‏ ورد في أسماء 
المدينة : «القاصمة» فلعل «الفاضحة» مصحفة منهاء إلا إذا تصحفت هذه الأخيرة على محقق كتاب 
المنتخب. 

(5) ذكرها كراع ضمن أسماء المدينة في المنتخب .14089/١‏ 

)0( س» رء ص : عتاها. 

(1) الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي .5949/١‏ 

0) ذكر السمهودي في الخلاصة ١١‏ "القرية' قبل هذه؛ ووضع 'ز' للتدليل على أن الفيروزأبادي لم 
يذكرها. 

(8) هو علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير المتوفى سنة /40ه» وهو مؤلف كتاب المحكم والمحيط 
الأعظم في لغة العرب» وكتاب المخصص. انظر: سير أعلام النبلاء ١55/18‏ مع مصادر ترجمته» 
وبروكلمان ٠١8/١‏ وملحقه 047/١‏ ومعجم المؤلفين 5/17 مع مصادر ترجمته أيضاً. 


2م 


وقال أبو هلال العسكري”©: العرب تسمي كل مدينة صغْرّت أو كبرت 
قرية»؛ قلت: وسيأتي في معنى: المدينة» ما لضي أنه يعتبر في مسماها زيادتها 
على القرية ونقصها عن المصر. 
وقيل: يطلق عليه" . 
والأنصار: واحدهم ناصرء سُّموا بذلك لنصرهم رسول الله ككِهِ وإيوائهم له 
وللمهاجرين» فمدحهم الله بقوله: « وَالَدينَ ءاووأ وَنصَرَا 2"04. فسماهم رسول 
الله يله : الأنصارء وكان يقال لهم قبل ذلك: الأوس والخَزْرج. | 
وفي الصحيح: أنَّ ”.“غيلان بن جرير قال: قلت لأنس بن مالك: أرأيتم اسم ' 
الأنصارء كنتم تسمون به أم سمّاكم الله به؟ قال: بل سمّانا الله به*2» وسيأتي في 
حديث: (إنَّ الله قد طهّر هذه القرية من الشزك»2"0» فَلَكَ أن تَعْدَهُ اسما آخرٌ. 
السابع والخمسون: قرية رسول الله كلِخِ (ز): لما سيأتي في عصمتها من 
الدجال من قوله ككِ: «ثم يسير”" حتى يأتي المديئة» ولا يؤذن له فيهاء فيقول: 
هذه قرية ذاك الرجل»» يعني : النبي يَلل. 
الثامن والخمسون: قلب الإيمان(ز): أورده ابن الجوزي في الوفا في 
حديث : «المديئة قبة الإسلام» .. ْ ْ 


ابلق هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري المتوفى بعد سنة 40ه» مؤلف كتاب الفروق في اللغة 
والأوائل والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء وغيرها. انظر: معجم المؤلفين ١4٠/7‏ مع مصادر 
ترجمته؛ وبروكلمان ١7١7/١‏ وملحقه .1١9/١‏ 

(1) يريد: يُطلق على المصر مسمى القرية. 


(') سورة الأنفال ا/ا. 


2( رء ص : عن. 

(0) صحيح البخاري » مناقب الأنصارء (أنقرة) ٠/9/6‏ والتاريخ الكبير ٠١١7/١/5‏ ؟١٠‏ وفتح الباري 
.١ 3١ //‏ 

(1) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجرء تح حبيب الرحمن الأعظمي»؛ 184/١‏ عن أبي 
يعلى . و 

[©6 ص : يصير . 


(4) الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ١/994"'وفي‏ تح مصطفى عبد الواحد 707: " المديئة قبة 


ام 


التاسع والخمسون: المؤمنة: إما لتصديقها بالله حقيقة كذوي العقول؛ إذ لا 
بَعْدَ في خلق الله تعالى قوة في الجماد قابلة للتصديق والتكذيب» وقد سمع تسبيح 
الحصى في كفه كَل أو مجازاً لانّصاف أهلها بذلك. ولانتشار الإيمان منهاء 
واشتمالها على أوصاف المؤمن من النفع والبركة وعدم الضرر والمسكنة» وإما 
لإدخالها أهلهًا في الأمان من الأعداء» وأمنهم من الدجال والطاعون. 

وروى ابن زبالة في حديث: «والذي نفسي بيده إِنَّ تربتها لمؤمنة 
وروى: أنها مكتوبة في التوراة مؤمنة. 

الستون: المباركة: لأنَّ الله تعالى بارك فيها بدعائه كله لحديث: «اللهمًّ 
اجعل بالمدينة ضِعْفَيْ ما جعلت بمكة من البركة»”'“وغيره من الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة» وآثار تلك الدعوات من الأمور الظاهرات. 

الحادي والستون: مُبَوَأْ الحلال والحرام : رواه الطبراني في حديث: «المدينة 
َه الإسلام»9", والتبوؤ: التمكن والاستقرار» سميت به لأنها محل تمكه”*» 
هذين الحكمين واستقرارهما. ش 

وفي بعض النسخ: مثوىء بالمثلثة الساكنة بدل الموحدة» والأول هو الذي 
رأيته بخط الحافظ أبي الفتح المراغي © 

الثاني والستون: مبين الحلال والحرام(ز): رواه ابن الجوزي والسيد أبو 
العباس العْدّافي7) في حديث: «المدينة قبة الإسلام»؛ بدل الذي قبله» سميت به 


. ولك 





- الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبوء الحلال والحرام». 

.7١5 تحقيق النصرة للمراغي‎ )١( 

00 صحيح مسلم ١١9/4‏ . 

() المعجم الأوسط للطبراني 747/0 الحديث وهو في ترتيب المدارك 0١‏ «عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله َل : قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومبوأ الحلال والحرام». 

(4) ص: تمكين. 

(5) هو ابو بكر بن الحسين بن عمر بن طولون» زين الدين القرشي المراغي المتوفى بالمدينة سئة 815 
ه. مؤلف كتاب تحقيق النصرة في تلخيص معالم دار الهجرة وغيره» انظر: بروكلمان ١97/1١‏ 
وملحقه "1 ومعجم المؤلفين ”/ ٠١‏ مع مصادر ترجمته. 

00) نسبة إلى ' الغرّاف" وهو بلد ونهر لم يزالا مشهورين في العراق» وقد ذكر السخاوي أن أبا العباس - 


ىم 


لأنها المحل الذي ابْنْدِيءَ فيه ببيان الحلال والحرام”'" . 

الثالث والستون: المجبورة : بالجيم» ذكره في حديث: «للمدينة عشرة 
أسماءة» وثقل عن الكثت المتقدمةء :وشحكت به لأنّ الله تعالئ جَيَرهًا بسك تبكه 
وَصَفيّهِ يل حيآً وضمها لأعضائه الشريفة ميت بعد نَقْل حُمّاهًا وتطييب مَعْتَامَاء 
والحث على سكناهاء وتنزل البركات بِمُّدَّها وصَاعِهاء فهي بهذا السر الشريف 
مسرورة» وبهذه المح العظيمة محبورة» تسحب ذيل الفخار على سائر الأقطار. 

الرابع والستون: المُحبّة: بضم الميم وبالحاء المهملة وتشديد الموحدة» 
نَقْنّ عن الكتب المتقدمة. 

الخامس والستون: المحببة: بزيادة موحدة على ما قبله . 

السادس والستون: المحبوبة: نقلّ عن الكتب المتقدمة أيضاء وهذه ثلائة0©. 
مع ما تقدم من اسمها الحبيبة من واد واحدٍء سميت بذلك لما تقدم من حبه كله لها 
ودعائه بذلك» وجاء ما يقتضي أنها أحَبٌ البقاع إلى الله تعالى» ويؤيده أنه تعالى 
اختارها لحبيبه يَكِ حياً وميتآًء فهي محبوبة إلى الله تعالى ورسوله وسائر المؤمنين» 
ولهذا ترتاح النفوس لذكرها وتهيم القلوب لشهود سرّمًا. 

السابع والستون: المحبورة: من الحَبّر وهو السرورء وكذلك الحَبْدُ والحُيُورث 
وَالحَبرّة ب لما تقدم في المتجبورة ‏ أو .هو من الكبرة:. بمعتن التعمة + والخيرة 
أيضاً: المبالغة في ما وُْصِففَ بجميل» والمخبّار من الأرض: السريعة النباتٍ الكثيرة 
الخيرات . 
الغرافي ذيّل في كرّاسة على كتاب الدرة الثمينة لابن النجار ولم يزدء علم التاريخ عند المسلمين» 

لفرائز روزنتال» ترجمة أحمد صالح العلي 557» فلعله أبو العباس أحمد بن عبد المحسن بن أحمد 
الحسيني الغرافي» والد علي بن أحمد المتوفى سنة 5 ٠/اه‏ والذي ترجم له ابن حجر في الدرر 


الكامنة ١1/1‏ وابن العماد في الشذرات75/ ٠١‏ والسيوطي في حسن المحاضرة 7817/١‏ وابن القاضي 
في درة الحجال ”7/ 7١65‏ و5١؟.‏ 

)١(‏ في الوفا بأحوال المصطفى تح النجار 799/١‏ وتح مصطفى عبد الواحد 07؟: ما بين الحلال 
والحرام» وهو تصحيفف ظاهر. 

(؟) ص: الثلاثة. 


كنذا 


الثامن والستون: المحرّمة: لما سيأتي في تحريمها”" . 

التاسع والستون: المحفوفة: لأنها محفوفة بالبركات وملائكة السماوات 
محفوظة من المخاوف والأوجال.» وعلى أبوابها وأنقابها”" الملائكة يَحرُسونها من 
الطاعون والدجال. 

وسيأتي حديث: «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل تَقْبِ منها 
مَلَكء: لا يَدْخُلّها الدجال ولا الطاعون»2 . 

السبعون: المحفوظة: لأنَّ الله تعالى حفظها من الدجال والطاعون 
وغيرهما؛ وفي حديث: «القرى المحفوظة أربع» وذكر المدينة منها. 

وفي حديث آخر رويناه في فضائل المدينة للمفضل الجَتّدي”؟2: «المدينة 
مشتبكة بالملائكة» على كل نَقْبِ منها ملك يَحْوْسُّهاه* 2 فَلَكَ أنْ تسميها 


الر و أيضاً. 
الحادي والسبعون: المختارة: لأنَّ الله تعالى اختارها للمختار من خلقه فى 
حياته ومماته. 


الثاني والسبعون: مدخل صدق: قال الله تعالى: #9 وَقْل ري أَمْلنى مُنْكَلَ 
صِدَّقٍ. . . الآية# 9 , 


قال بعض المفسرين: مدخل صدق: المدينة» ومخرج صدق: مكةء 





)١(‏ أضاف السمهودي في الخلاصة ١7‏ "المحروسة' مع حرف "ز"» ولم ترد في المغانم المطابة. 

0( الأنقاب: واحدها نقب بفتح أو بضم فسكون هو الطريق في الجبل. 

[فوفق فتح الباري 1١1/17‏ . 

(4) هو المفضل بن محمد الجّتدي الشعبي المتوفى بمكة المكرمة سنة 704ه» مؤلف كتاب فضائل 
المدينة (منه قطعة في الظاهرية» مجموعة رقم:(١7)‏ وقد نُشر بدمشق» وفضائل مكة لم يصل إلينا 
بعدء انظر: سير أعلام النبلاء 01/14؟ ومعجم المؤلفين 7١5/17‏ وسزكين 47/١‏ مع مصادر 
ترجمته في كل هذه المصادر. 

(5) فضائل المدينة 77 . 

() ص: بالمحروسة. 

(0) سورة الإسراء .8٠‏ 


:م 


وسلطاناً نصيراً: الأنصار”'2» وروي ذلك عن زيد بن أسله”"». ويَدُلٌ له ما رواه 
الترمذي””“)وصححه في سبب نزول الآية. 

القالك والسعرق: المدينة: 

الرابع والسبعون: مدينة الرسول كَلْةّه من مَدَنَ بالمكان إذا أقام» أو من دَانَ 
إذا أطاع””؟"؛ فالميم زائدة» لأنَّ السلطان يسكن المدن فتقام له الطاعة فيها أو لأنَّ 
الله تعالى يُطاع فيها. 

والمدينة : أبيات مجتمعة كثيرة تجاوز حدّ القُرى كثرة وعمارة» لم تبلغ حدّ 
الأمصارء وقيل: يقال لكل مصر؛ والمدينة وإن أطلق على أماكن كثيرة فهو علم 
لمدينة الرسول كك وهّجرَ كونه علماً في غيرها بحيث إذا أطلق لا يتبادر إلى الفهم 
غيرهاء ولا يستعمل فيها إلا معرفة. 

قيل: لأنه كلك سكنهاء وله دانت الأمم ولأمته؛ والنكرة اسم لكل مديئة» 
وقد نسبوا للكل: مديني» وإلى مدينة الرسول يَلِ: مَدَني للفرق؟ وتسميتها بذلك 
متكررة في القرآن العظيم» وثقل عن التوراة. 

الخامس والسبعون: المرحومة: نقل عن التوراة؛ سميت به لأنها دار 
المبعوث رحمة للعالمين ومحل تَنَذّلٍ الرحمة من أرحم الراحمين» وأول بلد 
رّحمّت بسيد المرسلين كله . 

السادس والسبعون: المرزوقة: لأنَّ الله تعالى رَرقّها أفضَلَ الخلق فسكنهاء 
أو المرزوق أهلها أرزاقً حسيّة ومعنوية؛ من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ولا يخرج 
أحدٌُ منها رغبةً عنها إلا أبدلها الله خيراً منه» كما جاء في الحديث . 


. 1848 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 

(1) الدرة الشمينة لابن النجار 77/7 والتعريف للمطري ١5‏ وتحقيق النصرة للمراغي ١7‏ . 

(9) الجامع الكبير للترمذي 5/ 7٠١‏ ( بشار عواد): "كان النبي كله بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت 
عليه " 


دق شرح صحيح مسلم للنووي /ا6 . 


46م 


السابع والسبعون : مسجد الأقصى (ز): نقله التادلي”'2 في منسكه”؟ عن 
صاحب المطالع”” . 
الثامن والسبعون: المسكينة : نقل عن التوراة» وذكر فى حديث : «للمدينة 
عشرة أسماء». 
وروي عن علي يرفعه: إِنَّ الله تعالى قال للمدينة: يا طيبة» يا طابة» يا 
مسكينة» لا تقبلي الكنوزء أرفع أَجَاجِيرَكِ على أجاجير القرى2»©9. 
عن كفي أنه وجد ذلك في التوراة. والأجاجير”: السطوح. وأصل 
المسكنة: الخضوعء فسميت بذلك إمّا لأنّ الله تعالى خَلَقَ فيها الخضوع والخشوع 
له وإما لأنّها مسْكنٌ المساكين؛ سكنها كل خاضع وخاشع . 
وفي الحديث: «اللهمٌ أخيني مسكيناً وأمِئني مسكينا واخشزني في زمرة 
المتناكيي 7 . 
التاسع والسبعون: المسلمة: كالمؤمنة» وقد قدمناهء والإسلام يُطلق على 
الانقياد والانقطاع إلى الله تعالى» فسميت بذلك إما لأنَّ الله تعالى خلَقَ فيها 
الانقياد والانقطاع إليه» وإما لانقياد أهلها بالطاعة والاستسلاه"©, وفتح بلدهم 
بالقرآن0", لا بالسيف والسهام» وانقطاعهم إلى الله ورسولهء وتَبَثّلهم لنصره 
000( ص: الشاذلي. 
(؟) هو أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي المتوفى بالمدينة المنورة سنة ١4/اه.‏ مؤلف شرح عمدة 
الأحكام وشرح رسالة ابن أبي زيدء انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب 8١‏ وترجم له الفيروزابادي 
في المغانم المطابة ص١5‏ - 857 ولم يذكر سنة وفاته. 
() هو كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار لإبراهيم بن يوسف الوهراني المعروف ب: ابن قرقول 
المتوفى سنة 514 ه. وهو مختصر مشارق الأنوار على صحاح الآشار للقاضي عياضء 
انظر : بروكلمان 7١١‏ وملحقه 177/7 وسير أعلام النبلاء 07١/٠١‏ مع مصادر ترجمته . 
)05( تاريخ المدينة ١77 /١‏ وفتح الباري 5 والتعريف للمطري ١١‏ كلها عن كعب الأحبار. 
(4) الأجاجير: السطوح التي لاستارات عليهاء ويقال في الجمع : أجاجرة ومفردها إنجار بابدال الجيم نولاً. 
030 انظر: المعجم المفهرس ئخ3ؤ3ى3323 روآاه الترمذي وابن ماجه . 
(0) ص: والاستلام. 
(4) انظر أقوال العلماء في هذا الحديث في : إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 757 وسيأتي . 





كم 


الثنمانون: مَضْجَع رسول الله يخ (ز): لما سيأتي في حفظ أهلها وإكرامهم 
من قوله كِهِ: «المدينة مُهَاجَرِي ومَضْبَعِي في الأرض)7) 
الطيّة . 

الثاني والثمانون: المقدّسّة: لتَنْذّهِها ولطهارتها من الشرك والحَبَائث» ولأنها 
يَُبَوْكُ بها ويْتَطْهِرُ عن أرجاس الذنوب والآثام . 

الثالث والثمانون: المَقر(ز): بالقاف» من القرار كما رأيئه في بعض كتب 
اللغة» وسيأتي في دعائه تكله لها قوله: الهم أجعل لنا بها قََاراً ورزقا حسَن:©. 

الرابع والثمانون: المَكْبَان(ز): قال [عبد الله بن] (" سعد بن أبي سَرْحَ في 
حصار عثمان: 


2-2 


أرن الأمن لا يَرْدَادٌ إلا تفاقما - ” وانضامًا بِالمَكْتَبِنٍ ليل 


وقال نصر بن حججاج في ما كتب به إلى عُمَر رضي الله عنه بعد نفيه إياء من 
المدينة لما سَمع بعض النساء” *» تترنم به في شعرها لجماله: 


حَقَفْتَ بي الظّنّ الذي ليس بَعْدَه مُقَامٌّ فما لي بِالنَّدِيَ كلام 
َأمْبَحثُ مَفِيَآ عَلَى غَيْرٍ ريب وَكَذ كآنّ لي بِالمَكَتيْنٍ ماه 
والظاهر أن المراد: المدينة» لأنَّ قصة عثمان ونصر بن حجاج كانتا بهاء 


() التعريف للمطري ١5‏ وتحقيق النصرة للمراغي ١9‏ . 

(؟) رواه ياقوت في معجم البلدان 0/ 87: وفيه: ' ورزقا واسعا". 

(*) كذا في الأصول. و الخلاصة 2.١15‏ أما في كتاب الردة والفتوح لسيف بن عمر 198 فقد جاء: 'وقال 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح ' مع بيتين آخرين» وهو الصوابء وانظر: سير أعلام النبلاء 77/7 مع 
مصادر ترجمته وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للتقي. الفاسي» القاهرة 07/١ .١407‏ ثقلا من 
الروض الأنف للسهيلى 7375/7.. 

(4) الردة والفتوح 194 وجاء ضمن أربعة أبيات. 

(6) رءس: امرأة. والتصحيح من حاشيتيهما. 

قف قصة نصر بن حجاج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسماعه إحدى النساء تنشد: 

هل من سبيل إلى خمر فأشريها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج» 2١‏ مشهورة. 


لام 


وأطلق ذلك عليها لانتقال أهل مكة أو علي نا وانضمامهم إلى أهلها. 

وقد ذكر البرهان القيراطي”2 المكتين في أسماء مكة؛ قال التقي الفاسي' : 
ولعله أخذه من قول ورقة بن نوفل: 

ببطن المكتين على رجائي [حديثك أن أرى منه خروجا]0© 

قال السهيلي”؟؟: تَنّى مكةء وهي واحدةء لأنّ لها بطاحا وظواهر©: وإنما 
مقصد العرب في هذا الإشارة إلى جانبي كل بلدة ‏ أو أعلى البلد وأسفلها - 
فيجعلونها اثنتين على هذا المعنى”©: انتهى . 

ويحتمل أن تكون التثنية في ما استشهدنا به من قبيل التغليب» وأنَّ المراد: 
مك والملاكة مقط الامكدياة تن : 

الخامس والثمانون: المكينة: لتمكنها في المكانة والمنزلة عند اللّه تعالى. 

السادس والثمانون: مُهَاجَرُ رسول الله كل (ز) : لقوله : المدينة مُهَاجَرِي . 

السابع والثمانون: المُوَفّية: بتشديد الفاء من التوفية"؟» ويجوز تخفيفها إذ 
التوفية والايفاء بمعنى سمت به لتوفيتها حق الواردين واحسانها نزل الوافدين حسا 
ومعنى» أو لأنَّ سكانها من الصحابة الْمُوفُونَ يما عاهدوا اللّه عليه. 

الثامن والثمانون: الناجية: بالجيم من نجا: إذا خَلّص أو أسرعء أو من ناه 





000 هو برهان الدين إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر المتوفى بمكة المكرمة سئة ١4لاه.‏ مؤلف 
كتاب الوشاح المفصّل» انظر: بروكلمان ١4/7‏ وملحقه ٠/7‏ ومعجم المؤلفين /١‏ 04. 

(0) انظر: شفاء الغرام /١‏ 07 هو تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي» مؤرخ مكة المكرمة» توفي 
بمكة المكرمة سنة ""الاهء مؤلف كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام و كتاب العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين وهما مطبوعان» انظر: معجم المؤلفين ٠١/8‏ مع مصادر ترجمته وبروكلمان 
7 وملحقه ١؟77.‏ 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من شفاء الغرام للتقي الفاسي /١‏ 07. 

(4) هو عبد الرجمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي المتوفى بمراكش سنة ١54ه»‏ مؤلف كتاب الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية وغيرهء انظر: معجم المؤلفين 147/0 مع مصادر ترجمته. 

(0) الظواهر: ظهر مكة أو أعلاهاء والبطاح: باطنها أو اسفلهاء انظر: لسان العرب 1817/5 . 

030( نقل السمهودي هذا النص عن السهيلي من شفاء الغرام للتقي الفاسي 07/١‏ . 


(0) رح سء ص: الفوقية. 


44 


ونَاجَاةُ: سَارَهء أو من النّجُوَة: للأرض العالية» سميت بذلك لنجَاتها من العْتاة 
والطاعون والدجّال» ولإسراعها ذ فى الخيرات» وسُبقها إلى حيازة السبق يَأشترك 
المخلوقات» ولارتفاع شأنها ب 00 ورفع أجاجيرها على أجاجير القرَى : 
التاسع والثمانون: نبلاء (ز): نقلٌ من كراءع” '". وأظنه بفتح النون وسكون 
الموحدة» ممدودلٌ من التبل» ٠‏ بالضم والسكون» وهو الفضل والنجابة» ويقال: 
امرأة نبيلة في الحسنء بَيّنَة التبّالة» وأنْبَلَ النخلٌ: أرطبتء والّبلة» بالضمء 
التسعون: التخر: بفتح النون وسكون الحاء المهملة» سميت به إما لشدة 
حَدها كما يقال: ته الظهيرة» ولذا شاركتها مكة فيه » وإما لإطلاق النحر على 
الأصل » وهما أساس بلاد الإسلام وأصلها. 
الحادي والتسعون: الهذراء2©9: ذكره ابن النجَّار“بدل العذراء نقلاً عن 
التوراة» وتبعه جماعة كالمّطري”'؟2» فلذلك أثبتناه» وإن كان الصواب إسقاطه كما 
بيناه في الاأصل”* . 
وقد رويناه في كلام مَنْ أثبته بالذال المعجمة» فالتسمية به لشدة حَرّها؛ 
يقال" يوم هاذر: شديد الحرء أو لكثرة مياهها وسّوانيها المُصَوُتَةِ عند سّوقها. 
يقال: هَذْرَ في كلامه» إذا أكثر» والهّدَّرُ: محركاء الكثير الرديء» ويُحتمل 
أن يكون بالمهملة من: هَدَنَ الحمام. إذا صَوَتَ» والماء: انْصبٌّ وانهمر» 
)00( لم ترد اللفظة في كتاب المُنجّد لكراع ولم أقف عليها في المنتخب ولم يذكرها صاحب تاج 
العروس مع أنه ذكر كل معاني النبل والنبيل والنبالة. 
(0) ورد عند ابن النجار " العذراء " بدلا من " الهذراء" , وذكرالمطري: «الهذراء» م في التعريف كل 
والظاهر أنَّ ناشري الدرة الثمينة ظنوا «الهذراء» تصححيفاً» انظر: الدرة الثمينة 0 
زفرة هو محمد بن محمود ابن النجار البغدادي المتوفى ببغداد سنة 51147هء وهو مؤلف كتاب الدرة 


الشمينة في أخبار المدينة» انظر: معجم المؤلفين 7١1/١١‏ وبروكلمان 770/١‏ وملحقه 217/1١‏ مع 
مصادر ترجمته . 

(4) التعريف يما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة 15 . 

(0) يشير إلى أصل كتابنا هذا وهو بعنوان: إقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى. وقد ورد ذكره في مقدمة. 
خلاصة الوفا المنشور باسم: الوفا بأخبار دار المصطفى» وقد احترق الأصل مع كتب اخرى للمؤلف . 
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والعُشْبُ: طال» وارض هادرة: كثيرة النبات. 

الثاني والتسعون: يثرب: لغة في أثرب» وقد تقدم الكلام عليه فيه» وليست 
المذكورة في قول الشاعر”" : 

وَعَدْتَ وكانَ الحُلفُ مِنْكَ سَجِيٌّ مواعيدٌ عُرْقُوبِ أخاه يتيرب 

لأن المجد”" قال: أجمعوا فيه على تثنية التاء وفتح الراء» وقال: هي مدينة 
بحضرموت» قيل: كان بها عرقوب صاحب المواعيد”؟'؛ مع أن المجد صححح أنه 
من قدماء يهود مدينة النبي ينو0* . 

وفي مشارق” “عياض قيل: إن يثرب المذكورة في البيت مثل يثرب المدينة» 
وقيل: قرية باليمامة» وقيل: إنما هي يترب» بمثناة فوقية”'"وراء مفتوحة» اسم 
تلك القرية. 


00 


وقيل: اسم قرية من بلاد بني سعد من تميم» كما أَخْدُّلف في عرقوب هذاء 
فقيل : رجل من الأوس من أهل المدينة» وقيل: من العماليق أهل اليمامة» وقيل: 
من بني سعد المذكورين» إنتهى . 

وأما قول هند بنت عتبة : 





. 179 هو الأشجعي كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب البخلاء‎ )١( 

0( اورده الفيروزابادي بالنص في القاموس المحيط ٠١/١‏ [عرقوب] وانظر: "9/١‏ عن 'يَدْرَبٍ". 

قال الفيروزابادي :4/١‏ *ويترب موضع قرب اليمامة وهو المراد بقوله: مواعيد [عرقوب] أخخاه 
بيترب' . 

(4) قال: "انه من العمالقة أكذب أهل زمانه ' ؛ القاموس المحيط .1١7/١‏ [عرقوب] » وذكر الخطيب 
البغدادي جملة من قصصه فى كتاب البخلاء. 178 .1٠‏ 

(5) قال الفيروزابادي في المغانم المطابة ص48 -44: "أما عرقوب صاحب المواعيد المعروفة 
فالصحيح أنه من أهل يثرب مدينة الرسول كَْ من قدماء يهودها لكن أجمعوا على تثنية التاء وفتح 
الراء' . 

(5) هو كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثارفي تفسير غريب الحديث. وعياض: هو القاضي عياض 
بن موسى بن عياض اليحصبي المتوفى سنة 044هء مؤلف الشفا في تعريف حقوق المصطفى 
-المشهورء انظر: بروكلمان ١/9>م‏ وملحقه 710/١‏ ومعجم المؤلفين ١7/4‏ وسير أعلام النبلاء 
!مع مصادره. 

(0) في ص زيادة: أي بدل الثاء المثلثة. 


فالظاهر أنَّ الهاء فيه للسكت» فليس اسماً آخر. 

الثالث والتسعون: يندد: ذكره كراع”"'هكذا بالمثناة التحتية ودالين»؛ وهو 
إما من النّدَ وهو الطيب المعروف» وقيل: العنبر» أو من النّد للمَّلّ المرتفع» أو 
من الناد وهو الرزق”” . 

الرابع والتسعون: يندر: بإبدال الدال الأخيرة من الاسم قبله راءء ذكره 
المجد”'' عند سرد الأسماء””' ولم يتكلم عليه بعد لما سنذكرهء وإثباته لوقوعه 
كذلك في حديث: «للمدينة عشرة أسماء» في بعض الكتب» وفي بعضها بمثنّاة 
فوقية ودالين» وفي بعضها كذلك مع إبدال الدال الأخيرة راء؛ فتحرر من مجموع 
ذلك أربعة أسماء: اثنان بالمثثّاة التحتية واثنان بالفوقية؛ وذلك المستند في تقديمها 


وقال المجد: إنَّ ذلك كله تصحيف؛» وإن الصواب يندد بالمثناة التحتية 


)١(‏ في الأصول: منشعبة. 

)١(‏ المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل 25٠5/١‏ وجاء ذكرها في اللسان 47٠/4‏ وتاج 
العروس 517/7: "ويندد موضع وقيل هي من أسماء مدينة النبي يَكلِ' ٠»‏ وعند البكري في معجم ما 
استعجم 4061 . 

(*') قال الفيروزابادي في المغانم المطابة ص79١:‏ «هكذا ذكره كراع في المنتخب بدالين مهملتين» 
وقال: يندد اسم مدينة النبي يِه فيحتمل أن يكون من ندَّ البعير نداً ونديداً وندوداً ونداداً» إذا شرد 
ونفرء والند بالفتح والكسر وهو الطيب المعروف» وقيل: العنبر» أو من الند للتل المرتفع والأكمة 
العظيمة» أو من الناد وهو الرزق» ويقال: ما له ناد؛ أي: ما له رزق» ويندد أيضاً: اسم موضع آخر 
فيما ذكر الصاغاني. ووقع ذكر هذا الاسم في حديث رواه الزبير بن بكار بسنده عن زيد أسلم رضي 
لله عنه يرفعه: اللمدينة أسماء هي المدينة وهي طيبة وطابة ومسكينة وجابرة ومجبورة ويندد ويثرب 
والدارة»؛ ووقع في بعض الكتب تيدد بتاء مثناة من فوق» وفي بعضها كذلك» إلا أنَّ في آخره راء 

مهملة» وكل ذلك تصحيف. والصواب: ما رواه أولآ» والله الموفق»» وانظر: المنتخب من غريب 
كلام العرب ١ 5٠5 /١‏ 

(5) قال الفيروزابادي في القاموس 74١/١‏ و50/5١:‏ 'ندد": 'ويندد: موضع ومدينة النبي كك" . ٠‏ 
وقال في "ندر" : * ونيدر كحيدر من أسماء المدينة أو هو بدالين" . 

() جاء ذلك في صفحة 41 من نسخة فيض الله فقد عدد الفيروزابادي أسماء المدينة وذكر يندر إلا أنه 
لم يتكلم عليه بعد أن تكلم على يندد إذا رأى أن يندر مصحيف من يندد. 
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ودالين”'“» وفيه نظر”"» لأنَّ الزركشي”". عند ذكر أسماء المدينة» جمع بين اثنين 
من هذه الأربعة وقال: ذكرهما البكري”'؛ فيحتمل ثبوت الأخيرين» وحديث 
«للمدينة عشرة أسماء» رواه ابن شبّة من طريق عبد العزيز بن عمران» وسَّرَّدّها فيه 
تعانية 1 

ثم روى من طريقه أيضاً عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: سمّى اللّهُ 
المديئة؟ الدار ارين 3 20, 

قال: .وجاء في الحديث الأول ثمانية أسماء » وجاء في هذا اسمانء فالله 
أعلم أهما تمام العشرة أم لا”""2, انتهى . 

ورواه ابن زبالة كذلك إلا أنه سَرّد تسعة فزاد اسم الدار واسقط العاشر . 

ونقل ابن زبالة: أنَّ عبد العزيز بن محمد الدراوردي" قال: بلغني أن 
للمدينة في التوراة أربعين اسما ”"2. والله أعلم. 





. ١9ص المغانم المطابة»‎ )١( 

(؟) انظر: الخلاصة .١5‏ 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد ه77 . 

(:) البكري: هو ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز المتوفى سنة /1541هء مؤلف كتاب معجم ما استعجم 
من البلدان والأماكن و المسالك والممالك» انظر: بروكلمان 417/١‏ وملحقه١/‏ 410 ومعجم 
المؤلفين 1/ 6/ا مع مصادر ترجمته. وقد ذكر البكري في معجم ما استعجم 017: «يثرب» الدارء 
طيبة» طابة» العذراء؛ جابرة» المجبورة»؛ المحبة» المحبوبة» القاصمة. يندد»» وذكر يندد أيضاً 
(800) وقال: «ذكر ذلك كله أبو عمر؟ يعني: يوسف بن عبد البّر الدمري القرطبي المتوفى سنة 
1ه انظر: معجم المؤلفين 17/ 710 مع مصادر ترجمته. وذكر البكري أسماء المديئة الشريفة 
أيضا في المسالك والممالك 107/١‏ - 1088 دون يندد. 

)0( تاريخ المدينة /١‏ 177. 

(5) المغانم المطابة ص؟ ١١١ 0٠١‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي  777*‏ 775 . 

(0) تاريخ المدينة /١‏ 177-177 وانظر: فتح الباري 49/4 عن أبن شبة وغيره. 

(6) المتوفى بالمدينة المنورة سنة /141١هء‏ انظر: ترتيب المدارك 188/١‏ وسير أعلام النبلاء 714/4 
مع مصادر ترجمته' وقوله في فتح الباري 84/5 وفي التعريف للمطري ١7‏ . 

(9) ذكر ياقوت: أن لها تسعة وعشرين اسماء وسردهاء معجم البلدان 47/0 وذكر المطري في التعريف 
5 أحد عشر اسماً لها. 


045 


(ثبالب الثاني 


ني فضائلها وَبِرْء شأنِها وما يؤول (ليه أمرهاء وظبور النار 
(لمُنزر بها من أرضها وانطفائها ء. عنرٌ (لوْصُول إلى حَرَيها 


الفصل اللاونل 
نى تفضيلبها على غيرها من البلاو 

قد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضمً الأعضاء الشريفة» حتى على الكعبة 
المنيفة''2» واجمعوا بعدٌ على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد» واختلفوا 
ا أفضل ؟ فذهب عمر بن الخطاب وابئه عبلٌ الله ومالك د بق أنسن وأكثر 
المدتيين إلى تتصيل المدية”. 

وأَحْسَنَّ بعضهم فقال: محل الخلافٍ في غير الكعبة الشريفة» فهي أفضل من 
المدينة ما عدا ما ضمٌ الأعضاء الشريفة إجماعاً. 

وحكاية الإجماع على تفضيل ما ضمٌ الأعضاء الشريفة نقله القاضي 
0غ( القول للعبدي المالكي» كما جاء في شفاء السقام للسبكي ١0١‏ ١الا.‏ 
زفق ص: ايتهما. 


() نقلاآً من المغانم المطابة ص178» وفي فتح الباري 717/7 : "لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه 
تفضيل المدينة ' . 


3 


20 وكذا نقله ابو اليمن ابن عساك ©4) وغيرهم مع التصريح بالتفضيل على 
الكعبة الشريفة0, 


عياض 27 وكذا القاضي أبو الوليد البّاجي”" قبله. كما قاله الخطيب ابن 


بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي”"©: أنَّ تلك البقعة أفضل من 
007 
العرش '. 


وقال التاج الفاكهي”؟: قالوا لا خلاف أن البقعة التى ضبّت الأعضاء 





)١(‏ قال في الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 87: "ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض' 2 وفي 
شرح صحيح مسلم للنووي 178/5 : ' قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره يله أفضل 
بقاع الأرض» وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. . . ' وذكر اختلاف العلماء» ومثله ورد في 
فتح الباري “78/7 وتحقيق النصرة ٠١5‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17؟/ 78-81 
وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 57 والمغانم المطابة ص١7‏ . 

(؟) هوأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 84174هء انظر: مقدمة أبي لبابة حسين لكتاب 
التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح للباجي 0 

() هو محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة الشافعي خطيب الجامع الأموي بدمشق المتوفى سنة 
4ه مؤلف كتاب الوقاية الموضحة لشرف المصطفى ومنه نسخة في رامبور» انظر: بروكلمان: 
ملحق /١‏ لال والمعجم المختص للذهبي 7179 مع مصادر ترجمته والدرر الكامنة 4/ 777 وطبقات 
الشافعية 780/٠١‏ مع مصادر ترجمته أيضاً. وذكره السمهودي أكثر من مرة في الوفا بما يجب 
لحضرة المصطفى 165 168. 157156 مثلا. 

(4) تحقيق النصرة للمراغي 2١٠١5‏ وهو أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب ابن عساكر الدمشقي 
المكي. نزيل الحرم المكي المتوفى بالمدينة المنورة سنة 545ه» مؤلف كتاب إتحاف الزائر » 
انظر: التاريخ والمؤرخون بمكة لمحمد الحبيب الهيلة 44 ومعجم المؤلفين 1777/05 مع مصادر 
ترجمته في كليهما. 

(5) الوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي ٠١5‏ . | 

000 هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي شيخ ابن الجوزي» توفي ببغداد سنة 01 هء مؤلف 

كتاب الفنون (حققه جورج مقدسي - بيروت» دار المشرق )١97١‏ وغيرهء انظر: بروكلمان 
١‏ وملجقه 541//١‏ ومعجم المؤلفين 15١/17‏ مع مصادره. 

4 انظر كل هذه الأقوال منسوبة إلى قائليها في الوفا بما يجب لحضرة المصطفى 1١1-٠١5‏ . 

(4) هو عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندراني الفاكهي المتوفى بالإسكندرية سنة 71 أو 
"لاهء وله كتاب التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة وكتاب البدر المنير في الصلاة على 
البشير النذيرء انظر: بروكلمان 77/١‏ وملحقه ١65/7‏ ومعجم المؤلفين 5994/17 ودرة الحجال 
١980 /*‏ . 
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0 ١ 5 : 2 

الشريفة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق حتى موضع الكعبة . 
ثم قال: وأقول أنا: وأفضل بقاع السماوات أيضاً. 

ولم أر من تعرض لذلكء والذي أعتقده أن ذلك لو عرض على علماء الأمة 
لم يختلة ل" 

وقد جاء أن السماوات تشرفت بمواطىء قدميه يه1". بل لو قال قائل: ان 
جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع السماء لشرفها بكون النبي كَل حالاً فيهاء 

لم يبعدء بل هو عندي الظاهر المتعكّن 9 . 

عإىي ا .ا نك : 00 5 (60) ..ربى 
قلت: وقد صرح بما بحثه من تفضيل الأرض على السماء ابن العماد نقلا 
عن الشيخ تاج الدين إمام الفاضلية» قال: وقال: إنَّ الأكثرين عليه لأنَّ الأنبياء 

خْلِقُوا من الأرض وعبدوا الله فيها ودُفنُوا بها”'2» انتهى. 

وقال النووي”"؟: المختار الذي عليه الجمهورء أنَّ السماوات أفضل من. 

الأرض» وقيل: الأرض أشرف لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم» وهو ضعيف. 

قلت: وكأن وَجَْه تضعيفه للثاني أن الكلام في مطلق الأرض» ولا يلزم من 

)١(‏ الروضة الفردوسية للأقشهري» ورقة ١١ب‏ دون نسبة لقائل» وهي في الوفا بما يحب لحضرة 
المصطفى للسمهودي ٠١7‏ وسبق قول العبدي المالكي كما ورد في شفاء السقام للسبكي 7/١051‏ . 

(؟) هذا قول الفاكهي أيضاً كما ورد في الوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي ٠١5‏ . 

(*) يشير إلى البيت الذي أورده المراغي في تحقيق النصرة ٠١5‏ دون نسبة» وهو: 

أرض مشى جبريل في عرصاتها والله شرف أرضها وسماءها 

(:) قول الفاكهي بنصه في كتاب الوفا بما يجب لحضرة المصطفى 5 للسمهودي» وقال: 'وعبارة 
العلامة تاج الدين الفاكهاني في كتابه البدر المنيرقالوا. . . ' . 

(0) هو أحمد بن عماد بن محمد الأقفهسي المتوفى سنة 8ه مؤلف نظم الدرر من هجرة خير البشر 
وشرحها وكشف الأسرار عما خفي على الأفكار وغيرهماء انظر : بروكلمان 47/7 وملحقه ١١١/7”‏ 
ومعجم المؤلفين ١7/71‏ مع مصادر ترجمته. 

(1) بالنص في الوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي ٠١7‏ وقال: "قال العلامة ابن العماد في 
كتابه كشف الأسرار وأما تفضيل. . . قال جلال الدين إمام الفاضلية والأكثرون. . . ' 

(0) هو يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى بنوى سنة لالالاهء مؤلف كتاب تهذيب الأسماء 
واللغات وكتاب رياض الصالحين وغيرهاء انظر: بروكلمان 1944/١‏ وملحقه "80/١‏ ومعجم 
المؤلفين 7١7/١7‏ مع مصادر ترجمته . 
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تفضيل بعضها لكونه مدفن الأنبياء تفضيل كلهاء وضعف أيضا بأن أرواح الأنبياء 
في السماوات والأرواح أفضل من الأجساد. وجوابه: ما سنحققه إن شاء الله تعالى 
من حياة الأنبياء في قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقال شيخنا المحقق ابن إمام الكاملية'' في تفسير سورة الصف”"'2: والحق 
ان مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف من كل ما سواها من الأرض والسماء؛ ومحل 
الخلاف في غير ذلك كما كان يقرره شيخ الإسلام البُلقيني”” . 

قال الزركشي: وتفضيل ما ضمّ الأعضاء الشريفة للمجاورة”؟2 ولهذا يحرم 
علن السعدك :قر علد لمن 1 

قال القرافي'©: و حَفِيَ هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكر حكاية 
الإجماع على تفضيل ما ضمٌ الأعضاء الشريفة» وقال: التفضيلٌ إنما هو بكثرة 
الثواب على الأعمال» 0 الله عَكلِبد مُحَرّم ) قال: ولم يعلم أن 
أشياية التفضيل أعمٌ من الثواب» والإجماع منعقد على التفضيل بهذا 0 لا 
بكثرة الثواب» ويلزمه أن ايكون جلن السرس! بل ولا المصحف نفسه”")؛ 





)001( هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي القاهري المتوفى سنة 4 1ه مؤلف شرح أنوار التنزيل 
للبيضاوي وغيره» انظر: بروكلمان ”/ 7 وملحقه 80/7 ومعجم المؤلفين 71/١1١‏ مع مصادر 
ترجمته والمنجم في المعجم للسيوطي» تح إبراهيم برجس 7٠١0‏ مع مصادر ترجمته أيضاًء وعن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي الزين الكمال إمام الكاملية المتوفى سنة *0٠9هء‏ انظر: 
التحفة اللطيفة ؟/ 161. 

0( هو بسط الكف في تفسير سورة الصف. انظر: الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ورقة ١١٠٠ب‏ ففيه 
الخبر أبسط وأكمل مما هنا. 

() هو عمر بن رسلان بن نصير الكنانن الشافعي القاهري المتوفى سنة 06٠4ه.‏ انظر : بروكلمان ؟١/‏ 917 
وملحقه ؟/ 1١١‏ و معجم المؤلفين 7/ ١84‏ مع مصادر ترجمته. 

() س: المجاورة. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد 187 747 وكلها في الوفا بما يجب لحضرة المصطفى 50 

(5) القرافي: ل ا ا ا 1 0 
4ه مؤلف كتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة وغيرف ار بروكلمان 886/١‏ 
وملحقه /١‏ 575 ومعجم المؤلفين ١08/١‏ مع مصادر ترجمته و: 

7 رعاء ...غطءة اديع 1ه ,رع 1أعصطعسماع )5 .104 

0) فتح الباري 54/7 . ١‏ 
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2 3 : نَ ع ( 
أفضل من غيره لتعذر العمل فيه» وهو خرق للإجماع”" . 


قلت: وما ذكره من التفضيل بالمجاورة مُسَلَّدٌ لكن ما اقتضاه من عدم 
التفضيل بكثرة الثواب في ذلك ممنوع لما سنحققه . 


وأصل الإشكال لابن عبد السلام”"' فإنه قال في أماليه: تفضيل مكة على 
المديئة أو عكسه معناه أن الله يرنّب على العمل فى أحداهما””“من الثواب أكثر مما 
يرتبه على العمل في الاخرى””''» فيشكل قول القاضي عياض: أجمعت الأمة على 
أن موضع القبر الشريف أفضل”*“. إذ لا يمكن أحد أن يعبد الله فيه9' . 

قال المت ال وقد رأيت جماعة يستشكلون نقل هذا الإجماع» وقال 


لي قاضي القضاة السروجي الحنفي”*: طالعت في مذهبنا خمسين مصكّفا فلم 
أجد فيها تعرضاً لذلك . 





)١(‏ نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 547-747 وانظر: الوفا بما يجب لحضرة المصطة 
من إعلام 3 ١‏ 
55-06. 
(1) هو الإمام الهمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السّلمي الشافعي المتوفى سنة ١55هء‏ انظر: 
طبقات الشافعية ٠١9/4‏ - 100 مع مصادر ترجمته. 


(*) ر: أحديهما. 
(8) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 45/١‏ - 00 وتحقيق النصرة للمراغي 
.٠١4‏ 


(0) تحقيق النصرة للمراغى .٠١5‏ 

(7) الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ورقة ١١٠أ.‏ 

(10) هو علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي المتوفى بالقاهرة سنة 55/اهء وهو والد صاحب طبقات 
الشافعية تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة الالاهء انظر: بروكلمان 45/75 
وملحقه ٠١7/1‏ مع مصادر ترجمته. ناظر ابن تيمية في مسألة الزيارة وصنف كتاباً في الرد على من 
أنكر الزيارة وهو: شن الغارة على من أنكر السفر للزيارة ويسمى : شفاء السقام في زيارة خير الأنام 
عليه الصلاة والسلام ومنه يقتبس السمهودي كثيراء وانظر ترجمته الموسعة في طبقات الشافعية 
ل ري 

(6) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المتوفى بالقاهرة سنة ١٠/اهء‏ انظر: بروكلمان 
7/” وملحقه 675/7 والمنهل الصافي لابن تغردي بردي 7١١/١‏ ومعجم المؤلفين ١4١/١‏ مع 
مصادر ترجمته . 

فى ص»خ : تصنيفاً. 


وفاء الوفا م 1 * 4 
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قال السبكي: وقد وقفت على ما ذكره ابن عبد السلام من أن الأزمان 
والأماكن كلها متساوية» ويفضلان بما يقع فيهماء لا بصفات قائمة بهماء ويرجع 
تفضيلهما إلى ما يُنيل الله العبادٌ فيهماء وأن التفضيل الذي فيهما أن الله يجود على 
عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما7'. 


قال السبكي: وأنا أقول: قد يكون التفضيل لذلك» وقد يكون لأمر آخر 
فيهماء وإن لم يكن عمل؛ فإنَّ القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان 
والملائكة» وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر”"' العقول عن إدراكه» وليس 
ذلك لمكان غيره فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؟ وليس محل عمل لنا فهذا معنى 
غير تضعيف الأعمال فيهء وأيضاً فباعتبار ما قيل: أن كلّ أحدٍ يُدْفْن بالموضع الذي 
ل 

وأيضاً فقد تكون الأعمال مضاعفة فيها”'' باعتبار أن النبي يَلِ حي وأن 
أعماله مضاعفة أكثر من كلّ أحدٍء فلا يختص التضعيف بأعمالنا نحن" . 

قلت: وهذا من النفاسة يمكان» على أنى أقول: الرحمات والبركات النازلة 
بذلك المحل يعم فَيْضْها الأمة» وهي غير متناهية لدوام ترقياته عليه الصلاة 
والسلام» وما تناله الأمة بسبب نبيها هوالغاية في الفضل» ولذا كانت خيرَ أمةِ"") 
بسبب كون نبيها خير الأنبياء فكيف لا يكون القبر الشريف أفضل البقاع مع كونه 
منبعّ فيض الخيرات”''؟ ألا ترى أن الكعبة ‏ على رأي من منع الصلاة فيها ‏ ليست 
محل عملناء أفيقول عاقل بتفضيل المسجد حولّها عليها لأنه محل العمل مع ان 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 45/١‏ - 00 وتحقيق النصرة للمراغي ٠١5‏ 

والوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي .١١5‏ 1 
6 ص : يقصر. 
() تحقيق النصرة للمراغي ٠١5‏ والوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي .1١١‏ 
(85) خ: فيه. 
(4) تحقيق النصرة للمراغي .٠١5- 1١5‏ 


)١(‏ من الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. 


09 الوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهردي 1١1‏ . 


46 


الكعبة هي السبب في إنالة تلك الخيرات؟ وأيضاً فاهتمامه يَكٍِ بأمر أمته معلوم» 
وإقبال الله عليه دائم » وهو بهذا المحل الشريف, فتكثر شفاعته فيه لأمته وإمداده إياهم . 

وقد ورد في حديث: «وَفَاتِي حَيْدٌ لكم». بيان ذلك: بأنَّ «أعمالكم تعرض 
على » فإن رأيت خيراً حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم)”"' . 

وفي رواية: استوهَبْتُ الله ذنوتكم؛ وله شواهد تقَوّيه» وسيأتي في الباب 
الثامن: أنَّ المجيءً المذكور في قوله تعالى: «وَلَوْ أَتَكُمْ إذ كما أنشَهُحْ 
و 04" خاصل بالمعقء إلى قدرة الشريقه: 

وأيضاً فزيارته والمجاورة عنده من أفضل القبّات» وعنده تجاب الدعوات 
وتحصل الطلبات» فقد جعله الله تعالى سبباً في ذلك؛ وأيضاً فهو روضة من رياض 
الجنة» بل أفضل رياضهاء وقد قال يَكِْه: «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»29©؛ بل لو تعلق متعلق بما قررناه من كون القبر الشريف منبع جميع 
الخيرات وهو بالمدينة فتكون هي أفضل لكان له”؟' وجه. 

وقد قال الحكيم الترمذي” في نوادره: سمعت”" الزبير بن بكار يقول: 
صنّفَ بعض أهل المدينة في المدينة كتابآء وصنّف بعض أهل مكة في مكة 
كتابك”'' فلم يزل كل واحد منهما يذكر بقعته بفضيلة يريد كل واحد منهما أن يبرز 





. 45 وقال: 'رواه البزار ورجاله رجال الصحيح' وشفاء السقام‎ ١4 /4 مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) سورة النساء 54. 

(9) فتح الباري 1٠١/5‏ 5/ هك 0 والوفا بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي ٠١7‏ وفي إعلام 
الساجد 14١‏ : «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وفي التاريخ الكبير للبخاري 
١9/7‏ : «قيد سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

00 ساقطة من ص. 

(5) هو محمد بن علي بن الحسن الترمذي المتوفى سنة ١7اه؛‏ مؤلف كتاب نوادر الأصول في معرفة 
أخبار الرسول» انظر: سزكين 107/١‏ وبروكلمان 0١‏ موملحقه 1١5/١‏ و معجم المؤلفين 
"٠‏ مع مصادر ترجمته. 

(7) في نوادر الأصول :١7‏ «وذكر الزبير. ..4. 

00 لا نعرف عن هذين الكتابين شيئاً ولكن وصل إلينا مناظرة الحرمين ومناضلة المحلين لعلي بن يوسف 
الزرندي المتوفى سنة "لالاه. ْ 
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على صاحبه بها حتى برز المدني على المكي في خَلَّةِ واحدة عجز عنها المكي 
وهي أن المدني قال: ان كل نفس إنما لقت من تربته التي يدفن فيها بعد الموت» 
فكان نفس الرسول كَل إنما لقت من تربة المدينة فحينئذ تلك التربة لها فضيلة 
بارزة على سائر الأراضي”'' . 

قلت: ويدل لما ذكر من ان النفس تخلق من تربة الدفن ما رواه الحاكم في 
مستدركه”" وقال: صحيح وله شواهد صحيحة؛ عن أبي سعيد قال: مر النبي كلل 
عند قبر فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: فلان الحبشى يا رسول الله فقال: «لا إله إلا 
له سيق من أرضه وسحالة إن الغرية الت مها و0 


ورواه الحكيم الترمذي بنحوه عن أبي هريرة”*': ورواه البزار عن أبي سعيد 
بنحوه» وفيه عبد الله والد ابن المديني” وهو ضعيف. 


وروى الطبراني في الأوسط نحوه عن أبي الدرداءء وفيه الأحوص بن 
حكيم» ونّقه العجلي 0 وضعّفه الجمهورء وروى في الكبير يفا نيحو عن ابن 
؛ قال الل ٠‏ 49 
عمر ؟ و هبي في بعض رواته : : ضعموه ٠.‏ 
وأسند ابن الجوزي في الوفا” عن كعب الأحبار: لما أراد الله عزّ وجل أن 
يخلق محمدا يِل أَمَنَ جبريل فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبره عَكِلة. 
فَعْجِنَتْ بماء التَّسْنيم؛ ثم غمست في أنهار الجنة» فَطِيْفَ بها في السماوات 


.77 نقلاً من الروضة الفردوسية ورقة ٠5أ وفيها: 'على سائر الأرضين"» وانظر: نوادر الأصول‎ )١( 

(7) هو المستدرك على الصحيحين في الحديث » نشر في حيدراباد سنة 11704 ه في 4 أجزاء. 

(*) المستدرك "517/١‏ والدرة الثمينة ا .7"91١‏ 

(:) نوادر الأصول ١ل.‏ 

(4) هو الإمام علي بن عبد الله البصري المعروف بابن المديني ( سير أعلام النبلار ١‏ مع مصادر 
ترجمته) المتوفى سنة 775ه يسامراء. قال الذهبي: "كان أبوه محدثاً مشهوراً ليّن الحديث» ماث 
سبنة ثمان وسبعين ومئة*» وزاد في ميزان الإعتدال 401/7 روايات أخر في تضعيفه. 

(7) قال العجلي فيه: "لا بأس به"» تاريخ الثقات 08 وضعفه النسائي والجوزجاني وابن حبان 
وغيرهمء انظر: ميزان الإعتدال 1١17//١‏ . 1 

(90) انظر: ا ل ل لا 

(4) سءرء ص: الوفى. 


والأرض فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلاه9' . 
و م م 
وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانِ في سرد خصائصها. 
وقال الحكيم الترمذي»؛ في حديث: (إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض 

3 و 2 - 5-5 
جعل له إليها حاجة»”'' إنما صار أجَله هناك لأنّه خُلِقَ مِنْ تلك البقعة» وقد قال الله 
تعالى : ل عِنهَآ حَلقئكم وَفبَا تعِيدَ . . . الآية» ”"©. قال: فإنما يُعاد المرء من حيث 

يُديء منه 17 , 

5 0 >> و(ه 0 010 ع 
وقال: وروي أن الأرض عَجَتْ”*' إلى ربّها لما أَخِدَّتْ تربة آدم عليه السلام» 

فقال لها: سأردُّها إليك» فإذا مات دُفن في البقعة التى منها تربته9 . 

بارا غير شاك ولا مستئن أنَّ الله تعالى ما خلق نبيّه !1 ولا أبا بكر ولا عمر إلا من 

طينة واحدة ثم ردّهم إلى تلك الطينة9 . 

٠ 2 عت اق 2 7 - و11‎ ٠ . ٠ 

في دفنه» فقالوا: أين يُدفن رسول الله يك فقال عليّ: انه ليس في الأرض بقعة 

أكرمٌ على الله من بقعة قَبَضَ فيها نفس نبيه كلو . 
وروىقى 230 أن علياً قال لما اختلفوا: لا دفن إلا حيث توفاه 





)١(‏ انظر: الوفا بأحوال المصطفى 7١/١‏ وفيه: "أمر جبريل عليه السلام أن يأتيه فأتاه بالقبضة 
البيضاء ' . 

(؟) المعجم الكبير للطبراني 7177/51 والكامل لابن عدي 711/4. 

(*) سورة طه 080. 

(4) نوادر الأصول "١‏ بألفاظ مختلفة عن ما ها هنا. 

(4) أي: جهرت بالشكوى. 

(5) نوادر الأصول .9١‏ 

2302 نقلاً من الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة ٠5أ‏ وانظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي 75. 

20 الوفا بأحوال المصطفى تح مصطفى عبد الواحد 7/917. 

(9) هو يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي المتوفى بالعراق سنة 47١ه»‏ انظر : كتاب التعديل والتجريح 
لسليمان بن خلف الباجي ١717/7‏ مع مصادر ترجمتهء وانظر: الوفا بأحوال المصطفى 501/7 
وطبقات ابن سعد 191/7 حيث روى خبراً شبيهاً عن سعيد بن المسيب» وانظر: قول الباجي في - 


٠6١١ 


الله عزّ وجل وانهم رضوا بذلك. 

قلت: ويوجد”' “مما قاله علىٌ مستئد؛ نقل الإجماع السابق على تفضيل القبر 
الشريف لسكوتهم عليه ورجوعهم إلى الدفن به. 

ولما قال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: يا صاحب رسول الله أين يُدفن 
سول الله كلة؟ تقال؛ ف المكان الذي تفن الله تعالى روتحة فيه فإ الله الم يقبن 


روحه إلا في مكان طيّبء رواه الترمذي في شمائله والنسائي في الكبرى وإسناده 
200 


-< 


ورواه أبو يعلى الموصلي”". ولفظه: سمعت اعرد الله يله يقول: لا 
يُفَْملٌ النبي إلا في أَحَبٌ الأمكنة إليه . 


قلت: وأحبّها إليه أحبّها إلى ربهء لأنَّ حبّه تابع لحُبٌ ربّهء إذ لا يكون حيُه 
عن هُوَى نفس» وما كان أحبٌّ إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضلّ ؛ ولهذا أخذثُ 
ففدل الثدي على مَكةَ من قوله يلِيٍ كما في الصحيح : «اللَّهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد» أي: بل أشد أو وأشدء كما روي به؛ ومن إجابة 
دعوته لِةِ وسلم حتى كان يُحَركُ دابته إذا رآها من حيّها . 

وقد روى الحاكم في مستدركه: حديث: «اللهمّ إنك أخرجِيّني من أحبٌ 
البقاع إليّ فاسكتّي في أحَبٌ البقاع إليك2”*': وفي بعض طرقه. أنه يل قاله حين 


' 02 روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة "ولا يصح ليحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة عن النبي يل حديث " في التعديل والجرح .705/١‏ 

)١(‏ ص: ويؤخذ. 

() انظر: السيرة النبوية ٠١١4/١‏ و"كتاب الجنائز' من الموطأ و"كتاب الجنائز" من جامع الترمذي 
والبداية والنهاية 755/6 . 

(9) هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي المتوفى سنة 01“اهء مؤلف المسند في الحديث و 
المعجم في شيوخهء وقد وصل إلينا المسند والمعجمء انظر: بروكلمان ملحق ١08/١‏ وسزكين 
١0٠7و‏ معجم المؤلفين ١7/1‏ مع مصادر ترجمته. 

(4:) مسند أبي يعلى 10/١‏ (40) وانظر حديث ابن عباس "١/١‏ (11): 'ما قُبض نبي إلا دفن حيث 
بض" . 

(0) المستدرك */ 7 وإعلام الساجد بأحكام المساجد ١84‏ والحجج المبينة للسيوطي »5١‏ قال ابن عبد 


6١, 


خرج من مكة؛ وفي بعضها أنه وقف بِالحَرُْوَرَة20 وفي بعضها بالحَججون', 
فقاله”” »2 وقد ضَعَّفَه ابن عبد ال © , 

قيل: ولو سلمت صحته؛ فالمراد أحبّ البقاع إليك بعد مكة» لحديث: «إن 
مكة خير بلاد الله؛. وفي رواية: «أحب أرض الله إلى الله)* 2 ولأنه قد صم 
لمسجد مكة من المضاعفة زيادة على ما صمَّ لمسجد المدينة» كما سيأتي. 

قلت: في ما قدّمناه من دعائه يلِ بحبها أشدّ من حب مكة مع ما أشرنا إليه 
من إجابة دعائه يكوه ومن أنه تعالى لا يجعلها أحبٌ إلى نبيه إلا بعد جعلها أحبٌ 
إليه تعالى غنيةٌ عن صحة هذا الحديث» وكون المراد منه ما ذكر خلاف الظاهرء 
وما ذكر لا يصلح مستنداً في الصَّرفٍ عن الظاهر لأنه بِهِ قصد به الدعاء للدار التي 
تكون هجرته إليهاء فطلب من الله أن يُصِيّرها أحبٌ البقاع إليه تعالى» والحب من 
الله تعالى إنالة الخير والتعظيم للمحبوب» وهذا يمكن تجدده بعد إن لم يكن . 

وقوله: إن مكة خير بلاد الله وأحبها إليه» محمول على أنه يك قاله في 
0 الأمر قبل ثبوت الفضل للمدينة» فلما طالت إقامته بل بالمدينة وأظهر الله 
بها دينه وتجدد لها ما سيأتي من الفضائل حتى عاد نفعها على مكة» فافتتحها الله 
وسائر بلاد الإسلام منهاء فقد أنالها الله تعالى وأنال بها من الخير ما لم يُتلْهُ غيرّها 





> البرفيه: لا يختلف أهل العلم أنه منكر موضوع" . 

() المستدرك “/لاء كانت الحزوزة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيهء انظر: معجم 
البلدان ١55 /١‏ وأخبار مكة للفاكهي» تح عبد الملك بن دهيش 417/7 «أن حدّ المسجد الحرام من 
الحزوزة إلى المسعى». واسهب التقي الفاسي في تحديد موقعها ومعناها في شفاء الغرام 
١0ل‏ 

زفق الحجون جبل باعلى مكة المكرمة؛ انظر: معجم البلدان ؟/ 750 . 

(؟) فتح الباري 77/7 - 58 وإعلام الساجد بأحكام المساجد 185 -/1417. 

(4) هو يوسف بن عبد الله النمري القرطبي الأندلسي المتوفى بشاطبة سنة 8477هء مؤلف كتاب 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب وغيره» انظر: بروكلمان 57/0١‏ وملحقه 7718/١‏ و معجم 
المؤلفين /١7‏ 710 مع مصادر ترجمته. 

(0) إعلام الساجد بأحكام المساجد 184-1487 وفيه: «قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا يختلف أهل 
العلم في نكارته ووضعه»» وانظر: فتح الباري 517/7 . 

(5) في الاصول: بدى. 


الل 


من البلادء فظهر إجابة الدعوة الكريمة» وأنها صارت خيرَ أرض الله وأحبّهًا إليه 
بعد ذلك ٠»‏ ولهذا لم يَعْدْ النبي يكِهِ إلى مكة بعد فتحها. 
فإن قيل: إنما لم يعد إليها لأن الله افترض عليه المقام بدار هجرته» قلنا: لم 
يكن الله ليفترض عليه المقام بها إلا وهي أفضل» لكرامته عنده» وقد حثٌ يل على 
الاقتداء به في سكناها والإقامة بهاء وقال: «والمدينة خير لهم لو كانوا 
000 
فإن قيل: قال التقي الفاسي""2: ظن بعض أهل عصرنا أن النبي كَلِ قال: 
(إن مكة خير بلاد الله حين خرج من مكة للهجرة» وليس كذلكء, لأنَّ في بعض 
طرق الحديث أن النبي يكَكْهِ قال ذلك وهو على راحلته بالحزوزة» وهو لم يكن بهذه 
الصفة حين هاجرء لأن الأخبار تقتضي أنه خرج من مكة مستخفيآ» ولو ركب 
بالموضع المشار إليه - وهو الذي يقول له عوام مكة: عزورة ‏ لأشعَرَ" ذلك 
٠.‏ () 
0 
قلنا: جاء في رواية لابن زبالة أن النبي يَلِِ حين أمره الله بالخروج قال: «اللّهِمَ 
إنك أخرجتني...» الحديث”'2؛ وقد وقع في رواية لابن حبّان"2 في حديث 


الهجرة: فركبا؟ يعني: هو وأبو بكرء حتى أتيا'" الغار وهو ثور ؟ فتواريا فيه . 


لق التاريخ الكبير 5/ ؟/ 770 . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين الفاسي المالكي المتوفى بمكة المكرمة سنة 7 7/ه» وهو 
مؤلف كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين وغيرهماء انظر: 
بروكلمان فضفن وملحقه 77/7 ومعجم المؤلفين 8/ ٠٠١‏ مع مصادر ترجمته . 

إفرف ص: لأنشر. 

(5) انظر: شقاء الغرام /١‏ 5 بالنص. ٠‏ 

(5) أعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ١198‏ : «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليّ فأسكني 
أي أحب البقاع إليك» عن المستدرك للحاكم وابن زبالة» وقال فيه: «حديث لا يصح» وذكر 
الزركشي أقوال ابن عبد البر وابن حزم فيه. 

(5) هو محمد بن حبان البستي المتوفى ببست سنة 54اهء مؤلف كتاب الجرح والتعديل ومشاهير علماء 
الأمصار 2 انظر : بروكلمان 15/١‏ وملحقه 7/8/١‏ ومعجم المؤلفين رفن مع مصادر ترجمته . 

[©64 ص: أتى . 

0ن نقلا من فتح الباري 7757/17: "ووقع في رواية هشام بن عروة عند ابن حبان' . 
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وسيأتي في أحاديث الهجرة ما يقتضي انهما توجها إلى الغار ليلا بعد أن 
در بك تراباً على رؤوس جماعة من الكفار كانوا يرصدونه» وقرأ أوائل يس يستتر 
بها منهم فلم يروه؛ فلا يمنع”' أن يكون راكباً في هذا الموضع. 

وأما أمرٌ مَزِيدٍ المضاعفة لمسجد مكة فجوابه: أن(" أسباب التفضيل لا 
تنحصر في المضاعفة؛ ألا ترى إن فعل الصلوات الخمس للمتوجّه إلى عرفات 
وظهر يوم النحر بمنىّ أَفْضَلٌ من فعلها بمسجد مكة» وإِنْ اشتمل فعلها بالمسسجد 
على المضاعفة إذ في الإتْباع ما يَرْبو عليهاء ولهذا قال عمر رضي الله عنه بمزيد 
المضاعفة لمسجد مكة» كما سيأتي مع قوله بتفضيل المدينة» وغايته أنَّ للمفضول 
مزية ليست للفاضل» ويؤيد ذلك ما سيأتي من أن المضاعفة تعمٌ الفرض والنفل» 
وان النفل بالبيت. أفضل على أنه إِنّْ أريد بالمسجد الخرام في ديت المضاعفة 
الكعبة فقط» كما ستأتي”"الإشارة إليه. 


فالجواب: أن الكلام في ما عداهاء مع ان دعاءه يك للمدينة بضعفي ما بمكة 
من البركة» ومع البركة بركتين شاملٌ للأمور الدينية والدنيوية» وقد يبارك في العدد 
القليل فيربو نفعه على الكثيرء ولهذا اسثْدِلَ به على تفضيل المدينة لأكثرية المدعو 
به لها من البركة الشاملة . 


ولا يُرَدا' على ما قررناه ما جاء فى فضل الكعبة الشريفة» إذ الكلام في ما 
عداهاء ولهذا روى مالك في الموطأ: أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن عياش 
وفيها بيته»ء فقال عمر: لا أقول في حرم الله وبيته شيئآء ثم قال عمر: أنت القائل : 
10( ص : يمتنع . 
زفق ساقطة من ص. 
06 زء ص: سيأتي. 
(:) في الأصول: يوردء وهذا من الأخطاء السماعية وهو دليل على أن النسخة كانت تُملى على 
الناس: 
0 


: أ 3 رق 
ثم أبصرف . 


لا أتول عر الفنؤلا ف ب ب 

وفي زواية لرُزَين7 : فاشتد”؟ “على ابن: عياش» فانصرف . 

ولك أيضاً ما بمكة من مواضع التّسّك لتعلق النسك بالكعبة» وأيضاً 
فقد عوّض الله المدينة عن العمرة ما سيأتي في مسجد قباء» وعن الحج ما سيأتي 
مرفوعاً: "من خرج لا يريد إلآّ الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه كان بمنزلة 
حجة". وهذا أعظم لكونه أيسرء ويتكرر في اليوم والليلة مراراً والحج لا يتكررء 
ويؤخذ منه أنه يضاف إلى ما جاء في المضاعفة بمسجدها الحجة لمن أخلص قصده 
للصلاة . 

ولا يرد أيضاً كونه كك أقام بمكة بعد النبوة أكثر من إقامته بالمدينة على 
الخلاف فيهء لأنَّ إقامته بالمدينة كانت سبباآً في إعزاز دين الله وإظهاره» وبها 
تقررت الشرائع» وفْرضت غالب الفرائض» وأكمل الله الدين» واستقر بها يكل إلى 
قيام الساعة . 

وقد ثبت في محبته يَلٍِ للمدينة ما لم يثبت مثله لمكة» وحثّ على الإقامة 
والموت بها والصبر على لأوائها وشدتهاء كما ستقف عليه وسيآتي حديث : 
«اللَّهُهَ لا تجعل منايانا بمكة»”"2» وحديث: ةما 0 الأرض بقعةٌ أحَبُ إلىّ من أن 
يكون قبري بها منها» يعني : المدينة» قالها ثلاث مرات”” . 


000( الجملة هنا لم تكرر كما تبدوا للقارىء. وإنما هي للتأكيد لاختلاف جواب عمر رضي الله عنه. 

(؟) انظر: جامع الأصول 774/9 175 والموطاً للإمام مالك (الطبعة الحجرية) 7١7‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد .191-15٠9‏ 

(؟) هو رزين بن معاوية العبدري السرقسطي المتوفى بمكة المكرمة سنة 575هء مؤلف التجريد في 
الجمع بين الصحاح الستة وكتاب في أخبار مكة ٠‏ انظر: بروكلمان: ملحق 770/١‏ ومعجم 
المؤلفين ١55/4‏ وسير أعلام النبلاء ١4 ٠‏ مع مصادر ترجمته. 

(5) ر: "فاشير علي [.. .] انصرف" . ما بين المعقوفتين مطموس فيهاء ص: فاشير. 

(5) فى الأصول: ولا يورد. 

(5) تحة تحقيق النصرة للمراغي .7١5‏ 

(0) جامع الأصول 7١/9‏ عن الموطأ في الجهاد. باب الشهداء في سبيل الله» واسناده منقطع» قال ابن 
عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندآء ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره. 


١١5 


يعظمه؛ وإذا ثبت ع اتفعتل الوك بالمدينة ثبت تفضيل سكناهاء لأنها طريقه . 


هذاء وقد روى الطبراني”'' في الكبير”"؟ والمفضل الجندي”" في فضائل 
المدينة”؟' وغيرهما عن رافع بن حَدِيجٍ”2 رضي الله عنه قال سمعت» وفي رواية : 
أشهد لسمعت رسول الله بل يقول: «المدينةٌ خيرٌ مِنْ مكة»”"". وفي إسناده محمد 
بن عبد الرحمن م الرَدّادء وقد ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان يخطىء» وقال 
أبو حاتم : ليس بقوي» وقال أبو زرعة: ليّنء وقال الأزدي: لا يكتب حديثه» 
وقال ابن عدي: روايته ليست محفوظة؟'' :..ولهذا قال ابن عبد البر: هو حديث 
ضعيف”"؟. وفي ما قدمناه غنية عنه . 


وفي الصحيحين حديث57 ؛.: «أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرِدٌ الحيّة إلى 
جحرها» “او ويار نالحد أي : ينقبض ويجتمع وينضم ويلتجىء»ء وقد رأينا 


)١(‏ هو أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني المتوفى بأصبهان سنة ٠لاهء‏ مؤلف المعجم 
الكبير. انظر : بروكلمان ١77/١‏ وملحقه 0١‏ ومعجم المؤلفين 5/ 7١07‏ مع مصادر ترجمته . 

(؟) المعجم الكبير 2388/5 رقم: .4405٠‏ 9 

زفرفق هو المفضل بن محمد الجندي الشعبى المتوفى بمكة المكرمة سنة 4٠"اهء‏ مؤلف كتاب فضائل 
المديئة (منه نسخة في الظاهريةء مجموعة )1١(‏ و فضائل مكة ٠‏ انظر: سير أعلام النبلاء 7801/14 
ومعجم المؤلفين 55 وسزكين "57/١‏ مع مصادر ترجمته. 

(4) فضائل المدينة ١7‏ 

)2( ترجم له ابن الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين باصبهان 70١/١‏ مع مصادر ترجمته . 

(5) المعجم الكبير للطبراني 2588/4 وأورده الذهبي في ميزان الأعتدال 777/٠‏ في ترجمة ابن الرداد» 
وذكر طرقه. قال: "ليس بصحيح وقد صم في مكة خلافه' وأورده التقي الفاسي في شفاء الغرام 
01 نقلا من معجم الطبراني» وذكر أقوال علماء الحديث فيهء وورد في إعلام الساجد بأحكام 
المسائية الإ سي 15 رو ل قطان معدي مسد 17 : «المدينة أفضل من مكة؛. 

(0) نقل السمهودي أقوالهم من ميزان الاعتدال / “777 بالنص» وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن 
الرداد» وانظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 189. 

(6) نقلا من إعلام الساجد ١84‏ أو من شفاء الغرام للتقي الفاسي ١/4لاء‏ وقول ابن عبد البر هو 
'ضعيف الإسناد ولا يُحتمج به ' وفي إعلام الساجد زيادة: «وقيل: إنه موضوع؟. 

فى ص : : من حديث . 

)٠١(‏ انظر: المعجم المفهرس 57/١‏ والمصئف .00١/17‏ وقد سبق ذكره أكثر من مرة. 


١١ /7و.‎ 


كلّ مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لحبه في النبي كه فيشمل ذلك جميع 
الأزمنة» لأنه في زمنه يك للتعلم منه وفي زمن الصحابة والتابعين للاقتداء بهم 
ومن بعد ذلك لزيارته وفضل بلده والتبرك بمشاهدة اثارهء والاتباع له في 
سكناها. 

وروينا في فضائل المدينة للجندي حديثة: «يوشك الإيمان أن يأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». يعني: يرجع إليها الإيمان”"' . 

وأسند ابن زبالة حديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يُحَازَ الإيمان إلى المدينة كما 
يَحُوزٌ السّيل الدّمَنَ2. 

وقد تقدّم في الأسماء حديث الصحيحين: «أمرت بقرية تأكل. القرى». 
يقولون يثرب وهي المدينة”" . 

قال ابن المُتَيّر”2: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على 
فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تَصْمّحِلٌ في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون 
عدماًء وهذا أبلغ من تسمية مكة: أم القرى» لأن الأمومة لا ينمحي معها ما هي له 
أم» لكن يكون لها حق الأمومة”” ؛ انتهى. 

وجزم القاضي عبد الوهاب”" بهذا الاحتمال0 . 

وروى البزار عن علي رضي الله عنه حديث: «إن الشياطين قد يئست أن تعبد 
ببلدي هذا» يعني : المدينة (ويجزيرة العرب» ولكن التحريش بينهم»» وله أصل في 
)١(‏ فضائل المدينة 6؟. 
(1) فتح الباري 817/4 ومسند الحميدي 588/١‏ . 
(9) ص: ابن المنذر» وابن المنير: هو علي بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندري المعروف بابن 

المنير المتوفى سنة 3790هء مؤلف الحاشية على شرح ابن بطال على صحيح البخاري وغيرهاء 


مجم المؤلفين 7/ 775 مع مصادر ترجمته وسيرة الإمام البخاري للمباركفوري ١89‏ . 

(:) نقلا من فتح الباري 817/4 . 

(5) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفى بمصر سنة 471ه, مؤلف التلقين في 
فروع الفقه المالكي وغيره» انظر: بروكلمان ملحق 770/١‏ ومعجم المؤلفين 7١7/5‏ وسير أعلام 
النبلاء 179/117 مع مصادر ترجمته . 

30( نقلا من فتح الباري 81/5 . 


معي سان ع ديع 0 

وروى أبو يعلى بسند فيه من أَخُْلِفَ في توثيقه وبقية رجاله ثقات عن العباس 
رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله يَخِ من المدينة فالتفت إليها وقال: إن الله 
قد ي]'؟ هذه الجزيرة من الشرك07" » .وفى رواية: إن الله فد طهر هذه القرية من 
الشرك”*؟؟ إن لم تضلهم النجوم. الوا : يا رسول الله» كيف تضلهم النجوم؟ 
قال: ينزل الله الغيث فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا0' . 

وقد تقدم في الأسماء تسميتها ب: المؤمنة والمسلمة وانه لا مانع من إجرائه 
على ظاهره فهو مقتض للتفضيل سيما وسببه ما سبق من كونه يك خُلِقَ من تربتها. 

وقد استدل أبو بكر الأبهري”" من المالكية على تفضيلها على مكة بما 
سبقت الإشارة إليه من أن النبي كَلِ: «مخلوق من تربةٍ المدينة” وهو أفضل 
البشرء فكانت تربته أفضل الترب»"" . 

قال اللحافظ ابن حجر : وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه» وإنما النزاع 
هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة لأن المجاور للشيء” ل 


)١( '‏ سنن البزار 1121/7. 777 وإعلام الساجد بأحكام المساجد ١44‏ عن صحيح مسلم 18/8 (كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار- باب تحريش الشيطان) ودلائل النبوة للبيهقي 777/7 مع المصادر التي 
ذكرته. 2 ١‏ 

(؟) س: "قد برأ أهل هذه' . 

(0) مسد أبي إيعلى 7٠لا‏ 1/0 (719704. 7114) ومجمع الزوائد 1١4/4‏ . 

(4) في الحديث زيادة: * ولكن أخاف أنْ. . . ". انظر: المطالب العالية لابن حجر 185/١‏ مثلاً. 

(5) العبارة: «قالوا: يا رسول الله. . . كذا وكذا؛ سقطت من ص. 

(5) البخاري:أذان »١195‏ استسقاء 738. مغازي 0؛ مسلم: إيمان 75١؛‏ ابو داود: طب 77؛ 
الترمذي: تفسير سورة 05؛ النسائي: استسقاء 4١7‏ الدارمي : رقاق 44 وورد في الموطأ وفي مسند 
أحمد. 2 

(0) هو محمد بن عبد الله الأبهري المالكي المتوفى سنة 6/هء مؤلف كتاب. فضل المدينة على مكة 
الذي لم يصل إلينا بعد وعن الأبهري » انظر: سزكين ١//ا/ا4‏ ومعجم المؤلفين 74١/٠١‏ مع 
مصادر تر جمته 

(4) انظر: فتح الباري 34/8 708/17. 

)0( نقلا من فتح الباري .708/1١7‏ 

)٠١(‏ «أن تكون المدينة [. . . .] للشيء»» ما بين المعقوفتين مطموس في ر بفعل الرطوبة. 


/ 


له جميع مزاياه لكان لمجاور”') ذلك المجاور نحو ذلك» فيلزم أنْ يكون ما جاور 
المدينة أفضل من مكةء وليس كذلك اتفاقاً؛ كذا أجاب به بعض المتقدمين» وفيه 
0 انتهى . 

قلت: لم يبين وجه النظرء ولعل وجهه أن الأفضل لقوة أصالته فى الفضل 
يفيد مجاورة الأفضلية لمزية هذه المجاورة الخاصةء وهى منتفية عن مجاور 
المجاور؛ ألا ترى أن .جلد المصحف قد ثبت له مزية التعظيم للمجاورة» ولم 
(#"7)اء. . [آ. كل . 00 6 ب ا ترا 
يلزم بوت نحوها لمجاوره؟ وأيضا فالمقتضي لتفضيل المدينة خلقه َل من 
ا وهذا لا يوجد لمجاورهاء والله أعلم . 


)١(‏ ص: لجار. 

زف4 نقلاً من فتح الباري *708./17 وانظر أيضاً: 717/7 -38. 
(9) ص: ولم يلزم من ذلك. 

(5) فتح الباري 38/5. 


1١٠١ 


الفصل الثاني 
1 (لحمث على الإتامة بها والضبر على للأوائها وشرتها وكونها 
تنفي (لخبث والزنوب ووعير من أراوقا واقلها 


بسوء أو أمرث بها جرثا أو أوى عجرا 


روينا فى الصحيحين حديث: «من صَبَرَ على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً 
أو شفيعاً يوم القيامة»”'" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد”"' مولى المهري أنه جاء إلى أبي سعيد 
الخدري ليالي الحرّة» فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارها وكثرَة 
غيالةة.واعيره :أن :2:30 لنغلق جود المدينة ولارانيا: فال رسك 1لا امرك 
بذلك» إتي سمغت رسول الله 836 يقول: :الا يعتبر أحَد»(" وفي رواية: .الا يغبت 
أحَدٌ على لأوائها وجَهْدها إل كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة». 

وفي رواية: فقال أبو سعيد: لا تفعل» الزم المدينة» وذكر الحديث بزيادة 


4 
قصتة. 


: 01 8 ودة د (ه) 0ظ5) 


. ١51/57 المعجم المفهرس 78/5 والمعجم الكبير للطبراني‎ . )١( 

() صسص: عن سعيد. 

() ص: لا يصبر دون أحد. 

(8) صحيح مسلم 4//ا١1. .١١8‏ 

اطق ص : نجيس . 

(7) في صحيح مسلم ١١4/4‏ «مولى الزبير»» وفي حديث آخر «مولى مصعب» وفي المعجم الكبير - 


1١1١١ 


أنه كان جالساً عند ابن عمر في الفتنة» فأتته مولاة و ماي فقالت: 
أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن ن؛ اشتدٌ علينا الزمان» فقال لها عبد الله: 0 
لكاع”"2: ولفظ الترمذي: "اصبري لكاع"» فإني سمعت رسول 0 
بسي على لأزاتها وكندتها آحد الأ كنت له فرهيذا أو شفيعاً يوم القيامة»””" . 

فإن قيل: ما معنى الترديد في قوله: شفيعاً أو شهيداً؟ وما معنى هذه الشفاعة 
مع عموم شفاعته يكو 

قلنا: ذكر. عياض ما ملخصه: أن بعض مشايخه جعل "أو" للشك من 
الراوي» وأن الظاهر خلافه لكثرة رواته بذلك» بل الظاهر أنه من لفظه يَلِ فإما أن 
يكون أعلم بهذه الجملة هكذاء وإما أن تكون أو للتقسيم» ويكون شفيعاً للعاصين 
وشهيداً للمطيعين» أو شهيداً لمن مات في حياته وشفيعاً لمن مات بعده9؟ . 

قال: وهذه الشفاعة أو الشهادة زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعاصي. © 
في القيامة وعلى شهادته على جميع الأمم فيكون لتخصيصهم بذلك مزية وزيادة 
منزلة وحظوة؛ قال: ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو"' , 

قلت: ويدلٌ له ما رواه البزّارُ برجال الصحيح عن عمر رضي الله عنه بلفظ : 
فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعآً وشهيداً يوم القيامة. ْ 

وأسكن ابن النجار بلفظ : «كنت له شفيعاً وكنت له شهيداً يوم القيامة»(" . 

وأسنده المفضل الجَّتّدي في فضائل المدينة عن أبي هريرة أيضاً بلفظ: ٠لا‏ 


547/١50 >‏ "مولى الزبير' عن ابن عمر. 

)0غ( سقطت من الأصول وهي في صحيح مسلم. 

(؟) أي: يا حمقاء. 

() صحيح مسلم ١١9/4‏ والموطأ ؟ ٠‏ (الطبعة الحجرية) 'اقعدي لكع' وجامع الأصول ١6/9‏ 
والمعجم الكبير للطبراني 747/١17‏ ورواه أحمد أكثر من مرة والترمذي ٠١1١‏ 6 

0( نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 719 -7560. 

(). في الأصول: : للعالمين» وفي إعلام الساجد بأحكاتم المساجد 750١‏ «للعاصين» وهو الصواب. 

030( نقلاً حرفياً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 0١‏ واسقط بعد: 'على جميع الأمم : «وقد قال في 
شهداء أحد: : أنا شهيد على هؤلاء» فيكون لتخصيصهم. . . " وكل هذا من قول القاضي عياض. 

(0) الدرة الثمينة ؟. ه0ث؟. 


1١1 


يضبر أهه على 'لأواء العدينة4: وفن الشكة + الأوطةها إلا كنت له ففيعا 
8 )0 
وشهيداً»”''. 

قال القاضي”"':. وإذا جعلنا "أو" للشكء. فإن كانت اللفظة "شهيداً' 
فالشهادة أمر زائد على الشفاعة المجردة المدخرة لغيرهم من الأمة» وإن كانت 
اللفظة شفيعاً فهذه شفاعة غيرالعامة تكون لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو0»© 
تخفيف الحساب أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامات كإيوائهم في ظِلٌ 
العرش أو كونهم في رج وعلى منابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من 
١ )5( 1‏ 

قلت: ويُحتمل أن يجمع لهم ببركة شفاعته كلٍِ أو شهادته الخاصة بين ذلك 
كله » فالجاه عظيم والكرم واسع» وتأكيد الوصية بالجار يؤيد ذلك» ويحتمل أيضاً 
أن يكون المراد مع ذلك البشرى بموتهم على الإسلام؛ لأنَّ شفاعته وشهادته يَل. 
المذكورة خاصة بالمسلمين» وكفى بذلك نعمة ومزية» وستأتي الإشارة إلى نحو 
ذلك فى أول الباب الثامن . 
بأهليهه””» ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"'2. الحديث. 

وقوله: يبُسون 7 بفتح المثناة التحتيّة أوله وضم الباء الموحدة وكسرها 
-ويقال: بضم المثناة وكسر الموحدة ‏ أي : يسوقون بَهِائِمَهُم سوقاً شديداً. وقيل : 
العن أيفنا سوعة الذها 3 . 

وفي مسلم حديث : «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه أو قريبه: 
)١(‏ فضائل المدينة 74: "على لأوائها وشدتها أحد. . .*. 
(0) يريد: القاضي عياض. 
زفرفق ص : وتخفيف . 
0( اختصر السمهودي هنا قول القاضي عياض الوارد في شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 1817 . 
)2 في الأصول: بأهلهم. 1 


(5) فتح الباري 4١/4‏ وصحيح مسلم ١١7/4‏ والموطأ 104 .7١١‏ 
0 انظر: النهاية في غريب الحديث 1757/١‏ -/171. 


1١11 


مَل إل الرخاء! هلم إلى الرخاء! والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي 
مي بينه لا يخرج متهم" أخد رغبة 'غنها إلا لفت الله فيها خيرا مه آلآ إن 
المدينة كالكير”"؟ تخرج ع لا تقوم الساعة حتى تنفي المديئة شرارها كما 

ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحديد»”"© 

وفي الصحيحين : لم يقولون يثرب وهي المدينة تنقي 
الناسَ كما ينفي الكير حَبَتَ الحديد”*» 

وفي رواية لابن زبالة: إن 0000 

وفي رواية: خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. 


وفي صحيح البخاري حديث: (إنها طَيْبّة"2 تنفي الذنوب كما ينفي الكير ”© 
خبث الفضة)20 , 


وفي الصحيحين قصة الأعرابي الذي بايع وجاء من الغد محموماً فقال: 
«أَدَل. بيعتي؛ فأبى عَلِلِ. فخرج الأعرابي فقال كلِ: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 


2000 
وتنصع 


٠ 





)١(‏ 'منهم" ساقطة من الأصول ومن الدرة الثمينة 75 وهي في مسلم مما يُظهر أن السمهودي ينقل 
من الدرة مباشرة وليس من صحيح مسلم . 

(1) كير الحداد: وهو المبني بالطين» وقيل: منفخه من زِقُ أو جلد غليظ ذي حافات» النهاية في غريب 
الحديث 7١17/4‏ وتاج العروس . 

(9) جامع الأصول 74/8 عن البخاري ومسلم والترمذيء. وانظر: صحيح مسلم ١١١١/4‏ ورواه ابن 
النجار في الدرة الثمينة 4 77 0" . 

(4؛) صحيح مسلم 217١/5‏ جامع الأصول 9/ ”٠١‏ عن البخاري ومسلم والموطأ. 

)0 جامع الأصول 8/ 714 عن البخاري ومسلم والترمذي. 

(1) صحيح مسلم ١١١/5‏ "يعني المدينة' . 

“4 فتح الباري 7/17 655: "كما تنفي النار" : 

(4) انظر صحيح مسلم ١١١/54‏ وجامع الأصول 4/ ١‏ وق الباري 101 

(9) الناصع: : الخالص من كل شيء؛ ونّصّع الثوب: التيافة وسلص ون الئره: 

)٠١(‏ صحيح مسلم ١١١/4:‏ وفتح الباري /13؛ وفسر معلى: ' تنصع ' واختلاف العلماء في 
معناهاء والمصنف 7/7 ١1مه‏ والنهاية في غريب الحديث 1 » م/ 50 بتخفيف الياء في : فى :. اطيبها» 
في كليهما. 


١1 


قوله: أقلني بيعتي» أي: انقض العهدَ حتى أرجع إلى وطني» وكأنه كان قد 
بايع على هجرة الإقامة . 

وقوله: «تنفي خبثهاء يحتمل أن يكون بمعنى الطرد والإبعاد لأهل الخبث» 
وقصة الأعرابى المذكور ظاهرة فيه وخصّه ابن عبد البر بزمنه”'' يَكَِهِ والظاهر كما 
قال الو عدم التخصيص»”'"' . 

ففي الصحيح : «لا تقوم الساعة حتى تنفي المديئة شرارها» يعني : عند ظهور 
الدجال”" . 

وسيأتي في الفصل الخامس» في حديث أحمد وغيره برجال الصحيح؛ قصة 
خروج مَنْ بالمدينة من المنافقين إلى الدجال؛ ثم قال: «وذلك يوم التخليص» 
ذلك يوم تنفي المدينة الي 

وقال عمر بن عبد العزيزء مشفقاً إذ خرج منهاء لمن معه: أتخشى أن تكون. 
عن هك المزية91؟ وقد طهّرها الله تعالى ممن كان بها من أرباب الأديان 
المخالفين لدين الإسلام» وأْهْلَكَ مَنْ كان بها من المنافقين. 

وهؤلاء هم أهل الخبث الكامل»؛ ومَّنْ عداهم من أهل الخبث والذنوب قد 
يكون طرده وإبعاده إن استمر على ذلك بآخرة الأمر بنقل الملائكة له إلى غيرها من 
الأرض كما أشار إليه الأقشهري”"». قال: ويكون قوله: «تنفي خبثهاء وتنفي 


.48/4 هذا قول القاضي عياض كما ورد في فتح الباري‎ )١( 

زفق شرح صحيح مسلم للنووي 1517/6» وهذا القول للنووي كما في فتح الباري 6 أيضاً وإعلام 
الساجد بأحكام المساجد 705 . 

2 المصدر نفسه وفتح الباري 5 . 

دق المعجم الكبير للطبراني ني 00 حديث الدجال بطوله. : 

(5) الموطا :7٠١‏ «أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: يا مزاحم 
نخشى أن نكون ممن نفت المدينة؛» وفي المغانم المطابة ص41١:عن‏ يعقوب بن عتبة قال: 
خرجت مع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه حين عزل عن المدينة إلى الشام» فكان كثيرا ما يقول 
لي: يا يعقوب أتخشى أن تكون من المنفيين فأقول لا إن شاء الله . 

(5) الروضة الفردوسية ورقة “71أ» وهو محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري (نسبة إلى آق شهر) المتوفى 

بالمدينة المنورة سنة ١“الاهء‏ وله الروضة الفردوسية ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة دحداح» - 
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الذنوب» أي: أهل ذلك؛ على طريقة حذف المضاف؛ ويحتمل أن يكون بمعنى 
طرد أهل الخبث الكامل» وهم أهل الشقاء والكفرء لا أهل السعادة والإسلام؛ لأنَّ 
القتسم الأول ليس قابلاً للشفاعة ولا للمغفرة» وقد وعد كل من يموت بها 
بالشفاعة(07) فوجب انتفاء القسم الأول منهاء ويحتمل أن يكون بمعنى تخليص 
النفوس من شرهها وميلها إلى اللذات بما فيها من اللأواء والشدة. 

ويؤيده رواية: «إنها طيبة تنفي الذنوب» الحديثء» ويكون نفيها للذنوب على 
ظاهرهء سيما وقد اشتملت على عظيم المضاعفات وتنوّع المَثُوبات وتوالي 
الرحمات؛ وقد قال تعالى: لإِنَّ سكي يُدْحِبْنَ ألتّتَاتٍ 2*4 مع ما لأهلها من 
الشهادة أو الشفاعة الخاصة وما بها من تضاعف البركات . 

ويحتمل أن يكون بمعنى أنه لا يخفى حال من انطوى فيها على حَبَدِء بل 
تظهر طويته كما هو مُشَاهَد بهاء ولم أرَ الآن مَنْ نَصّ على هذا الاحتمال» وهو في 
حفظي قديماء ويؤيده ما في غزوة أحد في الصحيح من أنه يَكِْ لما خرج إلى أحد 
رَجَع ناس من أصحابه ‏ أي: وهم المنافقون ‏ فقال كلِ: «المدينة كالكير» 
الحديث» ولهذا سُمْيّت ب: الفاضحة كما قدمته؛ مع أن الذي ظهر لي من مجموع 
الأحاديث واستقراء أحوال هذه البلدة الشريفة أنها تنفي خبثها بالمعاني الأربعة. 

وقوله: «١وتنصع»”"©‏ بالفوقانية المفتوحة والنون والمهملتين ك: ١تمنع»؛‏ 
أي : تخلص 2 والناصع: الخالص الصافي”” 2 و “متها : بفتح الطاء والتشديد 
منصوباً على أنه مفعول» هذا هو المشهور فيه”" . والله أعلم. 





> 2 بروكلمان: ملحق 978/5 وأخرى بخطه في برلين برقم: 2082 .0 وانظر: معجم المؤلفين 
7١5‏ والتاربخ والمؤرخون بمكة لمحمد الحبيب الهيلة 5١‏ -54. 

)١(‏ يشير للحديث: «من استطاع أن يموت. بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بهاء؛ المصئف 
/ا/٠مهة.‏ 

(؟) سورة هود .1١١5‏ 

قرف م1 : تصنع . 

0 في المغانم المطابة ص147 : «تنصع: بالنون والصاد المهملة كيمنع أي : يخلص ويتصفى». 

)2 نقلا من المغانم المطابة ص57١‏ . 

(1) فصّل ابن حجر القول في تفسير اللفظ في فتح الباري 47/4 كما سبق. 
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وفي صحبح مسلم من حديث جابر في تحريم المدينة مرفوعاً: «ولا يُريدُ 
حَدُ أهلّ المدينة بسوءٍ إلآ أذابه الله في النار ذَوْبَ الوَصّاصٍء أو ذوب الملح في 
الا 

قال عياض: قوله: «في النار»: يدفع إشكال الأحاديث الغ لم تذكر فيها 
هذه الزيادة» ويبين أن هذا حكمه في الآخرة""' . 

قال: وقد يكون المراد به أنَّ مَنْ أرادها في حياة النبي يل كفيَ المسلمون 
أمره واضمحلَ كيده؛ كما يضمحل الرصاص في النار. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد مَنْ كادّهًا اغتيالاً وطلباً لغرتها فلا د يتم له أمرء 
بخلاف من أتى ذلك جهارا”” . 


/ 


قال: وقد يكون في اللفظ تقديم وتأخيرء أي: أذابه الله كذوب الرصاص في 
النار» ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطانآء بل 
يُذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أميّة مثل مسلم بن عقبة0, 
فأمْلِكَ في منصرفه منهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مُرْسِلُه على أثر ذلك؛ وغيرهما 
ممن صنع صنيعهما””» انتهى 

وهذا الاحتمال الأخير هو الأرجح» وليس في الحديث ما يقتضي أنه لا يتم 
له ما أراد منهم» بل الوعد بإهلاكه؛ ولم يزل شأن المدينة على هذا حتى زماننا هذا 
لما تظاهرت طائفة العياسى"'' بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمر اقتضى خروجهم 


زطق شرح صحيح مسلم للنووي ١617/0‏ وبعضه في مسند الحميدي 188/١‏ . 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) فتح الباري 45/4 . 

(4:) هو مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة وهي حرة زهرة بموضع يعرف بواقم» وخبرها مشهور 
في التاريخ ٠‏ كان على رأس الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية» فاستباح المدينة المنورة ثلاثة أيام» 
ومات منصرفه منها سنة 55 هء وسيأتي كلام السمهودي عنهاء وانظر: خلاصة الوفا 1/4 ومعجم 
البلدان 7١89/7‏ مثلا . 

(6) نقل السمهودي أقوال القاضي عياض من شرح صحيح مسلم للنووي ١87/0‏ 164. 

(7) ر: العيات» س: العاسى. خ: العباسي» ص: العباسي». وكتب فوقها: العياشي. والعياسى هم 
الأشراف بنو عيسى بن شيحة بن هاشم بن قاسم الحسيني وهو جد العياسى» التحفة اللطيفة -1٠777/5‏ 


١١ا/‎ 


)١9 5‏ ).لاو اشم يل 5206 : 5 1 

منها حتى أهلك الله تعالى عتاتهم مع كثرتهم في مدة يسيرة. 

وقد يقال: المراد من الأحاديث الجمع بين إذابته بالإهلاك في الدنيا وبين 
إذابته في النار في الأخرى. والمذكور في هذا الحديث هو الثانى» وفى غيره 
الأول. ٠‏ 

ففي رواية لأحمد برجال الصحيح من جملةٍ حديث: «من أرادها بسوءف. 
يعني : المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء . 

وفي فضائل المدينة للجندي حديث: «أيما جَبّار أراد المدينة بسوء أذابه الله 
تعالى كما يذوب الملح في الماء»”” . 

وفي رواية ل: مسلم من أراد أهلّ هذه البلدة بسوءٍ ‏ يعنى: المدينة ‏ أذابه 
الله كما يذوب الملح في الماء9© . 

وفي رواية له أيضاً: من أراد أهل هذه البلدة بذهم أ 

وروى البزار بإسناد حَسّن حديثٌ: «اللهمّ اكفْهم مَنْ دَهَمَهم ببأس». يعني : 
أهل المديئة» ولا يُريدها أَحَدٌ بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. 

وقوله: 'دهمهم ' محركاً أي : غشيهم بسرعة . 

وقوله في الحديث قبله: ' بدهم " بفتح أوله وإسكان ثانيه» أي: بغائلة وأمر 
عظيم» ولذا قيل : المراد غازياً مغيراً عليها. ش 





2-2 وقد ورد فيها محرفاً: ' وهو جد العباسي ' » ومثل ذلك في ترجمة ضغيم بن خشرم ومقتل القاضي 
الزكوي 154/١‏ فقال: 'بسبب أخذ دار الأشراف العباسيين " ؛ أي: العياسى» وذكر السخاوي هذه 
الحوادث في ترجمة ضغيم هذا. ش 

)١(‏ ساقطة من: رء خء ص. 

زفق صحيح مسلم .1١١/4‏ 

() فضائل المدينة 74 . 

2 صحيح مسلم ١١١/14‏ وفضائل المدينة 79. 

)2 المصدر نفسه 0١51/4‏ جامع الأصول 875/9 ورواه البخاري في فضائل المدينة» والدهم: 

الجماعة من الناس» وأمر دَهُْمء أي: عظيم» كأنه قد دَهَمَّ أي: جاء بغتةٌ» وهو من الدهمة وهي 

السواد. : 
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وفي البخاري حديث: ١لا‏ يكيد أهلّ المدينة أَحَدٌ إلا انماع" كما يَنْمَاعٌ 
الملح في الماء»”" . 

راسد اين زبالة عن سعد بن يتب أذ وول اله 396 أشرف غلي اللعلاينة 
فرفع 2200207 6 زر 5 بطيه ثم قال: «اللّهُمّ مَنْ أرادني وأهلّ بلدي بسوء 
فَعَجّلٌ هلاكه)». 

وروى الطبراني في الأوسط برجال الصحيح حديث: «اللهمّ من ظلم أهلّ 
المدينة وأخافهم فأخقه وعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين » لا يل منه 
0 ولا عَدْل)0“'. 

وفي رواية لغيره: «من أخاف أهل المديئة أخافه الله يوم القيامة» وغَضبَ 
عليه؛ ولم يقبل منه صَرْفاً ولا عدلاً»9" . 

وروى النسائي حديث: «من أخاف أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله 
وكانت عليه لعنة الله. . .» الحديث» ولو ان 0 

وروى أحمد برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ أميراً 
من أمراء الفتنة قَدِمّ المدينة» ود سر رصان فقيل لجابر: لو ات: 0 
عنة ) فخرج يمشي بين ابنيه» فنكيب” كك » فقال: تَعسَ مَنْ : أخاف رسول الله عند ! 


1, انماع: ذاب» وماع الشيء: سال وجرى ومثله تميّع*‎ )١( 
(؟) انظر: جامع الأصول 89" عن البخاري ومسلمء ورواه ابن النجار في الدرة الثمينة ؟/ 770 نقلاً‎ 


من صحيح البخاري. 
زفرة ص: راى. 
(:) العفرة: بياض ليس بالناصع» ولكن كلون عَفَّر الأرض» النهاية في غريب الحديقث 751/7. 
)0( ص: صرفا. 


(7) المعجم الكبير 9/ ١١5‏ . 

(0) المصنف لابن أبي شيبة /1/ 001١‏ والمعجم الكبير للطبراني /ا/ ١54 - ١57‏ (أرقام 5531 -/5531). 
(8) نقلا من فتح الباري 5/ 15 . 

)5( أي : لو تفاديته وابتعدت عنه. 

. 1١7/0 نكب: عثرء ومنه نَكِبّتْ إصبعه: أي نالتها الحجارة» النهاية في غريب الحديث‎ )٠١( 
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ع شا برو 


فقال ابناه» أو أحَذهمًا: يا أبتِ”'2. فكيف أخاف رسول الله تله وقد مات؟ فقال: 
سويت رسنول الله يكِ يقول: «من أخاف أهلّ المدينة فقد أخخاف ما بين جَنْبئْ)7 . 

قلت 4 و الظامن أن الأمينالتعار الشفق تخرين أرط 

فإنَّ”" القرطبي”*؟ ذكر في رواية ابن عبد البر: أنَّ معاوية رضي الله عنه بعد 
تحكيم الحكمين ارك رمن أرطاة ف عن فقدموا المدينة» وعاملها يومئذ 
لعلي رضي الله عنه أبو أيُوبَ الأنصاري رضي الله عنهء ففرَ أب بو أيوب ولحق بعلي» 
ودخل بسر المدينة وقال لأهلها: والله لولا ما عهد إليّ أمير المؤمنين ما تركت فيها 
محتلمآ إل قلته» ثم أمر أل المدين البيعة لمعاوية» وأرسل إلى بني سلمة فقال: 
ما لكم عندي أمانٌ ولا مبايعةٌ حتى تأتوني* بجابر بن عبد الله فحن او 
فانطلق حتى جاء أمَّ سلمة زوج النبي كك فقال لها: ماذا تَرَيْنَ؟ فإني أخشى أن 
أقتل» وهذه بيعة ضلالة”! فقالت: أرى أَنْ تُبايع» وقد أمرثُ ابني عمر بن أبي 
سلمة أن يبايع فأتى جابر بسرأ فبايعه» وهدّم بسر دوراً بالمدينة» ثم انطلق”" . 

وفي رواية ستأتي ة في الفصل الخامس عشر: أن أهل المدينة فَوُوا يومئذ حتى 
دخلوا الحَرّة؛ حَرَّة بنى ا والله أعلم . 

وفي الكبير للطبراني حديث: من آذى أهلّ المدينة آذاه الله وعليه لعنة الله 





000 ص: يا ابة. 

(1) مسند أحمد #/400» 48 وذكره السهيلي في الروض الأنف؛. انظر ما نقله وستنفيلد منه في: 
السيرة النبوية 7/ .١5‏ 

(0) ص: قال. 

0( لعله أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المتوفى بالاسكندرية سنة 105هء مؤلف مختصر 
الصحيحين والمُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم والتذكرة في ذكر الموتى وأحوال الآخرة 
وغيرهاء انظر: بروكلمان 785/١‏ وملحقه 5514/١‏ ومعجم المؤلفين ١1/١‏ مع مصادر ترجمته. 

)0( ص : 10 

0 (الخبرق الطشلقن لابن أبي شيبة 707/7 701 والاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة لابن 
عض الا 0 

(4) حرة بني سليم: قال ياقوت: قرب المدينة و ' هي وحرة ليلى وحرة شوران في عالية المدينة ' معجم 
البلدان 177/5 ؟. 
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والملائكة والناس أجمعين» ولا يُفْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَذْلُ؛. 

وروى ابن النجار حديث: «من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه 
لعكة" الله والملاكة بوالناض ‏ اجمعين > له يقيل ١‏ الله عله عرفا ول 20 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
مُحْدِنَاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفَاً 
ولا عَذْلآً9' . 

ولفظ البخاري: ١لا‏ يُقْبَلُ منه صرف ولا عدل». 

قيل : الصرف: الفريضة. والعدل: التطوع. ونقل عن الجمهور. 

وقيل عكسه. وقيل: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية 

جل. 5 م ا 0 وا اما ص 5 

قيل : والمعنى لا تقبل فريضته ونافلته أو توبته قبُول رضىّ» ولا يجد في 
القيامة فداء يفتدي به من يهودي أو نصراني» بخلاف سائر المذنبين. وقيل: غير 
ذلك79©, 

ومعنى هذا اللَّنِ : المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله تعالى والطَّردِ عن الجنة 
أول الأمر لكنه كلك الكقار 0 

قال القاضي: ومعنى قوله: «من أحدث فيها حدثاً. . .» إلى آخره: من أتى 
فيها إثما ١‏ أواؤق م أتاة:وضكنه إلية وحماة ع واو بالقد و القف 7 

قال انق لوزبه غلن أ نلق من الكبائن» لأ نّاللقة لأتكون الأ 0 
000( الدرة الثمينة ؟/ 7770. 


(؟) فتح الباري 758١/5105 /17 8١/5‏ وانظر: المعجم المفهرس 415/١‏ عند البخاري ومسلم دأبي 
داود والترمذي والنسائي وأحمد. 

فيه كل ذلك نقله السمهودي من صحيح مسلم بشرح النووي 190/5 وانظر: فتح الباري 87/4. 

(5) المصدر نفسه. 

(4) بالنص في صحيح مسلم بشرح النووي 0/ 198غ» وفيه: 'ويقال: أوى وآوى بالقصر والمد. . . "' 

(1) بالنص في المصدر نفسه. . 
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قلت: فيستفاد”'' منه أنَّ إثم”"؟ الصغيرة بها كإثم”" الكبيرة بغيرها؛ لصدق 
الإثم بهاء بل نقل الزركشي عن مالك رحمه الله ما يقتضي شمول الحديث المذكور 
للمكروه”*؟ كها كام" في؛ الآضسّل«وؤلك أن الإشاءة. حصيو الماك ييدث 
كالإساءة في أطراف المملكة. 

وفقنا الله تعالى لحسن الأدب في هذه الحضرة. 





0) ص: ات رمت اضرع ]ناشوف اي و ارده ا - مصرية. 


(9) .صضص: كاسم. 


«أتفعل مثل هذا؟» لأنّ ا مهدي ال وا ل فأخق. 


١1١ 


الفصل الثالث 
ني (لمث على حفظ أقلها وإثرامهم والتجريض 
على الموت بها وائخاز الأصل 


روينا في كتاب ابن التجار. عن مَعْقل بن يسارء قال: ليد رسول الله كَل : 
«المدينة مُهَاجَرِيء فيها مَضْبَعيء وفيها مَبْعَني حَقِيقٌ على أُمّتي حفظ جيراني ما 
اجتنبوا الكبائر» 5 فطق فنك لداكيينا او شفيدا بره القيافة» ومن لم تنيع 
سُقي من طينة الخَبّال. 

قيل للمزني: ما طينة الخبال؟ قال: عُصارة أهل النار”"'. 

قلت: قال بعضهم: المراد بالمزني: مَعْقل بن يَسَارء وتفسير طينة الخبال 
الاك ونه سنك 0 

والحديث في الكبير للطبراني بسندٍ فيه متروك» ولفظه: المدينة مهاجري 
ومضجعي في الأرض» حق على أمتي أن يكرموا جيراني ما اجتنبوا الكبائرء فمن 
لم يفعل ذلك منهم سقاه الله من طينة الحَبّال» قلنا: يا أبا يسار! وما طينة الخبال؟ 


200 الدرة لين 76/7 بالنص والتعريف للمطري ١5 ١5‏ عن ابن النجار» وفي معرفة الصحابة لأبي 
نعيم 751//17: «طينة الخبال: صديد أهل النار؛. 


زفق مح ملم 1:15 لكاي ادر "قال رسول الله جَللة: كل مُسكِرٍ حَرامٌ إنَّ على الله عز وجل 
عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 


عَرَقُْ أهل النار أو عصّارة أهل النار' . 
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قال: غصارة أهل النار”" . 


وروى القاضي أبو الحسن علي الهاشمي”© في فوائده عن خارجة بن زيد 
عن أبيه قال: قال رسول الله : «المدينة مُهَاجِرِي وفيها مَضْبَعي» ومنها مََخْرّجِي ء 
حَقُ على أمتي حَفْظ جيراني فيهاء مَنْ حفظ وصيتي كنت له شهيداً يوم القيامة؛ 
ومن 106 أورده الله حوض الخبال» قيل: وما حوض الخبال يا رسول الله قال: 
حوضٌ من صديد أهل النار»”” . 


وروى ابن زبالة عن عطاء بن يسار وغيره حديثٌ :0 «إِنَّ الله جعل المدينة 
مهاجري ؛ وفيهاا” 0 ومنها اي على أمنيٍ حفظ ' جبراني ما 
حرمتي أوردة الله حوض الكتأل)00. 

وفي رواية له: «المدينة مهاجري وبها وفاتي ومنها محشري» وحقيقٌ على 
افو مني أن يحفظوا جيراني ما اجتنبوا الكبيرة» من حفظ فيهم حرمتي كنت له شهيداً 
أو شفع ' يوم القيامة». 
ش وفي مدارك عياض» قال محمد بن مسلمة: سمعت مالكاً يقول: دخلت على 
المي فقال: أوصني» فقلت: أوصيك بِتَقُوَى الله وَحْدَهُ والعَطفٍ على أهل 





)0غ( التعريف للمطري ١6 ١5‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(؟) هو تاج الدين ابو الحسن علي بن أحمد بن عبد النعنن الخسيني العراقي الغؤافي الشريف 
الهاشمي» محدّث الإسكندرية. المتوفى سنة 54٠لاهء‏ حدّث عنه ابن النجار في 0 الثمينة 
والمطري في التعريف والسبكي في طبقات الشافعية ؛ وترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ١1//7‏ 
والسيوطي في حسن المحاضرة 0 وابن القاضي في درة الحجال ”/ 5١8 7١8‏ وابن العماد 
في شذرات الذهب ٠ ١/15‏ والذهبي في المعجم المختص 86 . 

() الدرة الشمينة ”/ 77 بالنص والتعريف للمطري ١5 - ١5‏ عن ابن النجار. 

(:) ر: وبها. 

(5) صحيح مسلم ٠٠١/5‏ (كتاب الأشربة). 

() ص: وَسْفيعاً: 

(0) هو الخليفة المهدي بن المنصور العباسي» تولى الخلافة سنة 164١ه‏ وتوفى سنة 119١هء‏ انظر: 
الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 59 - 77. ١‏ 


١ 


بلد رسول الله يك وجيرانه» فإنه بَلَعنا أنَّ رسول الله يكل قال: «المدينة مُهَاجَرِي 
ومنها مبعثي وبها قبري وأهلها جيراني» وحقيقٌ على أمتي حفظ جيراني؛ فمن 
حفظهم فيّ كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» ومن لم يحفظ وصيّتي في جيراني 
سقاه الله من طينة الخبال370' . 

وروى مالك في الموطأ: أن النبي يَكِ كان جالساً وقَبْدْ يُحَْمَرُ بالمدينة» 
فاطلمَ رجل في القبر فقال: بشن مضجع المؤمن! فقال رسول الله يكلِ: «بئس ما 
قلت»! قال الرجل: إني لم أرِدْ هذا؛ إنما أردث القتلّ في سبيل الله فقال رسول 
الله يكلِِ: «لا مِثْلَ للقتل في سبيل اللهء ما على الأرض بُفْعَةٌ أحبٌ إلىّ من أن يكون 
قبري بها منها» يعني : المدينة؛ ثلاث مرات”"' . 


أن النبي يكئِِ كان إذا دخل مكة قال: اللهمّ لا تجعل منايانا بمكة حتى نخرج 
منها»79 . 


ورواه أحمد في مسنده برجال الصحيح عن ابن عمر مرفوعاء إلا أنه قال: 
احتى تَخْرجنَا منها» 9 . 
وروى مالك والبخاري ورين العَبْدَري”*©: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه قال: اللهمّ ارزقني شهادة في سبيلك؛ واجعل موتي في بلد رسولك”"©» زاد 
رزين: أن ذلك كان من كيريد دعاء عمر. 


.067 0501/15 والتحفة اللطيفة للسخاوي‎ ١5١ - ١5 والتعريف للمطري‎ ٠١/١ ترتيب المدارك‎ )١( 

() انظر: التعريف للمطري ١5‏ وجامع الأصول 77١/4‏ عن الموطأ في الجهاد» باب الشهداء في سبيل 
الله» واسناده منقطعء قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أحفظه مسنداً» ولكن معناه موجود من رواية 
مالك وغيره. 

(9') تحقيق النصرة للمراغى .7١5‏ 

(4) مسلد أحمد 271/7 00 

(5) هو رزين بن معاوية العبدري الأندلسي» وقد سبق التعريف به. 

)3( جامع الأصول 4/ 777-75١‏ ولم يذكر الزيادة في رواية رزين والتاريخ الكبير 1775/١/7‏ . 

[69 من أجل : من أعظم . 
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وسَبَنَ ما جاءً في أن الإنسانّ يُدفَنُ في التربة التي خُلِقَ منها؛ فالنبي بك وأكثر 
أصحابه وأفضلهم خلقوا من تربة المدينة» وقد تَبَتَ حديث: «من مات بالمدينة 
كنت له شفيعاً يوم القيامة». 

ورواه البيق 59 يلنظ: من استطاع أن يموت بالمديئة ل فمن مات 
بالمديئة كنت له ششفيعا و20 , 

وفي رواية له: فإنه مَنْ يَمْتْ بها أَشْمَّعْ له أو أشهد له» وقد ذكر هذه الرواية 
ابن حبّان في صحيحه . 

وروى الترمذي وابن حبان في صحيحه وابن ماجه والبيهقي وعبد الحق””© 
وصححهء حديث: «من استطاع أن يموت بالمدينة فلِيّمُتْ بهاء فإني أشفع لمن 


و 


ولفظ ابن ماجه: «فإني أشهد» بدل: «فإني أشفع» . 
ورواه الطبراني في الكبير بسند حسن» ولفظه : امن استطاع منكم أن يموت 
بالمدينة فليمت؛ فإنه من مات بها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»2©9. 


كك 


وي 
ا 


ورواه رزين بلحوه » وزاد: «وإني أول من تنشقٌ عنه الأرض» ثم أبو بكر ثم 





)١(‏ هو أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى بنيسابور سنة 4548ه» مؤلف دلائل النبوة و الجامع المصنف 
في شعب الإيمان وغيرهماء انظر: بروكلمان 1/١‏ وملحقه 8١18/١‏ ومعجم المؤلفين ٠١1/١‏ 
وسير أعلام النبلا ء ل مع مصادر ترجمته . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير 771/74 الال 1875 وابن النجار في الدرة الشمينة ؟/ 710 
عن ابن عمرء وجاء فيه: "فإن مات" بدلا من: 'فمن مات" وانظر: إعلام الساجد بأحكام 
المساجد ١14‏ عن ابن عمر. 

فرق هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف بابن الخراط مؤلف 
الأحكام الكبرى والصغرى وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 198/7١‏ مع مصادره وشفاء السقام 


للسبكى .6١‏ 
(54) مسند أحمد ١10٠ 2٠٠١/7‏ والاحسان بترتيب ابن حبان. بلبان الفا 
ك3 بترتيب صحيح ‏ ابن حب ي بن بل رسي 
الى شيو 


(6) سئن ابن ماجه ٠١9/7‏ وجامع الترمذي » مناقب 017 والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7١/57‏ . 


(5) المعجم الكبير 6 7/ 3707. 


مدا 


عمر» ثم آتي أهل البقيع فيحشرونء ثم انتظر أهل مكة فاحشر بين أهل الحرمين»”" . 


وفي رواية لابن النجار: «فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى البقيع فيُبعثون» ثم 
يُبعث أهل مكة)(" ., 


وروى الطبراني حديث: «أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة» ثم أهل 
مكةء ثم أهل الطائف»)”" . 


وأخرجه الترمذي ب: "الواو" بدل "ثم"”*©2»: وسيأتي في فضل البقيع زيادة 
تتعلق بذلك . 


و 
وبالجملة فالترغيب في الموت في المدينة لم يثبت مثله لغيرها والسكنى بها 
وُصْلَة”*' إليهء فيكون ترغيباً فى سكناها وتفضيلاً لها على غيرها واختيار سكناها 
هو المعروف من حال السلف. ولا شك أن الإقامة بالمدينة فى حياته كله أفضلٌ 
إجماعاً فيس فيْسْتَحبُ”"' ذلك بعد وفاته حتى يثبت إجماع مثله برفعه. 
وأسند ابن شبّة في أخبار مكة عن إسماعيل بن سالم قال: سألت عامر”» 
)١(‏ الجامع الكبير للترمذي 74/5 (بشار عواد) والمغانم المطابة ص8١7.‏ وانظر: سئن الترمذي 
ه/١0841‏ وسنن أبي داود ه/١0841‏ والدرة الشمينة اححض وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
/١‏ ”5 - 475 وقال: 'هذا حديث لا يصح*» ولكنه أورده في مثير العزم الساكن 414 وأورده 
الذهبي في ميزان الاعتدال 2786/7 515 وقال فيه: "منكر جداً'. ورواه ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١1/4‏ والطبراني في المعجم الكبير 7١5/1١١‏ والحاكم في المستدرك 18/7 وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ١84/45‏ وما بعدها. 
(؟) رواه ابن النجار في الدرة الثمينة ؟/ ١‏ والمراغي في تحقيق النصرة ١10‏ . 
(”؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ١44‏ نقلاً من معجم الطبراني وانظر: سنن البزار 4/ 19/7 . 
(4) المصدر نفسه : «وأخرجه البزار في مسنده بالواو». 
(4) أي: اتصال وذريعة» وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة والجمع وُصل. 
قف في اللأصول: فيستصحب » وهو تحريف م 
(0) هو عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى سنة 5١٠ههء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 794/4 مع مصادر 
(4) أبو يحيى القرشي الأسدي» حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار المتوفى سنة 15١١ه»ء‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء 0 مع مصادر ترجمته . 
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وهي قرية أعرابية» ولأن أنزل دَوْر]ن2©0 أحب إليّ من أن أنزل مكةء وهي قرية 
هاجر منها النبي ككل . 

وعن الشعبي انه كان يكره المقام بمكة» ويقول: هي دار أعرابيةٌ» هاجر منها 
رسول الله كَل . 

وقال: ألا يفتي حبيب نفسه حيث يجاور بمكة وهي دار أعرابية؟ . 

وقال عبد الرزاق”"© في مصنفه: كان أصحاب رسول الله يلِ يحجون ثم 
يرجعون ويعتمرون ثم يرجعون ولا يجاورون. 

قلت: ولم أظفر عن السلف بنقلٍ في كراهة المجاورة بالمدينة الشريفة 
بخلاف مكة. لكن اقتضى كلام النووي في شرح مسلم حكاية الخلاف فيهما وكأنّه 
قاس المدينة على مكة من حيث إنَّ علَّةَ الكراهة؛ وهي خوف الملل وقلة الحرمة 
للأنس وخوف ملابسة الذنوبء» لأنَّ الذنب بها أقبح» ونحوه موجود في المديئة» 
ولهذا قال: والمختار أنَّ المجاورة بهما جميعاً مستحبة إلا أنْ يَغْلبَ على ظَنهِ 
الوقوع في المحذورات المذكورة” . ٠‏ 

وقال الزركشي. عقب نقل كلام النووي: إن الظاهر ضعف الخلاف في 
المدينة؛ أي: لما قدمناه من الترغيب فيها©», ولأنَ كلّ من كره المجاوزة بيكة 
استدلٌ بترك الصحابة الجوار بهاء بخلاف المدينة» فكانوا يُحَيَضون على الإقامة 
بها. 





)١(‏ دوران: ذكر ياقوت أكثر من موضع » 35 موضع بين قديد والجحفة» من نواحي مكة. معجم 
البلدان ؟/ 48٠‏ ويؤيده أن السمهودي ذكره في خلاصة الوفا ٠7‏ فقال: "عند طرف قديد"». وقال 
حمد الجاسر في الأماكن للحازمي 0١‏ حاشية 4: «دوران واد لا يزال معروفاً يقع بين مكة 
والمدينة ويبعد عن مكة نحو مئة وأربعين كيلاً شمالها». 

0( هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني المتوفى سنة ١ااهء‏ مؤلف كتاب المصنئف في 
الحديث» انظر: سزكين 44/١‏ وسير أعلام النبلاء 07 مع مصادر برعت 


فرق شرح صحيح مسلم للنووي .١54/0‏ 
(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد 145-175406. 
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وقد روى الطبراني في الأوسط حديث: «من غاب عن المدينة ثلاثة”"" أيام 
جاءها وقلبه مرب جفوج420. 

واسند ابن أبي خيثمة7) حديث: «من كان له بالمدينة أصل فليتمسك بهء 
ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلاً ولو قَصَّرَة9©). 

قال ابن الأثير : القصرة». محركة. أصل الشجرة”*2: أي: ولو نخلة واحدة٠‏ 
والقضرة أيضا: :الع 230 , ظ 

وقال الخطابي”"': القصرة النخلة» وقرأ الحسن: «إنَبَا تَوَى كور 
تير »00 ووه بأعناق النخل © , 

ورواه الطبراني في الكبير بلفظه إلى قوله: «فليجعل له بها أصلاً». وقال 
عقبه : فليآتيّنَ على الناس زمان يكون الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز 
إلى غيرها. 

ورواه ابن شبّة أيضاً بنحوه» ثم أسند عن الزهري: أن رسول الله كَل قال: لا 
تتخذوا الأموال بمكة» واتخذوها في دار هجرتكم, فإِنَّ المرء مع ماله" . 

وأسند أيضاً عن ابن عمر حديث: «لا تتخذوا من وراء الروحاء مالاً» ولا 





)١(‏ ص: ثلاث. 

(؟) مجمع الزوائد “/ "١١‏ وقال: ' رواه الطبراني في الأوسط وفيه علقمة بن علي ولم أعرفه' . 

اقرف ص : حشمة. 

(:) غريب الحديث للخطابي 0 وإعلام الساجد بأحكام المساجد 516 . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 14 وأورد: "من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به" . 

(1) في النهاية في غريب الحديث 74/54: "والقصرة أي العنق وأصل الرقبة" . 

7ت( هو حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى ببست سنة 88"اهاء مؤلف شرح البخاري و شرح سنن 
أبي داود وغريب الحديث وغيرهاء انظر: بروكلمان ١70/١‏ وملحقه 110/١‏ وسزكين 7١١/١‏ 
ومعجم المؤلفين ؟/71. ٠754/5‏ مع مصادر ترجمته. 

(40) سورة المرسلات ؟77. 

(9) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 510 وانظر: غريب الحديث 2748/١‏ وفي النهاية في 
غريب الحديث 14/4 "قَصّر النخل وهو ما غلظ من أسفلها أو أعناق الإبل» واحدتها قَصّرة" . 

)١(‏ لم أقف على هذا الخبر وما يليه في ما تُشر من كتاب ابن شبة. 


فاء الوقا م 1 © 5 
ل ١‏ 


ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة ولا تَنكحُوا بناتكم طلقّاء أهل مكة وانكحوهن 


وهذا كله متضمن للحثٌ على سُكْنَى المدينة وتفضيله على سكنى مكة؛ وهي 
جديرة بذلك» لأنّ الله تعالى اخختارها لنبيه يكل قَرَاراً وجعل أهلهًا شيعةٌ له وأنصاراً: 
وكانت لهم أوطانآء ولو لم يكن إلا جواره”''؟ بهاء وقد قال يَكلِ: «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار»””) الحديث» ولم يخصّ جاراً دون جار» ولا يخرج أحد عن حكم 
الجار وإن جارّ» ولهذا اخترث تفضيل سكناها على مكة؛ مع تسليم مزيد المضاعفة 
لمكة؛ إذ جهة الفضل غير منحصرة في ذلكء» فتلك لها مَزِيدُ العدد ولهذه تَضَاعْفٌ 
البركة والمدد» ولتلك اجون مت الله لياه جوان كيه الل وأكرم الخلق على الله 
سر الوجودء والبركة الشاملة لكلّ موجود. 


قال عياض في المدارك: قال مَصّعَب: لما قدم المهديٌ المدينة استقبله مالك 
وغيره من أشرافها على أميال» فلما بصر بمالك انحرف المهديٌ إليه”" فعانقه 
وسلّم عليه وسايره» فالتفت مالك إلى المهديّ فقال: يا أمير المؤمنين إنك تدخل 
الآن المدينة فتمرٌ بقوم عن يمينك ويسارك» وهم أولاد المهاجرين والأنصارء 
فسلَّم عليهم » فإِنَّ ما على وجه الأرض قومٌ خيرٌ من أهل المدينة» ولا خير من 
المدينة» قال: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: لأنّه لا يُعْرَفٌ قبر نبي اليوم 
على وجه الأرض غير قبر محمد يله ومن كان قبر محمد كَلِةِ عندهم فينبغي أن 
يعرف فضلهم على غيرهم» ففعل المهديٌ ما أمره به”*“» فأشار مالك رحمه الله 
إلى أنَّ المقتضيّ للتفضيل هو وجود قبر النبي كَلِْ ومجاورة أهلها له. 


. سة سقطت من ص‎ )١( 

(9*) وتتمته: 'حتى ظئنت أنه سيورثه " . 

2 سقطت من ض . 

20 ترتيب المدارك 7١7/1١‏ والتحفة اللطيفة 50١/7‏ 507 عن المدارك. 


ويل 


(لفصل الرابع 
ني بعض وعائه 49 لبا ولأهلها 
وعاثان ببا عن (الدباء ونقله 


روينا في الصحيحين حديث: «اللهمّ حَبْبْ إلينا المدينة كحبنا مكة أو 


أشد)30 , 


ورواه رزين العبدري والجَنّدي بالواو”» بدل "أو" مع أن "أو" في تلك 
الرواية بمعنى : بل . 

وقد صحّ عنه يك في محبة المدينة ما لم يرد مثله لمكة؛ في يسيع 
البخاري و جامع اياي حديث: "كان رسول الله ككلِ إذا قدم من سَفْرٍ فنظر إلى 
ججدرات المدينة أؤضع”" راحلته» وإن كان على دابّةِ حركها ع خبي»(؟4. 

وفي رواية لابن زبالة: تبَاشرَاً بالمدينة. ظ 

وفي رواية له: «كان إذا أقبل من مكة فكان بالأثاية طرح رداءه عن منكبيه 
وقال: هذه أرواح طَيْبَة»» وقد تكرر دعاؤه يك بتحبيب المدينة إليه كما سيأتي» . 
والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول» والتكرير لطلب الزيادة. 
)١(‏ صحيح مسلم .1١94/4‏ 


(؟) فضائل المدينة .٠١‏ 

() وَضْم البعير: أسرع في سيره وأوضعه راكبه إذا اسرع به. 

() فتح الباري 4 مع شرحهء وفي 77١/7‏ 'فأبصر درجات المدينة...' وفي حديث 
آخر : ' جدرات" وانظر: جامع الأصول عن 774 مع أماكن ورود ايت واختلافات 
القراءة . 


مرق 


وفي كتاب الدعاء للمحاملي”» وغيره عن أنس رضي الله عنه عن رسول 
الله يليد أنه : كان إذا قدم من سفر من أسفاره فأقبل على المدينة يسير أتمّ السير» 
ويقول: اللهمّ اجعل لنا بها قَرَاراً ورزقاً حسناً»”' . 

وفي الصحيحين حديث: «اللهمّ اجعل بالمدينة ضِعْفَيْ ما جعلت بمكة من 
البركة6”" , 
وبارك لنا في مُدّناء اللهمَ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه 
دعاك 29 لمكة» وأنا أدعرك 00 للمدينة بمثل ما دعاك0©) لمكة ومثله 530 
لنا في مُدّناء اللهمَ بارك لنا في مدينتناء اللهمّ اجعَلٌ مع البركة بركتين”" . 

وفيه أيضا””' وفي الترمذي حديث: «كان الناس إذا رأوا أولَ الثمرة جاءوا به 
إلى النبي كله فإذا أخذه قال: اللهمّ بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا”''2 في مدينتنا 
وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا(''2 في مدنا”"'؟2. . .» الحديث. 





)١(‏ هو الحسين بن إسماعيل الضبي البغدادي المتوفى سنة 70اه» مؤلف كتاب الأمالي وكتاب السئن 
في الفقه وكتاب الدعاء؛ ومنه نسختان في شهيد علي برقم:057 والظاهرية برقم: 48 وكلاهما 
ضمن مجموعة ٠‏ انظر: بروكلمان ملحق 019/١‏ وسزكين 1١8٠/١‏ ومعجم المؤلفين ”716/7 مع 
مصادر ترجمته . 

(؟) رواه ياقرت في معجم البلدان 0/ ١87‏ وفيه: ' ورزقا واسعا' . 

م صحيح مسلم 4/ ١١5‏ وجامع الأصول 4/ 7١75‏ عن البخاري ومسلم والموطأ. 

(:) رءاص: دعاء والتصحيح من صحيح مسلم. 

(65) سء ر: أدغوى والتصحيح من صحيح مسلم. 

030( ص: دعا. 

(0) صحيح مسلم .117-1١/4‏ 

(4) المصدر نفسه .١18/56‏ 

(9) المصدر نفسه .1١١57/5‏ 

)٠١(‏ ساقطة من ره س» والتصحيح من جامع الأصول. 

() سقطت من: رء س» ص. 

)١١(‏ انظر: جامع الأصول 777/4 عن مسلم والموطأ والترمذي. 


يض 


وهو يقتضي تكرر هذا الدعاء بتكرر ظهور الثمرة والإتيان بأولها. 
سوك اله وك حتى إذا كنا ب حر السقيا00© الا مه وَقّاص فقال 
رسول الله ككلِ: اثتوني بوضوءء فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال: اللهمّ إِنَّ 
إبراهيم كان عبدك وخليلك» ودعاك لعل مكة بالبركة وأنا عبتك ورسوكَ أدعوك 
لأهل المدينة أن تبارك لهم في مُدَّهم وصّاعهم 26 ما باركت لأهل مكة» مع 
البركة بوك0 

ورواه ابن شبّة فى أخبار مكة بنحوه» إلا أنه قال: حتى إذا كنا بالحَرّة بالسقيا 
التي كانت لسعد بن أبي وقاصء قال رسول الله يك : «اثنوني 0000 فلما توضأ 
قام فاستقبل القبلة ثم كبّر ثم قال. . .» الحديثٌ بنحوه. 

ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. ولفظه : خرجنا مع رسول الله كَل 
حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد قال رسول الله عَكلِة : «اللهم ! إن إبراهيم 
عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة» وأنا محمد عبدك ورسولك وإني أدعوك 
لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة» واجعل 

مع البركة بركتين؛ هكذا في النسخة التى وقعت لناء ولعله ' مِثْلَيْ * كما في الرواية 

السابقة» ويؤخذ منه الإشارة إلى أن المدعو به ستة أضعاف ما بمكة من البركة»0 . 
٠‏ وفي حديثٍ رواه ابن زبالة عن أبي هريرة أن النبي ك: «خرج إلى ناحية من 
لمدينة؛ وخرجث معهء فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى إني لأرى بياضّ ما تحت 
منكبيهء ثم قال: اللهمّ إن إبراهيم نبيك وخليلك دعاك لأهل مكةء وأنا نبيك 
ورسولك أدعوك لأهل المدينة» اللهمَّ بارك لهم في مُدّهم وصاعهم. وقليلهم 
)020( حرة السقيا: نسبة إلى بئر السقيا التي كانت لسعد ب بن أبي وقاص» والبئر في طرف المديئة» وسوف 

يحددها 0 0 اوافي لخرسولة لبقا على وار انالك إلى بر 


00( جامع الأصول ٠14/4‏ عن الترمظي» في المناقب: بات هجاوي فل للدي وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح 


(7) المعجم الأوسط طبرا 0 رقم: 3814. 





يضين 


وكثيرهم» ضِعْمَي ما باركت لأهل مكة, اللهمّ من ها هنا وهنا وهناء حتى أشار إلى 
نواحي الأرض كلهاء اللهمّ من أرادهم بسوء فأذبْهُ كما يذوب الملح في الماء؟. 
وفي :الأوسط للطبراني» ورجاله ثقات.ء عن ابن عمر قال: صَلَى رسول 


الله يكل المَجْوَ ثم أقبل على القوم فقال: «اللهمّ بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في 
مدنا وصاعنا. : .» الحديث. 


وفي الكبير له ورجاله ثقات» عن ابن عباس نحوه. 


وروى أحمد والبزارء وإسناده حسن». عن جابر قال: سمعت رسول الله كل 
يومآء نظر إلى الشام فقال: «اللهمٌ أَقبِل بقلوبهم» ونظر إلى العراق فقال: اللهمّ 
مثل ذلك» ونظر قبل كل فت فَمَعَلَ ذلك» وقال: اللهمٌ ارْرْقَُا من تَمَراتِ الأرض» 
وبارك لنا في مدنا وصاعنا»”'" . 


وفي الصحيحين حديث: «اللهمّ بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في 
صاعهمء وبارك لهم في مُدّهم»"") 

قال القاضي”" في الكلام عليه: البركة هنا بمعنى: الثّمُرُ والزيادة» وتكون 
بمعنى: الثبات. فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية» وهى ما تتعلق بهذه 
المقادير في الزكاة”*2 والكقّارات؛ فتكون بمعنى: الثبات لها لِثَبَاتِ الحكم بها 
وبقائه ببقاء الشريعة» ويُحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الْكَيلٍ والقذر بهذه الأكيال 
عن ركني مهما 9 بكي :من غيره في عير المدينة؟ أو ترجع البركة إلى كثرة ما 
يكال بها من غَاّتها وثمارهاء وفي هذا كلّه ظهر إجابة دعوته ب 0 


وقال النووي: الظاهر أن المراد البركة في نة نفس المكيل في المدينة» بحيث 


: 4370 ص: صاعنا ومدناء مسند أحمد 417/7 ب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 5/ ١١5-١١5‏ وفتح الباري 741/4 2065/9 091/١١‏ 7014/17. 
() اخختصر السمهودي قول القاضي عياض الوارد في شرح صحيح مسلم للنووي 197/8. 
(:) في الأصول: الزكوات». والتصحيح من فتح الباري 98/4 . 

(5) انظر: فتح الباري 948/:4. ٠‏ 
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يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها”" . 

قلت: هذا هو الظاهر في ما يتعلق بأحاديث الكيل» وأما غيرها فعلى عمومه 
فى سائر الأمور الدينية والدنيوية. 

وروينا في فضائل المدينة للجندي حديث: «اللهمّ حَبَّبْ إلينا المدينة كحبنا 
مكة وأشدء وصحَّحْها لنا وبارك لنا في مُدَّها وصاعها وانقل حُمّاها واجعلها 
.با! 3 .6 20 , 

وروى لخم برجال الصحيح عن أبي كناد أنَّ الي 6 صن يارقين انعد 
بأصل الحرّة عند بيوت السقيا د ثم قال: «اللهم ََ إبزاهيم خليلك وعتدك ونبيك 
دعاك لأهل مكة. ل لأهل المدينة مِثْلَيْ ما دعاك به 
إبراهيم لمكة» أدعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم, اللهمّ حبب إلينا 
ا ا ا 0 الحديث . 

وقوله: 'بخم". بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم» مكان 2 
الجحفة» كما سيأتي في موضعه. 

وروى ابن زبالة حديث: لما قدم رسول الله يَككٍ المدينة وُعِكَ فيها أصحابه. 

وفيه: فجلس رسول الله كل على المنبر» ثم رفع يده ثم قال: «اللهمّ انْقُلُ 
5 0 فلما أصبح قال: أتيت هذه الليلة بالحُّى» فإذا اي 

ي الذي جاء بهاء فقال: ا ا اجعلوها بخم 

وص ايخ نشة: قدمنا المدينة وهي وَبيْئَهٌ فاشتكم أبو بكر 
واشتكى بلال» فلما 00 الله يللي شكوى اناو قال: «اللهمّ حَبّب إلينا 





() شرح صحيح مسلم 157/5 وإعلام الساجد بأحكام المساجد .75١‏ 
(؟) فضائل المدينة ٠‏ ؟ وفتح الباري 7/ 7177 وجامع الأصول 777/9. 
زفق مسند أحمد 184/0 وأورده ياقوت في معجم البلدان 87/0 
(4) خ: قريب 

)6( يحم متم 111/1 ورواه ياقوت في معجم البلدان 0/ 487. 
)3( ص: «شكواهما» بدلا من: «شكوى أصحابه؟ . 


ون 


المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدها وحَوئل 
حمّاها إلى الجَخْمّة» . 


وهو في البخاري”'' بلفظ : «لما قدم رسول الله كلٍ المدينة وُعِكَ أبو بكر 


وبلال رضي الله عنهماء وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


كن امريء مُصَبّح في أهلهو والموثُ أدنى من شِرَاكِ تَمْلِهِ 
وكان بلال إذا أقلع عنه”' يرفع عَقيرتَه ويقول: 

ألا لَتَ شغري هل أبيتَنَ ليل بوادٍ وحولي إِدْيرٌ وجَليِلُ 
وهل أردّن يوما مياه مِجَنَّةٍ وهل يَبْدّوَنْ لي شَامَةٌ وطَفْيلُ9» 


الهم الْعَنْ شَيْبَة بن ربيعة وعَتِبَة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من 


أرضنا إلى أرض الوباء» . 


ثم قال رسول الله كَلِهِ: «اللهم حَبِّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدَّء اللهمّ 


بارك لنا في صاعنا وفي مُدَّنا وصححها لناء وانقل حَمّاها إلى الجحفة»”؟'. 


قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله» وكان بُطحان© يجري نجلة9 2 


تعنى : ماء كيد : 


000 
020 


قرف 


(2 


)0( 
قف 


4 


ورواه ف في الموطأ بزيادة : «وكان عامر بن فهيرة» يقول: 


جامع الأصول 777/94 وما بعدهاء عن البخاري ومسلم والموطأ. 

قلع عنه: ذهب وكفٌ بحران الحمى» واقلعت عنه الحمى: إذا فارقته» ورفع عقيرته: رفع صوتهء 
انظر: النهاية في غريب الحديث .٠١7/5‏ 

خ: وهل تبدون. وانظر: فتح الباري 44/5 والموطأ ١‏ وعن طفيل» انظر: معجم البلدان 
0/5 «جبلان على نحو من عشر فراسخ من مكة». 

دلائل النبوة للبيهقي ؟6051-655777/1. 

بطحان: واد بالمديئة» وهو أحد أوديتها الثلاثة: العقيق وبطحان وقناة» معجم البلدان 447/١‏ . 
النجل: “الثرٌ الذي يخرج من الأرض ونن الوادي رهن الماء السحفم “+ تاج العروسن - “البجل "> 
وورد هذا الحديث فيه "وكان واديها نحلاً يجري» أي: ََ وهو الماء القليل*» وانظر: جامع 
الأصول 3775/9 

دلائل النبوة للبيهقي ؟//051 وحول شرح الحديثء انظر: فتح الباري / 60 . 


خرن 


ددنت طعمّ الموتٍ قَبِلَ ذَوْقهِ إنَّ الجَبَانَ حَتُْهُ مِنْ قَقه9© 

ورواه ابن إسحاق بزيادة أخرى. ولفظه: لما قَدِمَ رسولٌ الله كه المدينة 
قَدِمّها وهي أوبأ أرض الله من الحمى» فأصاب أصحابَه منها بلا وسَة04", وصرفه 
الله عن نبيه يله قالت9 : فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر مع 
أبي بكر في بيتٍ واحدٍء فأصابتهم الحمى» فدخلتُ عليهم أَعُودُهمء وذلك قبل أن 
يُضرب الحجاب» وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوك . فدنوت من أبي بكر 
فقلت له: كيف تجدك يا أبه؟ أي: كيف تجد نفسك؟ فقال: 

* كل امريءٍ 2-000 

البيت المتقدمء فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول! ثم دنوت إلى عامر بن 
فهيرة» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

كُل امريء مُجَامِدُ يوقو كالتورٍ يخي جِلَْهُ برقي“ 

قالت: فقلت ما يدري عامر ما يقول؛ قالت: وكان بلال إذا تركته الحمى 
اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته وقال: 

* آلا ليت شنعري. . . * البيتين. 
ورواه ابن زبالة بلفظ : «لما قَدِمَ رسول الله كلدِ المدينة وُعِكَ أصحابه؛ . 
# لقد لقيت الموت قبل ذوقه. . . * البيت المتقدم. 
فخرج من عنده» فدخل على بلال فوجده يَهُْجَر وهو يقول: 
#* إلا ليت شعري . . . # البيتين المتقدمين . 

ودخل على أبي أحمد بن ججخْش فوجده مَوْعُوكاء فلما جلس إليه قال: 
)١(‏ الموطأ١١".‏ 
)١(‏ السيرة النبوية /١‏ 517. 


(9) يريد: عائشة رضي الله تعالى عنها. 
0( السيرة النبوية 415/١‏ وروق الثور: قرنه. 
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والعتيدذ | مكسية متع زا . . :أرقن رونا كن حادق 
أرضّ بها تُضْرَبُ أوتادي أرضّ بهاأهلي وأولادي 
أرض بها أمشي بلا مّادي 

فخرج رسول الله كه فدعا أن يُنْقَلَ الوبّاء من المدينة فيجعله بخم . 

وفي رواية له أنه: «أمرَ عائشة بالذهاب إلى أبي بكر مويو وأنها رجعت 
فأخبرته بحالهم» فكره ذلك» ثم عمد إلى بقيع الخيل»”''» وهو سوق المدينة» 
فقام فيه ووجهه إلى القبلة» فرفع يديه إلى الله فقال: «اللهمّ حَبّبْ إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد» اللهم بارك لأهل المدينة في سُوقهم» وار طالب فى امي 


1 داع 0 : 5 5 
وبارك لهم في مُدَّهم, اللهمّ انقل ما كان بالمدينة من وباء إلى مهيعة»”'". 


0 5 جرم كر ة . 2 0 0 و(”) . 
رفع عقيرته : أي : صوته؛ وقوله: بواد" : روي 'بقخ : وهو 


وادي الزاهر» والجليل» بالجيم : الثمامء ومجَنّة بكسر الميم وفتحها: سوق 
بأسفل مكة. 
وقال الأصمعي: بِمَرٌ الظهران؟2» وشامة وطفيل: جبلان يُشْرفانِ على 
مجنة2*0» قاله ابن الأثير 60 


)١(‏ بقيع الخيل: قال ياقوت: ' بالمدينة عند دار زيد بن ثابت*ء معجم البلدان »541/5/١‏ وهو الذي 
يعرف اليوم بسوق المناخة. 

() دلائل النبوة للبيهقي ؟5757/1-'0537. 

() سء ر: بفتح» وانظر: معجم البلدان */ "١6‏ [شامة]. 

(4) مر الظهران: يعرف الآن ب: وادي فاطمة وهو واد كانت فيه عيون كثيرة بقرب مكة المكرمة. 

(5) انظر أقوال. الأصمعي في كتاب بلاد العرب للحسن بن عبد الله الأصفهاني 07" وفي معجم 
البلدان 08/6 "مجنة' واورد بيتي بلال أيضاً. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 7١١/5‏ حيث أورد بيت بلال وقال: 'مجنة : موضع باسفل مكة 
على أميال» وكان 'يقام بها للعرب سوق" وفي ١0/7‏ أورد عجز بيت بلال وقال: *قيل هما 
جبلان بنواحي مكةء وقيل عينان '. جامع الأصول 5/4 7؛ وذكر ياقوت في معجم البلدا* /١‏ 715 
البيتين والحديث الشريف وقال: 'شامة جبل قرب مكة يجاوره آخر يقال له طفيل' وذكر قول 
الأصمعي . 
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قال: ويقال: شابة» بالباء الموحدة» وهو جبل حيجازي7» 

قال المحب الطبري : وروايته بالباء الموحدة بخط شيخنا الصاغاني”"؟ 

قال الطبري: والأشهرأنهما جَبَلان على مراحل من مكة من جهة اليمن. 

وقال الخطّابي : عينان0 . 

وقوله: "بطوقه" أي: بطاقته؛ وقوله: "بروقه" أي : بقرنه» و"مهيعة" 
هى الجحفة أَحَدٌ المواقيت المشهورةء و'خم": بقربهاء وإنما دعا يد بنقل 
الحمى إليها الما ل ا م 
َنْ شرب منها إل 4 0 

وروى البيهقي حديث عائشة من طريق هشام بن غروة عن أبيهء وفيه قال 
هشام : «فكان المولود يُولدٌ بِالجَخْمّة فلا يبلغ الحلم حتى تَضْرَعَه الحُمّى)9 . 

وقال الخطابي : كان أهل الجحفة إذ ذاك يهودا”". وقيل: إنه لم يبق أحد 
من أهلها إل أخذته ال 

قال النووي: وهذا علم من أعلام نبوته لِِ فإنّ الجحفة من يومئذٍ وبيئة» ولا 





)0( فتح الباري 7/ 777 والنهاية في غريب الحديث .07١/7‏ 
(؟) هو الحسن بن محمد؛ رضي الدين الصغاني والصاغاني المتوفى ببغداد سنة ٠56ه,‏ مؤلف كتاب 
مجمع البحرين في اللغة وكتاب العباب الزاهر واللباب الفاخرء. انظر: بروكلمان "١‏ وملحقه 

ا ل ار وار 

() معجم البلدان 7/54" وفتح الباري 777/7 ومشارق الأنوار للقاضي عياض 597/75 فقد أورد كلّ 
هذه الأقوال» وفي غريب الحديث للخطابي ؟/ 7غ : «وشامة وطفيل جبلان مشرفان على مُجنة». 

هق نقلا من إعلام الساجد بأحكام المساجد 704. 

)0( نقلاً من المصدر نفسه. 

030 دلائل النبوة للبيهقي 5548/7, وانظر: البداية والنهاية #/ 777 . 

زفق خ: يهودء وانظر قول الخطابي في: : شرح مسلم للنووي 169/6. 

)0( نقلاً من إعلام الساجد يأحكام المساجد 754 . 
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يشرب أحد من مائها إل 0" . 


0000 
واتفق أهل الأخبار على أن الوباء بالمدينة كان شديداً» حتى روى ابن إسحاق 
عن هشام بن عروة » قال: «كان وباؤها معروفاً في الجاهلية”"'2» وكان الإنسان إذا 

دخلها وأراد أن يَسْلّم من وبائها قيل له: انهق» فينهق كما ينهق الحمار»(© 
وفي دلائل النبوة”؟' من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «قدم رسول 

الله يكٍِ المدينة وهى ي أوبأ أرض الله وواديها بُطْحَان نجل يجريء عليه الأئل»* . 
قال هشاء”" : وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية» وكان إذا كان الوادي وَبيَآ 
فأشرف عليه الإنسان قيل له: انهق نهيقَ الجمار» فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك 

الوادي»؛ قال الشاعر حين أشرف على المديئة : 
لعمري لئن عشَّرتُ من خيمَةٍ الوَدتى 2 نهيقٌ الحمار إنني لَجَرُوء0) 
قات غاتة: فاشك ابوك بيب الوجديقه 


د ان مخض غائر بن عار قم: اكان لا يدخل المدينة أحدٌ إلا من | 
طريق واحدٍ؛ من كنت ثنيّة الوداع» فإن لم يعث يعشْرُ بها» أي ر هق كالجماد عكيرة أصواتٍ 
011 مات قبل أن يخرجح م منهاء فإذا وقف على الثية قيل : : قد ودّعَء 


)١(‏ شرح مسلم للنووي ١1١/0‏ وفيه: 'علم من أعلام نبوة نبينا يَف فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا 
يشرب أحذ من مائها إلا حم ' 

(؟) في السيرة النبوية١/ ٠.417‏ تح وستنفيلد» كوتتكن 1808 : 'لما قدم رسول الله يِ المدينة قدمها 
وهي أوبأ أرض الله من الحُمّى فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم فصرف الله ذلك عن نبية بلق "ولم 
ترد بقية الخبر. 

4 نقلاً من فتح الباري 7/ 517 وانظر: تاريخ المدينة 7374/1١‏ 

(5) انظر : البداية والنهاية / 317 نقلاً من دلائل النبوة للبيهقى . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي ؟/ 0117 . ١‏ 

(1) هو هشام بن عروة بن الزبيرء وسوف يرد الخبر قريباً عن ابن إسحاق. 

0370 في البداية والنهاية 377/7 "لئن عبرت" » وفي فتح الباري 1/ 37707 : "لن غنيت . . . نهيق حمارٍ 
إنني لمروع. وكل ذلك تصحيف واضح. 

(8) دلائل النبوة .05517//١‏ 


١ 


فسمِّيت: ثنيّة الوداع» حتى قدم غروة بن الوّرد العبسي فقيل له: عشّر بها! فلم 
يعشر4ة وأنغا يقول: 

لعمري لثن عَشَّرتُ من خشية الردى ثُهَاقَ الحمار إنني لجزوحٌ 

ثم دخل فقال: «يا معشر يهود! ما لكم وللتعشير؟؟ قالوا: إنه لا يدخلها أحدٌ 
من غير أهلها فلم يُعشر بها إلا مات ولا يدخلها أحدٌ من غير ثنية الوداع إلا قتله 
الهُزالٌ» فلما ترك عروة:التعشير تركه الناس ودخلوا من كل ناحية7© . 

وتحويل الوباء منها من أعظم المعجزات؛ إذ لا يقدر عليه جميع الأطباء . 

وفي البخاري حديث: «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة 
حتى نزلت مهيعة» فتأولتها”" أنّ وباء المدينة يُقَلّ إلى مهيعة»9©. 

وفي ألأوسط للطبراني نحوه. 

وفي كتاب ابن زبالة: «أصبح النبي ككلِ يوم فجاءه إنسان كأنه قَدِمَ من 
ناحية طريق مكةء فقال له النبي يلِ: هل لقيت أحداً؟ قال: لا! إلا امرأةٌ سوداء 
عريانة ثائرة الشعر» فقال رسول الله يكهِ: تلك الحمى» ولن تعود بعد اليوم أبداً». 

وفيه أيضاً حديث: «اللهمً حَبَّبْ إلينا المدينة» وانقل وباءها إلى مهيعة» وما 
بقي منه فاجعله تحت ذنب مشعط)© . 

وحديث: إن كان الوباء في شيء من المدينة فهو في ظل مشعط»© . 





)١(‏ تاريخ المدينة .159/١‏ وهذه حيلة يهودية طريفة لمنع الغرباء وإذلالهم. 

0) خ: فأولتها. 

(9) فتح الباري 570/1١7‏ 575 وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ”/ 777 عن البخاري» وقال: "لم 
يخرجه مسلم ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة» ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير ١40/١7‏ والبيهقي في دلائل النبوة". وانظر: المعجم المفهرس 
عن البخاري والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. 

(4) نقلاً من المغانم المطابة ص١195١»‏ وقال الفيروزأبادي: '“جبل أو موضع بالمدينة "؛ المغائم المطابة 
7 وضبطه البكري في معجم ما استعجم بضم أوله على لفظ الذي يُسعط بهء وأورده بالسين 
المهملة؛ وقال: .اطم كان لبني حديلة (من بني النجار) وضبطه السمهودي ‏ كما سيأتي في آخخر 
الكتاب ‏ بصيغة مرفق . 

)0( المغانم المطابة 85 والمخطوطة ص١6١.‏ 


١:١ 


قال المجد: هو جبل أو موضع بالمدينة0" . 

قلت: سيأتي عن ابن زيالة في المنازل أن بتي حُديّلة ابتنوا أَظمَيْن؛ أحدهما 
يقال له: «مشعط» كان موضعه في غربي مسجد بني خديلة”"2» وفي موضعه بيت 
يقال كلهة ابت أ نتية ةنم ورد عقه»"" الاعديث الملاكور» فأفاد أنه هو العراد. 


وفيه أيضاً حديث: «أصحّ المدينة من الحمّى ما بين حَرّة بني 0 
والعريض»» وهو يؤذن ببقاء شيء من الحُمّى بالمدينة» وأن الذي نقل عنها أصلاٌ 
ورأسآ سلطانها وشدتها ووباؤها””' وكثرتها بحيث لا يُعَدُ ما بقي بالنسبة إليه شيئاً. 

ويحتمل أنها رفعت أولاً بالكلية» ثم أعيدت خفيفة لثلا يفوت ثوابهاء كما 
شار إلبها الحافظ ادف عسوي 157 


يدق لها وو الي برجال الصحيح وأبو يَعْلى”" وابن حبّان في 
صحيحه عن جابر: «استأدَنَتٍ الحئّى على رسول الله يلِهِ فقال: مَنْ هذه؟ فقالت: - 
أَمُ مِلْدَم» فأمر بها إلى أهل قباء» فَلَقُوا ما لا يعلمه إلا الله» فأتوه فشكوا ذلك إليهء 
فقال: ما شئتم» إِنْ شئتم دعوت الله ليكشفها عنكمء وإن شئتم تكون لكم طهُوراًء 
قالوا: أوَ تفعل؟ قال: نعم! قالوا: فَدَعْهَا)0 . 

وروأاه الطبرانى بنحوه» وقال فيه: «إن شع شئتم تركتموها وأسقطت بقية 
ذنوبكم» قالوا: فَدَعْها يا رسول الله». 


)١(‏ المغائم 0 87“ وفي المغانم (النسخة المخطوطة) ص١6١:‏ «وعن يحيى بن عبد 
الرحمن. . 

0( عر داخل البقيع على يمين الداخل من بابه متصل بسوره . وقال المراغي في تحقيق 
النصرة ١44‏ : "مسجد بني حديلة ‏ بالحاء المهملة المضمومة - وهو مسجد أبِنّ بن كعبء وداز بني 
حديلة عند بئر حاء شمالي سور المدينة من جهة المشرق". 

(9) رء ص : عقيبه. ١‏ 

(4) فى الأصول: وباها. 

(0) فتح الباري .1941/٠١‏ 

(5) مسند أحمد / 1501١‏ (لا/ا"57١1).‏ 

22 مسند أبي يعلى 5١4/1‏ (1847) و8/4١7‏ (119) ومجمع الزوائد 7/ 505108. 

.545/١ والمستدرك‎ 0١ 5٠ /١ تاريخ المدينة‎ )4( 
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وروئ أحمد. ورجاله ثقات» حديث: «أتاني جبريل بالحمّى والطاعون 

فأمسكت الحمّى بالمدينة وأرسلت الطاعون بالشام» فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة 
ورَجْرٌ”''2 على الكفار 1 

والأقرب أن هذا كان في آخر الأمر بعد نقل الحمّى بالكلية» لكن قال الحافظ 
ابن حجر: «لما دخل رسول الله بِدِ المدينة كان في قَلَةٍ من أصحابه فاختار الحمى 
لقلة الموت بها على الطاعون لما فيها من الأجر الجزيل» وقضيتها إضعاف 
الأجساد. فليا م بالحواة دعا بنقل الحمى إلى الجَحُفة» ثم كانوا من حينئذ مَنْ 
فاتته الشهادة بالطاعغون ربما9”© حصلت له بالقتل في سبيل الله ومن فاته ذلك 
حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار» ثم استمر ذلك بالمدينة» يعني: 
بعد كثرة المسلمين تمييزاً لها عالى” )2 غيرها»”* » انتهى . 

وهو يقتضي عود شيء من الحمّى إليها بآخرة الأمرء والمشاهد في زماننا 
عدم خلوها عنها أصلاًء لكنه ليس كما وصف أولاً. بخلاف الطاعون» فإنها 
محفوظة عنه""' بالكلية» كما سيأتي. 

والأقرب أنه ككهِ لما سأل ربه تعالى لأمته أن لا يلبسهم شيعا ولا يُذيق(»© 
بعضهم بأسَ بعض فمنعه ذلك”” فقال في دعائه: «فحمّى إذاً أو طاعونآء أراد 
بالدعاء بالحمى للموضع الذي لا يدخله طاعون» كما سنشير إليه في الفصل 
الآتي؟ فيكون ما بالمدينة اليوم ليس هو حُمّى الوباء» بل حُمّى رحمة بدعائه كلك 
كما سنوضحه»» والله أعلم. 
(0) الرجز: الإثم والذنب» النهاية في غريب الحديث ٠٠١/7‏ 
(؟) سء رء ص: الكافرء مسند أحمد ١١١/65‏ : "على الكافرين" 
9) خ: بها. 
إحق م 
(0) نقلا من فتح الباري .١91/1٠١‏ 
(5) اخ: منه. 1 1 1 
0) ص: يزيقء وهذا دليل أيضاً على أن النسخة كانت تملى في المدينة فإِنْ اللهجة المصرية هي الغالبة. 


(4) انظر: جامع الأصول 7٠١-1١99/4‏ وأورد ابن خزيمة في صحيحه 170/5 حديثاً شبيهاً به 
والمستدرك 517/5 .017 وفضائل المدينة للجندي 47 - 57 وكشف الأستار 949/5 .١١١‏ 
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الفصل الجاس 
في عصمتها من الرجال والطاعون 


روينا في الصحيحين وغيرهما حديث: «على أنقاب”(؟2 المدينة ملائكة 


يحرسونهاء لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»292 , 


وفيهما أيضاً حديث: ١ليس‏ من بلد إلآّ سيطأه الدجال. إلا مكة والمديئة» 


ليبن نقات :من أنقابه” إلة عليه ملائكة صافين يحرسونها””". فينزل السبخة» ثم 
ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فيخرج إليه كل كافر ومنافق»9؟ . 


وفي رواية : «فيأتي سبخة الجُرف» فيخرج إليه كل منافق ومنافقة»© . 


أبواب على كلّ باب مَلَكانِ»”" . 


(000 


إفة 


قرف 


2 


)0( 
فى 


وفي مسلم حديث: ايأتي المسيح من قبل المشرق وهمّته المدينة حتى ينزل 


أنقاب: جمع نقبء وهو الطريق الضيق في الجبل» تاج العروس "نقب* 249١/١‏ واورد 
الحديث ٠‏ 

في صحيح مسلم ٠٠١/4‏ الحديث وليس فيه: "يحرسونها'» ولكنها وردت في حديث«الدجال 
24, وانظر: النهاية في غريب الحديث 7/0 ١ .٠١‏ 
في صحيح مسلم ٠١5/8‏ "تحرسها". وانظر: جامع الأصول 4/ 78-7717" عن البخاري ومسلم 
والموطأء ورواه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة. 

س: "كل منافق وكافر"» والحديث رواه البخاري ومسلمء انظر: جامع الأصول 758/9 وذكره 
ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 20601١‏ 5017/8. 

المصدر نفسه ٠07/8‏ وفيه " سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال فيخرج. . . ' 

جامع الأصول 7717/4 عن البخاري» وانظر: المصنف لابن أبي شيبة لال .060٠‏ 
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دبر أحدء ثم تصرفٌ الملائكة وجهّه قبَلَ الشام» وهنالك يهلك2”'' . 

وفي الصحيحين: قصة خروج الرجل الذي هو خير الناس» أو من خير 
الناس» من المدينة إلى الدجال إذا نزل بعض سباخها فيقول له: «أشهد إنك 
الدجال الذي حدَّنّنا رسول الله كل حديثه الحديث بطوله)”"' . 

قال مَعْمّر في ما رواه أبو حاتم: يرون هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. 

وروى أحمد والطبراني في الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح عن جابر 
بن عبد الله قال: «أشرَفَ رسول الله يكل على قَلَقِ9© من أفلاق الحَررّة ونحن معه 
فقال: نعم الأرض المدينة» إذا خرج الدجال» على كل نَقْبِ من أنقابها مَلَكُ لا 
يدخلهاء فإذا كان ذلك رجفت المديئنة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى منافق ولا 
منافقة إلآّ خرج إليهء وأكثرهم ‏ يعني من يخرج إليه ‏ النساءء وذلك يوم 
التخليص» ذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد» يكون معه 
سبعون ألفاً من اليهود» على كلّ رجلٍ منهم ساجُ”*» وسيفٌ محلّى؛ فيضرب قيّته 
بهذا الضرب الذي بمجتمع يرلل لديف بطلا 
| ولفظ الطبراني: «يا أهل المدينة» اذكروا يوم الخلاص! قالوا: وما يوم 
الخلاص» قال: يُقْيِلُ الدجال حتى ينزل بذّبَاب”"2؛ فلا يبقى في المدينة مشرك ولا 


لق صحيح مسلم 1/ ١٠‏ 

00 ورد الحديث بطوله في صحيح مسلم 199/8 وما بعدها وفتح الباري ٠١١/17‏ . 

() الفلق: قال الأصمعي: الفلق المطمئنٍ من الأرض بين ربوتين وجمعه فلقان ويجمع أيضاً على 
أفلاق» تاج العروس "فلق" ., وذكر جزءاً من الحديث . 

(1) الساج: جمعه سيجان وهو الطيلسان الأخضرء النهاية في غريب الحديث 477/7 : «كلهم ذو سيف 
مُحَلى وساج» في حديث الدجال. 

(5) مسند أحمد 717١/7‏ وحدث فيه تصحيفا غريب: 'فيضرب رقبته بهذا الضرب عند مجتمع 
السيول" . 

. 19/7 - ١58/5 أحاديث الدجال مروية فى كشف الأستار‎ )١( 

(0) في معجم البلدان / 7١‏ "ذكره الحازمي بكسر أوله وبائين وقال:جبل بالمدينة: له ذكر في المغازي 
والأخبار» وعن العمراني : ذباب بوزن الذباب الطائر جبل بالمدينة" . والنص كما جاء عند الحازمي 
في كتاب الأماكن هو: “اباب دياب ودبّاب وذباب وذْناب وديّاف» إلى أنْ قال: «وأما 
الثالث أوله ذال معجمة بعدها باء موحدة مشففة نحو ما قبله» جبل بالمدينة له ذكرٌ في المغازي - 


١. 


مشركةء ولا كافر ولا كافرة» ولا منافق ولا منافقة» ولا فاسق ولا فاسقةء إلآ 
خرج إليهء ويخلص المؤمنونء فذلك يوم الخلاص”"2 

وروى أحمد برجال الصحيح : أنَّ رسول الله ينه قال : : "يوم الخللاص» وما 
يوم الخلاص؟ ثلاث فقيل له: وما يوم الخللاص؟ قال: يعجيء الدجال فيصعد 
أحداً فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبييض؟ هذا مسجد أحمد ثم يأتي 
المدينة فيجد بكلّ نَقْبِ منها ملكا مُضَّلِتَاً ٠»‏ فيأتي سبخة الجرف» فيضرب رواقه؛ ثم 
ل 


ولا الشافظ "أبن يحور رق أحدن والعاكم 0 من رواية محجن بن 
الأدرع”” ايجيء الدجال فيصعد أحداً فيطلع فينظر إلى المدينة فيقول 
لأصحابه : 1 ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا بح ا ثم يأتي المدينة 
جني كل تقب كن ألغايها ملكا تتا لسيلة وبدع يلفط لبيك المذعرينه ا 
أنه قال في آخره: 20 فذلك يوم الخلاص)»247 


والمراد ب: "الرواق 1 لفنطاط. 


ولابن ماجه من حديث أبى أمامة: "ينزل عند الطريق الأحمر عند منقطع 
السبخة». 





3 والأخبار». وقال الأصفهاني: #وذياب بالمدينة رفني ؛ بلاد العرب 7”5. وقال السمهودي: وهو 
الجبل الذي فوقه مسجد الراية» بأعلى ثنّة ثنيّة الوداع عن يسار الداخل إلى المدينة من طريق الشام. 
وقال حمد الجاسر: «وهذا المسجد معروف» وهو عند العياشي في المدينة بن الماضي والحاضر 
١‏ : «وذباب هو ما نعرفه اليو م بالقرين التحتاني». 

000( المعجم المفهرس / ا 0 

() المصدر نفسه وانظر: : المغانم المطابة ص8١‏ . 

(؟) س: محمد بن الأروعء هو محجن بن الأدرع الأسلمي» قال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 
؟/ 07: «قديم الإسلام نزل البصرة واختط مسجدهاء له أحاديث» وترجم له ابن حجر في الإصابة 
الس 

(4) مسند أحمد 4/ 500 وفتح الباري 814/11 والمستدرك 547/4 والمغانم المطابة ص4١‏ . 
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الل «ينزل الدجال في هذه السبخة بمرٌ قناة»'"2 

وفي عقيق المدينة”") للربيزبن بكار عن أبي هريرة: «ركب رسول الله كَل 
إلى مجتمع السيول» فقال: ألا برك بمنزل الدجال من المدينة؟ ثم 0 هذا 
منزله» يريد المدينة» لا يستطيعهاء يجدها متمنطقة بالملائكة» على كلّ َنْب 
أنقابها مَلَكّ شاهة سلاحهء لا يدخلها الدجال ولا الطاعون» فيزلزل 5 
وبأصحاب الدجال زلزلة» لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» وأكثر من يتبعه 
النساء» فلا يعجز الرجل أن يُمسكٌ سفيهته». 

قلت: يستفاد منه أن المراد من قوله فى الأحاديث المتقدمة: "فترجف 
المدينة" » يعني: بسبب الزلزلة» فلا يشكل بما تقدم من أنه لا يدخل المدينة رُعْبٌ 
المسيح الدجال فيستغنى عن ما جمع به بعضهم من أن الرعب المنفي هو أن لا 
يحصل لمن بها بسبب قربه منها خوفٌ» أو هوعبارة عن غايته» وهو غلبته عليهاء 
والمراد بالرجفة: إشاعة مجيئه وأن لا طاقة لأحد به» فيتسارع حيئئذ إليه مَنْ كا 
يَتنَصِففٌ بالنفاق أوالفسق» قاله الحافظ ابن بي اي وما قدمئاه أولى. 

وفي الأوسط للطبراني حديث: «ينزل الدجال حَذْوَ المديئنة» فأول من يتبعه 
النساء والإفاء غ22 , 

وفي حديث روأه أحمد والطبرانى» واللفظ له» ورجاله ثقات» في وصف 
الدجال: «ثم يسير حتى يأتي المدينة» ولا يؤذن له فيهاء فيقول : هذه قرية ذلك 
الرجل”* » ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عزّ وجل عند عقبة عي 0 
)١(‏ مسند أحمد .4١/7‏ وقد فصل السمهودي القول في هذا الوادي في آخر الكتاب 
(؟) هو كتاب العقيق» ؛ لم يصل إلينا بعد وقد أكثر السحهودي النقل مت في كلامه على وادي العقيق 

وقد اقتبس منه ياقورت في معجم البلدان انظر: سزكين .71١8/١‏ 
فرق فتح الباري 955/5. 45/1 ومن هنا نقل السمهودي قول ابن حجر. 
(:) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ١91‏ نقلاً من المعجم الأوسط للطبراني. 
)0( سقطت من م؟. 
)١(‏ مسند أحمد 7١7/0‏ والمعجم الأوسط 98/17 برقم: 255140 وعقبة أفيق: ' بالفتح ثم الكسر وياء - 
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وروى أبو يتعلى حديث الجئّاسة00) المشهور في الصحيح بإسنادين ؛ 
أحدهما رجاله رجال الصحيح وزاد فيه: هو المسيح تُطوى له الأرض في أربعين 
يوماًء إلا ما كان من طَبَة, قال رسول الله جك : «وطيبة المدينة» ما باب" من أبوابها 
إل ومَلّكٌ مُضْلِتٌ سيقّه يمنعه. وبمكة مثل ذلك»9©. 


وفي البخاري والترمذي حديث: «المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة 
يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالئ»9” . 


وروىقك أحمد» ورجاله ثقات» وابن شبّة برجال المحم حديث : «المدينة 
ومكة محفوفتان بالملائكة» على كل نَقْبِ منها مَلَكُ لا يدخلها الدجال ولا 


الطاعون»)9؟؟ . 


وروى أحمد مُرْسّلاً وابئّه؟ متصلاء وكذا الطبراني» ورجاله ثقات» 
حديث: «ذكر لرسول الله يَهٌ رجل خرج من بعض الأرياف» حتى إذا كان 0 
من المدينة ببعض الطريق أصابه الوباء» ففزع الناس؛ فقال رسول الله يَكلِ: | 
لأرجو أن لا يطلع علينا نقابها». يعني المدينة” “.' وثقابها وأننابهاء 0 
وفجاجهاء واحدها: نقبٌء بكسر النون وضئّها” . 





2 ساكنة وقاف» قرية من حوران في طريق الغور ذ في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» تنزل من هذه 
العقبة إلى الغور وهو الأردن. ا 1 : معجم البلدان لياقوت 77/١‏ . 
)1١(‏ ص: الجساس» وعن حديث الجساسة الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. 
انظر: المعجم المفهرس 0 ومسند أبي يعلى .14701746114 والمصئف 04/4 
والمعجم الكبير للطبراني ؟/ 65 050. 

زفق صحيح مسلم : 7 مل/ه٠ "٠‏ وفي الترمذي: : باب الفتن 87 والمعجم الكبير للطبراني 791/106 . 

(؟) انظر: جامع الأصول 7١8/4‏ عن البخاري والترمذي وفي صحيح مسلم :١1٠١/4‏ «على أنقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» . 

0( نقلاً من فتح الباري /٠١‏ ١4١عن‏ كتاب مكة لابن شبة» ٠١١ ٠‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد 
للرركشي 767 - 355 وانظر: مسند أحمد 578/1. 

)0( أي : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل» له زيادات كثيرة واضحة عن عوالي شيوخه في مسئد 
والده. أنظر: سير أعلام النبلاء 1 مع مصادر ترجمته . 

(1). مسند أحمد 5١54/6‏ أو (0//ا١7).‏ 


(0) المعجم الكبير للطبراني ١19/١‏ برقم: 40١‏ والأنقاب: واحدها نقب بفتح أو بضم فسكون هو- 
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وقوله فى الرواية المتقدمة: «فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله 
اختلف في الامتسنات فقيل: للتبرك فيشملهماء وقيل: للتعليق وأنه مختص 
بالطاعون» فيقتضي جواز دخول الطاعون المدينة» ويرده الجزم في سائر 
الأحاديث» والصواب حفظها منه كما هو المشاهد. 

وقد أُسْتْشْكِلَ قرن الدجال بالطاعون مع أن الطاعون شهادة ورحمة» فكيف 
يَُمَدّحّ بعدمه) . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ كونه كذلك» ليس لذاته» وإنما المراد ترتب ذلك عليه» وقد 
بت تفسيره من رواية أحمد: بوّخز أعدائكم من الجن» فتكون الإشارة بذلك إلى 
أن كقّار الجن وشياطيئهم ممنوعون من الطعن بهاء كما أنَّ الدجال اممتوع منهاء 
ألا ترى أن قتل الكافرٍ المسلمَّ شهادةٌ ولو ثبت لمحل أن الكفار لا تُسَلْطْ عليه لحاز 
بذلك غاية الشرف. 

ثانيها: أن أسباب الرحمة لم تنحصر في الطاعون» وقد عواضهم كله عنه 
الحمّى حيث اختاروها عندما عُرِضًا(' عليهء كما تقدمء وهي طَهْرَة”"؟ للمؤمن 
وحظه من النار» والطاعون ينك ف تفن العام ] والحمّى تتكرر في كلّ حين» 
فيتعادلان» وفيه نظر؛ لأنَّ تكثير أسباب الرحمة مطلوب» ولأنه لا يدفع إشكال 
التمدح بعدمه. 

ثالثها: أنه وإِنْ اشتمل على الرحمة والشهادة» فقد ورد أن سببه أشياء تقع 
من الأمة كظهور بعض المعاصي» وقد روى أحمد بأسانيد حسان وصحاح عن 
شرحبيل بن حسنة وغيره: «أنه ‏ يعني الطاعون ‏ رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت 
الصالحين قبلكم». 
الطريق الضيق في الجبل أو الطريق بين الجبلين» تاج العروس 14١/١‏ وذكر الحديث؛ والفائق في 

غريب الحديث ١57/7‏ والنهاية في غريب الحديث 1١7/0‏ » وفيهما ورد الحديث أيضاً. 


زفق ص : عرض . 
(؟) ر: ظهرة. 
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وروى أحمد أيضاً تفسير كونه الدعوة نبيكم» عن أبي قلابة: «بأنه يله سأل 
ربه عزَّ وجلّ أنْ لا يُهلكَ أمته بِسَنَةٍ فأعطيهاء وسأله ألا يُسَلّطَ عليهم عدواً من 
غيرهمء فأعطيهاء وسأله ألا يلبسهم شيعا ويُذِيقَ بعضّهم بأسَّ بعض» فمنعه”"©, 
فقال يَكِهِ في دعائه: فَحُمّى إذاً أو طاعوناً» كرره ثلاثاً. 

فقد تضمّن الطاعون نوعاً من المؤاخذه. لأنه بكِهِ دعا به لتحصل””“ كفاية 
إذاقة بعضهم بأس بعض» ويكون هلاكهم حينئذ بسبب لا يعصون به بل يُثابون» 
فحفظ الله تعالى بَلَدَ نبيه يكلعِ من الطاعون المشتمل على الانتقام إكراما لنبيه بل 
وجعل لهم الحمّى المضعفة للأبدان عن إذاقة بعضهم بأس بعض والمطهرة لهم . 

فقوله يكلخِ: «فحُمّى إذاً» أي : للموضع الذي لا يدخله الطاعون» بل عصم 
منه وهو جواره الشريف؛» وقوله: «أو طاعوناً» أي : للموضع الذي لم يعصم منه. 
وهو سائر البلاد. 

هذا ما ظهر لي في فهم الأحاديث» وهو يقتضي شرف الحمّى الواقعة 
بالمدينة وفضلهاء لأنها دعوة نبينا محمد كَل ورحمة ربنا أيضاء لأنها من لازم 
دعوته يلل ولأنها جعلت في مقابلة الطاعون الذي هو رحمة لغيرهم. فتكون””© 
الحمى رحمة لهم» فهي غير حمى الوباء الذاهبة من المدينة. 

رابعها: ذكره الحافظ ابن حجر”'' نقلاً عن القرطبي”*©2؛ وهو أنَّ المعنى لا 
يدخل إلى المدينة من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عَمّواس. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو يقتضي أن الطاعون يدخلها في الجملة» وليس 
كذلك؛ فقد جزم ابن قتيبة وتبعه جمع جم من آخرهم النووي بأن الطاعون لا 
)١(‏ المستدرك 517/4 017 ومجمع الزوائد ١١/75‏ وكشف الأستار 949/4 .1١١‏ 
() ص: ليحصل. 
() ص: فيكون. ْ 
(5) نقل ابن حجر في فتح الباري 140/٠١‏ قول القرطبي في كتابه المفهم . 
(65) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المتوفى بالاسكندرية سنة 705ه» مؤلف مختصر 


الصحيحين والمُفْهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم والتذكرة في ذكر الموتى وأحوال الآخرة 
وغيرها. انظر: بروكلمان وملحقه 5/١‏ ومعجم المؤلفين 17/1 مع مصادر ترجمته . 
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يدخل المدينة أصلاًٌ ولا مكة أيضاًء لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون 
العام سنة تسع وأربعين وسبع مئة» بخلاف المدينة» فلم يذكر أحدّ قط أنه دخلها 
أاة230 , 

كر الحافظ ابن حجر الحديثٌ المتقدم المشتمل على ذكر مكة أيضاء ثم 
قال: «وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد بمكة ليس كما ظنّ ناقله كونه طاعوناً» بل 
وباء» وهو أعمٌ من الطاعون» أو يجاب بجواب القرطبي المتقدم» قال: ولعله بنى 
جوابّه على أن الطاعون ما ينشأ عن فساد الهواء فيقع به الموت الكثير» وليس 
كذلك» ففي الصحيح قول أبي الأسود: قدمت المدينة وهم يموتون بها موتاً 
ذَريعا”"2»: فهذا وقع بالمدينة وهو وباءٌ» ولكن الشأن في تسميته طاعوناآء قال: 
والحق أن المراد بالطاعون في هذه الأحاديث الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج به 
الدم في البدن فيقْتل» فهذا لم يدخل المدينة قط)”” . 

قلت: نقل الزركشي عن القرطبي أنه فسّرالطاعون بالموت العام الفاشي”؟» 
وهو صريح في أنه أراد ما فهمه عنه الحافظ ابن حجر» ويرده قوله في الحديث 
المتقدم: «حتى إذا كان قريبآ من المدينة ببعض الطرق أصابه الوباء فأفزع الناس» 
فإن المراد فيه بالوباء: الطاعون المعروف بعلاماته عندهم» وإلاّ فموت الشخص 
الواحد لا يُفزع ولا يُسمَّى موت عاماً ويبعد جعل الموت العام بمجرده شهادة: وقد 
أخبر بعض الأولياء بمشاهدة الجن يَقَظةَ يطعنون الناس في بعض سني الطاعون» 
ورأيته أنا كذلك منامآء ورأيت أن بيني وبينهم حائلاً» فحماني الله منه في تلك 
السينة: 


على أنه لو سلم أن المراد ما ذكره القرطبي» فالإشكال المتقدم باقي» إذ 
يقال: لم لَمْ بكر بالمدينة وهو رحمة؟ فالحق ما قدّمناه» وهذا . كما قال 
)١(‏ نقلاً من فتح الباري 19٠0/٠١‏ . 
(؟) جامع الأصول ١8١/4‏ عن البخاري والترمذي والنسائي. 


() فتح الباري. /٠١‏ 191-190. 
)20 أعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 764 -768. 
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بعضهم» من المعجزات العظيمة المستمرة التي هي من أعلام نبوته يَكلِنةِ؛ لأنّ 
الأطباء بأجمعهم قد عَجَرُوا عن دفع الطاعون عن بلد ما في دهر من الدهورء وقد 
امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهورالطويلة7» مع أنه يقع بالحجاز الشريف». 
ويدخل قرية الينبع وجدة والفرع والصفراء والخيف”" وغير ذلك من الأماكن 
القريبة من المدينة» ولا يدخلها هي كما شاهدنا ذلك في طاعون أواخر سئة إحدى 
وثمانين وثمان مئة مع أوائل التي بعدهاء فإنه عَم أكثر الأماكن القريبة من المدينة» 
وكفد بجدة» وَاخْتْلف في دخوله مكة» والذي تحققناه كثرة الموتٍ بها في ذلك 
الزمان» وكثرة9© الحمّى بالمدينة» لكن لم يكثر بها موت» وبالجملة: فهي 
محفوظةٌ منه أتمّ الحِنْظء فلله الحَمْدٌُ والمئّة. 





.19١/٠١ نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(؟) ذكر ياقوت أكثر من خيف بقرب المديئة» معجم البلدان 7/7١5؛‏ والصفراء: واد به نخل بينه وبين 
المدينة ليلتان للراكت» ويفيض وادي الصفراء إلى بدر ثم إلى البحرء بلاد العرب ٠١‏ قال عرام في 
أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه 478 : 
«والصفراء قرية كثيرة الدخل والمزارع وماؤها عيون كله وهي فوق ينبع مما يلي المدينة»» وانظر: 
المغانم المطابة. 1١9‏ والأماكن للحازمي »2750175/١‏ وقال حمد الجاسر: «وقد ضعف ما في وادي 
القزاء من النخل والزرع». والفرع : قرية من نواحي المدينة عن يسبار السقيا بينها وبين المدينة 
ثمانبة برد على طريق مكة. المغائم المطابة 5١7-56‏ ومعجم البلدان 707/5 وقد حدد حمد 
الجاسر موذ ضع الفرع وذكر شيئاً من تاريخه في حاشية ١‏ من كتاب الأماكن للحازمي /١‏ 04 

قرف ص : وكثرت. 
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(لفصل (الساوس) 


ني الاستشفاء بترابها وبتمرها 
وعاجاء نيه 


روينا في كتاب ابن النجار”2 والوفا لابن الجوزي”" حديث: غبار المدينة 
شقاء مزه من الجذام 29 . 


وفي جامع الأصول لابن الأثير - وبيّض لمخرجه” ''- عن سعد رضي الله عنه 
قال: «لما رجع رسول الله يلِِ من تَبُوك تلّقاه رجال من المخلّفين من المؤمنين» 
فأثاروا غباراً» فخمّر أو فغطى بعض مَنْ كان مع رسول الله يك أنفه؛ فأزال رسول 
الله يكِْةِ اللثام عن وجهه. وقال: والذي نفسي بيده إِنَّ في غبارهاةشفاءً من كل داعء 
قال: وأراه ذكر: ومن الجدَام والبَرّص)22. 

وقد أورده كذلك رّزّين العبدري في جامعه'2 وهو مسيّنْد ابن الأثير في 
إيراده . 


)١١‏ الدرة الثمينة 7/ ”7 وتحقيق النصرة للمراغى ٠١5‏ عن رزين. 

1 . ."99/١ الوفا بأحوال المصطفى‎ )١( 

(9) التعريف للمطري ١5‏ عن ابن النجار. 

(5:) في الخلاصة 47 ورد النص هكذا: ' وفي جامع الأصول لرزين وابن الأثير وبيّضا لمخرجه' . قلت: 
أما قوله: 'وبيض لمخرجه' أي: ترك مكان اسم مخرجه بياضاً» وهذا ما يظهر في جامع الأصول 
المنشور. 

(4) انظر : جامع الأصول 75/4 والمغانم المطابة ص187 . 

(1) هو تجريد الصحاح وقد جمع فيه بين الموطأ والصحاج الخمسة» وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف 
كابه جابع الأضنول. + كما ذكر ذلك فيمقلانته: 
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قال الحافظ المنذري: ولم أره في الأصول. 

وروى رزين أيضاً عن ابن عمر نحوه. إلا أنه قال: فمدّ رسول الله كَلِدِ يده 
فأماطه عن وجههء وقال: «أما علمت أن عَجْوَة المدينة شفاء من السَّقَّم وغبارها 
شفاءٌ من الجذام»0" . ٠‏ 

ورواه ابن زبَالة مختصراً عن صيفي بن أبي عامرء ولفظه : «والذي نفسي بيده 
إن تربتها لمؤمنة» وإنها شفاء من الجذام»2 . 

وروى أيضاً عن أبي سلمة: بلغنى أنَّ رسول الله يلِدِ قال: «غبار المدينة 
يطفىء الجذام»”” , 5 ٍِ 

قلت: وقد رأينا من استشفى بغبارها من الجذام» وكان قد أضر به كثيراً 
فصار يخرج إلى الكومة البيضاء بِبُطْحَان بطريق قباء ويتمرغ بها ويتخذ منها في 
مرقده» فنفعه ذلك جداً. 

وروى ابن زبالة ويحيى بن الحسن بن جعفرالحجة العلوي”» وابن النجار؛ 
كلاهما من طريقه: أن النبي يك أتى بَلْحَارث» فإذا هم روبى” فقال:« ما لكم يا: 
بني الحارث رَوْبَى؟ قالوا: أصابتنا يا رسول الله هذه الحمّى قال: فأين أنتم. عن 
صَعَيْب ؟ قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء 
ثم يتفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله» تراب أرضنا بريق بعضناء شفاء لمريضناء 
بإذن ربناء ففعلواء فتركتهم الحمّى”". 


قال ابن النجار عقبه: قال أبو القاسم طاهر بن يحيى العلوي: صعيب: وادي 





(1) تحقيق النصرة للمراغي ٠١5‏ والمغانم المطابة ص 1717. 1549. 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

(5:) هو أبو الحسين يحيى بن الحسن الحجة العقيقي المدني المتوفى سنة /الالاهء له كتاب أخبار 
المدينة لم يصل إلينا بعدء ووصلت إلينا قطعة من كتاب أنساب الطالبيين له انظر: سزكين 
ل ١‏ 

(5) قوم روبى: كهلكى وسكرىء خخثراء النفس أثخنهم السفر أوالوجع» تاج العروس١/‏ 75. 

(1) الدرة الثمينة 5 777 والتعريف للمطري 54 وتحقيق النصرة للمراغي 7١7‏ كلاهما عن ابن النجار. 
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بطحان دون الماجشونية» وفيه حفرة مما يأخذ”'' الناس منهء وهو اليوم إذا 
م 


ونن6*"؟ إفثات أخذ نه 


قلت: قد رأيت ذلك في نسخة كتاب يحبى التي رواها ابنه طاهر بن يحيى 
عنه؛ والماجشونية: هي الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية2©9. 

وقال ابن النجار عقبه: وقد رأيت أنا هذه الحفرة اليوم» والناس يأخذون 
منهاء وذكروا أنهم قد جربوه فوجدوه صحيحاًء قال: وأخذت أنا منه أيضا" . 


قلت: وهذه الحفرة موجودة اليوم» مشهورة سلفاً عن خلف» اعرذ" الئاس 
منها وينقلونه للتداوي» وقد بعثثُ منها لبعض الأصحابء أخذاً مما ذكروا في 
أخذ نبات الحرم للتداوي . 


ثم رأيث الزركشي قد قد قال: ينبغي أن يُسْتَدْنَى من منع نقل ثراب الحَرّم تربةٌ 
حمزة رضي الله عنه”"'. لإطباق السلف والخلف على نقلها للتداوي من 
الصداع”” . 


فقلت عند الوقوف عليه: أين هو من تراب صُعَيبٍ لما قدمناه فيه؟ بخلاف ما 
ذكره إذ لا أصل له. 
وذكر المجد: أن جماعة”''من العلماء ذكروا أنهم جَربوا تراب صعَيب 


)١١‏ ر: يأخذون. 

(١؟)‏ في الأصول: وباء ووبىء: أي أصابه المرضء» وجاء اللفظ: 'ربا" مصحّفاً فى الدرة الشمينة 
”7 انظر: النهاية في غريب الحديث 144/0 وانظر: تحقيق النصرة للمراغي 707 - .7١4‏ 

(*) المصدر نفسه ؟/870”. 

(:) المغانم المطابة 7514. 504 . 

)0( الدرة الشمينة 7/ 7 ومنه نقل الفيرو زأبادي في المغانم المطابة 114 والتعريف للمطري 54 . 

(5) ر: يأخذون. 

(0) في حاشية ص ورد: «ويقول برهان الدين المذنب نزيل طيبة: أنا جربته في بعض الأمراض التي 
عجز الناس من دوائه؛ أخذت من بعض الحجاج الذين ذهبوا به إلى الهند واستعملته في محل ذلك 
المرض فحصل به [الشفاء] بإذن الله والحمد لله على ذلك». 1 

(4) لم أقف على هذا القول في إعلام الساجد بأحكام المساجد المطبوع . 

زفي ص : جماعات. 
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ل 32 فوجدوه . 1 

قال: وأنا بنفسي سقيته غلاماً لي مريضاً من نحو سنة تواظبه الحُبّى» 
فانقطعت عنه من ووه : 

وذكر المنجد أيضأ في موضع آخر: كيفية الاستشفاء به: أنه يُجعل في الماء 
51 ْ 0 

وكذا ذكره الجمال المطري عند ذكر صعيبف فقال: وفيه حفرة يؤخل من 
ترابها ويجعل في الماء ويغتسل به من الحكى 9 . 

قلت: فينبغي أن يجعل في الماء ثم يتفل عليه»ء وتقال الرقية الواردة» ثم 
يجمع بين الشرب والغسل منه. ويُسْتَانَس للغسل بما روينا في جزء أبي مسعود بن 
الفرات الرازي” عن ثابت بن قيس : «أن النبي يل عاده وهو مريض فقال: أذْهب 
البَّاسَ رب الناس»7" , 

عن ثابت بن قيس بن شماس» ثم أخذ كفاً من بطحاءء فجعله في قَدَحٍ من 
008 رين : 
ع دم مر فصب 2 : 


ورواه أبو داود في سننه”” إلا أنه قال: ثم أخذ تراب من بطحان ‏ بالنون» 





7808 هذا القول من الدرة الشميئة لابن النجار ؟/‎ 7١4 نقل الفيروزأبادي في المغانم المطابة‎ )١( 

(؟) الخلاصة 4 والمغانم المطابة ص4١1١»‏ ونصه: «فإنََ جماعات من العلماء ذكروا أنهم جربوا تراب 
صعيب للحمى فوجدوه صحيحاًء وأنا بنفسي سقيته غلاماً لي مريضاً من نحو سنة تواظبه الحمى 
فانقطعت عنه الحمى من يومه»؟. 1 ١‏ 

(©) المغانم المطابة 1١4‏ اسقط السمهودي هنا بعض الكلمات من النص. 

(4) العريف للمطري 49 . 

(5) هو أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي» محدّث أصفهان المتوفى سنة 705/8هء مؤلف المسند ١‏ 
انظر: سزكين ١/5١ء‏ وذكر أن من جزئه نسخة في الظاهرية ؤمعجم المؤلفين 45/١‏ مع مصادر 
ترجمته . 

(7) معرفة الصحابة /٠‏ 777وفتح الباري 7٠١5/١١‏ ويمكن أن تكون: «أذْهَبٌ البأسَ ربِةٌ الناس». 

(0) المعجم الكبير للطبراني 7١/7‏ وانظر: كتاب المعرفة والتاريخ للبسوي 2777/١‏ وسئن ابن ماجه » 
تح محمد فؤاد عبد الباقي .١١6١‏ 

20 سنن أبي داود 715/5 ومعرفة الصحابة / 7١7‏ مع مصادر وروده. 
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يعني : الوادي الو 

وفي الصحيحين حديث : «كان زسول الله يَلِهٍ إذا اشتكى الإنسان أو كانت به 
قرحة أو جرح قال باصبعه هكذاء ووضع سفيان سَبّابته بالأرض ثم رفعهاء وقال: 
بسم الله تربة أرضناء بريقة”"' بعضناء يشفي سقيمناء بإذن ربنا»9 . 

ورواه أبو داود بنحوه. 

وفي رواية يقول: «يقول بريقه» ثم قال به في التراب: تربة أرضنا» . 

وروى ابن زبالة: «أنَّ رجلا أتِيَ به رسول الله وَكهِ وبرجله قرحة» فرفع رسول 
الله يك طرف الحصيرء ثم وضع أصبعه التي تلي الإبهام على التراب بعد ما مسّها 
بريقه» وقال: بسم الله» ريق بعضناء بتربة أرضناء ليشفي سقيمناء بإذن ربناء ثم 
وضع أصبعه على القرحة» فكأنما حُلَّ من عِقَّال». 

وروى أيضاً حديث: «تراب أرضناء شفاء لقرحناء بإذن ربنا». 

وَأنّ َم سَلمة كانت 5: تنعنت”*؟؟ مز القراحة ترات ا 


: #الى دام زفف 
يضره سم حتى يُمسي 70" . 
وفي الصحيحين حديث: «من تصّبِّحَ بسبع تمرات عَْوة لم يضره في ذلك 
١‏ ولا 
لبو ل ولا ور 
ورواه أحمد برجال الصحيح بلفظ : من أكل سبع تمرات عجوة مما بين 


)١(‏ العبارة: *ورواه أبو داود. .. الوادي المعروف”* . سقطت من رء س» م١ءا‏ ت. 

(0) ص: بريق. 

(؟) فتح الباري ٠١/٠١‏ والمغانم المطابة 7١4‏ ومسند الحميدي 157/١‏ . 

(4) تنعت: تصففث. 

(5) نقلاً من المغانم المطابة ص١015‏ والضبّة: حديدة عريضة يضبب بها الباب» وتعني هنا: 
المغلاق. 

(1) سه ص: 'شيء" وانظر: صحيح مسلم ١77/6‏ وجامع الأصول 070/7 وطبقات المحدثين 
بأصبهان 147/٠‏ مع تخريجاته. 

(0) جامع الأصول 07١/7‏ وصحيح مسلم 117/1 وفتح الباري .778/٠١‏ 


١ /1اه6‎ 


لآبتي المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي”؟. قال فليح9© : 
وأظنّه قال: «وإن أكلها حين يُمسي لم يضره شيء حتى يُضْبح00 . 

ورواه ابن زبالة بلفظ: «من تَصبّحح بسبع تمرات من العجوة» ولا أعلمه إلا 
قال: «من العالية لم يضره يومئذ سو ولا سسحت»2»9. 

وفي صحيح مسلم حديث: (إنَّ في عجورة العالية شفاءً أو إنها ترياق أول 
الببكرة)”* . 

وروى أحمد برجال الصحيح حديثاً فيه: «واعلموا أنَّ الكمأة دواء العين وأن 
العجوة من فاكهة المجنة)”"' . 

وروى النسائي وأبو داود الطيالسي والطبراني» في الثلاثة بسندٍ جيد» 
حديثٌ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعيه "© والعجوة من الجنة» وهي شفاء 
تن الي 30 | 

وقد صحّ في كن أبي داود عن سعد بن في وقاص» قال: امَرِضْتُ 
مرضأء فأتاني رسول الله يِه يَعُودنِيء فوضع يده بين نَدْيَّي» حتى وجدتُ بَرْدَها 
على فؤادي» فقال: إنك رجل مُفؤودء أنتٍ الحارث بن كلّدة أخا ثقيف فإنّه رجل 


)0غ( صحيح مسلم ١17/7‏ وشرح صحيح مسلم ١44/7‏ مع شرح الحديث للنووي. 

زفقم6 هو فليح بن سليمان المدني» انظر: معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي 
1١94-4‏ وأورد المحقق هذه الأقوال عن الذهبى كما جاءت هنا. 

(1) مسند أحمد 0708/١‏ 118: "ثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر' . 

)0( صحيح مسلم ١1717” /١‏ وشرح صحيح مسلم 7/ ١06١‏ مع شرحه ومعجم الطبراني الصغير 8 والمصنئف 
هوت . 

)0( صحبح مسلم ١١5/7‏ وجامع الأصول 05١/17‏ والمصئف 479/0 . 

(7) روى البخاري ومسلم والترمذي حديثاً شبيهاً به»ء وفي صحيح مسلم ١14/7‏ "الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين' » وانظر عن هذا الحديث: جامع الأصول 017/7 وفتح الباري 177/٠١‏ . 

(0) المعجم الكبير ؟١/77.‏ 147 والمصئف 417/0 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ١١/5‏ مع مصادر 
وروده. 

0" انظر: المعجم المفهرس ١917 .١107/7‏ عن البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه 
والدارمي وهو في معجم الطبراني الصغير 19. 


(9) ر: سند. 


يتطبب » فليأخيز17) سبع تمرات من عجوة المدينة» 0 كم لِيَلدَكُ بهن»9" . 


ورواه الطبراني لكن عن سعد بن أبي رافع”" . 
قوله: "فليجأهن" أي: فليدقهن, قاله عياضء وقال ابن الأثير: فليجأهن: 


أي فليدقهن”''» وبه سميّت الوجيئة» وهو تمر يبَلُ لبن ثم يُدقُ حتى يَليَكِم . 


ومنه الحديث: «أنه”*2 عاد سعداً فوصف له الوجيئة»9"' . 


وقوله: "ثم ليلدك" أي: يسقيكء يقال: لَذَّه باللّدُودء إذا سقاه الدواء في 


أحد جانبي الهو , 


وفي كامل ابن عدي حديث: «ينفع من الوه" أن يأحذ سبْعٌ تمرات من 


عجوة المدينة كلّ يوم» يفعل ذلك سبعة أيام"©2. 


للد 


(000 
(0 


رف 
انق 
)0( 
قف 
700( 
000 


الى 


ام وَالدَُوَارٍ بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات على الريق96©. 
والدؤام والدوار: ما يأخذ الإنسان في رأسه فيدومه”""©» ومنه تدويم الطائرء 


نقلاٌ من إعلام الساجد بأحكام المساجد 0774 وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ: 
«فليجأهن بنواهن» وسقطت: «بنواهن» من إعلام الساجد. وهذا دليل أن السمهودي لم يكن ينقل 
مباشرةء وعن الحديث» انظر: جامع الأصول .071١/7‏ 

المعجم الكبير للطبراني .0٠/5‏ 

وجأث النوى ونحوه: إذا دققته» جامع الأصول 571١/17‏ والنهاية في غريب الحديث 197/0 . 
سقطت من سن» ر.. 

النهاية في غريب الحديث ١67/8‏ . 

المغانم المطابة ص١١‏ وهذا تفسير كراع النمل كما جاء في تاج العروس 481/7 . 

هو .عبد الله بن عدي الجرجاني المعروف بابن القطان المتوفى بجرجان سنة 6""اهمء مؤلف الكامل 
في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث وغيرهء انظر: سزكين ١18/١ ناملكوربو١ 98/١‏ 
وملحقه ١٠م‏ ر,معجم المؤلفين 87/7 مع مصادر ترجمته. 

ر: الدامء وفي إعلام الساجد للزركشي إركهضد «الجذام؟. 


١77 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )٠١( 
المصدر نفسه ككل 560أ.,‎ )١١( 
في إعلام الساجد 550: «فيدار به».‎ )( 


1١4 


وهو أن يستدير في طيرانه”" . 
وقال الخطابي: كون العجوة عُوذة من السم والسحر إنما هو من طريق 
التبرك بدعوة رسول الله يك » لا لأنَّ طبعها يفعل شيئا”"' . 


وقال النووي: في”) تخصيصها دون غيرها» وعدد السبع من الأمور التي 
عَلِمّها الشارع ولا نعلم نحن حَكُمَّتَهَاء فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلهاء وما ذكره 
المازري7؟) والقاضي”' في هذا باطل» وقصدت بذلك التحذير من الاغترار بولك 
انتهى . 

نين القاضي في أثناء تعليل ذلك: إنه لتأثير في الأرض أو 
الهواء» ولقول المازري: ذلك كان لأهل زمنه يَكِْ خاصة أو لأكثرهه", 
لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زمننا غالباً» وإن وجد ذلك في الأكثر حُمِلَ على 
أنه أراد وصف غالب الحال”'. انتهى . 


وقد جعله ابن التين”''2 احتمالاً» وزاد عليه آخَرَ أعجب منه» فقال: يُحْبَمَلٌ 
أن يكون المراد نخلاً خاصاً من المدينة لا يُعرف الآن» ويحتمل أن يكون ذلك 


)0( نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 510. 

(1) نقلاً من إعلام الساجد للزركشي 0.577 وانظر: فتح الباري :719/٠١‏ "كون العجوة تنفع من السم 
والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي يل لتمر المدينة لا لخاصية في التمر' . 

(9) سقطت من رء س. 

(4:) المازري: هو محمد بن علي بن عمر المازري المالكي المعروف بالإمام المتوفى بالمهدية سنة 
1ه, مؤلف كتاب المغلم بفوائد مسلم وشرح التلقين لعبد الوهاب وغيرهماء انظر: بروكلمان: 
ملحق 777/١‏ ومعجم المؤلفين "6١‏ وسير أعلام النبلاء ٠١5 /٠١‏ مع مصادر ترجمته. 

)2( يريد: القاضي عياض اليحصبي . 

زفق اختصر السمهودي كلام النووي» شرح صحيح مسلم 50١ - 16١/7‏ وفتح الباري .55١/٠١‏ 

(0) ص: لقوله. 

)2 ص : ولأكثرهم . 

(9) نقلا من فتح الباري .11١/٠١‏ 

)1١(‏ هو عبد الواحد بن التين السفاقسي المتوفى سنة ١ه‏ مؤلف المنجد الفصيح في شرح البخاري 
الصحيح ذكره ابن حجر مراراً في فتح الباري ورد عليه كثيراً وبين أوهامه. 


حمل 


خاصاً بزمانه كلِةِ "2. انتهى 

وهو مردودء لأنَّ سَوْقَ الأحاديث وإيراد العلماء لها وإطباق الناس على 
التبرك بعجوة المدينة وتمرها يرد التخصيص بزمانه يله مع أنَّ الأصل عدمه. ولم 
تزل العجوة معروفة بالمدينة يأثرُها الخلف عن السلف. يعلمها كبيرهم وصغيرهم 
علماً لا يقبل التشكيك . 


وقال الداوودي”'"2: هي من أوسط التمرء كما هو المشاهد اليوه” . 
وقال غيره: هي من أجود تمر الم" ومرآدة أنها لست من رد 
وقال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبرمن الصّيْحَاني يضرب إلى 
السواد» وهو مما غرسه النبي يكِهٍ بيده بالمدينة 0 
وذكر هذا الأخيرَ البزارٌ أيض”"". فلعل الأوداء” التي كاتب سلمان الفارسي 
أهله عليها وعَرَسَها بل بيده الشريفة بِالقُقَيْر”*2 أوغيره من العالية كانت عبجوة” 0 
والعجوة بالفقير توجد إلى يومنا هذا2, ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إنما 


.74/٠١ نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(؟) هوابو جعفر أحمد بن سعيد مؤلف شرح البخاري. 

(؟) نقلا من فتح الباري .778/٠١‏ 

(4) هذا قول ابن حجر في فتح الباري 78/٠١‏ : "العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه" . 

(0) يريد: رديئه. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 188/7 وفتح الباري .778/٠١‏ 

(0) نقلاً من فتح الباري 778/٠١‏ وفيه: "القزاز' . 

)00( الأوداء جمع ودي على وزن غني (ولم يزل اللفظ معروفاً في الجزيرة العربية) هو صغار النخل» 
والواحدة : وَديّة انظر: النهاية في غريب الحديث ه5/١/2011‏ وتسمى في العراق: : الفسائل جمع 
فسيل وهي الصنبور عند القاسم بن سلام» انظر: : إصلاح الغلط في غريب الحديث ٠‏ لابن قتيبة» تح 
جيرار لكونت 187 . 

(4) في المغانم المطابة 4١!:"فقير‏ مثال زبير: موضع قرب خيبر"» وانظر: معجم البلدان 4/ الا 
7 وتاريخ المدينة 174/١‏ وانظر:فتح الباري 7177/7 وفصل: الشراء من المشركين من كتاب 
البيرع ٠‏ حول مكاتبة سلمان على غرس الودي». وقد أوضح السمهودي مكانه وأنه في عالية المدينة 
في آخر الكتاب. 

)٠١(‏ لا يُعرف هذا النوع من التمر الآن بهذا الاسم في المدينة المنورة» فأنَّ الأسماء تتغير بتغير الأزمان. 

. ذكر السمهودي ' الفقير' كما سيأتي. في آخر كتابه في الفصل الثامن من الباب السابع‎ )١١( 


وفاء الوفا م 1 * 6 
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حدث بغرسه وَكِهِ وإن جميع ما يوجد منه من غرسه كما لا يخفى”"2. 


وروى ابن حبّان عن ابن عباس قال: كان أحبٌ التمر إلى رسول الله يكل العجوة . 
وفي حديث ضعيف: «خيرُ تمركم البرني”"؟؛ يُخرج الداءَ ولا داءَ فيه»” . 
ورواه ابن شبّة بنحوه» خطاباً لوفد عبد القيس”*؟' في تمرهم”*'» وكذا الحاكم في 


سر 50 
وفي مسلم حديث: «يا عائشة بيت لا تمرّ فيه جَيّاعٌ أهلّه»؛ قالها مرتين أو 
لد , 


وفيه أيضاً حديث : «لا يجوع أهل بيت عندهم الج" . 


وفي الكبير والصغير للطبراني» ورجال الصغير رجال الصحيح عن ابن 
عباس : «كان رسول الله يكِ إذا أَتِيَ بالباكورة”2 من الثمار وضعها على عينه ثم 
قال: اللهمّ كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره»ء ثم يأمر به للمولود من أهله)”"''. 


. ا ا 
ولفظ الكبير: «كان إذا أتِيَ بالباكورة من التمر قبَّلهًا وجعلها على 
غية17* ام الحديفة: 


. 417/4 وفتح الباري‎ ١47 - ١5١/١ انظر ذلك مفصلاً في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) البرني: تمر أصفر مدور وهو أجود التمرء وقال الأزهري: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة 
كثير اللحاءء وقال البكري في معجم ما استعجم: انه منسوب إلى قرية برن» تاج العروس 177/9 . 
قلت: لعله هو المعروف ب: البَربّن في العراق اليوم» وانظر: مسند أحمد» مسند المكيين 
4 ومسئد الشاميين 157/ا1. 

(*) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 514 ومسند أحمد 008/7 وذكر البزار وغيره ضعفه. 

(4:) لم يرد بالنص في تاريخ المدينة 58/5 وإنما ورد بلفظ: "... وتسمون هذا البرني؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله قال هو خير تمركم وأنفعه لكم ' ومثله في مسند أحمد 008/7 . 

(6) رءس» ص»ء م؟: ثمارهم. 

(1) المستدرك ٠١5/4‏ وانظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد 757 -755. 

2372 انظر: جامع الأصول 274/7 . ش 

(4) رواه مسلم والترمذي وأبو داودء انظر: جامع الأصول 8/1 والمصنف 057/6. . 

(9) ص: البكورة. 7 

٠.157 المعجم الصغير‎ )١( 

)١١(‏ وهو كذلك في المصدر نفسه. 


1١17 


وفي نوادر الحكيم الترمذي”'' عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يلل 
إذا أيِيَ بالباكورة من كلّ شيء قَبّلها ووضعها على عينه اليمنى ثلاثاً ثم على عينه 
اليسرى ثلاثاًء ثم يقول: اللهمَ»”"' الحديث بنحوه. 

وروى البزار بسند فيه ضعيف9»© حديث: ايا عائشة إذا جاء الرطب فهنيني». 

ورويناه في الغيلانيات”*', وفيها أيضاً حديث : «كان رسول الله لَه يعجبه أن 
يُفطر على الرطب في أيام الرطب» وعلى التمر إذا لم يكن رطب» ويختم بهن 
ويجعلهن 0 ثانا إى كهسا أن مسقا 

وفيها حديث: «كلوا التمر على الريق» فإنه يقتل الدود)" . 

وأنواع تمر المدينة كثيرة» ذكرنا ما أمكن جمعه منها في الأصل" فبلغ مئة 
وبضعاً وثلاثين نوع منها: النوع المسمى بالصَّيْحَاني وقد أسند الصّدر إبراهيم 
بن محمد بن مؤيد الحموي”" في كتابه فضل أهل البيت”" عن جابر رضي الله عنه 
قال: «كنت مع النبي يَكهِ يوماً فى بعض حيطان المديئة» ويد علئّ فى يدهء قال: 
فمررنا بدخل .2 فصاح النخل : هذا محمد سيد الأنبياء» وهذا عليٌ سيد الأولياء أبو 





.ه١17915 هو كتاب نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول. طبع في استانبول سنة‎ )١( 

(؟) نوادر الأصول 1784 . 

() أي: فيه راو ضعيف. 

(4) الغيلانيات: تخريج الدارقطني. نسبة لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز 
المتوفى سنة 14٠١‏ ه.ء وهي ما سمعه من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي 
الشافعي المتوفى سنة 04“اه», انظر: سير أعلام النبلاء 018/117 ؟ والرسالة المستطرفة للكتاني 
7 - 97 من الطبعة الثانية . 

(0) فتح الباري 74٠/٠١‏ شرح الحديث. 

(7) يشير إلى أصل كتابه هذا وهو: إقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٠‏ وقدذكره فى مقدمة خلاصة الوفا 
باسم: الوفا بأخبار دار المصطفى . وقد احترق الأصل مع ما احترق من كتب اخرى للمؤلف. 

00 هو صدر الدين بن حمويه الجويني الشافعي الصوفي المتوفى سنة ” "لاه مؤلف التاريخ باللغة 
العجمية: انظر: المنهل الصافي لابن تغري بردي؛ تح محمد محمد أمين» ١06/١‏ مع مصادر 
ثر جمته » وهو ولد سعد الدين محمد بن المؤيد ابن حمويه الحموي الصوفى المتوفى بخراسان سنة 
٠‏ 6ه انظر: بروكلمان: ملحق١/‏ 801 وسير أعلام النبلاء 77/ 185 ومعجم المؤلفين .7١/17‏ 

(4) لم أجد له ذكراً بعد في ما لدي من فهارس المخطوطات. 


1١ 


الأئمة الطاهرين» ثم مررنا بنخل فصاح النخل: هذا محمد رسول اللهء وهذا 
علنٌ سيف الله فالتفت النبي يَكئهِ إلى عليّ» فقال له: يا علي سَّمِّه الصَّيْحَاني؛» 
فسمي من ذلك اليوم الصيحاني”2: وهو حديث غريب» فكان هذا سبب تسمية 
ذلك النوع بهذا الاسمء لأنَّ تلك النخلات كانت منه؛ ويحتمل أن يكون المراد 
تسمية ذلك الحائط بهذا الاسم» وبالمدينة موضع بجمّاف”") يُعرف بالصيحاني . 

وروى بعضهم هذا الحديث عن عليٌ بألفاظ فيها نكارة» وفي آخره: «يا 
علي سَّم نخل المدينة صيحانياً لأنهن صِحْنّ بفضلي وفضلك»”". 


)١(‏ انكر الإمام أبو العباس ابن تيمية مثل هذا الهراء فقال في مناسك الحج من مجموع الفتاوى 
7 154 3: "وقول بعض الناس إنه صاح بالنبي يَلِ جهل منهء بل إنما سمي بذلك ليبسهء فإنه 
يقال: تصورّح التمر إذا يبس" . 

(؟) جفاف: بالكسر وبفاءين» موضع أمام العوالي» المغانم المطابة 49: وسيأتي تحديده في آخر 


الكتاب. 
() اختصره السمهودي في الخلاصة 55. والحديث ليس غريباً وفيه نكارة بل ينضح بالوضع 
والتكلف. 
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الفصل) السابع 


وهي كثيرة لا تكاد تنحصرء وها أنا ذاكرٌ ما حضرني منها الآن»ء وإنْ شاركَتْها 
مكةٌ في بعضهء فأقول وبالله التوفيق: 

الخاصة الأولى: ما تقدمت الإشارة إليه من كونه كل خُلِقَ من طينتهاء وكذا 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأكثر الصحابة والسلف ممن دُفِنَ بها. 

وروي أن الله. تعالى بعث جبريل وميكائيل ليقبضا 5: قَنْضَةٌ من الأرض فأبث» 
حتى بعث الله عزرائيل فقبض منها قبضةً. وكان [ لس دو الأرضّ بقدميه. 
فصار بعضٌ الأرض بين قدميه وبعض الأرض موضع أقدامه فَخُلِقتْ النفسنُ مما 
مسنّ قدم إبليس» فصارت مأوى الشرّء ومن التربة التي لم يصل إليها قدمٌّ إبليس 
أصل الأنبياء والأولياء . 

قال في العوارف”"'؟2: وكانت ذرة رسول الله ككَخَ موضع نظر الله تعالى من 
قبضة عزرائيل لم يمسّها قدم إبليس . 

وقيل لما خاطب الله السماواتٍ والأرضّ بقوله: <أنيَاطيهًا أو كته . . 
الآية2"'”4 أجاب من الأرض موضع الكعبة ومن السماء ما يحاذيها”” . 





)١(‏ عوارف المعارف لعمر بن محمد بن عبد الله السهروردي المتوفى ببغداد سنة 5177اهء انظر: 
بروكلمان 11٠/١‏ وملحقه 788/١‏ و سير أعلام النبلاء 7/57 7/الم ب المؤلفين 7 77 مع 
1 

(؟) سورة فصّلت .1١‏ 


66 ا 


وعن ابن عباس : أصل طينة النبي يل من سُّرَة الأرض بمكة» يعني: الكعبة» 
وهو مُشْعِ بأنَّ ما أجاب من الأرض ذره يكل ومن الكعبة دُحِيّت''2 الأرض» 
فصار يليك هو الأصل في التكوين؟. 

قال في العوارف عَقَبَهُ: وتربة الشخص مدفنه» فكان مقتضى ذلك أن يكون 
مدفنه هناك» لكن قيل: لما تَمَوَجَ الماء رَمَى الرَّبَدَ إلى النواحي» فوقعت جوهرة 
النبي كَليِ إلى ما يحاذي تربته الشريفة بالمدينة» فكان مكياً مدني" . 

قلت: فلمكة الفضل بالبداية» وللمدينة بالاستقرار والنهاية. 

الثانية: اشتمالها على البقعة التي انعقد الإجماع”* “على تفضيلها على سائر 
البقاع”*2» كما تقدم تحقيقه. 

الثالثة: دفن أفضل الأمة بها والكثير من الصحابة الذين هم خير القرون. 

الرابعة: أنها محفوفة بأفضل الشهداء الذين بَدَنُوا نفوسهم في ذات الله بين 

ونقل عياض في المدارك وابن الجوزي في منسكه”'': أنَّ مالكاً كان يقول في 
فضل المدينة: هي دار الهجرة والسنة» وهي محفوفة بالشهداء» وبها خيار الناس 


3 


نَ الله تعالى اختارها داراً وقراراً لأفضل خلقه وأكرمهم 


١ 
2 


السادسة : أنَّ الله تعالى اختار أهلها للنصرة والإيواء. 


)١(‏ صس: دحية. 

.78/١ عوارف المعارف‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ١9/١‏ مع بعض التغيير في الألفاظء وبعد هذا جاء: 'مدنياً حنينه إلى مكة وتربته 
بالمدينة ' . . 

(5) خء م7: إجماع الأمة. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 187. 

(7) مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 507 باختلاف ونقص في الألفاظ . 

0) ترتيب المدارك .09/١‏ 
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السابعة:. أن .سائر البلاد افتتحت بالسيف», وافتتحت هي بالقرآن”"2. كما هو 
مروي عن مالك؛» ورفعه ابن زَبّالة من طريقه”©. 

الثامئنة: أن الله تعالى افتتح منها سائر بلاد الإسلام» حتى مكة المشرفة 
وجعلها مظهر دينه القويم. 

التاسعة : ما ذكره عياض من الإتفاق على وجوب الهجرة إليها قبل فتح مكة» 
ووجوب سكناها لنصرة النبي كك ومواساته بالأنفس» قال: ومن هاجر قبل الفتح 
فالجمهور على منعه من الإقامة بمكة بعد الفتح.؛ ورخص له في الإقامة ثلاثة أيام 
بعد قضاء نسكه . 

العاشرة: أنه يُبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة منهاء على ما نقله عياض 
في المدارك عن مالك في ضمن أشياء في فضل المدينة» قال: وهذا لا يقوله مالك 
من عكذا فيه 

الحادية عشرة: ما تقدم في الأسماء من تسميتها ب: المؤمنة والمسلمة» وأن 
تربتها لمؤمنة» وأنه لا مانع من أنَّ يخلق الله ذلك فيها. 

الثانية عشرة: إضافتها إلى الله تعالى في قوله: 8 ألْمْ كن رض ألو )290 
على ما تقدم في الأسماءء وقد جاءت الأرض غير مضافة إلى الله تعالى والمراد بها 
مكة. وذلك في قوله تعالى: «وَآذْحكروا إذ سر يليل تُسْتَضْعَفُونَ في لض 2004 . 

الثالثة عشرة: إضافة الله إياها إلى رسوله بلفظ البيت في قوله: « كَمَآ لَخْربَكَ 





)0غ( إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 717 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأورد ما قاله 
أبن معين في محمد بن الحسن بن زبالة: «ليس بشيء». 

(؟) انظر حكم علماء الجرح والتعديل في هذا الحديث في: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 
1 : "قال يحيى: هذا كذب ليس بشيء؛: أصحاب مالك يروونه من كلام مالك» ورواه ابن 
الجوزي في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 457 عن الزبير بن بكار عن محمد بن يحيى عن 
مالك . 

(9) ترتيب المدارك .09/١‏ 

(4) سورة النساء /9 . 

(0) سورة الأنفال .7١‏ 


1١17 / 


وج سانل 


َيْكَ منْيَبيِكَ بأَلْحَيّ74". على ما تقدم في الأسماء. 


و سا ده صءره 


الرابعة عشرة: إقسام الله”' “بها في قوله: «ا لآ أَيم بئدًا البيرٍ”؟ على ما سبق 
فى الأسماءء أي: تَحْلِفٌ لك بهذا البلد الذي شَرَفئْتُهُ بك وهلا» زائدة للتأكيد» 
ويدل عليه قراءة الحسن والأعمش: الأفْسم» . 

الخامسة عشرة: أن الله بدأ بها في قوله : 7 وقل رب أَدْلى مُنََلَ صِدْقٍ وَلَخْرجَق 
محري صِدقٍ 4 00 فمدخل صدق هي ؛ ومخرجه مكة كما تقدم ‏ مع أنَّ القياس 
البداءة بالمخرج لموافقة الواقع» فَإِنْ قيل: التقديم هناك للاهتمام بأمر المدخل» 
قلنا: في الاهتمام به كفاية . 

السادسة عشرة: تسميتها فى التوراة ب: المرحومة ونحوهء ومخاطبة الله إياها 

السابعة عشرة: دعاؤه يَلِدّ بحبها كمكة وأشد» وتسميتها ب الحبيبة » وغيره 
كما تقدّمء ودعاؤه أن يجعل الله له بها قراراً ورزقاً حسنا . 

الثامنة عشرة: تحريكه يَدِْخِ دابته أو إيضاعها إذا أبصر جدراتها عند قدومهاء 
وأنه كان إذا أقبل من مكة فكان بالأثاية”' طرح رداءه عن منكبيه وقال: «هذه 
أرواح طَيْبَّة» كما تقدم . 

التاسعة عشرة: اهتمامه كَل بأمر الدعاء لها بالبركة وغير ذلك . 


العشرون: تحريمها على لسان"''أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه 
إكراماً له» وكونّه لا جزاءً فيها على القول به دليل على عظيم حرمتها حيث لم يشرع 


)1١(‏ سورة الأنفال ه. 

(؟) ص: الله تعالى. 

(9) سورة البلد .١‏ 

(4) سورة الإسراء .8٠١‏ 

(0) الأثاية: تفتح همزته وتكسرء موضع في طريق الججحفّة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاء 
وقد سبق التعريف به. 

() ساقطة من س. 
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فرها ات 7 

الحادية والعشرون: تاسيس مسجدها الشريف على يده وله وعَمَلّه فيه9© 
بنفسه» ومعه خير الأمة؛ المهاجرون الأولون والأنصار المقدمون. 

الثانية والعشرون: اختصاصها بالمسجد الذي أنزل الله فيه : « لَمَسَِكُ أويِس 
علَ لتَّْوك ن أويوَمِ أَحنُ أن قوم فِيةٌ4 9 . ظ 

الثالة والعشرون: كون ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة”*'؛ وفي 
رواية: "ما بين منبري وهذه الحُجَر»”* يعني : حُجَرَهُ يله » وسيأتي بان أنَّ ذلك 
ا محة: كا على ماهو النكمور بين الناس. فى تخديل المسيد اريف 
ولهذا قال بعضهم: هذا المسجد هو المسجد الذي لا تُعرف بقعةٌ في الأرض من 

الرابعة والعشرون: كون منبره الشريف على تُرْعَةٍ من تُرَع الجنة2©9, وأنَّ 
قوائمه رواتب”"' في الجنة” ؛ وفي رواية: «ومنبري على حوضي»”". 

الخامسة والعشرون: ما ورد في مسجده الشريف من المضاعفة الآتي بيانها . 

السادسة والعشرون: حديث: لاعن على قن هودق هذا أربعين صلاة كتب 


)١(‏ سء ص: جابر» ر: جاير. 

(؟) ص: فيها. 

(*) سورة التوبة .١١#8‏ 

(5) انظر: جامع الأصول 84 :"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجئة" » اخبرجه البخاري 
ومسلم والنسائي ومالك في الموطأ والتعريف للمطري 218, .7١-57١‏ 

(6) سس : الحجرة يعني حجرته . 

(5) معجم الطبراني الكبير 4/7/ال61؛ 08:04 5888؛, ,5911١‏ 0140 والتعريف للمطري 25١ :1١8‏ 
وانظر: تفسير ابن قتيبة له في : تأويل مختلف الحديث ١75١-١١٠١‏ وطبقات ابن سعد .701/١‏ 

0) رواتب: جمع راتب؛ وهي الشيء الثابت المقيمء انظر: جامع الأصول 770/4 والتعريف للمطري 
١‏ 

(8) الحديث :أن النبي كَلِ قال: 'إِنَّ قوائم منبري هذا رواتبُ في الجنة"»: أخرجه النسائي» وانظر: 
جامع الأصول 4/ 11١‏ والمستدرك للحاكم / 0137 والمعجم الكبير للطبراني 7؟/ 704 . 

(9) جامع الأصول 8 عن الموطأ والبخاري ومسلم وانظر: التعريف للمطري :!١‏ ' وقبره في بيته 
وهو حجرة عائشة رضي الله عنها' . 


84 


لها وراءة: مق التانه ويزاءة من العذاب» وززادة*'؟ من النفاق»»<رواه الظبراق' في 
الأوسط”'' . 


السابعة والعشرون: ما سيأتي من”" أن مَنْ خرج على طهر لا يُريد إلا 
الصلاة فيه كان بمنزلة 0 9 وأنَّ الخارج إليه من حين يخرج من منزله فرج 
كبحي رخزي 


الثامنة والعشرون: أنَّ إتيان مسجد قباء يعدل عمرة كما سيأتي . 

التاسعة والعشرون: حديث: «صيام شهر رمضان في المدينة كصيام ألف 
شهر في ما سواها”""2. وصلاة الجمعة في المدينة كألف صلاة في ما سواها»", 
فسائر أفعال البر كذلك كما قيل به في مكةء وبه صرح أبو سليمان داود الشاذلي”*) 
في الانتصارء ثم رأيته في الإحياء”'. قال: إنَّ الأعمال في المدينة تتضاعف». 
قال كلةِ: «صلاة في مسجدي هذا" الحديثء ثم قال: فكذلك كل عمل 
بالمدينة بألف» انتهى . 


)١(‏ ر: وبريء. 

(؟) المعجم الأوسط للطبراني 5١١/5‏ برقم: .044١‏ 

(0) سقطت من ضص. 

(5) التعريف للمطري .١9‏ 

(6) السنن الكبرى للنسائي ٠١7/١‏ بلفظ : «ورجل تمحو سيئة». 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد » قال: «روى الطبراني بإسناد ضعيف. . .2 ومثير العزم لابن 
الجوزي 47 وقال في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ؟/417: «هذا حديث لا يصح» 
وأورد أقوال علماء ء الجرح والتعديل في رجال سنده. 

(0) المعجم الكبير للطبراني 777/١‏ ومثير العزم الساكن 77 وقال في العلل المتناهية ؟/ 817: «هذا 
حديث لا يصح؛ وانظر: مجمع البحرين ؟/ 1505. ١‏ رت 

00( هو داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الإسكندري المتوفى سنة "الالاهء مؤلف شرح التلقين لعيد 
الوهاب البغدادي في فروع الفقه المالكي والبيان والانتصار في زيارة النبي المختارء انظر: معجم 
المؤلفين 5/ ١4١‏ مع مصادر ترجمته . 

(9) هو كتاب إحياء علوم الدين» المشهور في العالمين» للغزالي. 

)٠ 0)‏ المعجم المفهرس 558/75 عن البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والموطأ وأحمد 
مراراً وطبقات المحدثين بأصبهان 477/7 مع تخريجه والأوسط للطبراني» رقم: .151١‏ 


١/6 


وقال ابن الرفعة في المطلب”'2: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصيام 
. بالمديئنة أفضل من الصلاة» والصلاة بمكة أفضل من الصيام» مراعاة لنزول 
فرضيتهما'"'» انتهى . 

قلت: ويؤخذ من هذه العلة أنَّ كلّ عبادة شُرعَت بالمدينة فهي بها" أفضل 
كلها فدكة 1و لاكر أيه ةا اسه جنل ش 

الثلاثون: حديث: ١لا‏ يَسْمَعْ النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة 
ثم لا يرجع إليه إلا منافق»9© . 

الحادية والثلاثون: تأكد التعلم والتعليم بمسجدها”” » كما سيأتي. 

الثانية والثلاثون: اختصاصه بمزيد الأدب وحَفْض الصوت لكونه بحضرة 
سد المرسلين + واحتضاعه! عد يعمهر متم اكل التزم وصوه. من نضوله: 
لاختصاصه بملائكة الوحي” . 

الثالثة والثلاثون: أنه لا يجتهد في محرابهء لأنه صواب قطعاًء فلا مَجَالَ 
للاجتهاد فيه حتى باليّمْنة واليّسْرة» بخلاف محاريب المسلمين» والمراد مكان 
مُضَاكم كله" , 


قال الرافعي": وفي معناه سائر البقاع التي صلى فيها بل إذا ضبط 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة الأنصاري المتوفى بمصر سنة ١٠لاهء‏ مؤلف كتاب مطلب 
المعاني في شرح وسيط الغزالي في نحو أربعين مجلداً ولم يكمله؛ انظر: بروكلمان ١77/1‏ 
وملحقه ١74/7‏ ومعجم المؤلفين 170/7 مع مصادر ترجمته. 

(؟) يريد: أن الصلاة فرضت بمكة وأن الصيام فرض بالمدينة. 

(9) سقطت من ص. 

(4:) إعلام الساجد بأحكام المساجد 70/7 . 

(0) المصدر نفسه *الاا. 

(5) انظر: المصنف ه/ 070 وما بعدها والمعجم الكبير للطبراني 4١/18؛‏ ا /ا1. 

() نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 70/8 . 

(4) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني المتوفى بقزوين سنة 777ه» مؤلف فتح 
العزيز على كتاب الوجيز للغزالي في ١١‏ مجلداً وشرح مسند الشافعي وغيرهماء انظر: بروكلمان 
١‏ وملحقه 70/84/١‏ ومعجم المؤلفين 7/5 و سير أعلام التبلاء 1077 مع مصادر ترجمته. 


١ا/ا‎ 


| أب» قال230: 0 ٠.‏ / كوه عير أو 0 


الرابعة والثلاثون: أنَّ ما بين منبره يك ومسجد المُصَلى روضة من رياض 
لجيه 4:وعدااجانت كبر من هته البلدة: 

الخامسة والثلاثون: حديث: «أُحُدٌ على تْرَعَةٍ من تُرَع الجنة» وحديث: «أحد 
جبل يحبنا ونحجّة»9' . 

السادسة والثلاثون: حديث: «إِنَّ يُطْحَان على ترعة من ترع الجنة»”" . 

السابعة والثلاثون: وُصِفَ العقيق بالوادي المبارك ». وأنه كله يُحِيّهء وفي 
وواية# اما وا 

الثامنة والثلاثون: حََّهُ يَكِةِ على الإقامة بها. 

التاسعة والثلاثون: حثه على اتخاذ الأصل بها. 


الأربعون: حَنُّه على الموت بهاء والوعد على ذلك بالشفاعة أو الشهادة أو 
2200 
0 


الحادية والأربعون: حرصه يَللِيِ على موته بها. 


)١(‏ رءسءاتء ص: قلت. 

زفق ص: في . 

(9) لم ترد في إعلام الساجد للزركشي» وهي من السمهودي. 

(4؛) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 7047-1758 و: «وفي ضبطه. . . تعذر»» هو قول 
الزركشي . 

(0) المصدر نفسه .760١‏ 

() صحيح البخاري: باب الاعتصام ١١7‏ باب الجهاد الا.لاء باب الأطعمة 2754 باب الزكاة 204 
باب الأنبياء ٠‏ باب الدعوات 6 باب المغازي 77؛ صحيح مسلم: باب الحج 477 507, 
4 باب الفضائل ٠١‏ ورواه مالك في االموطأ 7١‏ وأحمد مراراً وانظر فتح الباري /١‏ 84: 4017 

(0) تاريخ المدينة 178/1١‏ وفي كشف الأستار 08/1 : "بُطحان على بركة من برك الجنة' . 

(4) إشارة إلى الحديث: «أتاني أت من ربي فقال: صَلّ في هذا الوادي المبارك. . .2 فتح الباري 
*/ 947" وتاريخ المدينة ١57/١‏ وكشف الأستار 08/7. 

(9) كشف الأستار 58/5 وفتح الباري 8/ ١15‏ والموطأ ١١‏ وقد سبقت الإشارة إليه. 

)0١(‏ يريد: أو هما معاً. 


١/1 


الثانية والأربعون: كون أهلها أول من يشفع لهم» واختصاصهم بمزيد 
الشفاعة والإكرامء كما تقدم. 

الثالثة والأربعون: بَعْثُ الميّت بها من الآمنين» على ما سيأتي 

الرابعة والأربعون: أنه يُبعث من بقيعها سبعون ألفاً على صورة القمر 
يدخلون الجنة بغير حساب» ومثله في مقبرة بني سلمة» وتوكل ملائكة بمقبرة 
لبنيع؛ > ٠»‏ كُلَّما امتلأت ين بأطرافها فكَمَؤْها”' في المجنة”" . 

السادسة والأربعون: شهادته أو شفاعته يكةِ لمن صبر على لأوائها وشدتها. 

السابعة والأربعون: وجوب شفاعته يله لمن زاره بها 

الثامنة والأربعون: استجابة الدعاء بها عند القبر الشريف» ويقال: أنه 
مستجاب عند الأسطوان المخلّق وعند المنبر. 

1 0 7 8 . م اه 

وفي رواية"": دارعقيل بالبقيع وبمسجد الفتح بعد صلاة الظهر يوم 
الأربعاء. واستحباب الدعاء بمسجد الإجابة وفك السقيا وبالمصلى عند 
القدوم. وعند بركة السوق في يوم العيد» وعند أحجار الزيت وبالسوق» لما سيأتي 
عند ذكر هذه الأماكن من ورود ذلك عنه كَلِيةِ بها. 

التاسعة والأربعون: كونها تنفي خبثها . 

الخمسون: كونها تنفى الذنوب كما تنفى النار حَبَثَ الفضة . 

الحادية والخمسون: 0 الشديد لمن ظلم أهلهًا أو أخافهم. 

الاي والستعنرة 1 من أرادها وأهلها سوء أذايه الله كما يذوب الملح 
في الماء. 


.187/4 من كفأ يكفأ الشيء إذا قلبه» وانظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
. 47 (؟) تحقيق النصرة للمراغي 0؟١ والتعريف للمطري‎ 

فرق سء را خء م ت: زاوية. 

63 ص : ومسجد. 

)2 سقطت من ر. 


١ا/‎ 


وفي رواية: أذابه الله في النارء ويؤخذ من ترتيب الوعيد على الإرادة 
بشاواة المدية : كترم مك في حقاة أوفية. فالو “مال : تن ير فيه بإنكا 
بظلر . ..الآية""2. ويتمسك للمساواة أيضاً بقوله كل : «كما حَوَمٌ إبراهيةٌ 
مكة). 

فقول ابن مسعود رضي الله عنه”"©2: ما من بلدة يؤآخذ العبد فيها بالهمّ قبل 
الفعل إلا مكة» و تلا الآية؛ مُشْكك". 

وأيضاً فالهمٌ العارضٌ الوارد من غَيرِعَزْمٍ لا مؤاخذة به مطلقا بالاتفاق» وأما 
الثابت الذي يصحبه التَصميم فالعبد مؤاخذ به بمكة وبغيرهاء وإنما خصوصية 
الحرم تعظيم العذاب لمن هم فيه لجرأته ولذا روى أحمد في معنى الآية بإسناد 
صحيح مرفوعاً: «لو أنَّ رجلا هم فيه بإلحاد وهو بِعَدّن أبيّن”؟© لأذاقه الله عذاباً 
أليماً» . 

: الثالئة والخمسون: الوعيد الشديد لمن أحدث بها حدثاً أو آوى محدثاء 
وتقدم تفسير الحدث بالإثم مطلقاء وأنه دالٌ على أنَّ الصغيرة بها كبيرة» للوعيد 
الشديد في ذلك. أنه حفر أشرفٍ المرسلين ويلِْ وسوء الأدب على بساط الملك 
ليس كالإساءة في أطراف المملكة: 

قال بعض السلف: إياك والمعصية فإن عصيت ولا بدَّ فليكن في مواضع 
الفجورلا في مواضع الأجورء لئلا يتضاعف عليك الوزر أو تَعَجَّل لك" العقوبة. 

فإن قيل: هذا قول بتضعيف السيئات في الحرم» والراجح خلافه» لقوله 
تعالى : لأ ومن جَآه بالسينكَةَ فلا مرج إلا وكه#4 7 . 


)١(‏ سورة الحج 6؟. 

0( «رضي الله عنه»: سقطت من ص . 

(9) يريد: قول ابن مسعود مشكلء فأخَّر الخبر. 

(4) عدن: موضع في جنوب اليمن مشهورء وابين: مخلاف عدن وتضاف إليهاء انظر صفة جزيرة 
العرب "١ - 7١‏ وتعليقات المحقق ومعجم البلدان 44/4. 

(6) سقطت من ص. 

() سورة الأنعام .15٠‏ 


١7 


قلنا: تخرير التراج أن القائل بالمضاعفة أراد مضاعفةً مقدارِهّاء أي: عظمها 
لا العدد”'؟. فإنّ السيئة جزاؤها("'سيئة» لكن السيئات قد تتفاوت عقوبتها) 
باختلاف الأشخاص والأماكن» كما أنَّ تعزير؟“ كلّ أحدٍ بما يَلِيقُ به في الزجرء 
فجَرَاء السيثة مثلهاء ومن الممائلة رعاية ما اقترق بها مما دل على جرأة مرتكبهاء 
فلا تكتب إلا واحدة. والله أعلم. 


الرابعة والخمسون: الوعيد لمن لم يُكرم أهلّهّاء وأنَّ إكرامهم وحفظهم حَقٌ 
على الأمة» وأنه يك شفيع أو شهيد لمن حفظهم فيه. 

الخامسة والخمسون: حديث: «من أخافٌ أهلّ المدينة فقد أخاف ما بين 
م250 
جنبى) . 


السادسة والخمسون: حديث: «مَنْ غاب عن المدينة ثلاثة أيام جاءها”"© 


السابعة والخمسون: أنه: «لا يخرج أحد منها رغبةً عنها إلا أخلف الله فيها 
خيراً منه)» كما في حديث مسلم. 


قال المحب الطبري: فيه إشعار بذم الخروج منهاء وذهب بعضهم إلى أنه 
مخصوص بمدة حياته يَكِِ وأما'*' بعد وفاته فقد خرج نفرٌ كثيرٌ من كبار الصحابة» 


)222 ص : لعدد. 

(؟) ص: جزؤها. 

(9) ساقطة من ر. 

فق س : تقريرء ص : تعذير. 

)0( ص: ولا. 

(1) المصنف لابن أبي شيبة 00١/7‏ والدرة الثمينة لابن النجار 7/ 775 ورواه أحمد فى مسنده عن 
جابرء كما جاء فى حاشية الدرة الثميئة. ١‏ 

(0) ارء م”اءتوخ: جاء. 

(4) مشرب: على زنة مُفْعَلء اي: خالطه الجفاء والقساوة والجساوة. 

9( ص: فأما. 


7و1 


قال الطبري”'2: وهو ظاهر اللفظء نعم هو مخصوص بالمستوطنء لا مَنْ 
وى الإقامة بها مدة ثم ينقلب إلى وطنه. 

الثامنة والخمسون: إكرام الله لها بنَقْلِ وبائها وتحويل حُمّامًا. 

التاسعة والخمسون: الاستشفاء بترابهاء وما تقدم في تمرها”' . 

الستون: عصمتها من الطاعون. 

الحادية والستون: عصمتها من الدجال. وخروج الرجل الذي هو 2 
الناس» أو من خير الناس» إليه منهاء وقوله له: أشهد أنك الدجالء وأنه لا يُسَلْطْ 
عليه بآخرة الأمر'”» وبهذا تتميز على مكةء والسر فيه أنَّ سيّد المرسلين» وهو 
حجة الله على العباد» بالمدينة. 

الثانية والستون: ما في حديث الطبراني من قوله بك : «وحق على كلّ مسلم 
زيارتها»'' . 

الثالثة والستون: سماعه يَكِ سلامّ من سَلَّمّ وصلاةً من صلى عليه عند قبره 
الشريفء وردٌه عليه. 

الرابعة والستون: اختصاصها بِمَلكِ الإيمان والحياء» كما تقدم في الأسماء. 

الخامسة والستون: كون الإيمان يأررٌ إليها . 

السادسة والستون: اشتباكها بالملائكة وحراستهم لها. 

السابعة والستون: كونها أولَ أرض اتحْذٌ بها مسجدٌ لعامة المسلمين في هذه 
الأمة. 

الثامنة والستون: كون مسجدها آخرَ مساجد الأنبياء» وآخر المساجد”” التي 
)١(‏ يريد: محب الدين الطبري. المتوفى سنة 7915ه. صاحب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 


وعيره. 
(؟) فى الأصول: ثمارها. 
(5) صحيح مسلم 199/8 .7٠١‏ 
(:) المعجم الكبير للطبراني :19١/١7‏ "من جاءني زائراً. . . ٠"‏ وفي 507/17 بمعناه. 
)2 شرح صحيح مسلم ١75/6‏ والتاريخ الكبير 00/5 


١ا/لك‎ 


تُشَّدُ إليها المّحال» وكونه أحق المساجد أن يُزار كما سيأني. 
التاسعة والستون: كثرة المساجد والمشاهد والآثار بهاء بل البركة عامة منيثه 
بهاء ولهذا قيل لمالك: أيما أحبٌ إليك المقام هناء يعني: بالمدينة أو: بمكة؟ 
فقال: ها هناء وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله كك 
وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟ . 
السبعون: ما يوجد بها من رائحة الطيب الذكية”''2؛ على ما تقدم في الأسماء. 
الحادية والسبعون: طَيْبُ العيش بهاء على ما تقدم هناك أيضاً. 
الثانية والسبعون: استحقاق مَنْ عَابْ تربتها للتعزير» فقد أفتى مالك في من 
قال: "تربة المدينة رديئة"» بأن يُضرب ثلاثين درّة» وأمر بحبسه ‏ وكان له قَذْرُ-ِ 
وقال: ما أحْوّجّه إلى ضرب عنقه! تربةٌ دُفِنَ فيها النبي تل يزعم أنها غير طيّبة”"' . 
الثالئة والسبعون: الوعيد الشديد لمن حلف يمينا فاجرة عند منبرها . 
الرابعة والسبعون: استحباب الدخول لها من طريق والرجوع في أخرى» لما 
وان ف اعد اعدو 1 
الخامسة والسبعون: استحباب الاغتسال لدخولها. 
السادسة والسبعون: استحباب الدعاء والطلب من الله الموت”' بها. 
السابعة والسبعون: أنها دار إسلام أبداً» لحديث: (إِنَّ الشياطين قد يئست أن 


تعبد ببلدى هذا)7' . 


. [ذكا]‎ ١١7/١٠١ في الأصول: الزكية» «ومسك ذكي وذاكِ وذكية: ساطع ريحه»» تاج العروس‎ )١( 

(؟) الوفا بما يجب لحضرة المصطفى .١١١ ٠١١9‏ 

زفرف ص : مئيره . 

(:) المغانم المطابة 8!: «بالضم ثم بالفتح وتشديد الراء المفتوحة وسين مهملة» اسم لمسجد ذي 
الحُليفة على ستة أميال من المدينة». وقال: «التعريس: نومة المسافر بعد إدلاجهء كان رسول 
الله يَلِةِ يُعرس قربه ثم يرحل بغزاة أو غيرها» وانظر: كتاب الأماكن للحازمي 449/1. 

)0( س» رء» ص » م : للموت. 

(7) إعلام الساجد بأحكام المساجد ١84‏ عن صحبح مسلم 18/8 (كتاب صفة القيامة والجنة والنار- 

باب تحريش الشيطان). 


1١ا/ا/‎ 


الثامنة والسبعون: أنها آخر قرى الإسلام خراباً»ء رواه الترمذي وقال: 
حسن غريب» ورواه ابن حبان بلفظ آخر: «آخر قرية في الإسلام خراباً 


المدينةة7, 

التاسعة والسبعون: تخصيص أهلها بأبعد المواقيت وأفضلهاء تعظيما 
لأجورهم . 

الثمانون: ذهب بعض السلف إلى تفضيل البداءة بالمدينة قبل مكة. وهي 


منييآلة عزيزة» وممن نصنٌ عليها ابن أبي شيبة''2 في مُصَّئَّفَه فروى عن علقمة 


والأسود وعمرو بن ميمون «نهم بدأوا بالمدينة قبل مكةء وأنَّ نفراً من أصحاب 
رسول الله يَكدِ كانوا يبدأون بالمدينة»”” . 

وفي المناسك الكبير ©) للإمام أحمدء رواية ابنه عنه: «سئل عمن يبدأ 
بالمدينة قبل مكة» فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد وعطاء ومجاهدء قالوا: 


إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وأبدأ بمكة. فإذا قضيت حجك فامرر بالمديئة إن 
)26 


وعن إبراهيم النخعي ومجاهد: «إذا أردت مكة للحج والغمرة فاجعل كلّ 
شيء لها تبعاً»9"' . 1 


ثم روى أن نمّراً من أصحاب رسول الله يكِهِ كانوا يبدأون بالمدينة إذا حجواء 


لظ ماس 
سسا 





)١(‏ نقلاً من فتح الباري 1١/4‏ وانظر: المغانم المطابة ص١5١‏ والمعجم المفهرس ١7/5‏ عن 
الترمذي : «آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة. . .». 

(") هو عبد الله بن محمد القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسبي المتوفى سنة 0 77هء مؤلف كتاب المسند 
وكتاب المصنف وغيرهماء انظر: بروكلمان: ملحق ١١5/١‏ وسزكين ٠١8/١‏ ومعجم المؤلفين 
ا . 

(0) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 185 وانظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتاج 
الدين السبكي 7 والمصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة 718/4. 

(4) ورد ذكره مع المناسك الصغير عند ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل: صفحة ١9١‏ 
(الباب السابع والعشرون : في ذكر مصنفاته) وعند الذهبي في سير أعلام النبلاء .558/1١‏ 

(5) نقلاً من إعلام الساجد للزركشي وانظر: شفاء السقام للسبكي 47 والمصئف 518/4. 

(5) نقلاً من المصدر نفسه وانظر أيضاً: شفاء السقام 47 . 


1١74 


يقولون: انبدأ”' من حيث أحرم رسول الله 05" . 


قلت: وهذا المُرَجح”", لتفضيل ميقات المدينة”؟؟» وإتيان المدينة أولاً 
وضْلَةٌ إليه» مع ما فيه من البداءة بزيارة النبي كَلهِ وإيئارهاء ولعله السبب عند مَنْ 
بدأ بالمدينة ممن تقدم ذكره من التابعين كما قال السبكي”*؟. 

ونقل الزركشي عن العبدي شارح الرسالة من المالكية أنه قال: «المشي إلى 
المدينة لزيارة قبر النبي بَكلِِ أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس")'"''. انتهى . 

والخلاف في ما إذا لم تكن المدينة على طريقه؛ لأنَّ مأخذ مَنْ رجح البداءة 
بمكة المبادرة إلى قضاء الفرض» ولهذا قال الموفق ابن قدامة'؟: قال أحمد: وإذا 
حيجّ الذي لم يحجّ قط - يعني: من غير طريق الشام ‏ لا يأخذ على طريق المدينة» 
لأنى أخاف أن يحدث به حدثء» فينبغى أن يقصد مكة من أقصر الطرق ولا 
يتشاغل بغيره”" . 

قال السبكي: وهو في العمرة متجهء لإمكان فعلها متى وَصَلء وأما الحح 
فله وقت مخصوص » فإذا كان متسعا لم يفت بمروره بالمدينة شيء””'©2. 


قلت: ومع ذلك فهو في الفرضء. ولهذا قال في الفصول"''2: نقل 


)١(‏ في إعلام الساجد وشفاء السقام والمصنف: «نهل» بدلاً من: «نبدأ» والظاهر أنه من تصحيفات 
النساخ . 

(؟) نقلاً من المصدر نفسه وانظر أيضاً: شفاء السقام 47 والمصنف 718/4. 

(0) ص: أرجح 

(4) 'لتفضيل. . . المدينة ' » ساقطة من ر. 

(0) شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي 47 . 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد 187-1804 وشفاء السقام .5١‏ الاء ٠٠١‏ : "قال العبدي". 

(1) وهو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي المتوفى بدمشق سنة 
٠هء‏ مؤلف كتاب المغنى على مختصر الخرقى وكتاب الروضة فى الأصول وغيرهماء انظر: 
بروكلمان 7948/١‏ وملحقه 588/١‏ ومعجم المؤلفين ٠١/5‏ مع مصادر ترجمته. 

(6) ر: بها. 

(9) إعلام الساجد بأحكام المساجد 1805 وشفاء السقام للسبكي 08. 

.58 شفاء السقام‎ )٠١( 

)١١‏ لعله يريد: الفصول لأبي الوفا علي بن عقيل الحنبلي المتوفى سنة “517 ه»ء منه نسختان مخطوطتان- 


حمل 


صالح”'' وأبو طالت "+ ]ذا نع اللفرضن ل وير بالمنية لآنه إن حور بد عدي 
الموت كان في سبيل الحج» وإن كان تطوعاً بدأ بالمدينة» انتهى. 

وممن نصصّ على المسألة أيضا الإمام أبو حنيفة على ما نقله أبو الليث 
السمرقندي”"» وقال: «إن الأحسن البداءة بمكة»©©2. 

الحادية والثمانون: اختصاص أهلها في قيام رمضان بستٍ وثلاثين ركعة على 
المشهور عند الشافعية . 

قال الرافعي والنووي: قال الشافعي: رأيت أهل المدينة يقومون بتسع 
وثلائين ركعة» منها ثلاث للوتر””'» قال أصحابنا: «وليس لغير أهل المديئة ذلك 
لشرفهم بمَهّاجر رسول الله يَكةِ وقبره». 

ثم قال الرافعي : «وسببٌ فِعْلٍ أهل المدينة ذلك دارع تالس يحمي 

ترويحات» وكان أهل مكة يطوفون بين كلَّ ترويحتين أسبوعا" »؛ ويصَلُون ركعتي 
الطواف أفراداًء وكانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة والتراويح ولا بين التراويح 
والوترء فأراد أهل المدينة أن يساووهم في الفضيلة» فجعلوا مكان كل أسبوع 
: مع ركعتيه - ترويحة» فحصل أربع ترويحاتٍ هي ست عشرة ركعة» "2 
انتهى . 





| في القاهرة ؛ انظر: بروكلمان 8944/١‏ وملحقه 2187/١‏ والظاهر أنه ليس للسبكي إذ لم يذكره 
ولده إن له كتاباً بهذا العنوان ضمن ما ذكر من كتبه في طبقات الشافعية ١884/٠١‏ 4 

)١(‏ هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» انظر: سزكين 01١/١‏ وسير أعلام النبلاء 
0 

.0575/17 هو أبو طالب محمد بن علي المكي. صاحب قوت القلوب . انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) هو نصربن محمد بن أحمدء ابو الليث السمرقندي المتوفى سنة 97 5هاء مؤلف تنبيه الغافلين 
وغيره» انظر: بروكلمان ١95/١‏ وملحقه 47/1 وسزكين 440/١‏ و معجم المؤلفين 17. 4١‏ 
مع مصادر ترجمته. 

(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد ١80‏ وشفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي 08. 

(5) في إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي :176١‏ «قال الماوردي قال الشافعي: أختارٌ عشرين 
ركعة. ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة: : تسع ترويحات» ويوترون بثلاث)2. 

(0) يعني: يطوفون بالكعبة المشرفة سبعة أشواط. 

69 إعلام الساجد بأحكام المساجد 155 
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ونقل الروياني”'2 في البحر هذا السبب عن الشافعي”"'. 

وقال القاضى أبو الطيب الطبري”": قال الشافعي: «لا يجوز لغير أهل 
الندية أن يعارو" آهل مكة ول با وه لان اله ليع على ماكر ج41 
انتهى . 

وحاصل التوجيه أن الحسد في الخير مطلوب» وهو في الحقيقة غبطة» كما 
عي الجهاعروة لما لم :يكن الهم نا يفون ب الاتسا كه و4071 ده 
أهلٌ الدّنُور بالأجُور”" فأثبت أهل المدينة هذا العدد بضرب من الاجتهاد ليلحقوا 
بأهل مكة. وقد تَشَّارِكَ البَلَدانِ في الفضائل حتى اخدُّلف في تفضيل كل منهما على 
الأخرى» وجعل لأهل المدينة ما يحصل به ثواب الاعتمار والحج» وامتازت 
المديئة بالمهاجر والقبرء فججعل لأهلها طريقٌ إلى تحصيل تلك الفضيلة السابقة مع 
إقامتهم بهاء ولعله لو لم يشرع لهم ذلك لحملتهم الرغبة في الخير على”* الانتقال 
إلى مكة؛ وسكنى المديئة مطلوب. 

وأما غيرهم فليس له شيء من هذا الفضل» فكيف يتأتى له مساواة أهل مكة؟ 
دام يشر لهعرذلك 


هذا وإجماع أهل المدينة حجة عند مالك» والقيام بهذا العدد بالمدينة باق 


)١(‏ الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي المقتول بآمل سنة 5٠0”‏ هء مؤلف كتاب 
بحر المذاهب في فروع الفقه الشافعي وغيزهء انظر: بروكلمان 740/١‏ وملحقه 7171/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 19/ ٠ ٠‏ ومعجم المؤلفين ٠١7/7‏ مع مصادر ترجمته. 

(؟) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد .77١‏ 

(7) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر. أبو الطيب الطبري البغدادي المتوفى سنة ٠45ه»,‏ مؤلف كتاب شرح 
مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي» انظر: سير أعلام النبلاء 774/17 مع مصادر ترجمته 
ومعجم المؤلفين 77//0. 

0( في الأصول: يماروا والتصحيح من إعلام الساجد. 

(0) اختصر السمهودي وتصرّف في نص إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي .5081١-5177١‏ 

)١(‏ ر: فقال. 

0) الدثور جمع دَثْرِ وهو المال الكثيرء أي: أن الأغنياء ذهبوا بالأجر لاستطاعتهم الصدقة» انظر: 
النهاية فى غريب الحديث والأثر 7/ .٠٠١‏ 

(4) خء م7: الرغبة إلى الانتقال. 
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إلى اليوم» إلا أنهم يقومون بعشرين ركعة عقب العشاءء ثم يأتون آخرٌ الليل 
فيقومون بست عشرة''2 ركعة» فوقع لهم خلل في أمر الوتر نَبَهْنا عليه في كتاب : 
مصابيح القيام في شهر الصيام وكنثُ قد ذكرت لهم ما يحصل به إزالة ذلك» 
ففعلوه مدةء ثم غلبت الحظوظ النفسية على بعضهم فعاد الأمر كما كان. 

الثانية والثمانون: زيادة البركة بها على مكة المشرفة» وقد قدمنا حديثاً يشير 
إلى أن المدعو به لها من البركة ستة أضعاف ما لمكة من البركة» والمصرح به في 
الأحاديث: «ضعفي ما جعلت بمكة من البركة». 

وفي بعضها: مثل ما جعلت بمكة من البركة ومع البركة بركتين . 

الثالثة والثمانون: تُقل عن مالك أنَّ خبر الواحد إذا عارضه إجماع أهل 
المدينة قُدّمَ إجماعُهم» ولهذا روى حديث خيار المجلس”” ثم قال: وليس لهذا 
عندنا حذٌ معلوم ولا أمرٌ معمولٌ بهء لما اختصّ به أهلٌ المدينة من سكناهم مَهْبط : 
الوحي ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ؛ فمخالفتهم تقتضي علمهم بما أوجب ترك 
العمل من ناسخ أو دليل راجح» والمحققون على أن البقاع لا أثرٌ لها في ذلك» 
وقد بلغ ابنَ أبي ذئب”” - وهو من أقران مالك مخالفته للحديث فاغلظ في ذلك» 
لأنَّ العصمة إنما تثبت في إجماع جميع الأمة”؛2 ويؤخذ من كلام مالك اختصاصٌ 
ذلك بعمل أهل ذلك العصر من أهل المديئنة. 

الرابعة والثمانون: حديث النسائي والبزار والحاكم واللفظ له: «يوشك 
التاين أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون”” عالماً أَغْلّمٌ من عالم المدينة»2©9. 





000( سه رء ص»ء م7: بستة عشرء 

(؟) يشير إلى مخالفة ابن أبي ذئب لمالك في حديث: 'البيّعان بالخيار*» انظر: سير أعلام النبلاء 
١17/1‏ . 

إفية هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب» أبو الحارث القرشي العامري المدني». توفى 
سنة 109هء انظر: سير أعلام النبلاء 7 مع مصادر ترجمته . 

42 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 7717-5755. 

(6) سء رء ص: فلا يجدوا. 

(0) المستدرك 9١/١‏ وورد هذا الحديث بطرق مختلفة وألفاظ مغايرة في سير أعلام البلاء 8/ ١ه‏ 
للذهبي عن سفيان بن عيينة عن أبي هريرة وعن غيرهماء وأشار محقق الكتاب إلى مسند أحمد - 
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وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وقد كان ابنُ عَيّيئَة”'' يقول: 
«نرى هذا العالم مالك بن أنس*"'» انتهى . 

قال الزركشي: وفي ما حكاه عن سفيان نظرء لما في صحيح ابن حبان: «أن 
إسحاق بن موسى قال: بلغني عن ابن جريج أنه كان يقول: نرى أنه مالك بن 
أنس» فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال: إنما العالم من يخشى الله» ولا نعلم 
أحداً كان أخشى لله من العمري)”") 

قال التُورئدسي 29 في شرع المصابيح: :يعي : عبد الله بن عم بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» كان من عباد الله الصالحين المشائين في بلاده وعباده 
. بالنصيحة”*؛ بلغنا أنه كان يخرج إلى البادية ليتفقد أهلها شفقةً عليهم وأداءً لحق 
النصيحة فيهم . 

وقد أخرج الترمذي الحديث وحَسّنه حَسَّنهُء وتكلم ابن حزم فيه» ثم قال: «ولم 
يتعين هذا في مالك» لأنه كان في عصره جماعة لا يفضل على واحد منهم وكان 
بالمدينة مَنْ هو أجل منه كسعيد بن المسيب» فهذا الحديث أولى به»”2 


> والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم وانظر: مثير العزم الساكن لابن الجوزي 474 ومسند 
الحميدي 180/7 مع الاشارة إلى اماكن وروده» ومجمع الزوائد 174/١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير. 

)١(‏ هو سفيان بن عيينة. 

(؟) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 778. وانظر: سير أعلام النبلاء 5٠/4‏ 007 717 ومشير 
العزم الساكن لابن الجوزي 74 وانظر مناقشة ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام 
64--”8607. 

() نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 774 وانظر: سير أعلام النبلاء 4/ 407 والعمري هو عبد الله 
بن عبد العزيز العغمري الزاهد» السير 771/4. 

(4) هو فضل الله حسن التوربشتي» مصنّف شرح مصابيح السنة للبغوي»؛ بروكلمان: ملحق 57١/١‏ 
ومنه نسخ مخطوطة في حلب والآصفية ورامبورء وجاء في ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 
4 "وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين والست مئة» وواقعة التتار أوجبت عدم المعرفة 
بحاله ". وفي كشف الظنون : شهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي. 

(0) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 57/4. :٠١”‏ "وكان قرالاً بالحق أمَّاراً بالعرف منعزلاً عن 
الناس» وكان يحض مالكاً (بن أنس) ‏ إذا خلا به على الزهد والانقطاع والعزلة' . 

() نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 774 . 


لذ 


وقال ابن عيينة : ولو سئل أي الناس أعلم؟ لقالوا: سفيان. يعني : الثوري 0 . 

قال ابن حزم: وإن صحّ هذا الحديث فإنما يكون إذا قرب قيام الساعة وأرِذ 
الويمان إلى المدينة وغلب الدجال على الأرض خلا مكة والمدينة» وأما حتى الآن 
فلم يأت صفة ذلك الحديثء, لأنَّ الفقه انقطع من المدينة جملة واستقرٌ في الآفاق» 
لحن د 0 

الخامسة والثمانون: تحريم نقل أحجار حرمها وترابهاء كما سيأتي بيانه. 

السادسة والثمانون: لو نذر تطييت مسجد المدينة وكذا الأقصى» ففيه تردد 
لأمام الحرمين» لأنًا إِنْ©) نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة» أو إلى امتياز 
الكعبة بالفضل فلاء وكلام الغزالي في آخر باب النذر يقتضي اختصاصه 
بالمستحدية كما فرضناهء لا في غيرهما من المساجدء والإمام””* طَرَّدَهُ في 
الغا 27 وحيث كان الملحظ ما ذكر فينبغي أن لا يتوقف في ما لو نذر تطييب القبر 
العتويف: 

السابعة والثمانون: إذا نذر زيارة قبر النبي بكلِ لزمه الوفاء بذلك وجهآ 
واحدأء وفي وجوب الوفاء في”" زيارة قبر غيره وجهان. قاله ابن كب05 وأقره 
عليه الرافعي والنووي وغيرهما”" . 

الثامنة والثمانون: قيام مسجدها مقام المسجد الأقصى كالمسجد الحرام في 





)١‏ نقلاً من المصدر نفسه. 

زفق ص» خ ر: من. 

(9) نقلا من إعلام الساجد بأحكام المساجد 589 _ 51٠‏ والعبارة: «ولا يخلوعن نزاع» هي عبارة 
الزركشي . 

(4) خ: إذاء 

)0( هو إمام الحرمين. 

020( نقلا من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 57. 

372( سقطت من ره سن . 

(6) هو أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري المقتول بالدينور سنة 5٠4هء‏ تلميذ أبي الحسين 
أبن القطان» انظر: سير أعلام النبلاء 187/117 مع مصادر ترجمته ومعجم المؤلفين 37/7/17 . 

(9) نقلا من شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتاج الدين السبكي 7١‏ وانظر: إعلام الساجد 571 . 
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ما لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الأقصىء فإن الأصمّ لزومه به» وأجزأ مسجد 
المدينة لزيادة فضلهء ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه فعل ذلك بالأقصى»ء 
ويجزيه بالمسجد الحراه”'" . 

التاسعة والثمانون: الاكتفاء بزيارة قبر رسول الله كلِهٍ لمن نذر إتيان مسجد 
المدينة» كما قاله الشيخ أبو علي”" تفريعاً على القول بلزوم إتيانه””"» كما قاله 
الشافعي في البويطي”*' وعلى أنه لا بدّ من ضمٌ قربة إلى الإتيانء كما هو الأصح 
تفريم على اللزوم ٠”‏ 

وعلله الشيخ أبو علي”" بأنَّ زيارته هِ من أعظه”" القربات» وتوقف في 
ذلك الإمام" من جهة أنها لا 9 البيصةل ومظلسة قال وفنانية أله. لوق 

تصَّدّق في المسجد أو صام يوم كفاه”" » وفيه نظر. 


على أن الصحيح ما نصنّ عليه في المختصر من عدم لزوم الإتيان» وإن كان 
اللزوم أرجّصَ دليلاً» ورجّصحَ الرافعي تفريعاً على اللزوم ضمّ صلاة او اعتكافٍ» وكذا 
إذا نذر إتيان الأقصى» فأن نفس المرور لما لم يكن في نفسه مزية انصرف النذر 
إلى ما يُقصد فيه من القُرَبء وبهذا يترجّحٌ ما قاله الشيخ أبو علي» لأنَّ إتيان 
مسجد المديئة بقصد الصلاة والاعتكاف والزيارة بخلاف غيره0" , 


)00( نقلاً من شفاء السقام ٠١‏ وانظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد 759 ٠‏ 

)0( هو أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السّنجي الشافعي ا 4ه انظر: 
طبقات الشافعية 4/ ٠44‏ مع مصادر ترجمته ومعجم المؤلفين .١١/4‏ 

() نقلاً من شفاء السقام للسبكي 4. 

(:) هو يوسف بن يحبى» أبو يعقوب القرشي البويطي المصري المتوفى سجيناً ببغداد سنة ١1١‏ هء 
وهو مؤلف المختصر الكبير والمختصر الصغيرء كلاهما في الفقه الشافعي» انظر: سزكين 441/١‏ 
ومعجم المؤلفين 747/17 مع مصادر ترجمته. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 774 -7559. 

(7) هو أبو علي السنجي كما جاء في شفاء السقام 4" للسبكي . 

زفق في رء سء. م1اءات: أعظمء ومثله في إعلام الساجد؛ وفي م") خ خ: أفضل . 

00 يريد الإمام مالك» كما جاء في شفاء السقام للسبكي 7/4,. 

(9) إعلام الساجد بأحكام المساجد 519 . 

)٠١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد 714 وقد تصرّف السمهودي في النص. 
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التسعون: قال ابن المنذر: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد الرسول والمسجد 
الحرام لزمه الوفاء به لأنه طاعةٌء ومن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس كان 
بالخيار: إن شاء مشى إليه وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام لحديث: «أن رجادٌ 
قال للنبي يكل : إني نذرت إن فبّح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت 
المقدس. قال يَلِةِ: صَلّ ها هناء ثلاثاً»"2» انتهى ٠‏ 

ويعلم مما تقرر في إجزاء مسجد المدينة عن الأقصى في الإتيان والصلاة 
إجزاؤه هنا كالمسجد الحرام؛ والذي افتضاه كلام البغوي”؟) تصحيح عدم لزوم 
المشي في مسجد المدينة والأقصى. وهو الذي رججحوه9 . 

الحادية والتسعون: قوله كله في أحاديث تحريمها: «ولا يُحْمَّلُ فيها سلاح 
: لقعال)00؟ , 

الثانية والتسعون: قوله فيها أيضاً: ولا تلتقط لقطته إلا لمن أشاد بها. 

الثالثة والتسعون: إذا قلنا بضمان صَيْدها وقطع شجرهاء فالصحيح أنه يُسْلَتُْ 
الصائد كما يسلب قَتِيلٌ الكفار, وهذا أبلغ في الزجر من الجزاء . 

الرابعة والتنسعون: جواز نقل ترابها للتداوي. 

الخامسة والتسعون: ظهور نار الحجاز التي أخبر بها يلِ مما حولهاء لأنها 
بالرحمة - خمدت وطفئت» على ما سيأتى. 





)١(‏ التاريخ الكبير */ ١7١/7‏ وسئن أبي داودء الأيمان والنذور ©1417 ورواه أحمد مرتين» وانظر: 
الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي 175 شفاء السقام للسبكي ”9 وإعلام الساجد للزركشي 554» 
الا 

(؟) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي المتوفى سنة 017 هء مصابيح السنة وغيرهاء 
انظر: بروكلمان 777/١‏ وملحقه >١١‏ وسير أعلام النبلاء 499/١‏ ومعجم المؤلفين 5١/4‏ مع 
مصادر ترجمته. 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي .17١‏ 

(1) صحيح مسلم #باب الترغيب في سكنى المدينة» من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يله: 
«إني حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء إلا يُهراق فيها دم. ولا يحمل فيها سلاح لقتال». 


ما 


السادسة والتسعون: دعاؤه يلِ بالبركة في سُوقها. 

السابعة والتسعون: ما سيأتى فى سوقها من أن الجالب إليه كالمجاهد في 

الثامنة والتسعون: أن المحتكر فيه كالملحد في كتاب الله . 

التاسعة والتسعون: ما سيأتي في بئر غرس”2' من أنه كلِ: «رأى أنه أصبح 
على بثر من آبار الجنة» فأصبح على بكر غرسء ورؤيا الأنبياء حق»”"“. 

المئة: ما سبق في ثمارها من أن العجوة من الجنة”"» فقد اشتملت المدينة 
على شيءٍ من أرض الجنة ومياهها وثمارهاء والله أعلم. 


)١(‏ بثر غرس بالمدينة بقباء» معجم البلدان 197/4 وأورد ياقوت الحديث فيهاء وسيأتي تحديدها في 
كلام المؤلف على أبار المدينة في آخر الكتاب. 

(؟) ص: الأنبياء عليهم السلام حق. 

(*) إعلام الساجد بأحكام المساجد 587 . 


١ /ام‎ 


الفصل الثاءن 
في صحيع (لأحاويث (لواروة في تحريمها 
رهشي كثيرة 


روينا في الصحيحين منها حديث عبد الله بن زيد المازني: إِنَّ إبراهيم حرم 
مكة ودعا لهاء وفي لفظ: ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
فكة 0 ب اعد نك 

وفي البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «حَوّمَ ما بين لآبتّي المدينة 
على لساني»”"' . ١‏ 

قال: وأتى النبي كَهِ بني حارثة فقال: «أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 
الحرم» ثم التفت فقال: بل أنتم فيه»”", وسيأتي بيان منازلهم . 

وفيه أيضاً عنه: «لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعَرَتُهًا»!؟): قال رسول 
الله كيِِ : «ما بين لابتيها حرام وهو في مسلم بزيادة» ولفظه: «حرم رسول 
الله يكئِهِ ما بين لابتي المدينة» قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما 





)١(‏ صحيح مسلم ١١71/4‏ "عبد الله بن زيد بن عاصم' وجامع الأصول ١8/4‏ عن البخاري ومسلم. 

(0) انظر: جامع الأصول 07١/17‏ واللابة: الحَرّةَء وهي الأرض ذات الحجارة السودء وهنا: حوّنا 
المديئة . 

() فتح الباري 414» كتاب فضائل المدينة؛ باب حرم المدينة. 

(4) صحيح البخاري (أنقرة) 05/7 . 

(5) المصدر نفسهء وفي ت: "ما بين لابتيها حرم" . 


11848 


ذعرتهاء امراك كويد سرك لطر 0 


المديئة» قال: 000 قن عافن الاقم قل وسيل لج 
زفرفق 


والملائكة والناس أجمعين 

وقيذ أيضاً حديث رافع بن حَديج رضي الله عنه: «(إنَّ إبراهيم حرّم مكة وإني 
أحرم ما بين لابتيها» يريد المدينة”؟' . 

وفيه أيضاً حديث جابر: «إنَّ إبراهيم حَرَمَ مَكةّء وإني حرّمت المدينة ما بين 
لابتيها؛ لا تقطع”*' عِضَاهُها ولا يُصّاد صيدها»”" . 

وفيه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري: «اللهم إِنَّ إبراهيم حرم مكة 
فجعلها حراماء وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزمَيْهاء أنْ لا يُهْرَاقَ فيها دمٌ 
ولا يحمل فيها سلاحٌ لقتالء ولا نذا قا خجدره لفت" الست 


وفيه أيضاً من حديث أنس: «اللهمّ إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حَرّم 
إبراهيم عليه السلام مكة)7" . 


قلت: المراد بجبليها: عَيْدْ وتَؤْرا"2: وهما المُعبّدُ عنهما في الحديث قبله 


)١(‏ الحديثان في صحيح مسلم ١١5/5‏ وجامع الأصول 7١71 -17١١/8‏ عن البخاري ومسلم والموطأ 
والترمذي. 

(؟) الخلاء مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباء واختلاؤه: قطعهء النهاية في غريب الحديث 
00/1 

[فة صحيح مسلم ١١5/4‏ وجامع الأصول 7١5/4‏ عن البخاري ومسلم. 

(5:) المصدر نفسه 5/؟7١١.‏ 

ا 7 

(1) صحيح مسلم ١١7/5‏ وجامع الأصول 109/9. 

0) المصدر نفسه .١١1/5‏ 


(6) المصدر نفسه .١١5/5‏ 

(9) عير: جبل عظيم أسود مستطيل» مشرف على عقيق المدينة» يشاهد عن يمين القادم إليها من مكة 
بطريق السيارات. وجاء في النهاية في غريب الحديث 7١97/١‏ "وفيه أنه حرم المدينة ما بين عير إلى 
ثور» وهما جبلان: أما عير فجبل معروف بالمدينة» وأما ثور فالمعروف أنه بمكة» وفي رواية 
قليلة: "ما بين عير وأحد"» 'أَحَدٌ بالمدينة *"» وانظر : المصدر نفسه ١78/7‏ وتعليق الأخ محمود- 


1 


بمأزميها على ما صََُِ النووي7"» 

ونسبة تحريم مكة لإبراهيم عليه السلام دليل لما ذهب إليه جماعة من أنها لم 
َرّل حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه السلام؛ فَحُرْمَتْ. 

والثاني: وصححه النووي» ونقل عن الأاكرير ‏ أنها لم تزل حراماً منذ 
خلق الله السماوات والأرض» ثم أظهر الله ذلك على لسان نبيه إبراهيم عليه 
اعد . 

قال الزركشي: وفيه جمع بين الأحاديث(”© 

قلت: الأحكام قديمة؛ لأنها خطاباته تعالى» والحادث إنما هو تعلقاتها 
بالمكلفين» فإذا كان ظهور تحريمها على لسان إبراهيم عليه السلام فذلك أول 
تعلق الحكم التكليفي» فما معنى ما يقوله الثاني من تحريمها يوم خلق الله 
السماوات والأرض مع انتفاء التعلق التكليفي حينئذ؟ ويجوز أن يكون بمعنى أنَّ الله 
تعالى أظهر ذلك لملائكته يوم خلق السماوات والأرضء وتأخّر تعلق التكليف9؟) 
به حتى ظَهّر على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام» وهذا لا يأباه القول الأول» بل 
يسلمه وهو حسن». وبه يجتمع معنى الأحاديث . 

ولا يخفى أن خطاب الله تعالى بتحريم المدينة قديم أيضاء وتأخره من حيث 
التكليف إلى أن أظهره النبي يل ليس فيه حطٌّ لرتبتهاء » بل دليل كمالها حيث اذَّخَر 
الله ذلك حتى جعله على لسان أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه؛ مع أنهم 
ذكروا في معنى تحريم إبراهيم لها احتمالين: 

أحدهما: أنه حَرَمها بأمر الله" له . 





الطناحي رحمه الله وإيانا في حاشية 2770/5 وأعاد ابن الأثير قوله في عير وثور في جامع الأصول 
ال 

)000( شرح صحيح مسلم للنووي 191/0 . 

(5) المصدر.نفسه 16١/0‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد .177١‏ 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد 17١‏ : «وبه تتجمع الأحاديث». 

هق ” ص : التكليفي. 


(4) صء م"”: الله تعالى. 


والثاني: أنه دعا لها فحرّمها الله بدعوته فأضيف التحريم إليه'2 فهو مظهر ‏ 
للتحريم بأمر الله ابتداء أو لترتبه على دعوته» ويقال مثله في تحريمه كَلِةِ للمدينة . 

وقوله: "ما بين لابّتيها". أي: حَرّنَيْها؛ الشرقية والغربية» والمدينة بينهما 
ولها أيضاً حرّة بالقبلة وحَرّة بالشام» لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية 

قال النووي: وهو حَدٌ الحَرّم من جهة المشرق والمغرب» وما بين جبليها: 
بيان لحَدَّه من جهة الجنوب والشمال؛ قال: ومعنى قوله: «ما بين لابتيها»: 
اللابتان وما بينهماء والمراد تحريم المديئة ولابتيها”" . 

قلت: ويؤيده أنَّ اللابتين شرقاً وغرباً في محاذاة أحد الجبلين الآتي بيانهماء 
وأنَّ منازلَ بني حارثة في محاذاة اللابة الغربية على ما اقتضاه كلام المَطّري في ما 
قدمناه عنه من الباب الأول في ترجمة أثرب”"© 


والذي ترجّح عندي أنَّ منازلهم باللابة الشرقية قية مما # العْرَيْض7؟' وما قارب 
ذلك. لأنّ الإسماعيلي”*“روى الحديث المتقدم بلفظ : «ثم جاء بني حارثة وهم في 
سند الحدة00) أ الجاتت المرتفع ا 


.1١8١/6 هذا كله قول النووي في المصدر نفسه‎ )١( 

زقفق صحيح مسلم بشرح النووي ١167/5‏ . 

5) ص: : عنه في ترجمة أثرب من الباب الأول. 

(5:) العريضص: بضم العين مُصَغْر: واد بالمدينة به أموال لأهلهاء النهاية في غريب الحديث ”7/ 4١؟‏ وقال 
ياقورت» نقلاً عن أبي بكر الحازمي الهمذاني :هو واد بالمدينة له ذكر في المغازيء معجم البلدان 
4/* »؛ وقال الحازمي في الأماكن 51: "بضم العين وفتح الراء وآخره ضادٌ معجمة» واد 
بالمدينة' وذكر خبر أبي سفيان وأنه بلغ العريض د صَوراً من صيران تّخل العريض» وأنه 
الطلق هو واضحابه عازن إلن مكة: 

(5) لعله أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشافعي المتوفى بجرجان سنة الالاهء 
ل ا لم و 0 وغيرهماء انظر : بروكلمان: ملحق 
7/ 770 وسزكين1/. ٠١7‏ ومعجم المؤلفين١/ ١76‏ عن ا ل 

50( نقلاً من فتح الباري 4/ 80. 

00 2 السند: مال ب الأدتن فيل ما قابلك من الجبل وعلا عن السفع؛ الهاي في غريب الحديث 
. : 
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وسيأتي في منازلهم ما يبين أنَّ المراد: الحرة الشرقية» وليس الموضع الذي 

ذكره الْمَطري في سند واحدة من الحكتين 20 والله أعلم . 
006 ما قاله النووي أيضاً: أنَّ البيهتي ددى في المعرفة29: خديث 
الصحيفة”*؟ عن عليٌّ بلفظ: «إنَّ إبراهيم حَوَمَ مكة» وإني حم المذيئة ها بين 
حَوّتيها وجمّامها”؟؛ لا يُخْتَلّى خَلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تُلتقط لقطتها إلا 


لمن أخادا بها يدي أنشدَّ ولا يقطع شجرها إلا أن يعلف رجل بعيراً ولا يُحمل 
فيها سلاحٌ لقتال”"؟. . .» الحديث . 


ورواه أحمد كذلك أيض)20, وهو حديث صحيح . 


وجمام المدينة ثلاثة» كما سيأتي». وهي مما يلى حَرَنّها الغربية من جهة 
المغرب والحَرّة بين الجمام والمدينة. 


وروى مسلم حديث الصحيفة بلفظ: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى توْر) 
والبخاري بلفظ : «المدينة حرمٌ ما بين عاير إلى كذا»”©2» وأبو داود بلفظ : «المدينة 





.09 التعريف للمطري‎ )١( 

زفق ص : ويؤيده. 

إفرف هو كتاب معرفة السئن والآثار لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى بيئيسابور سنة 40/8ه» 

1 وهو مؤلف دلائل النبوة والجامع المصنف في شعب الإيمان وغيرهماء انظر: بروكلمان 658/١‏ 
وملحقه 5١8/١‏ و معجم المؤلفين ٠١7/١‏ وسير أعلام النبلاء 177”/14 مع مصادر ترجمته. 

(84) حديث الصحيفة : 3 البخاري في أكثر من باب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» انظر: 
جامع الأصول 7/4 ٠‏ مع حاشية المحقق عبد القادر الأرناؤوط . 

(0) معرفة السئن والآثار 88/1 : "حرتيها وحماها'» وجمام المدينة: هي ثلاثة أجبل في وادي العقيق 
على يمين الذاهب من المدينة إلى مكة» ويسار الذاهب في المسيل إلى جهة القبلة والجرف» 
مشهورة بالجماوات وهي معروفة اليوم وقد وصل إليها البنيانء انظر: المغانم المطابة 4٠‏ -945. 
وجاء في دلائل النبوة للبيهقي؛ تح عبد المعطي قلعجي: 'حرّيتها وحماها' وأبو داود 17١7/7‏ 
)٠١70( 57‏ وسنن البيهقى .7١١/0‏ 

(7) جامع الأصول ٠07/4‏ وأصلاح الغلط في غريب الحديث 219528 1817 . 

00 دلائل النبوة للبيهقي 778/17 وسنئن أبي داود المناسك )7١7014(‏ 717-715//5. 

(8) مسند أحمد 2١40/١‏ 


)0( جامع الأصول اث وفيه : 'عير إلى كدّاء". وفي صحيح البخاري (انقرة) ع/:ه “عائر إلى - 
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حرام ما بين عاير إلى ثور» ثم زاد فيه وقال: إن رسول الله كه قال: ١لا‏ يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يلقط لقطتها إلا من أشاد بها ولا يصلح لرجلٍ أن 
يَحملٌ فيها السلاحَ لقتالٍ» ولا أنْ يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجلٌ بعيرّه»0©. 

ورواه الطبراني برجال موثقٌّين مختصراٌ ولفظه عن أبي جحيفة: «أنه دخل 
على عليٌ رضي الله عنه. فدعا بسيفه فأخرج من بطن السيف أدماً عربيً» فقال: ما 
ترك رسول الله كك شيئاً غير كتاب الله الذي أنزل إلا وقد بلغته غير هذاء فإذا: بسم 
الله الرحمن الرحيم» محمد رسول الله قال: لكل نبي حَرَم وحرمي المدينةٌ»” . 


- كذا* ومثله في إعلام الساجد بأحكام المساجد 7717 . 
)١(‏ سنن أبي داود رقم: 4 و70١7‏ في المناسك» باب تحريم المدينة . 
[68 انظر: صحيح مسلم ١١5/5‏ بمعناه. 
وفاء الوفا م 1 ©* 7 


1١ 


الفصل التاسع 


وهما المراد بجبليها كما تقدم. 
أما عَيْر - بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف» بلفظ العير» 
مرادف الحمارء ويقال: عاير ‏ فجبلٌ كبيد مشهور في قبلة المديئة بقرب ذي 
الخليفة ميقات المدينة . 
لوأك وروت نجعت يلفط الخور: واخل وار لد عر ع 2 كما 
ابسن بالملاينة تو رلك الماع ب ولهذا فى أكثر روايات ار ا ا 
كذاء وفي بعضها: من عير إلى كذا ولم سين النهاية؛ فكأنه يرى أن ذكر ثور وهم 
فأسقطه”"', وترك بعض الرواة موضع ثور بياضاً ليتبين الوهم»ء وضرب آخرون 
)١(‏ في حاشية س ورد النص: «جبل ثور هؤ جبل أحمر السطح خلف جبل أحد يلتصق به حيث البناء 
المربع بقبته المعروف ‏ بقبة هارون حذاء الركن الشرقي الشمالي منحط على ذروته صخرة مسودة 
منقسمة بقسمين الشرقي اكبرهما وهو وسط الجبيلات الثلاث المتحاذيات غير ان الغربي عن هذه 
أشد انفصالا عن أحد عن الآخرين بحسب رأي البصر إذا جئت اليهم من شرق أحد وفي ما بينه 
وقبة وعير عرض [الصمد؟] الممتد بين أحد [. . .]. هكذا أشار إليه وأخبر به [. ..] جماعة من 
عربان بادية المدينة المنورة وكذلك تلقوه عن إسلاقهم بالتزاتن خلا عن سلفيا وقد شتوجنا النيرده 
في اواسط شهر شعبان سنة احدى واربعين ومائة والف مع جماعة من الفضلاء والطلبة والعسكر 
وتحققناه فكان على الوصف المار ذكره وكتبه افقر الخليقة السيد محمد بن السيد اسعد الحنفي 


قاضى المدينة غفر لهما؛. 
0) نقلا من إعلام الساجد بأحكام المساجد 37717 . 


1١54: 


علله0 3 , 

وقال المازري: نقل بعض أهل العلم أنَّ ذكر ثور هنا وهم من الراوي؛ لأنَّ 
تووا نيك والصحيح : إن أخد 0 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام”” : عير وثور جبلان بالمدينة» وأهل المدينة 
لا يعرفون بها جبلاً يقال له ثور؛ إنما ثور بمكة. قال: فإذاً نرى أنَّ الحديث 
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أصل 47 : ما بين عير إلى أىر22 , 

قلت : وكذا رواه الطبراني برجال ثقات» بلفظ : ما بين عير وأحد حرام حَوّمه 
رسول الله كِةِ وهو كذلك في رواية لابن زبالة. 

وقال الحازمي” : الرواية الصحيحة: ما بين عير إلى أحدء وقيل: إلى ثورء 
وليس له 3 2 وتكلة . فقال: كك عر "مع" كأنه جعل المدينة 
مضناقة إلى مكة في التتخري 80 يان ا 1 

. وقال الموفق بن قدامة””'2: يحتمل أن المراد تحريم قَدْر ما بين ثور وعير 





)١(‏ انظر كلَّ ذلك في فتح الباري لابن حجر 87/4 وما بعدها. 

0( صحبح مسلم بشرح النووي :/لاه6٠١.‏ 

(9) انظر عنه: بروكلمان ٠١5/١‏ وملحقه ١57/١‏ وكحالة ٠١١/48‏ وسير أعلام النبلاء .490/٠١‏ 

(؛) في معجم ياقوت 47/7 “قال: فيرى أهل الحديث أنه حرم ما بين عير إلى أحد وإنما ثور بمكة ' 
وفي الدرة الثمينة 778/7 "فترى أن الحديث أصله ما بين عير إلى أحد' . 

(0) نقلا من فتح الباري 87/4 بالنص» وأورد ياقوت قول القاسم بن سلام في معجم البلدان 41/١‏ 
ومنه نقل الفيروزابادي في المغانم المطابة 81١‏ وانظر: الدرة الثمينة 778/7 والمناسك للحربي 4١‏ 
وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 189/١‏ والفائق للزمخشري 47/9 . 

030 هو محمد بن موسى بن عثمان الحازمى الهمذاني المتوفى ببغداد سنة 54814ه. مؤلف كتاب 
المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان وكتاب عجالة المبتدي في الأنساب وغيرهاء انظر: 
بروكلمان 51/١‏ وملحقه ١7/١‏ ٠و‏ معجم المؤلفين 54/١7‏ مع مصادر ترجمته . 

0) نقلا من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 5١7‏ وفيه: «وقال الحافظ الحازمي في كتابه 

.. المؤتلف في أسماء الأماكن». وانظر: كتاب الأماكن 77/١‏ 

)0( أورد ياقوت هذا النص الاو ل اردان في المترات لوطا زر - 47 

)09( كل هذه الأقوال نقلها السمهودي من شرح صحيح مسلم للنووي 6 //اه١‏ وهي كلها في 

البلدان لياقوت 87/7 . 
0٠١‏ فتح الباري 5/ 87» وهو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي - 
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اللذين بمكةء أو سمّى النبي يكِدِ الجبلين اللذين بطرفي المدينة: عيراً وثوراً 
"41 :إفن 4 وعن: يسمي إنكان وجوه عن بالجدينة جا وقد قال 
الزركشي : نقَلَ عياض عن بعضهم أنه ليس بالمدينة ولا ما يقرب منها جبلٌ يعرف 
بأحد هذين الاسمين» أعني: عيراً وثورأ”" . 

قال ياقوت في معجمه: وهذا وهمء فإِنَّ عيراً جبل مشهور بالمدينة”” . 
وقال :ابن التيين؟*" :عير جبل بقرف السلية , 


000 عياض في ل عير 2 00 في 00 المدينة في 
بالمدينة ا ل ا ا 6 0 


وقال في المطالع”" : أكثر رواة البخاري ذكروا عير وأما ثور فمنهم من 
كنى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاًء والأصل في هذا التوقف قولٌ مصعب 
الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثورء وأثبت غيره عيراًء ووافقه على إنكار 


المتوفى بدمشق سنة ١71ه»,‏ انظر: بروكلمان 798/١‏ وملحقه 588/١‏ ومعجم المؤلفين ٠7١/١‏ 
مع مصادره. 

)١(‏ في الأصول : ارتجالاً» وفي إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 778: «تجوزا» بدلاً من: 
«ارتجالاً . 

(؟) المصدر نفسه 7١7‏ وفيه: «ولما ذكر ياقوت قول عياض قال بعضهم. ..» 

() انظر ما قاله ياقرت في معجم البلدان 417/7 و4/ 0177 ولم يرد هذا النص عند ياقوت وإنما هذا 
قول القاضي عياض كما ورد عند الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد 7717 وهذا دليل على 
أنَّ السمهودي ينقل بالواسطة وليس مباشرة. 

(؟:) نقلا من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 27717 وجاء في فتح الباري 5/ 87 "وقال ابن 
السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف". و ابن السيد البطليوسي: هو عبد الله بن 
محمد بن السيد المتوفى ببلنسية سنة ١57هء‏ مؤلف شرح موطأ الأمام مالك والمثلث في اللغة 
وغيرهاء انظر : بروكلمان 571/١‏ وملحقه /08/١‏ و معجم المؤلفين ١1١/7‏ مع مصادر ترجمته . 

(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد 717 وفيه: «وقال ابن السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب 
المدينة؟. 

(1) نقلاً حرفياً من فتح الباري 4/ 45. 

(0) لابن قرقول» قيل: انه مستخرج من المشارق» انظر: فهرس مخطوطات خزانة القرويين 7177/١‏ 
179/7 . 


امحل 


قلت: سيأتي في ترجمة عير من فصل البقاع”" عن مصعب الزبيري ما 
يقتضي إثباته له» وشهرة عير غير خافية بين العلماء» إنما الغرابة في ثور. 
لجبل هناك» إما أحد» وإما غيره» فخفى اسمه7؟» 

وقال صاحب البيان وَالأت ف 59: قد صحّت الرواية بلفظ ثور» فلا ينبغي 
الوقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان» فإن أسماء الأماكن انث كين أف تس 
ولا يعلمها كثير من الناس» قال: وقد سألت بمكة عن وادي م د لكو وقوه 
أماكن تتعلق بالنّسُّكَء ؛ فلم أخبر عنها مع تكرر مجيء الناس إليها فما ظنك بغيرها؟ 
وأيضاً فقد يكون للشيء اسمان فيعرف بأحدهما دون الآخر” , 

وقال المجد: لا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات 
وَهُم في الحديث المتفق على صحته» بمجرد إدعاء أن أهل المدينة لا يعرفون جبلاً 
يسمى: ثورآء وذكر احتمال طرق التغيير في الأسماء والنسيان لبعضهاء قال: حتى 


)١(‏ نقلاً من فتح الباري 4١4‏ وفيه: "وقال صاحب المشارق والمطالع . ..". وأنظر: إعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 7717 . 

زقف سقطت من ص . 

زفرف ص: القاع. 

)0( من قمع الباري 81/4 آر من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 00 . 

(0) هو أبو سليمان داود الشاذلي» كما في خلاصة الوفا 4 ٠‏ والظاهر أنه من رجال القرن الثامن للهجرة 
فقد اقتبس الزركشي المتوفى سنة 45/اه هذا القول في إعلام الساجد 778 ونسبه ل: #بعض 
المتأخرين». 

(5) ورد له ذكر في مناسك الحربي ملاع, محص 5مه وهو بين منى ومزدلفة.» وذكر الحربي ذرع 
المسافات بينه وبين غيره من المواضع وحدده تحديداً دقيقاً في صفحة 505 507 فقال: ' وأول 
حد منى ناحية مكة جمرة العقبة إذا جئت من مكة فأنت في هبطة حتى ترقى في العقبة إلى منى» 
ومنى في ارتفاع» ولا تزال في استواء في ارتفاع ذاهباً تريد المزدلفة» فإذا صرت أن تهبط فذاك آخر 
منى وذلك الهبوط في وادي محسرء 0 تراه فير ذلك الرادي من تعدمد بقعا طن الميوط» فإذا 
صعدت فأنت حينئذ في الخروج من الوادي. . 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد 774-774 ا 0 





1١ا/‎ 


إني سألت جماعة من فقهاء المدينة وأمرائها وغيرهم من الأشراف عن فَدَك 
ومكانهاء فكلهم أجابوا بعدم معرفة موضع يسمى بذلك في بلادهم» مع أن هذه 
القرية لم تبرح في أيدي الأشراف والخلفاء يتداولونها إلى أواخر الدولة العباسية» 
فكيف بجبل صغير لا يتعلق به كبير أمرء مع أنه معروف بين أهل العلم بالمدينة» 
ما هو وي ا رم 


قلت: قد حكى البيهقي في المعرفة”" قول أبي عبيد””": أهل المدينة لا 
يغرفون جبلاً يقال له: ثور”*'. 


ثم قال البيهقي: وبلغني عن أبي عبيد أنه قال في كتاب الجبال: بلغني أنَّ 
بالمدينة جبلا”*' يقال له: ثور" » انتهى . 


ونقل المجد في ترجمة "عير"”" عن نصر”*» أنه قال: عير جيل يقابل الثنية 
المعروفة بشعب الخوزء وثور: جبلٌ عند أحد”"' » انتهى . 

فدلَ على أنَّ ما اشتهر في زماننا وقبله من وجود ثور بالمدينة له أصل في 
الزمن القديم» وإن خفي على بعضهم . 

وقد أخبرني بوجوده جماعة كثيرة من الخواصء وأروني إياه خلف أحد. 


)١(‏ انظر: المغانم المطابية 47 247 وقد تصرف السمهودي في النص وزاد عليه. 

(؟) هو كتاب معرفة السئن والآثار لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى بنيسابور سنة 40/8هء 
وقد طبع الجزء الأول منه في مصر بتحقيق أحمد صقر سنة 1939 . 

(9) يريد : القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال وغيره» انظر عنه: سير أعلام النبلاء .499/١٠١‏ 

0( و ا ل ا ا لسن 

)0( في معررفة السنن والآثار 417/1 : "جبيل " والصواب: 

(7) معرفة السنن والآثار /1/ 57 : . 

(10) المغانم المطابة 784 . 

(8) هو نصر بن عبد الرحمن الفزاري الإسكندري المتوفى باصبهان سنة *557هء مؤلف كتاب الأمكنة 
والمياه والجبال الواردة في الأخبار والأشعار » وصل إلينا إلا انه لم ينشر بعدء وانظر: معجم 
المؤلفين 89/1١7‏ ومجلة العرب لحمد الجاسرء السنة الأولى 709 717, 

(9) انظر: المغانم المطابة 2784 قال حمد الجاسر : *كلام نصر ينطبق على جبل بالأبطح بقرب ثنية 
الحجونء وهناك العيرة * » حاشية ”. أقول: والعيرة هنا: هما عير الوارد وعير الصادر كما جاء في 
المصدر نفسه. 


للحا 


وتقل تخماطة١١)‏ عن المحديف أبي محمد عفيف الدين عبد السلام بن مزروع 
ال 0 نزيل المدينة المشرفة ‏ أنه رآه غير مرة» وأنه لما خرج 17 0 
صاحب المديئنة إلى العراق كان معه دليل يذكر له الأماكن والأَجْبُلَء فلما 
إلى أحدٍ إذا بقُربه جبلٌ صغيث ل له 

وقد حكى عنه نحو هذا القطب الحلبي”*؟' في شرح البخاري 

وقال المحب الطبري: أخبرني الثقة الصدوق الحافظ العالم المجاور بحرم 
رسول الله يكدِ عبد السلام البصري أنَّ حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل 
صغير يقال له ثور؛ وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك 
الأرض وما فيها من الجبال» فكلٌ”*؟ أخبر أنَّ ذلك الجبل اسمه ثور. 

قال الطبري: فعلمنا بذلك أنَّ ما تضمّنه الحديث صحيح» وعدم علم أكابر 
العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه”"2, انتهى . 

وقد ردَّ الجمال المَطري في تاريخه على من أنكر وجود ثورء وقال: إنه 
خلف أحد من شماليه؛ صغير مدورء يعرفه أهل المدينة خلففٌ عن سلف" , 

وقال الأقشهري: وقد استقصينا من أهل المدينة تحقيق خبر جبل يقال له ثور 
عندهم 2 فوجدنا ذلك أسم جبل صغير خلف جبل أحد» يعرفه القدماء دون 
)١(‏ نقلاً من فتح الباري 47/4 02487 وفيه: اوداك خط تيع حير جنا للضي قلي فر ب ترعية 

حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري. . 
زفقم6 هو عبد السلام بن محمد بن مزروع الحتنبلي» تجار بالمنية العروة امون له ل 

5ه»ء انظر: شذرات الذهب لابن العماد 575/6 وحسن المحاضرة للسيوطي 58١-58٠‏ 


'المصري". 

(؟) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد /717 -778. 

4 هو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي المتوفى سنة 4/15هء 
وعنوان شرحه: التنبيه للأوهام الواقعة في الصحيحء ومنه نسخة بخطه في القاهرة» انظر: سزكين 
1/١‏ ومعجم المؤلفين .1١57/١‏ د ل ل كو 

(6) ر: وكل. 

030( نقلاً من فتح الباري 87/4 بالنص . 

0) التعريف للمطري 560. 


١04 


المحدثين من أهل المدينة» والذي يعلم حجةٌ على من لا يعله”''؛ انتهى. وقال 
الغلامة أبو العباس. ابن تيمية: غير جَبَلٌ عند الميقات يشبه العيز» :وهو الحمار» 


60 0 1 00 ١ 
.* وثور جبل في ناحية أحد» وهو غير جبل ثور الذي بمكة”‎ 


0 المصابيح”” أن الله تعالى لما كلّم موسى عليه السلام 
لجبل تقَطْعَ م 0 » فصارت ثلاث بمكة: حراء وثَّبير وثور» وثلاث 
00 غير وكور ورعيست” وكأن ثوداً. سمّي باسم فخْل البَقّر لشبهه به» وهو 
إلى الحمرة أقرب» ا ا 
الشام. كما أنَّ عيراً حدّه من جهة القبلة» ويقدّمُ ذلك على الرواية التي فيها 
ل 
ذلك العموم بحكم العموم فلا تخصص» مع إفادتها لإدخال”'' ما حاذى أطراف 
أخد خرن وغرياء وما وك في الشرحن والرري”” 5 
اللابتين وبما بين عَبْرٍ وأَحُدِ مبنيٌ على ما تقدم من أن" الرواية الصحيحة "أحد 
لعدم وجود ثورء فقد انّضِح الحال وله الحمد. 


)١(‏ لم أقف.على قول الأقشهري هذا في الروضة الفردوسية فلعله في إحدى الحواشي المطموسة أو 
التي أتى عليها المجلد» وَإِنَّ الحواشي في مسودته تتعذر قراءتها في النسخة المصورة» أو في كتابه 
فى المناسك. 

(1) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشئ 7748. 

() هو كتاب مصابيح السنة للبغوي». وعليه شروح للبيضاوي وللتوربشتي وغيرهماء والظاهر ان 
السمهودي يعني شرح التوربشتي. 

(4؛) جاء في المناسك للحربي .1٠7‏ حديث مشابه له مع اختلاف في الألفاظ : 'وأما التي بالمدينة 
حك روركان ورقرى: ومثله .ورد في تاريخ بغداد 245١/٠١‏ وفي المغانم المطابة 474 عن أبي 
هريرة مثله إلا أن جبال المدينة جاءت عنده: "أحد وعير وورقان' ومثله في تاريخ المدينة 74/١‏ 
والتعريف 10 والروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 7”أ وميزان الاعتدال 577/17 . 

)0( ص: تكملة. 

00 في رء س» م١.‏ م7: لإدخال. وني خ» ت: لازم. 

0) يريد: روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 575هء انظر: طبقات 
الشافعية 8598/48 ومعجم المؤلفين 7٠١7/١‏ وبروكلمان 7945/١‏ وملحقه .3480/١‏ وشرحا 
المصابيح . 

20 سقطت من ص . 


الفصل العاشر 
في أجاويث تقتضي زياوة المرم على ؤلك التجربر 


وانه عقرر ببربر 


إعلم أنَّ قوله في حديث مسلم: «وجعل اثني عشر”"“ميلاً حول المدينة 
حمَئَ»”"'. ظاهر في التحريم لذلك القدرء إذ ما ل المدينة إنما هو حرمهاء 
وحمى النبي كك الذي ليس بحرم لم يكن حول المدينة على ما سيأتي بيانه» ولأنّ 
التقي السبكي قال: ِنَّ في سنن أبي داود تحديد حرم المدينة ببريد من كل ناحية» 
قال: وإسناده ليس بالقوي 

والذي رأيته في أبي داود عن عدي بن زيد: ل رول الله يك كلّ ناحية 
من المدينة بريد ا رويد لا شيط شَجَرَةٌ ولا يُعْضَدٌ إلآّ ما يُساقٌ به الجمل»”" . 

ورواه البزار بنحوه”؟' . 

ورواه ابن زبّالة بلفظ : ١حَرَمَ‏ رسولٌ الله كك شجر المدينة بريد في بريد منهاء وأذن 
في المَّسّد”*' والمنجدة ومتاع الناضح أن يقطع منه»”"2 والمنجدة: عصا الناضح”" . 


)١(‏ م"!: اثنا عشر. 

(؟) صحيح مسلم: باب الحج 11/7 ومسند أحمد ؟717/9/1. 

() سئن أبي داودء المناسك .175٠‏ 

)2 سنن البزار 04/7 . 

(5) سيفسره السمهودي في الفصل الآتي. 

030 المسد: مرود البكرة الذي تدور عليه تاج العروس ؟/ 2501 والمنجدة: كمكنسة: عصا خفيفة تساق 
وتحث بها الدابة على السير واسم عود ينفش به الصوف» تاج العروس 51١/75‏ . وأشار إلى الحديث. 

202 الناضح : مفرد النواضح وهي الإبل التي يُسْتََى عليهاء النهاية في غريب الحديث 39/9. 


١ 


قصة العبد الذي وجده يعضد - أو يخبط عضاها بالعقيق: سمعت رسول الله يله 
يقول: «من وجد من يعضد أو يخبط شيئاً من عِضَاه المديئة بريداً في بريد فله 
سلبهء فلم أكن لأردَّ شيئاً أعطانيه رسول الله ك7" . 


وروى البزار عن جابر قال: «حرّم رسول الله يَكلخِ المدينة بريداً من 
لي 

وفي الأوسط للطبراني - وفيه ضعيف ‏ عن كعب بن مالك قال: «حرم رسول 
الله كل الشجر بالمدينة بريداً في بريدء وأرسلني فأعلمت على الحرم: على شرف 
ذاث الجيس " . وغاى شرين» وعلن أشراف مخض 1 

ورواه ابن النجار بلفظ: حَرّم رسول الله يك المدينة بريداً في بريد» وأرسلني 
فأعلمت على الحرم: «على شرف ذات الجيش» وعلى مشيرب”*'» وعلى أشراف 
لمجي لق د 

ورواه ابن زبالة بهذا اللفظء إلا أنه أسقط "أشراف المجتهر"» وأبدل "تيم" 
ننبي 7 وزاة ؟ «وعلى الحتباء» وعلى 'ذئ الور 00 

وروى أيضاً عن كعب بن مالك أن النبي كل : «حمى الشجر ما بين المدينة 


)١(‏ الكامل لابن عدي 09/4 وفضائل المدينة ١4‏ وانظر: جامع الأصول 709/9 7١١‏ عن مسلم وأبي 
داود بألفاظ مختلفة. 

(0) ستن البزار 7/ 05. 

(*) يقول العياشي في المدينة بين الماضي والحاضر 458 -554: «هي الجبال المعروفة اليوم 
بالمفرحات». 

(:) التعريف للمطري 55. 

(0) المغانم المطابة 1117 عن المطري» *787. 

() الدرة الثمينة 7787/7 والتعريف للمطري 50 وسوف يحدده السمهودي ويثنقل الأقوال المختلفة فيه 
وانظر ما قال الفيروز أبادي فيه في: المغانم المطابة لالا» 477 » وذكر حمد الجاسر أنه قيل له: "أن 
في شرقي المدينة جبلاً عظيماً يُشاهد من سد العاقول يدعى: تيماً' . 

37( م يتم بشيب. 

(8) التعريف للمطري 560. 


إلى وعيرة'''» وإلى ثنية المحدث؛ وإلى أشراف مخيضء وإلى ثنية الحفياء» وإلى 
مضرب القبة» وإلى ذات الجيش: من الشجر أن يقطع» وأذن لهم في متاع الناضح 
أن يقطع من حمى المدينة)”"' , 

وروى أيضاً عن سلمان بن كعب الديناري» أن النبي كَللهِ: «تَرَلٌ بمضرب 
القبة وقال: ما بيني وبين المدينة حمىّ لا يُعْضّدء فقالوا: إلا المَسّدء فأذن لهم في 
المسد)9 © , 

وروى أيضاً من طريق مالك بن أنس عن أبي بكر بن حزم, أنَّ رسول الله يله 
قال في الحمى : إلى مضرب القبة)0؟ , 

قال مالك: وذلك نحو من بريد. 

وروئ أيضا عن عابر مرفوعا: «كل دافعة دفعت علينا من هذه الشّعاب فهي 
حرام أن تعضد أو تخبط أو تقطع» إلا لعصفور قَتَبِ أو مَسَدِ مَحَالَةٍ أو عصا 


حديدة200 . 


وفي الأوسط للطبراني بإسناد حَسَنِ عن الحارث”" بن رافع أنه سأل جابر بن 
عبد الله فقال: «لنا غنم وغلمان» ونحن وهم بِْرَيْر”””'» فهم يخبطون على غنمهم 
هذه الثمرة» يعني: الحُبْلةَ ‏ قال خارجة: وهي ثمر السَّمُر ‏ قال”' جابر: لا 





. 4" اسم جبل شرقي ثورء وهو أكبر من جبل ثور واصغر من جبل أحدء المغانم المطابة‎ )١( 

(؟) اورده الحربي باختلاف يسير في المناسك 5٠6‏ 5 وانظر: التعريف للمطري 55. 

(9) التعريف للمطري 55. 1 

5( قال المطري في التعريف 16: "وليس مضرب القبة اليوم معروفاً ولا يعلم في أية جهة هو من 
جهات المدينة الشريفة» والذي يظهر أنه ما بين ذات الجيش من غربي المدينة إلى مخيض" . 

(5) القتب: رحل البعيرء وعصفوره: أحد أعواده: وعصا حديدة: خشبة الفأس مثلاٌ أو أية آلة أخرى. 

(5). ترجم له ابن حجر في الإصابة /١‏ 5070778 7) والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 18/١‏ . 

(0) قال ياقوت: ' موضع عند أنصاب الحرم بمكة مما يلي المستوقرة» وقيل صقغ.من أصقاع الحجاز" 
ذكف ونقل ابن الأثير في النهاية١/ 5١١‏ القسم الأخير من قول ياقوت ولم يزد عليه وذكره الحازمي 
في الأماكن 0١‏ "ققال: «موضع عند أنصاب الحرم بمكة مما يلي المستوقرة؛ وقيل صُقع من 
أصقاع الحجازء كان به مال لابن الزبير»؛ وحدده الأزرقي في كتاب أخبار مكة١/‏ 0١1؟؟/‏ 4 77و701. 

(0) خ: الشجر. 


0( ص ٠:‏ فقال. 


او 


ده 
.8 


يخبط ولا يعضد حمى رسول الله يلك ولكن مُدُوا هَثَّآ» ثم قال جابر: إن كان 
رسول الله كله ليمنع أن يقطع المَسَّدء ا ل ل 1 
وروى ابن زبالة عن أبي سعيد الخدري» قال: ١‏ بعثتني عمتي إلى 
رسول الله يكل تستأذنه في مسد»ء فقال رسول الله ة وقل لها: 
لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزاباًء ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة» ثم 


قال: حمَّايّ من حيث اسْتَاقَتْ('' بنو فزارة لقاحي»”"' . 


١٠١8ص والمغانم المطابة‎ ١14 فى الأصول: ايتسقت و في التعريف للمطري 57 وتحقيق النصرة‎ )١( 
'انتسقت' أيضاً فلعها لغة فى استاقت.‎ 
وما بعدها.‎ 53١ /7 زفق التعريف للمطري 57 وسيأتي الحديث في غزوة ذات قردء وانظر: فتح الباري‎ 


538 


(الفصل الماوي عشر 
ني بيان ما ني هزه الأجاويث من الألفاظ المتعلقة بالتمرير 
ومن زهب إلى نقتضاما 


قوله: «شرف ذات الجيش». قال: ابن زبالة: ذات الجيش: نقب ثنية 
الحفيرة من طريق مكة والمدينة. 

وقال المطري: هي وسط البيداء» والبيداء هي التي إذا رَحَل الحُجَاجٍ من ذي 
الحُليفة استقبلوها مُصّعَدين إلى جهة الغرب» وهي على جادّة الطريق""» 

قلت : ويؤيده قول ياقوت: ذات الجيش موضع تق المذية 7 + اراد 
بقربه» أو ولأنَّ سَيْلها يدفع فيه كما سيأتي. 

وقد رأيته يطلقّ ذلك على ما يدفع في العقيق وإِنْ بَعْدَ عنه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأسدي””© في وصف الطريق بين مكة 
والمدينة: إِنَّ من ذي الحُليفة إلى الحفيرة ستة أميال» قال: وهي متعشى» وبها بثر 
طيبة وحوضء؛ وعمر بن عبد العزيز هو الذي حفر البئرء وبها أبيات ومسجد”"؟» 
انتهى . 
)١(‏ التعريف للمطري 55. 


زفق في معجم البلدان / »٠٠‏ "ذات الجيش : جعلها بعضهم من العقيق بالمدينة ' . 
2 قال حمد الجاسر في مقدمة كتاب المناسك للحربي 77: «لا نعرف عن هذا الأسدي الذي نقل 


عله السمهودي (. قا لمر ا د اجا ا 1 0 
و0 غزيرة الماء» 0 


536060 


ومقتضاه أن يكون ثنيّة الحفيرة بعد البيداء”'2» فلعلها ثنية الجبل المسمى 
اليوم ب: مفرح» وهناك واد قبل وادي تربان يسمُّونه: سهمان» ينطبق عليه الوصف 
المذكور» وهو موافق لقول من قال: ذات الجيش واد بين ذي الحليفة وتربان2©, 
فأطلق”" اسمها على الوادي التي هي فيهء ولقول عياض: ذات الجيش على بريد 
من المدينة» وهو ظاهر رواية الطبراني المتقدمة» لكنه مخالف لما سيأتي في معنى 
التحديد بالبريد» وهناك حبسنّ النبي كَكِْ في ابتغاء عِقّد عائشة رضي الله عنهاء 
ونزلت آية التيمم» افد 98 رك عائشة: «حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
ال 3 كان سببه قرب الموضعين» وهو ظاهرٌ في المغايرة بينهما»(* . 


وقال أبو علي الهَجَري”" : لذات الجيش شعبة على يمين الخارج إلى مكة 
بحذاء الحفيرة»9" . 


٠‏ قال*: وصدر الحفيرة وما قبل من الصٌّلصّلِين يدفع في بثر أبي عاصية» ثم 
يدفع في ذات الجيش» وما دبر منها يدفع في البطحاء» ثم تدفع البطحاء من بين 
الجبلين في وادي العقيق» وذات الجيش تدفع في وادي أبي كبير وهو فوق 


)١(‏ اس: البيرء خ: البيرا. 

(0) تريان: «هو واد بين ذات الجيش وملل والسيالة على المحجة نفسهاء فيه مياه كثيرة مريّةف. ٠‏ معجم 
البلدان ؟'/ "٠‏ والمغائم المطابة 5 عن أبي زياد الكلابي؛ وقال: “تربان قرية من ملل على ليلة من 
المديئة ' . وفصّل ياقوت القرل في وادي ملل في 5/ ١45-145‏ وقال حمد الجاسر: «وتربان واد 
لا يزال معروفاً يمر به طريق المديئة الحديث بعد القرش والقريش» للمتوجه إلى المدينة». 

() ر: وأطلق. 

(5) انظر: المغانم المطابة 57 وفتح الباري 47١/١‏ وما بعدهاء فقدحدد موضع البيداء من أقوال 
العلماء . 

)2 سراد لكان سيره عد المراكة اي المنية ين الماني الور 110 -460. 

() هو هارون بن زكرياء أبو علي الهجري. مؤلف كتاب التعليقات والنوادر ٠»‏ انظر مقدمة حمد الجاسر 
لكتاب أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد المواضع الامها. 

00 ذات الجيش: قال المطري في التعريف 10: ا من طريق مكة والمديئة'» وفي 
صفحة 55 قال: "ذات الجيش هي في وسط البيداء» والبيداء هي التي إذا رحل الحجاج بعد 
الإحرام من ذي الحليفة استقبلوها مصعدين إلى جهة الغرب" . 

(8) يريد هنا: الهجري. 





مسجدي المحرم”'' والمُعَدَسء وطرف أعظم الغربي يدفع في ذات الجيش» وطرفه 
الشامي يدفع في الطيعاء 7 
قلت: وأعظمء ويقال : عظم - كما سيأتي - جبلٌ معروفٌ”" على جادة مكة 

قال المطري: وهو في شامي ذات الجيش”؟'» ويشهد له ما سبق عن 

قوله: "شريب". الظاهر أنه "مشيرب" تصغير مشربء» كما فى الرواية 
الأخرى» وهو ماءً بين جبال في شامي ذات الجيش» بينها وبين خلائق الضبوعة» 
والضبوعة» منزل عد ايا 40 

قوله: "أشراف مُخيض"  :‏ بلفظ المخيض من اللبن ‏ هو جبال مخيض من 
طريق الشام. قاله ابن زبالة . 

وقال الهجري: مخيض واد يصب في إضم على طريق الشام من المديئة9) 
انتهى . 

فكأنه يطلق على الجبال وواديها. 


يفضي من الجبال إلى البركة التي هي مَورِدُ الحجاج من الشام» ويسمونها: عيون 
كرود 


)1١(‏ ص: مسجد المحرم. 

(؟) التعليقات والنوادر لأبي علي الهجري» ترتيب حمد الجاسر (القسم الثالث) ١554‏ نقلاً من هنا. 

زفرف ص : معروف اليوم. 

(:) التعريف للمطري 2560 55. 

)0( انظر: المغانم المطابة 4؛» وقال حمد الجاسر في الحاشية (5): 'يليل: هو وادي بدرء يمر 
بالصفراء ثم ينحدر إلى بدر ويصب في البحر بقرب الرايس جنوب يتبع' 

(1) ذكره البكري في معجم ما استعجم 144 في مسير النبي يل إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع» 
فقال: ل ا ار لوس مادم 
صَفّق على ذات اليسار فخرج على بين ثم على صُيخيرات اليمام. . 

(0) التعريف للمطري 55. 


قوله: "أشراف المجتهر": كذا رواه ابن النجار”'2»: وتبعه المطري» ولم 
ع 

قال المجد: هكذا وقع بالجيم والهاء المفتوحة» فإن صم فهو اسم موضع 
بالمدينة» وإلآّ فيحتمل أن يكون تصحيف: "المُحيصر": بالحاء والصاد 
المهملتين؛ تصغير: 'المَخْصّر" : موضع قريب من المدينة”©. 

قلت: الأقرب أنه تصحيف '" المخيض " ' لمجيئه بدله في بقية الروايات. 

قوله: "الحَفْيّاء " : قال ابن زبالة: هي بالغابة في شامي المدينة2»©9. 

وقال الهجري: وراء الغابة بقليل» وسيأتي في ترجمتها أنَّ بينها وبين المدينة 
لفحو كه مال 

"ذي العشية ": - تصغير عشرة من العدد ‏ قال ابن زبالة: شرقي 

الحيية: ا 

وقال المطري: نقب في الحفياء” . 

قولة *كي*: بفتح المثلثة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم موحدة ‏ كذا في 
النسخة التي”"؟ وقفت عليها من ابن زيّالة ‏ وقال: إنه جبل في شرقي المدينة وكذا 
هو في العقيق للزبير بن بكار وكذا رأيته مضبوطأً بالقلم في أصل معتمد من 
تهذيب ابن هشامء. فإنه لالاطي عرو السويق: فخرج أبو سفبان حتى نزل بصدر 


قنَاة إلى جبلٍ يقال له: د . ليك ع المدينة على مويك أى تتحري” “. وكذا هو فى العقيق 
يسارع ؛ إل أنه قال عقبه : : ثيئب كتيعبا» فاقتضى أنَّ الياء الساكنة بعدها 


.7"78/5 الدرة الثمينة‎ )١( 

(') التعريف للمطري 70» وقد تصحف فيه إلى: ' المشتهر' . 

(؟) المغانم المطابة ٠71؛‏ "فإن صحت الكلمة فهي اسم موضع بالمدينة ' 

(:) التعريف للمطري 506 55. 

(5) في ترجمة الغابة» قال السمهودي: الغابة على نحو بريد» وقيل: ثمانية أميال من المدينة . 
0) التعريف للمطري 56. 

[ 4 سقطت من ص . 

(6) السيرة النبوية تح وستنفيلد» جوتتكن 18609. .5047/١‏ 
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همزة» ويشهد لذلك ما سيأتي في أسماء البقاع في ترجمة الشظاة من شعر عباس 
بن مرداس . 

وفي كتاب ابن شبّة» في حديث سلمة الآتي أول الباب السابع» «فقلت: يا 
رسولة الله+ تناغد الفندة» فأنا أصيد بفيدوو فناة حيو عني 2900م كزا زائه عضيوظا 
بالقلم من غير همزة» لكنه بالمثناة من فوق. 

ووقع في كتاب ابن النجار”'' وتبعه المطري: "تيم"”"» بفتح المثناة الفوقية 
والتحتية وبالميم. 

قلت: وفي شرقي المدينة جبل يُعرف اليوم بهذا الاسم. 

وقال المجد: إنه تصحيف. والصواب: "يتيب"”©: بلفظ مضارع 
"تاب"”“. إذا رجعء فهو بالتاء المثناة من فوق» ولذا ذكره في مادتها من 
القاموس» وقال في مادتها أيضاً: تيأب كفعلل موضع”''»: ولم يتعرض لذلك في 
الثاء المثلثة . 

قوله: "وَعِيرَة  "'‏ بفتح أوله ‏ من الوُعُورة» وهي خشونة الأرض» جبل 
شرقي ثورء وهو أكبر من ثور وأصغر من أحد"" . 

وقوله: "ثنية المحدث" : لم أرَ من تكلّم عليه من مؤرخي المدينة وغيرهم 
)١(‏ تاريخ المدينة ١517/١‏ والمغانم المطابة 579 جاء فيهما: "ثيب"2 والإختلاف فيه ل/الا. 
(؟) الدرة الثمينة 778/١‏ 


'ثيأب".. وقيل لحمد الجاسر: إن في شرقي المدينة جبلاً عظيماً يشاهد من سد العاقول يدعى: 
تيماً '» المغانم المطابة /الا. 


(45) س: ناب. ونقل الفيروزابادي في المغانم المطابة 477 ما ورد عند ياقوت في معجم البلدان 
6 . 


(1) القاموس المحيط 78/١‏ وفي صفحة »4٠‏ قال: "يتيب كيّعيب جبلٌ بالمدينة" . 
030 نقل السمهودي هنا قول شيخه الفيروزأبادي في المغانم المطابة 47١‏ . وورد اسم وعيرة على أنها 
"الكت" ..: 
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والعجب من المجد كيف أهمله مع إيراده الحديث في كتابه. 

قوله: "هضرب القبة" .: قال المجد كالمطري: ليس اليوم معروفاء ولا 
تُعلم جهته؛ قالا: والذي يظهر أنه ما بين ذات الجيش من غربي المدينة إلى 

ٌ 0) 

قلت : ار مضرب القبة , بين أعظم وبين الشام نحو ستة 
أميال» أي : من المدينة» وقد تقدم قول مالك عقب التحديد به» وذلك نحو من 
بريد» ولعله يريد مجموع الحرم . 

و10 كر ام دمن عام مرت بين لسرت 

قوله: "من حيث استاقت”'“ بنو قرّارة لقاحي": كانت لِفَاحْه يَكهٍ ترعى 
بالغابة وما حولهاء فأغار عليها عيَية بن حصن الفزاري يوم ذي قردء واتفق 
لشلية بن الأكوّع ما اتفق من استنقاذ اللّقّاح ووصول الفرسان إليه وهو يقاتلهم 
ويرميهم بالنبل» وسميت غزوة ذي قَردا” بالموضع الذي كان فيه القتال9 . 

والتحديد بهذه الأماكن مِؤْيّدٌ لكون مجموع الحرم بريداًء ولذلك قال ابن 
زيالة - عقب ما تقدم عنه -: «وذلك كله يشبه أن يكون بريداً في بزيد»” 9 » انتهى . 

ويحمل عليه قول أبي هريرة في حديث مسلم: «وجعل اثني عشر ميلاً حول 
المدينة حمى”' لأنَّ ذلك هو البريدء أي: ستة أميال من جهة قبلتهاء وستة أميال 


."5 الدرة الثمينة 78/7 والتعريف‎ )١( 

00 سقطت من ص . 

قرف تقدم قول الحازمي والأزرقي وياقوت فيه. 

4 في الأصول: : ايتسقت» وفي التعريف 75: "انتسقت" . 

)0( ذو قرّد: : بين المدينة وخيبر» على ليلتين من المدينة» المغانم المطابة :070 سوورارة 

3( نقلاً من التعريف للمطري 255 وانظر: صحيح مسلم 5/ ١95-149‏ وطبقات ابن سعد 7/ 6 وما 
بعدها» وسماها: غزوة الغابة وقال: ' وهي على بريد من المدينة طريق الشام في شهر ربيع الأول 
سنة ست من مهاجره " 0 وانظر قول القاضي عياض ومحمد بن موسى الحازمي فيهاء في : المغانم 
المطابة 254 7737 وفتح الباري 0/ 6 


[69 التعريف للمطري 6" 


63 سبقت الإشارة إليه 5 
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من جهة شاميهاء وكذلك في المشرق والمغرب». 

ومثله حديث: «حمى كلَّ ناحية من المدينة بريداً»» اي: من القبلة إلى 
الشمال بزيداء .ومن المشرق إلى المقزت يريداً» وقد أخذ بذلك مالك رمه الله 
لكن فرّقٌ بين حرم الشجر وحرم الصيدء وجعل البريد حرم الشجرء وما بين 
اللابتين حرم الصيد”' . 

قال عياض في الإكمال”"': قال ابن حبيب: تحريم ما بين اللابتين مخصوص 
بالصيدء قال: وأما قطع الشجر فبريد في بريد في دَوْرِ المدينة كلهاء بذلك أخبرني 
مطرف عن مالك» وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب, انتهى . 

وحكى الباجي في المنتقى”" مثله عن ابن نافء”؟» 

ونقل ابن زبالة عن مالك أنه قال: الحرم حَرَمان؛ فحرم الطير والوحش من 
حرّة واقم ‏ أي: وهي الحرّة الشرقية ‏ إلى خرّة العقيق ‏ أي: وهي الغربية - وحرم 

وقال البرهان ابن فرحون”2: حرم الصيد ما بين حرّارها الأربع» وسماها: 
أربعاً لوجود الحرتين المذكورتين في الجهات الأربع» لانعطاف بعض الشرقية 
والغربية من جهتي الشمال والقبلة. 

ولم يُحَوْلَ أصحابنا في تحديد الحرم على البريد مع ما فيه من الزيادة؛ لأنّ 
أدلته ليست بالقوية» فعولوا على ما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة من الجبلين 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ 10/ 197-١957‏ . 
0( هو كتاب الإكمال في شرح صحيح مسلم ٠‏ كمّل فيه كتاب المُْلَم بفوائد شرح ميلم للمازري: 


() كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي. اختصره من كتابه الآخر الاستيفاء ٠‏ وقد طبع المنتقى بمطبعة 
السعادة بمصر سنة ١175١ه‏ في سبع مجلدات كبيرة. 

(4) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 7/ 197 . 

(6) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن إفرحون اليعمري المدني المالكي المتوفى بالمدينة 
المنورة سنة 44لاه. مؤلف كتاب الديباج المذهب في أعيان المذهب وغيره» انظر: بروكلمان 
*/ 5 وملحقه 571/7 ومعجم المؤلفين ١‏ مع مصادر ترجمته. 
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وحرم الصيد» سواء كان الحرم بريداً أو دونه؛ غير أنَّ في أحاديث البريد ما يشعر 
بأنه للشجرء » مع أنَّ ابن زبالة - ومحله من الضعف معلوم - روى عن ابن بسر 
المازني”2 «أنه سمع رسول الله كل يُحَرُمُ ما بين لابتيها - يعني: المدينة - من 
الصيد)» . 

وعن أبي هريرة وغيره نحوه. 

وفي رواية له: «من الطير أنْ يُصَادَ بهاء» وقد يقال: هو من باب إفراد فرد 

'فإِنْ قيل: قوله في حديث مسلم : «حرم ما بين لابتيهاء وجعل اثني عشر ميلا 
حولها حمىّا. دالٌ على الفرق المذكور. 

قلنا: ممنوع! لأنَّ غايته أن يُراد بالحمى: الحرمء فكأنه قال: وجعل اثني 
عشر ميلاً حولها حرماً إذ ليس فيه أنه جعله حمى الشجر. 1 

تتمة: البريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة آلاف ذراع. 
وخمس مئة ذراع» بذراع اليد على الأصحء كما صحّحه ابن عبد البر وغيره» وهو 
الموافق لاختيار ما ذكروه من المسافات في الحرم المكي وغيره. 

وذراع اليد - على ما ذكره المحب الطبري” والنووي وغيرهما - أربعة 
النوويٌ القلعي”" في قوله: «ثلاث شعيرات». 

ومقدار الذراع المذكور من ذراع الحديد المستعمل في القماش بمصر الآن: 





دلق سء را خء ص: أبي بشيرء م21 م7: ابن بشيرء وهو عبد الله بن بسر المازني أبو بسرء توفي 
بحمص سنة 488هء أسد الغابة ١١5 /٠‏ والإصابة 171/١‏ والاستيعاب 708/7 وتجريد أسماء 
الصحابة .7٠٠١/١‏ 


(؟) في شفاء الغرام 54/١‏ "على ما ذكره المحب الطبري في شرحه ل: التنبيه. . . وأشار إلى ذلك 
النووي في تحرير التنبيه وغلط . ...الخ * 2 وهنا يختصر السمهودي كلام الفاسى. 

2 هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم الأندلسي اللي توفي بقلعة أيوب من الأندلس 
سنة 7م اهب انظر: : سير أعلام النبلاء 57 2 ممع مصادر تر جمته . 
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ذراع إلا ثُمن ذراع» كما اعتبرته أنا وغيري» ومشى عليه التقي الفاسي"'' في تاريخ 
مكة المشكفة؟؟, وليكن ذلك على ذكر منك إذا مررت بشيء مما ضبطناه في 
المسافات في كتابنا هذا . 
وقيل : المبل 5 آلاف 00 ا التودي» وهو بعيك» ولعل ' قائله 
5 ا 551 ذراع» ادو والله أعلم. 


)١(‏ هو تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى المكى المالكى المتوفى بمكة المكرمة سنة 81757/هء مؤلف 
كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام وكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين وغيرهماء انظر: 
بروكلمان 0 وملحقه 77١/7‏ ومعجم المؤلفين 8/ ٠٠٠١‏ مع مصادر ترجمته. 

(؟) انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 0/1 6 وما بعدها. 

(0) ص: ألف 

(:) المصدر نفسهء فقد فصّل الفاسي القول في هذا الأختلاف واورد الأقوال منسوبة. 
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الفصل الثاني عشر 
ني حثمة تخصيص هزا المقرار المعيّن بالتمريم 


اعلم أن المفهوم من تحريم ذلك تشريفُ المديئة الشريفة وتعظيمها به لحلول 
أشرف المخلوقين بها صلوات الله وسلامه عليه» وانتشار أنواره وبركاته بأرضهاء . 
وكما أن الله تعالى جعل لبيته حرماً تعظيمأ له جعل لحبيبه وأكرم الخلق عليه ما 
أحاط بمحله حرما؛ ثلتزم أحكامه وتُتال بركاته ويوجد فيه من الخير والبركة 
والأنوار المنتشرة والسلامة العاجلة والآجلة ما لا يوجد في غيره. 

ولهذا حت النبي كه بني حارثة على الكون بهء كما أشار إليه بقوله: «أراكم 
يا بني حارئة قد خرجتم من الحرم». ثم التفت فقال: «بل أنتم فيه»؛ وذلك 
لخصوصية الكون فيه على الكون خارجه. وتخصيص ذلك المقدار إما أَنْ يكون 
لما شاهده يِه فيه من أمر ربّاني وسرٌ روحاني بنَهُ الله فيه إلى تلك الحدود 
المتقدمة . 

وقد ذكر أهلٌ الشهود أنهم يشاهدون الأنوار مُنبَبَةَ في الحرم واصلة”'؟ إلى 
حدوده. ولها منابع تفيض عنهاء وذلك في الحرمين جميعاً. 

فترتبت الأحكام الظاهرة على تلك الحقائق الباطنة”"'2» ولهذا لما بلغت النار 
الآتي ذكْرُهًا طرف هذا الحرم الشريف طَفِبَِتْ كما سيأتي. 





000( ص: واهله. ١‏ 
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وإما أنْ يكون بمقتضى أمر إلهي ووحي ربّاني لا ندركه نحن؛ إذ العقول 
البشرية قاصرة عن إدراك معاني الأحكام المتلمّاة عن النبوة» وإنما يظهر لها 
لائحة من شوارق مطالعها عند التأييد والتسديدء هدانا الله لإدراكها بمنه 

2000 
3 1 

وقد قيل في حكمة تحديد الحرم المكي أشياء يمكن مثلها هنا: 

فقيل: لما أَهْبط آدم إلى الأرض أرسل الله ملائكة حَقُوا بمكة من كل 
جانب ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يَحْرُسُونَ آدم عليه السلام» فصار ذلك 
حدما 

وقيل: لما وضع الخليل عليه السلام الحَجّرَالأسود في الكعبة حين بناها 
وهو هزه أخبان اليية 7 أضاء الحجر من الجهات الأربع» فحرم الله تعالى 

02 : 

الحرم من حيت انتهى النور '". 

وقيل: «إِنَّ الله تعالى أمر جبريل عليه السلام أنْ ينزلَ بياقوتة من الجنة» فنزل 
بهاء فمسح بها رأس آدم» فتناثر الشعر منه» فحيثٌ بلغ نورها صار حَرَماً» وهو من 
جسن ها قبلةةؤقيل غير ذ للك 19 

وحينئل فيحتمل أنْ تكون الملائكة الموكلة بحراسته طلِيَدِ وحراسة بلده 
الشريف قائمة بتلك الحدود» فانتهى الحرم إليها. 

ويحتمل أنَّ ذّرنه الشريفة التي خُلِقَ منها لما كان مأخذها موضع قبره 
الشريف» وهو أعظم رياض الجنة. 

واشتمز مسجده أيضاً على روضة من رياضها, انبدّت الأنوار من ذلك إلى 
)١(‏ المصدر نفسه ص9١٠‏ بتصرف. 
(؟) الكامل لابن عدي ؟/57؟؛ 575/0. 
() المغانم المطابة ص9 ٠١‏ . 


(6) ص: من رياض الجنة. 


ما لا يُعلم غايته إلا الله» ولكنّ أبصار الناظرين لها غايات» فقد يكون انتهاؤها إلى 
تلك الحدود» فانتهى الحرم إليها. 

ويحتمل أنه كْ يوم قدومه إلى المدينة انتشرت الإضاءة وشوهد وصولها إلى 
تلك الحدود. 

وسيأتي قول أنس بن مالك في وصفب يوم قدومه يَلِةٍ : «ما رأيت مثل ذلك 
اليوم قطء والله لقد أضاء منها كل شيء”©» يعني : المدينة». والله أعلم. 





. 10١/7 وعيون الأثر‎ 775/١ انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
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الفصل الثالثك عشر 


ني أحكام هززا المرم الشريف 
وفيه مسائل: 
الأولى: «اتفق الشافعئٌ ومالك وأحمدٌ على تخريم صَيْد خَرَم المدينة 


واضْطِيَادِِ وَقَطع شَبجَرِها» 0 

وقال أبو حنيفة: لا يُحَدّم شَيْءٌ من ذلك”"©؛ والأحاديثُ الصخيحة الصريحة 
حَُجَّةٌ عليه» وقد قدّمنا جملة منهاء ولو لم يكن إلا قوله يَكِ: «كما حَرّمَ إبراهيم 
مكةً»» لكان كفاية» فإنه يُتَمَسّْكُ به في كلَّ ما لم يقم دليل على افتراق الحرمين فيه . 

وروى أبو داود - وسكت عليه قال النووي: وهو صحيح أو حَسّن» أي : 
كما هو قاعدته في ما يسكت عليه -: أنَّ سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أخذ 
رجلاً يَصيدٌ في حرم المديئة الذي حَرّم رسول الله يلْعِ فسلبه ثيابه فجاء مواليه 
فكلموه فيه » فقال: «إِنَّ رسول الله عليه : حرم هذا الحرم» وقال: 5 أحدا 
وت ل ل ل ودح لح بويا وجرا 11ر01 ل شكة 


دفعت إليكم 000 


)١(‏ نقلاً: من تحقيق النصرة للمراغي ٠٠١‏ وفي الروضة الفردوسية ورقة ١'ب:‏ «وكأن الشافعي يذهب 
في القديم إلا من اصطاد صيداً في المدينة أخذ سلبه» وروى فيه إثراً عن سعد وقال في الجديد 
بخلافه» . 

.1891 /0 وفتح الباري 47/5 - 84 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 5470١ المستدرك‎ )١( 

(؟) جامع الأصول 4/ 7١١-1٠١‏ عن أبي داود (المناسك »)174١‏ ورواه أحمد في المسند .١559‏ 
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وسيأتي عنه نحوه في قطع الشجر. 

وفي الموطأ عن أبي أيوب الأنصاريء أنه وجَدَ غلمانا قد ألجَأُوا تعلباً إلى 
زاوية. فطردهم عنه» قال مالك : «لا أعلم» إل أنه قال: أفى حَرَم رسول الله عَتَِيد 
يُصنع هذا70١»‏ 

وفي الموطأ أيضاً أنَّ رجاة قال: دخل علي نيد من كانت وأنا 
الأشواف297 وقد اصطدت نهْسا”" فأخذه من يدي”؟' فأرسله© . 

3-5000 ان ا 5 0( 

ورواه الطبراني أيضا مع تسمية المبهم» ولفظه: عن شرحبيل بن سعد9 
قال: أخذت تُهْساً ‏ يعني طائراً ‏ بالأسواف» فأخذه مني زيد بن ثابت فأرسله 

وفي رواية له: «أتانا زيذٌ بن ثابت ونحن في حائط لناء ومعنا فِخَاخْ ننصب 
بهاء فصاح وطردناء وقال: ألم”"' تعلموا أن رسول الله يل حدم صِيدَهًا». 

ورواه أحمد أيضاً وكذا الشافعي في حرم مكة”" عن شرحبيل بن سعد وقد 
ونّقه ابن حان9) وضكّفه غيره ‏ ولفظه: «دخل علينا زيد بن ثابت حائطاً ونحن 





. والمعجم الكبير 5//ا1‎ "٠١١ عن الموطأ وانظر: الموطأ‎ 7١١/4 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) قال الفيروزأبادي في المعالم المطابة ١0‏ : "الأسواف بالفتح: موضع بالمدينة الشريفة. قال في 
العباب وهو بالسين المهملة'"٠‏ وانظر: معجم البلدان /١‏ 2191-1990 وقال: 'هو موضع صدقة 
زيد بن ثابت الأنصاري وهو من حرم المدينة' . وسيذكره السمهودي في آخر الكتاب. 

() النهَسُ: طائر يُشبه الصّرّدء يُديم تحريك رأسه وذنبه. يصطاد العصافير ويأوي إلى المقابرء النهاية 
في غريب الحديث 175/60 -/01717 قلت: وهو ما يسمى: أبو براقش. 

هق ص : يد. 

)2( الموطأ "٠١‏ وأورد ياقوت هذا الحديث فى: "الأسواف". 

() في الأصول: شرحبيل بن سعيد؛ وانظر ميزان الإعتدال 7717-1 حيث ضمّفه أكثرهم . 

0) خ: أما. 

00" س2 رءخ» ص. ما م: حرملة. 

(4) انظر : ميزان الإعتدال 7517/7/9 . 
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غلمان''' ننصب فحّاخاً للطيرء فطردنا وقال: إِنَّ رسول الله بكليِ حرم صيدها» 


زفق 


ورواه ابن زَيّالة بلفظ : «كنت مع بني زيد بن ثابت بالأسواف؛ فأخذوا نُهَسَاَ 
فاستفتح زيد ب بن ثابت وهو في أيديهم» تدمعو في يدي وروا فداحل زيد» فأخذه 
من يدي فأرسله» ثم لطم في قَفَايَ”" وقال: لا أمَ لك! ألم تعلم! وذكر الحديث 


المتقدم)”؟' . 


وروك الطبراني عن حاجب مولى زيد بن ثابت » قال: 


دخل عليّ زيد بن 


ثابت وأنا بالأسوافت قد اصطرت20 تهسا» فأخل ا وقال: تصيدها هنا 


وقد حَرّم رسول الله ييْهِ ما ب بين لابتيها!"؟ , 


وَالتّهَسُ : كصرّد» طائر يشبهه وليس بالصردء وقيل: إنه اليمام. 


وفي ألكبير للطبرانيى برجال ثقات عن عبد الله بن عبادة 
الهيشمي: ولم أجد من ترجمه - قال: كنت أصيد العصافير 


في بئر إِهَابِ” 


- وكانت لهم قال: فرآني عبّادة بن الصامت وقد أخذ العصفوارء فينزعه مني 
ال ويقول: «أيْ بُنَيّ! إن رسول الله يل حرّم ما بين لابتيها كما حرّم 


إبراهيم مكة)230, 


وروى ابن زبالة ومن طريقه البزار عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: 


)١(‏ ص: غلمانا. 

00( إعلام الساجد بأحكام المساجد 317 

(9) ص: قفايا 

(4:) إعلام الساجد بأحكام المساجد؛ 4 ؟ بألفاظ مغايرة. 

)0( ص: اسطدت. 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد 714 . 

0) خ: عباد. 

(4) الزرقي: نسبة إلى بني زريق الأنصارء ابن حجر: تبصيرالمنتبه ؟/5048. 


(9) الفيرو زأبادي: : المغانم المطابة 14 "بئر بالحرّة ' . وفصّل القول في مالكيها. 


)٠١(‏ ص: وهو أي لنبي الله عَلِة. 


(١١)انظر:‏ البسوي: كتاب المعرفة والتاريخ؛ تح أكرم ضياء العمري ا و لديف 1 
والإصابة لابن حجر » القاهرة اها 5/ 4١07_751١‏ والمسند للأمام أحمد بن حنبل» المكتب 


الإسلامي 6 »” وتهذيب التهذيب ه/6 ١ ١‏ . 


0148 





«اصطدت طيراً بالقٌنئلة29, ٠‏ فلقيني أبي عبد الرحمنء فمَرَك أذني ثم أخذه مني 
فأرسله» وقال: إِنَّ رسول الله تل حَرّم صيدَ ما بين لابتيها» . 


وفي أبي داود عن مولى لسعد: أنَّ سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون 
' شجراً من شجر المديئة» قال: «فأخذ مَتَاعهم» وقال: يعني: لمواليهم: سمعت 
رسول الله يكل : يَنْهَى أنْ يُقْطمَ من شجر المدينة شيء وقال: من قطع منه شيئاً فلمن 
أخذه سَليه©, 


وروأه مسلم عن إسماعيل بن محمد بن عامر بن سعدء ولفظه: أن شعدا 
ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراًء -0-- فسلبه» 6007 
سعد جاءه أهل العبد فكلموه أنَّ يرد على غلامهم» أو عليهمء ما أخذ» من 
غلامهم» فقال: «معاذ الله أن أردّ شيئاً نقّلنيه رسول الله كله" . 


ورواه المفضّل الجندي عنه» 13 أنّ سعداً ركب إلى قصر له بالعقيق» 
فوجد عبداً يقطع شجرة» فأخذ سلبه» وذكره بنحوه 0 


ورواه أيضاً عن عبد الله بن عمرء ولفظه: أن سعداً وجد إنساناً يَعْضِدٌ أو 
يخبط عِضاهاً بالعقيق» فأخذ فأسه ونِطعّه وشيئاً سوى ذلكء. فاطلع العبد إلى 
ساداته فأخبرهم الخبرء فركبوا إلى سعد فقالوا: الغلام غلامناء 1 إليه ما 
أخذت منه» قال: «سمعت رسول الله يَللهِ وذكر ما قدّمناه عنه)70 في الفصل 
العاشر. 


(0) القنبلة: مصيدة للنهس كزفرء وهو أبو براقش» تاج العروس 48/4. 

(؟) ستن البزار 06/7. 

(©) المستدرك 485/١‏ - 187 بالفاظ مختلفة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد. 

حدق ص: أخذه. 

)0( انظر: جامع الأصول 7١١ 7١4/4‏ عن مسلم ورواه أبو داود بألفاظ مختلفة في المصدر نفسه. 
(9) ساقطة من ر. 

0) . فضائل المدينة 5 . 

(0) المصدر نفسه 54 -545. 


537 


وقال في آخره: «فلم أكن لأردَّ شيئاً أعطانيه رسول الله 0”"' . 

ورواه ابن زبالة من طرق بنحوه؛ وفي بعضها: أنَّ سعد بن أبي وقّاص وجد 
جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى» فضربها وسلبها شملة لها وفأساً كانت معهاء 
فدخلت عاصية السلمية إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فَاسْتَعْدَتْ على سعدء 
فقال: اردد إليها يا أبا اسحاق شملتها وفأسهاء فقال: لا والله لا أرد إليها غنيمة 
غنمنيها رسول الله يكوه سمعته يقول: «مَنْ وجدتموه يقطع الحمى فاضربوه 
واسلبوه»» واتَّخَدَ من فأسها مِسْحَاَء فما زال يعمل بها حتى لقي الله . 

وفي بعضها: أخذ سعد بن أبي وقاص جارية لعاصية السلمية تقطع شجراً 
بالعقيق» فنزع سلبهاء وذكر نحوه. 

وروى أيضاً عن سك قال ١:‏ | رسول الله يلِْهِ مَنْ وجدناه يقطع من 
شجر حرم المدينة الرطب منه». 

وعن زيد بن أسلم» نحوه. 

وروى الجَتّدي عن عبد الكريم بن أبي المخارق» قال: ال عمررين الخطات 
افية من الدللينة امود غادما شيع فى فاكلا فقال: هل يأتيك ها هنا أحدٌ 
يحتطب؟ قال: نعم! فقال له عمر: إِنْ رأيت منهم أحداً فخذ فأسّه وحَبْلهء قال: 
وثوبه؟ قال: فأبى ‏ وفي نسخة: فأفتى”''. 

وفي رواية عنه: أنَّ عمر قال لغلام قدامة بن مظعون: إيتٍ على هؤلاء 
الحطابين» فمن وجدته احتطب في ما بين لابتي المدينة فلك فأسه وحبله» قال: 
وثوباه؟ قال عمر: ذلك كثير” . 

وقد اختلف القائلون بالتحريم في حرم المدينة بالنسبة إلى الضمان بالجزاءء 
فعن أحمد روايتان» وللشافعي أيضاً قولان كالروايتين؛ الجديد. منهما: عدم 
الضمان» وهو قول مالك. لأنه ليس بمحل نسّكْء فأشبه مواضع الحمى ووج 
)١(‏ المصدر نفسه 244 وجامع الأصول, المصدر السابق. 


2 فضائل المدينة 65 : قال: قانتي فاطعيية افأكل: 
(9) المصدر نفسه 59 .6١٠2-‏ 
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الطائف». والقديم: الضمان» وهو المختارء كما قاله النووي'' وغيره لحديث 


والجواب عنه مشكل» وعلى هذا فالأصحٌ أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر 


والكلا» كبا" يلي القثيل من الكثار بحس يوجن" ورب وملالكه: 


وقيل : الثياب فقطى ويكون ذلك للسالب على الأصح . 

وقيل: لفقراء المدينة كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها. 

وقيل : يوضع في بيت المال» وسبيله سبيل السهم المُدْصد للمصالح”؟ . 
قال الشيخ أبو محمد”': ويُعْطى المسلوب إزاراً يستر به عورته”'» فإذا قدر 


على ما يستر به عورته أخذه منه. 


واختار الروياني”" : أنه يُترك له» وصوتبه النووي7 . 
قال الرافعي: والذي يسبق إلى الفهم من الحديث وكلام الأئمة أنه يسلب إذا 


اصطاد» ولا يشترط الإتلاف . 


ولفظ الغزالي في الوسيط”؟: لا يسلب حتى يصطاد أو يرسل الكلب»ء 


ويحتمل التأخير إلى الإتلاف» انتهى . 


000( 
00 
قرف 
0 
)0( 


000 
07 


00 
(0) 


شرح صحيح مسلم ١94 - ١57/6‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد "7147 - 71414. 

كل ما سبق نقله السمهودي من شرح صحيح مسلم 0/ .١54‏ 

لعله يريد والد إمام الحرمين الجويني» وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 478هء 
مؤلف الفروق والتبصرة و شرح الرسالة وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 7117/17 مع مصادر 
تر جمته . 

إعلام الساجد بأحكام المساجد 7464. 

الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي المقتول بآمل سنة 507 هء مؤلف كتاب 
بحر المذاهب في فروع الفقه الشافعي وغيرهء انظر: بروكلمان 9٠0/١‏ وملحقه 7177/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 15/ ١6‏ ومعجم المؤلفين ٠١5/5‏ مع مصادر ترجمته. 

أورد النووي أقوال العلماء في كلّ هذا في شرح صحيح مسلم 5/ 164. 

هو كتاب الوسيط المحيط بأقطار البسيط ؛ وهو ممختصر كتابه البسيط في الفروع» انظر: بروكلمان 
0١‏ مإ وملحقه ./57/١‏ 


حر 


ولا فرق في هذا بين صيد وصيد» ولا بين شجرة وشجرة» وكأن السلب في 

معنى العقوبة لمتعاطي ذلك . 

قال السراج 00 0 الصائد كار 3 الشجر في أحرم ال المدينة 
اسيك اليد 0000 ا ا ل 
مُسْتَعَار فإنه لا يسلب» ولم أرّ من تعوّض له» انتهى . 


قلت حا ل كص ارا ابره الحينا اردور فى جام 0 وبين 
ما" إذا لم يأمرهء ويُحْمَلٌ ما اتفق لسعد على الأول؛ ولو كان على 06 
اميتي اك مور لوحت اواك ا عدا الى ارك المهلت 1 
ونقله في المطلب”*' عن البحر”؟'. ثم قال: وينبغي أن تكون المستعارة كذلك» 
ولو لم يشاهده أحد يصطاد فالظاهر 27 إلى نائب الإمام» 
ولو تحدّث بحضرة أحد فسمعه فهل يجوز له أن يسلبه؟ الظاهر عندي لاء انتهى . 

ولو أدخل إلى حرم المدينة صيداً لم يلزمه إرساله» وله ذبحه به اتفاقآء وكذا 
حرم مكة عندنا. 


وقد روي البيهقي: أنَّ أصحاب رسول الله يل كانوا يقدمون مكة فيرون بها 
في الأقفاص القَمَارِيّ والبغاقين" 2 وهذا محمل حديث : ديا أيا ع ما فعل 


)1١(‏ هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني الشافعي البلقيني المتوفر بالقاهرة سئة 8٠6‏ هء مؤلف معرفة 
الملمات برد المهمات وهي حواش على المهمات على الروضة وكتاب العرف الشذي على جامع 
الترمذي وغيرهماء انظر: بروكلمان 47/7 وملحقه 1١1/7‏ ومعجم المؤلفين 784/7 مع مصادر 
ترجمته . 

() سقطت من ص. 

(6) هو شرح النووي على كتاب المهدّب لأبي إسحاق الشيرازي. 

(:) لعله كتاب المطلب في شرح الوسيط لابن الرفعة المتوفى سنة ١٠الاهء‏ انظر : طبقات الشافعية 
0/4. 

)2( هو كتاب بحر المذاهب في فروع الفقه الشافعي للروياني وقد مرّ ذكره. 

() معرفة الستن والآثار 451/1 والقماري جمع قمري وقمرية وهو نوع من الحمام» واليعاقيب جمع 
اليعقوب وهو ذكر الحجل والقطا وقيل: ذكر العقاب» تاج العروس .8400/١‏ 


رفص 


امقتي أو أنه كان قبل تحريم المدينة» لأنه فى أول الهجرة. وتحريم المدينة كان 
بعد رجوعه من خَيْبر كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر»”"' . 

وقد تمسك أبو حنيفة بقصة أبي عمير في ما ذهب إليه من عدم تحريم صيد 
المدينة لذهابه في حرم مكة إلى وجوب الإرسال على من أدخل إليه صيداً من 
خارجهء قال: فلو حَرّمَ النبي يكهِ صيد المدينة لما أقرَ التّيْر في يد أبي عمير؟(© 


5 
إواعو له عي 


وجوابه ما تقدم. 

قال البيهقي: والذاهب إلى عدم تحريم الصيد وغيره بالمدينة زعم أنَّ 
النبي كَكِ إنما أراد بقاء زينة المدينة وبهجتها لتُسْتَوطَنَ”؟2» كما منع من هَدْم آطاء*» 
المدينة لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله كَكْهِ عن هدم آطام 
اللي وقال: إنها زينة المدينة»”"2. أي: فالنهي للتنزية. 


قال: واستدلٌ المخالف بحديث سلمة: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق 
لشيّعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت» فإنى أحب العقيق»2 . 


قال البيهقي: وهو حديث ضعيف. ومن يَدَّعي العلم بالآثار لا ينبغي له أنْ 
يعارض الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث الضعيفء, وقد يجوز أن 
يكون الموضع الذي كان سلمة يصيد فيه خارجاً من حرم المدينة» والموضع الذي 


)١(‏ النغير: صيغة تصغير الدُّْر كصّرّدء وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد في مواضع» انظر: المعجم المفهرس 1917/5 ومعرفة الستن والاثار /1// 449 . 

(؟) فتح الباري 37١5‏ وفيه رد ابن حجر على الطحاوي. 

(*) المصدر نفسه وإعلام الساجد بأحكام المساجد 757. 

فق معرفة السنن والاثار 9/ 45٠‏ . 

(5) اطام جمع أطم: وهو الحصن أو القلعة. 

لقف فتح الباري 5, عن ابن عمر وسئن البزار 855/7 . 

(0) فتح الباري 47/5 . 

(6) معرفة السنن والاثار للبيهقي 7/ 1:5٠‏ وانظر: المغانم المطابة 4 وتاريخ المدينة ١5/8/٠١‏ وإعلام 
اللساجد 755. 

0( ص: لهذا. 
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رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاماً يقطع شجراً من حرم المدينة داخله» حتى لا يتنافيان» 
ولو اختلفا كان الحكم برواية”'' سعد لصحة حديثه وثقة رجالهء دون حديث سلمة”" . 

قلت: مع أنَّ الذي في الصحيح من حديث سعد لا تَعْضَ فيه لأنَّ القطع كان 
بالعقيق وركوبه إلى قصره بالعقيق لا يقتضي أنَّ القطع كان بهء بل أنه في موضع 
من الحره”", على أن ما يلي ذا الحليفة من العقيق ليس من الحرم عندنا لخروجه 
عما بين اللابتين» والمالكية وإن اعتبروا البريد فحرم الصيد عندهم ما بين اللابتين) 
كما تقدم؛ مع امتداد العقيق إلى النقيع”* فبعضه خارج عن الحرم بكل حال» فصحّ 
ما قاله البيهقى . 

وقصر سعد مع قصور العقيق في الطرف الداخل منه في الحرم عندناء لكونها 
بالدذة الخربية؛ هذاء مع احتمال حديث سلمة لكونه كان قبل تحريم المدينة» والله 
أعلم . 

الثانية : استثنى المطري تبعاً لابن النجار جواز أخذ ما تدعو الحاجة إليه 
للرحل ‏ بالحاء المهملة ‏ والوسائد» من شجر حرم المدينة» وما تدعو الحاجة إليه 
من حشيشه للعلف بخلاف مكة» هكذا قالام 2 , 


وسبقهما إليْه ابن الجوزي ‏ من الحنابلة - فقال فى منسكه9؟2: إن المدينة 





)١(‏ م”ء ص: لرواية. 

(؟) معرفة السنن والأثار 557/9 . 

)© ماء ر: بل في موضع من الحرمء ص: بل يقتضي أن القطع في موضع من خارج الحرم؛ 
سءت.خ: بل انه في موضع من الحرم . 

(5) النقيع: موضع قرب المدينة كان لرسول الله يله حماه لخيله. وهو لم يزل معروفاً بهذا الاسم حتى 
اليوم» انظر: المغانم المطابة 115 والمناسك للحربي 4١١‏ وسيفرد السمهودي له فصلا خاصاً في 
كلامه على الأحماء في قسم المواضع والأماكن. 

)0( الدرة الثمينة 178/5 والتعريف للمطري 55. 

(1) قال الذهبي: ذكره ابن الدبيثي تلميذه في تصانيفه» فقال: 'المناسك. جزء"» انظر: سير أعلام 
النبلاء /5١‏ ملالا ولم يذكر تصانيفه في ترجمته في المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن 
الدبيئي تح مصطفى جوادء بغداد 01977 2»5١8-505/7‏ والظاهر أنه مثير العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكن . 

وفاء الوقا م 1 * 8 
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000 في أنه 0 يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الضرورة إليه للرحل 
وية” "كيزا تهون 

ومأخذهم في ذلك ما تقدم في الفصل العاشر في بعض تلك الأحاديث 
المشتملة على الترخيص في ذلك ونحوه» مع ما روه ابن زبالة من حديث: «يا 
رسول الله إِنَا أصحاب عمل وتضح 2 وإنًا لا نستطيع أن ننتاب أرضك فرخص 
لهم في القائ ثمتين والوسادة والكارمة والأسنان» فأما غير ذلك فلا يعضد ولا 
يخبط» . 

والكلام أولا في توجه الاستدلال بذلك من حيث الإسناد. مع أنا قدمنا في 
غضون تلك الأحاديث ما يقتضي المنع» سيما حديث الطبراني بإسناد حسن إذ جاء 
فيه قول جابر: الا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله يل . ولكن هشوا هَمَآء ثم 
قال جابر: إِنْ كان رسول الله يَكِِ ليمنع أن يقطع المسد». 

قال تناريفة : والمييد “هؤوة اليكنة".. 

ومن تأمَّلٌ كلام أصحابنا الشافعية لا يفهم منه سوى استواء الحرمين في ذلك 

وقد قال لنووي في الكلام على قوله كل في حديث مسلم المتقدم: ٠‏ 
يخبط شجره إلا لعلف». إن “شه عدوا أخل أوراق الشجر للعلف». ل 
الأغصان وقطعها فإنه 007 انتهى . 
00 


وفي شرح المهزّب”9 : يجور أخل ورقها والأغصان الصغيرة للسواك 
ونحوه » انتهى 0 فد استوى الحَرّمان في ذلك . 
00( مثير العزم 65١‏ . 


زفق شرح صحيح مسلم .١68/6‏ 
(؟) ليحيى بن شرف النوويء» قال السبكي: “لم يكمله" » طبقات الشافعية 79/8/4. 


امرض 


وقد قال الغزالي في البسيط و الوسيط في حرم مكة: إنه لو قطع منه للحاجة 
التي يقطع لها الإذخحر”» كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف في قطعه للدواء. 
أي : والأصح جوازه؛ وتبعه على ذلك صاحب الحاوي الصغير 9" فبجَّوز القطع 
للحاجة مطلقاٌ ولم يخص الدواء9", وقلّ من تعرض للمسألة. ومنه يؤخذ جواز 
ما استثناه المطري. لكن مع استواء الحرمين في ذلك . 

وقال القاضي عياض: قال المهلب: «قَطْعَ النبي كلهِ النخل من المدينة حين 
بنى مسجدهء وذلك يدك على أن النهي لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجههُ 
الإصلاح» وأن يقطع شجرها ليتَّخَذٌ موضعه جناناً وعمارة» وأنّ توجه النهي إنما هو 
لقطع الإفساد واستبقاء لبهجة المدينة وخضرتها في عين الوارد إليها»”''» انتهى . 

ونحوه ما روى ابن زبالة: «أن النبي كه قال لبني حارثة في طرفٍ من 
الحمى: «أعطيكموه على أنه من قطع شجرة غَرّس مكانها نخلة». ومحل ابن زبالة 
من الضعف معروف. والنبي كَيْهْ إنما قطع النخل ‏ وهو شجر يستنبته الآدميون - 
وفيه خلاف» فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية جواز قطعه في حرم مكة فضللً عن 
المدينة» وهو أحد القولين عندناء لكن الأصح إلحاقه بالق رسف ني 7 

والجواب عنه باحتمال كونه قبل تحريم المدينة» أو أنه قطعه لحاجة 
العمارة» فإن المتجه جوازه كما تقدم عن الغزالي» ولم يزل أهل المدينة يسقفون 
بيوتهم بما يقطعون من نخلها. 

وقد نقل الواقدي في الحرم المكي عن ابن الزبير الترخيصَّ في فك 
الحرم المكي للعمارة لكن مع الفداء. 
)١(‏ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقّف بها البيوت فوق الخشب. 
(1) الحاوي الصغير في الفتاوى لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي المتوفى سنة 

6ه انظر: وه 0 وملحقه ؟/4/ا” ومعجم المؤلفين 1 وطبقات السبكي 
فيه عذ مس إعلام الاج المكام لاجد الو قشي 704: 


(:) فتح الباري 84/4. 
(0) انظر ما قال ابن حجر في فتح الباري 87/4 - 854. 
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على أنَّ الماوردي قال فى ما يستنبته الآدميون: محل الخلاف في ما أنبت في 
مَوَات الحرم؛ فإن أنبته في أملاكه لم يحرم بلا خلاف”" » انتهى . 

وأما ما يستنبت من غير الشجر كالحنظة والخَضْرًاوات فيجوز قطعه بلا 
خلافة وكا ها على به مما«رقت نفس #الرهلة الحمماة:- باليقلة'؟ الحيقاء 
ونحو ذلك». لأنه في معنى الزرع» صرّح باستثنائه المحب الطبري في شرح 
التنبيه””"؛ وهو ظاهرء لأنه إذا جاز الأخذ لإطعام البهائم فالآدمي”*؟' أولى””' . 

الثالثة : ما ذكروه في الأخذ للدواء ونحوه يتناول تحصيله وادّخاره لذلك 
الغرض» وإن لم يكن السبب قائمآء إلا أنَّ عبارة الروضة: ولو احتيج إلى شيء من 
نبات الحرم لكو 

وفي شرح المهدّب: أنه يجوز أخل النبات للعلف» ولو أحذه ليبيعه ممن 
يعلف به لم يَجَزْ ومقتضاه أن الدواء كذلك» وظاهر إطللاق الماوردي الجواز 
مطلقاء وهو ظاهر استناد ب بعضهم إلى نقل السنا الفكي "1 من غير 10 

هو 

الرابعة: تُعْلَظ الدّية في الخطأ على القاتل في حرم المدينة كمكة في وجهٍ 
الصحيحٌ خلافه» ومأْحَذّهُ عموم قوله: كما حَوَمْ إبراهيم مكة»© . 

وقد اختار السراج البلقيني هذا الوجهء قال: لأنَّ الخلاف في ذلك مبنيٌ على 


. 197 نقلاً من إعلام الساجد يأحكام المساجد‎ )١( 


() أورد السبكي في ترجمة محب الدين الطبري هذا القول من شرح التنبيه» أنظر: طبقات الشافعية 
0/6 . 


(:) سءرء ص: فللادمي. 

(5) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد 169 . 

() المصدر نفسه. 

902 السنا مكي : بالقصرء السنّى: وهو نبات من الأدوية له حمل إذا يبس وحركته الريح سمعت له 
زجَلاء الواحدة سناة» وهو هنا منسوب إلى مكة المكرمةء انظر: النهاية فى غريب الحديث 
40-5 وتاج العروس .186/٠١‏ : 

(4) في إعلام الساجد يأحكام المساجد :17١‏ «بعضهم: يعني: عطاء؟. 

(9) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد 151 . 


ار 


الخلاف في ضمان صيدهاء والمختار عند النووي ضمان صيدها بسلب الصائد”» 

قلت: وما قاله متَّجه لعموم قوله: «كما حَرَمَ إبراهيم مكة»» وإنما اختصّت 
مكة بمنع الكافر من دخولها مطلقاً يخلاف المدينة فيجوز أن يدخلها بإذن الإمام 
أو نائبه للمصلحة. #الأن الكترعى أخريهوا مها سول اه لله يكم فعاقبهم الله بالمنع 
من دخولها بكلّ حالٍ تعظيماً لرسوله ك2" . 

واستتحسن الروياني في البحر التسوية بين مكة والمدينة في أن مَنْ مات من 
الكقّار بهما يُخرجٌ وَيُذْفِنْ خارجهماء » وعلى القول باختصاصه بمكة مُوحِبَهُ ما 
قدّمناه. 

الخامسة : : سوى صاحب الإنتصار””' من أصحابنا بين حرم مكة والمدينة في 
أنَّ لقطتهما لا تحلٌ للتملك» بل للحفظ أبداً. 

وقال الدارمي: لا تلحق لقطة حرم المدينة بحرم مكة في ذلك2©9. 

قلت: والذي يقتضيه الدليل ترجيح الأول» للنص على ذلك فى الأحاديث 
المتقدمة في الفصل الثامن» وإن كان الأصحاب خصّوا مكة بالذكر. 

السادسة: مقتضى قوله يَكجِ في الأحاديث المتقدمة أيضاً: «ولا يحمل فيها 
سلاح لقتال أنْ يأتي فيها ما نقل من الخلاف في حرم مكة من أن المقاتلة الجائزة 
في غيره تحرم فيه كقتال البغاة به» بل يُضيق عليهم إلى أن ييخرجوا أو يفيئواء كما 
ذهب إليه جماعة»2 . 

وقال الجمهور: يُقَاتلون» لأنّ هذا القتال من حقوق اللّه» وحفظها في الحرم 
أولى» والحرم لا يُعيذ عاصيا”"' . 





.7145 المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد 21797 718 

(9) تقدم التعريف به وبمؤلفه. 

0 لم يرد هذا القول صراحة في سنن الدارمي "باب في اللقطة" . وإنما أورد أثرين يدلان على المعنى. 
(5) انظر أقوال العلماء ء في إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ١51١-6‏ وما بعدها. 

(0) المصدر نفسه .١57‏ 
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وذهب الحسن البصري إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة» للنهي 
عن القتال فيهاء فلا يحمل ما هو من أسبابه» ولقوله يَكِ: «لا يحل لأحدٍ أن يحمل 
السلاح و ا 0 

السابعة: حكى الماوردي وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم» قال: 
ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه . 

قلت: ينبغي حمله على من نقله من الحرم ليستنجي به في الحل مثلاًء وإلاّ 
فهو مشكل» إذ لا خلاف في إباحة البول في الحرم» فالا نيا 0 
كذلك» وعبارة شرح المهذب في النقل عن الماوردي» بعد حكاية الوجهين في 
سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج» وطردهما الماوردي في الاستنجاء 
بحجارة الحرم» انتهى . 

وهي محتملة لما قررناه. 


وقد نقل النووي عدم جواز الأكل في الأواني المعمولة من تراب الحرم على 
ما قاله الدميري”*2» ولا شك أنه إنما عنى به المنع منه لمن أخرجها من الحرم» 
كما لا .. (2)65 


الثامنة: جزم النووي بتحريم نقل تراب الحرم المدنى وأحجارهء اكتفاء بما 
ذكره من الخلااف فى الحرم المكى» وصحح فيه التحريم » والرافعى الكراهة» 
ونقلها النووي عن كثيرين أو الأكثرين» ونقلها القاضي أبو الطيّب”" عن نص 


[4 المع فيه 58ار اليه *وكتك. للدي العري + انلك سك وتم فيا قط 
واضطراب في س . 

(؟) صحيح مسلم ١١١/4‏ ولفظه: "عن جابر قال: سمعت النبي يلْهِ يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل 
بمكة السلاح" . 

(') نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 775 . 

دق ص : بالحجارة. 
وقد شرحها في ثلاثة أسفار وغيرهماء انظر: بروكلمان:. ملحق 44/7 ومعجم المؤلفين .8١/7‏ 

() كتاب متن إلايضاح في المناسك للنووي 777 . 

(0) هو أبو الطيّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري المتوفى ببغداد سنة ٠465هء‏ مؤلف شرح مختصر - 


رض 


الشافعي في القديم» ونقل التحريم عن نصه في الجامع الكبير”'2؛ وقال في الأم في 
حجارة الحرم وترابه: لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل» لأنَّ له حرمة 
بايّنَ بها ما سواها””“من البلدان» فلا أرى ‏ والله أعلم ‏ أن جائزاً لأحدٍ أن يُزيله من 
الموضع الذي بايَنَ به البلدان» إذ يصير كغيره. 

وروى الشافعي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما”" كراهة ذلك . 

قال الشافعي : : وقال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يُخْرَجّ من الحرم 
فى إن قير اليا 

وك الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا*“حنيفة عن ذلك فقال: 
ا ١ ١‏ 
كب إل أ يعث إيه يق من امو يتغل ل جد 7 
واحتجٌ بشراء الررام' 1 1100 0 

3 0) 

بل تُحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم 5 

وحكى في شرح المهذّب اتفاق الأصحاب على أن الأولى أن لا يحمل تراب 





- المزني في فروع الفقه الشافعي وغيره؛ انظر: : معجم المؤلفين 5/ لاا مع مصادر ترجمته. 

010( الجامع الكبير : لإسماعيل بن يحبى المزني الشافعي المتوفى سنة 1114ه»ء انظر: بروكلمان 
١‏ وملحقه “0١‏ ومعجم المؤلفين 57 مع مصادر ترجمته . 

() ص: سواه. 

زفرف خ: عنهم. 

(4) معرفة السئن والآثار 445/17 . 

(5) ص: أبي. 

() نقلاً من معرفة السئن والآثار /457//9 . 

007 المروة واحدة المروء وهي الحجارة البيضاءء أو لعله يعني: حجارة من الصفا والمروة. 

000( تقلا من معرفة الستن والآثار /١/‏ 4617 . 

() البرام: : جمع بُرْمّة وهي القدر المتخذة من الحجرء النهاية في غريب الحديث 11١/١‏ . 

)١(‏ ص: وثلاث من الحرم. نقلاً من معرفة السنن والآثار 287/7 والخبر بنصه في أعلام الساجد 
بأحكام المساجد 178 . 


حرف 


الحلّ وأحجاره إلى الحرم لئلا يحدث لها حرمة لم تكن؛ قال: ولا يقال: إنه مكروه. 
مع إطلاقه في الروضة والمناسك كراهته”" 2 فكأنه أراد بها معنىَّ خلاف الأولى. 

وقول صاحب البيان”"': قال الشيخ أبو إسحاق”": لا يجوز إدخالٌ شيء من 
تراب الحل وأحجاره إلى الحرم”*؟“. محمول على نفي الإباحة بمعنى استواء 
الطرفين؛ كما وقع مثله في مواضع.ء وبناء آدم البيت من أجبّلٍ ليست من الحرم 
كلبنان وطور سيئاء؛ إما لأنَّ تحريم الحرم إنما تعلق حكمه وظهر على لسان 
إبراهيم عليه السلامء وإما لأنَّ شرعّه اقتضى. ذلك . مع أن الظاهر استثناء نقل 
حجارة الحل لمصلحة تقتضيها الحال. 


وما نقله أهلٌ السيّر من أنهم كانوا يأخذون من تراب قبر النبي كَل فأمرت 
عائشة ئشة رضي الله عنها بجدار فضرب عليهم» ؛ لا مُتَمَسَكَ فيه. إذ لم يُعرف الفاعل» 
بل الظاهر أنه ممن لا يُحْتَجّ بفعله» وأمرٌ عائشة بضرب الجدار يقتضي المنع من 
ذلك» على أنه ليس فيه أنه كان يؤخذ للنقل من الحرم. 

وقد نقل ابن””2 المعلى السبتي" 2‏ وكذا خليل”" والتادلي”" المالكيون - 
كلام النووي في المنع من نقل تراب الحرم وأقرُوهء فالظاهر أنه جار على 
قواعدهم, إذ منها سد الذرائع. 


)0010 كتاب متن الإيضاح في المناسك للنووي» بيروت 21988 ”1517. 

(؟) هو كتاب البيان في الفروع ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني المتوفى سنة /040هء 
انظر: بروكلمان 794١/١‏ وملحقه 070/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 776/17 وطبقات الشافية لابن 
قاضي شهبة /١‏ 770 مع مصادر ترجمته فيهما. 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي الشافعي المتوفى سنة 51/57هء معجم المؤلفين .758/١‏ 

(:) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 178 . 

(04) ضص: أبو. 

» هو محمد بن علي بن معلى القيسي السبتي من أهل القرن السابع للهجرة؛ مؤلف كتاب المناسك‎ )١( 

انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي 771-3778 . 

(0) هو خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكى المصري المتوفى سنة /االاهء» مؤلف كتاب 
المختصر في الفقه المالكي» انظر: بروكلمان 7/ 85 وملحقه ؟/435. 

(4) ص: الشاذلي» وهو أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي. المتوفى بالمديئة المنورة سنة ١غلاهء‏ 
مؤلف شرح عمدة الأحكام وشرح رسالة ابن أبي زيد» انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب .8١‏ 


إدرض 


وقد قيل في سبب عبادة الأصنام: أن بعضهم كان يصحب معه الحجر من 
الحرم ليتبرك بهء واستشكله البرهان ابن فَرْحُون بأمور: منها ما تقدمت الإشارة إلى . 
جوابه» ومنها الإجماع على نقل ماء زمزم واستهداء النبي كله له من سُهيل بن 
عمرو''' فبعث إليه منه» وجوابه: «إنّ ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم»”". مع 
أنه يخلف. فأشبه الحشيش الذي يخلف,. ولهذا قال الشافعي: فأما ماء زمزم فلا 
أكره الخروج به» والماء ليس بشيء يزول ولا يعود””» انتهى. 

مع أن المحذور المتقدم في الأحجار لا يتوقع مثله في الماء» إذ المقصود 
من نَقْلّه شزبئه وهو ظاهرء بخلاف الحجر وشبهه. فإِنّ القصد التبرك به وهو شيء 
لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله ككيدِ ولذا أقول: إنَّ من نقل من فخار الحرم 
كالكراريز”*؟ لحاجة استعمالها جاز له ويُحْمَل كلام من أطلق المنع على ما يراد 
للتبرك أو مع عدم الحاجة إليه”*2: وإذا جاز أخذ حشيش الحرم للتداوي فهذا 
أولى» وإذا كان الاحتياج إلى آنية الذهب والفضة يجوز استعمالها فهذا أولى» فإن 
أريد نقل ذلك لحاجة متوقعة في المستقبل فينبغي تخريجه على ما تقدم في أخذ 
نبات الحرم للدواء ونحوه. 

وقد قدّمنا في ما جاء في ترابها استثناء تربة صُعَيْبِ لما جاء فيها من 
التداوي» وأنَّ الزركشي استثنى تربة حمزة رضي الله عنه لإطباق الناس على نقلها 
للتداوي بها من الصّداء "© . ْ 

وحكى البرهان ابن فرحون عن الإمام العالم أبي محمد عبد السلام بن 
إبراهيم بن وَمْصّال الحاحاني» قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح 
الهزميري قال: قال صالح بن عبد الحليم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد 


.7١01/١1١ المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والاثار 27/1 5 وإعلام الساجد بأحكام المساجد 171 05 

() معرفة السئن والاثار 277/17 5 . 

(:) الكراريز: جمع كراز - بزنة رمّان ودحان: وهو القارورة أو كوز ضيّق الرأس. 
(5) هذا مخالف لرأي النووي كما جاء في إعلام الساجد بأحكام المساجد 740. 

(5) لم أقف على هذا الخبر في إعلام الساجد بأحكام المساجد المطبوع. 


7 


الصنهاجي يقول: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس 
يحملونه للتبرك» هل يجوز أو يُمنع؟ فقال: هو جائز» وما زال الناسُ يتبركون 
بقبور العلماء والشهداء والصالحين» وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن 
عبد المطلب في القديم من الزمان. 

قال ابن فرحون عَقبَهُ: والناسُ اليومَ يأخذون من تربةٍ قريبة من مشهد سيدنا 
حمزة» ويعملون منها خرزاً يُشبه السبح» واستدل ابن فرحون بذلك على جواز نقل 
تراب المدينة. 

وقد علمت مما تقدّم أنَّ نقلَ تربة حمزة رضي الله عنه إنما هو للتداوي» 
ولهذا لا يأخذونها"'' من نفس القبرء بل من المّسيل الذي عنده المسجد”"“ ؛ وَلَئِنْ 
صحّ مشروعية التبرك بتراب قبور الصالحين» فهو أمرٌ خاص بها لا دلالة فيه على 
جواز نقل مطلق تراب الحرمء وهو أمرٌ لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله َل 
والخيرٌ كله في الاثباع . 

وقد قالت الحنابلة أيضاً: يُكره نقل حَصّى الحرم وترابه إلى غيره» ولا يُدْحَلُ 
غيره إليه. 

ونقلوا عن أحمد أنه قال: الإخراج أشدّ ٠‏ انتهى. 

ويجب على من أخرج شيئاً من تراب الحرم أو حجره أن يرده إليه» ولا 
ضمان عليه في ترك الرد» قال الكمال الدميري”": وإذا تقل تراب أحد الحرمين 

6 1 :1 0-0 : و- 2ع 250 000 
إلى الآخر هل يزول التحريم - أي: فينقطع وجوب الرد - أو يُقَرَقُ'*' بين نقله 


)١(‏ ص: يؤخذونها. 

(؟) المسيل الذي كان به مصرع حمزة رضي الله عنه» وهو المسيل الذي من جهة أحدء لا من جهة القبلة. 

6 هو بهرام بن عبد الله السلمي الدميري المالكي المتوفى سنة 05٠4ه»‏ مؤلف الشامل في الفقه والمناسك 
وقد شرحها في ثلاثة أسفار وغيرهماء انظر: بروكلمان: ملحق 44/7 ومعجم المؤلفين 80/7. 

(4) ص: ويفرق. 


53232 


الفصل الرابع عشر 
ني ؤكر بره شأنها وما يَوُول إليه أُمرّها 


وفك أبن لوفة بسنده إلى عائشة مرفوعاً: إِنَّ مكة بلدٌ عَظمّه الله» وعَظُمٌ 


حرمته ؛ خلق مكة وحمّها بالملائكة قبل أن يَخلقٌّ شيئاً من الأرض كلها بألف عامء 
ووصلها بالمدينة» ووصا(©2 المديئة”" ببيت المقدس» ثم خلق”" الأرض كلها 
بعد ألف عام خلقاً واحداً. 


قال العلامة المقدسي”'' في كتابه مثير الغرام”؟: هذا حديث واه جدآاء بل 


ادا 


كانت الأرض ماءً» فبعث الله ريحاً فمسحت” الماء مسحاً فظهرت على الأرض 
زبدة» فقسمها أربع”” قطع؛ خلق من قطعة مكة» والثانية المدينة» والثالثة بيت 


000 
فم 
إفرف 
لق 


20) 


(0 


(ف3 
0 


ووصلها. 

سقطت من ص . 5 

ص : ثم قال كلها بعد ألف عام خلقاً واحداً. 

هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي الشافعي المتوفى بالقاهرة سنة 50لاهء انظر: 
بروكلمان 7/ ١1١-10‏ وملحقه ١77/1‏ ومعجم المؤلفين ؟/ 57 مع مصادر ترجمته. 

هو كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » منه نسخ عديدة عند بروكلمان ومنها نسخة في 
لايدن برقم: 0:.931 مؤرخة في سنة ا4هء وقد تُشرت أقسام منه. 

مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» مخطوطة لايدن» ورقة ؟7أ: 'لا بل منكر تفرد به علي بن 
داود القنطري وهو صدوق في نفسه عن كاتب الليث وليس بمعتمد' . 

فمسجد الارض. 1 

ص: أربعة» وسقطت: «قطع» منها. 
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المقدس» والرابعة الكوفة؛ وهو أئ* واو وأبو عمرو لم يُدرِكُ عليّاً. 

وروينا في الكبير للطبراني: أن النبي كك قال: «إِنَ الله عرَّ وجل اطلع إلى 
أهل المدينة وهي بطحاء قبل أن تعمرء ليس فيها مَدَُ ولا بشرٌء فقال:يا أهل 
يثرب» إني مشترط عليكم ثلاثاً وسائق إليكم من كلَّ الثمرات؛ لا تَعْصي ولا 
تغلي”"»: ولا تَكبّرري. فإن فعلت شيئا!"" من ذلك تركتك كالجزور لا يُمْنَعُ مَنْ 


2 


ا 

وأخرج النسائي من رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس في حديث الإسراء» 
قال: قال رسول الله كل : «أتيثُ بدابة فوق الحمار ودون البغل» الحديث» وفيه: 
«فركبت ومعي جبريل» فسرت فقال: انزل فصَّلَّ ففعلت فقال: أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة وإليها المُهَاجَرًا يعني : بفتح الجيه 9 . 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني أنه: «أول ما في 
به ل م بأرض اذات نخل» فقال له جبريل: انزل فصلّء فنزل فصلى» فقال: 
صليك بيغرت الحديث. 


وروى رزين عن أنس يرفعه: «لما تجلى الله لجبل طور سيناء تَششظى ستة 
أشظاظ ء وفي رواية غير رزين : شظاياء فنزلت بمكة ثلاثة حراء وثبير وثور» وفي 
المديندة أحد وعَيْر وورقان"'. 
وفي رواية: 'ورضوى" بدل: "عير"» ولا يشكل ذلك بكون رضوى بينبع 


)١(‏ م"5: تغلى. 

زفق ص : شيء. 

(*) مجمع الزوائد 5994/7 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن سنان الشامي» وهو ضعيف. 

فق قلا من فتح الباري 44/8 1١عن‏ النسائي؛ وانظر: المعجم المفهرس 2301/7 النسائي : صلاة ١‏ 

)02( نقلاً من فتح الباري ١49/7‏ عن البزار والطبراني 

000( اريخ المدينة ١/9/ا‏ عن أنس والدرة الشعية لان النجار 7477/7 عن أنس والمغانم المطابة ١١‏ عن 
أنس أيضاً وتحقيق النصرة للمراغي 7 وورقان: جبل أسود عظيم كأعظم ما يكون من الجبال؛ 
ينقاد من سَّيالة إلى المتعشى بين العرج والرويثة» ويقال للمتعشى : «الجي» أسماء جبال تهامة لعرام 
رت وأعاد الحازمي قول عرام في الأماكن 417/١‏ . وقال حمد الجاسر : «وورقان لا يزال معروفاً 
وهم يُسكنون الراء». 


احرف 


لأن ينبع من توابع المدينة ومضافاتهاء كما سيأتي. 

ورواه بعض شراح المصابيح''' بلفظ: “عير وثور ورضوى"» ومنه يؤخذ 
حكمة أخرى في تحديد الحرم بعير وثورء وسيأتي بيان أول من سكنها بعد الطوفان 
في أخبار سكانها. 

وروينا في الأم للشافعي حديث: «أسكنت أقل الأرض مطراًء وهي بين عيني 
السماء عين الشام وعين اليمن»”" . 

ورواآه ابن زبالة بزيادة: «فاتخذوا الغنم على خمس ليالٍ من المدينة» . 

وروى أيضاً حديث: «يا معشر المهاجرين إنكم بأقلّ الأرض مطراء فأقلوا 
من الماشية» وعليكم بالزرع وأكثروا فيه من الجماجم»”” . 

وروى الشافعي أيضاً حديث: «توشك المدينة أن تُمطرَ مطراً لا يَكَنْ أهلها 
البيوت» ولا يَكّهِم إلا مَظَانٌ الشَعر»9©© , 

وروى أيضا حديثٌ: اتوشك المديئنة أنْ يُصيبها مَطَدُ ارس ليله لايك 
أهلهًا بيت من مدر . 

وروى ابن زبالة حديث: «كيف بك يا عائشةٌ إذا رجع الناسٌ بالمدينة وكانت 
كالرمانة المحشوّة؟ قالت: فمن أين يأكلون يا نبي الله؟ قال: يطعمهم الله من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم ومن جنات عدن». 

وأورد المرجاني”"' في كتابه أخبار المدينة عن جابر مرفوعاً: 'ليَعُودَنَّ هذا 
)١(‏ سبق له أن ذكر هذا. 


(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد .75١‏ 

,2 جمع جمجمة وهي الخشبة التي تكون في رأسها سكة الحرث» النهاية فى غريب العديث 115/1 . 

)5( إعلام السابجد بأحكام المساجد ١5١‏ والكنٌ: ما يرد الحر والبرد من الأبئية والمساكن» وقد كتنته 
أكنه كنل النهاية في غريب الحديث 5/” 0 

)2 إعلام الساجد بأحكام المساجد .74١‏ 

(5) هوعبد الله بن عبد الملك بن عبد الله الشيخ ابي محمدا لقرشي البرمكي المرجاني مؤلف بهجة 
الأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار اقتبس منه الفاسي في شفاء الغرام /١‏ 01. 784 ومنه 
نسخة في ©0816. 260 . برقم : 53 جاء هذا في بروكلمان ملحق 2971/1 بعنوان : بهحة - 


خرف 


الأمر إلى المدينة كما بدأ منهاء حتى لا يكون إيمان إلا بها» الحديث. 

واووف لحمل برجال ثقات: «يوشك أن يرجع الناسٌ إلى المدينة حتى تصير 
مَسَالِحُهم بسَلاح”'': ومسالحهم: جمع مَسْلَحَء وهم القوم الذين يحفظون الئغورء 
وسّلاح ‏ كقطام -: موضع بقرب خيبر)”"'. 

وفي مسلم حديث: «تبلغ المساكن إهاب أو يهاب»”" بكسر المثناة التحتية . 


وروى أحمد. في حديث طويل أنه يَلِ: «خرج حتى أتى بثر الإهاب». قال: 
نوشك البنيان أنياتى هذا اليكان 0 


وبثر إهاب: سيأتي أنها بالحرّة الغربية . 


وروى أبو يعلى عن زيد بن وهبء قال: حدثني أبو ذر رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله كلِ: «إذا بلغ البناء ‏ أي : بالمدينة ‏ سَلْعَآً فارتحل إلى الشام 2 
فلما بلغ البناء سَلْعَاً قدمتُ الشام»”" . 


ويوشكن أن يتشاحُوا على موضع الوتد بالجماء كشمٌ أحدكم أن يُنقص من دازه 


2 النفوس والاسرار في تاريخ دار هجرة المختار؛ ويعمل د/ محمد عبد الوهاب فضل بجامعة ام 
القرى بمكة المكرمة على تحقيقه' 

)١(‏ المعجم المفهرس 560٠/7‏ عن مسند أحمدء وسلاح: موضع قريب من خيبر» النهاية في غريب 
الحديث 188/15 وعند ياقوت في معجم البلدان / 777: «موضع أسفل من خيبر» وذكر سرية بشير 
بن سعد الأنصاري الذي بعثه النبي يَِِ إلى يُمن وجبار للإيقاع بجمع من غطفان لقيهم بسلاح. 

(؟) سلاح: قال الفيروزأبادي: بزنة قطام موضع أسفل خيبر» المغانم المطابة 185. 

() إهاب: "ككتاب» موضع قرب المدينة» ذكره في صحيح مسلمء قال: بينها كذا وكذا ‏ يعني المدينة 
-» كذا جاءت الرواية فيه عن مسلم» على الشك. أو يهاب بكسر الياء عند الشيوخ كافة» وبعض 
الرواة قال: نهاب بالنون؛ ولا يعرف هذا الحرف في غير هذا الحديث"., المغانم المطابة ١؟‏ 
وسيأتي في آخر الكتاب. 

(4) جامع الأصول 77١/5‏ عن مسلم ؛ وانظر: صحيح مسلم 180/8 وفتح الباري 4/ 91 . 

(4) في حديث أبي ذر مع عثمان رضي الله عنهء قال أبو ذر: "أمرني رسول الله يَكِ أن أخرج منها 
(المديئة) إذا بلغ البناء سلعاً" » كتاب الردة والفتوح لسيف بن عمر التميمي ١١5‏ . 

030 فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام ٠١4‏ عن زيد بن وهب. 


كرض 


إلى جانب المسجدء وليوشكن أن يبلغ بنيانهم يهيقا»”'': قالوا: يا رسول الله 
فمن أين يأكلون؟ قال: «من ها هنا وها هنا»» يشير إلى السماء والأرض. 


ويهيق”'' - أوله آخر الحروف”” -: موضع بقرب المدينة» على ما سيأتي عن 
المجد”*'» آخر الباب السابع . 

وذكر ابن م 0 2 يضاف 0 مسجد ذي الحليفة. ثم روى عن 

ا 

وروعة أيضا عته كال 00 شرف المالة وشرة الروفات ناه ادل 
أهل الأردن إذا حيرٌ الناس إلى المدينة». 

وفي الكبير للطبراني حديث: «سيبلغ البناء سلعآء ثم يأتي على المديئة زمان 
يَمْرُ السّفُوا"' على بعض أقطارها فيقول: قد كانت هذه مده عامرةً من طول الزمان 
وعفو الأثر». 

وروى 5-5 عن أن هريرة حديث : آخر قرية من قرى الوسلام خراباً 


ورواه الترمذي بنحوه. وقال: : حسنٌ غريبٌ 0 


)١(‏ يهيق: قال الفيروزأبادي في المغانم المطابة 45١‏ : "موضع بقرب المدينة» ولم أر من تعرض 
لذكره ممن صنّف في أسماء الأماكن' » وذكر قسماً من الحديث ثم قال: ' وذكر الحديث بطوله في 
باب الفضائل' » وهو في ص ١54‏ من المخطوطة: «في ذكر الفضائل المأثورة» ما جاء في ذكر 
فضائل المدينة الشريفة». 

(؟) في الأصول: "ويهيقا" . 

(1) يريد آخر حروف الهجاءء وهو الياء. 

(:) هو الفيروزأبادي الشيرازي. 

(5) ص: رضى الله عنه. 

() س: أرأيتك. 

(9) السفر: الجماعة المسافرون من الناسء ومثله ركُتٌ. 

(4) انظر: جامع الأصول 771/4 عن الترمذي واخرجه البزار في مسنده» انظر: إعلام الساجد 79١‏ . 

(9) قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام' . 


الوا 


ورواه ابن حبّان بلفظ: "آخر قرية في الإسلام خرا ال 0 


وروى أبو داود عن معاذ مرفوعاً: 'عُئْرَانُ بيتِ المقدس خراب يثرب» 
وخراب يشرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال"”"' . 

وروى أبو داود أيضاً عنه مرفوعاً: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
وخروج الدجال في سبعة أشهر”” . 

فكن انق تنه عن أبل غريرة احرج أهن" الحدينة تكن الفدكة عير ما 
كانت» نصفاً و ]9) ونصفاً رطبآء قيل: من يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: 
يدا 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه» وأنَّ عبد الله بن عمر كان يَدُدُ عليه؛ 
فقال له أبو هريرة: لِمَ ترد عليّ؟ فوالله لقد كنت أنا وأنتَ في بيتِ حين قال 
النبي كَكِِ: «يخرج منها أهلها خير ما كانت»»: فقال ابن عمر: أجَلْ! قد كنتٌ أنا 
وأنت في بيتٍ» ولكن لم يقله» إنما قال: «أعمر ما كانت» ولو قال: «خير ما كانت» 


لكان ذلك وهو حي وأصحابه. فقال أبو هريرة : صدقت والذي نفسي بيده»”' . 


وفيه عنه أيضاً: «ليجيئنَ التعلبُ حتى يَقِيلَ في ظلٍ المنبر» ثم يروح لا يُنَوْنِهُهُ 

0 

. 9١/4 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(1) المعجم المفهرس 217/7 ورد في سنن أبي داود ومسند أحمدء وانظر: المعجم الكبير ٠١8/١١‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري /١/9‏ 197 . 

(6) المصدر نفسه ٠١/5‏ عن أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمدء وفي أبي داود: «الملحمة 
العظمى! . 

(5) يقال: 'زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته"» النهاية ؟/ 07357 والزهو من التمر: إذا لم يَصرْ رطباً 
بعد . 

(5) فتح الباري ١4١/54‏ وبالنص والحرف في تاريخ المدينة 580-5119/١‏ وليس كما قال محقق 
الكتاب: " ليدعن أهل المدينة . . . ٠‏ وروي بمعناه في وفاء الوفا" فإن تلك رواية أخرى. 

(7) نقلا من فتح الباري 4١/4‏ والحديث بلفظه في تاريخ المديئة /١‏ /ا/ا7. 

(10) تاريخ المدينة 778/1١‏ . 
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وفي رواية عنه: «لا تقوم الساعة حتى يَجِيءَ التعلب فَيَرْيض على منبر رسول 
الله يِل لا ينهنهه أحد)”' . 

وفيه أيضاً عن شريح بن عبيد أنه قرأ كتابً لكعب”": ليَعْشِيَنَ أهلّ المدينة أمرٌ 
يُفزعهم حتى يتركوها وهي مُدَلّلة» وحتى تبول السنانير على قطايف الخرٌ ما 
يروعها”” شيء» وحتى تخرق الثعالب في أسواقها ما يروعها شيء”*) 

وفي الصحيحين حديث: .التتركون المدينة» ولفظ مسلم: لتتذكنٌ المدينة 
على خير ما كانت مُذَلّلة0© ثمارها لا يغشاها إلا العوافي»» يريد: عوافي الطير 
والسباع» «وآخر من يُحْشَّدُ منها راعيان من مُزينة ريداق ' العدية ييقان يتسمهنا 
فيجدانها'؟ وحوشا». ولفظ مسلم: «حتى إذا بلغا يَّيِّة الوداع خَرًا على 
وجوههما»”” . 

وهو في الموطأ بلفظ: "لتتركنّ المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل 
الكلف أن لذن فجدئ 7 على سن نواري المتتضةة . 

وقواة ااتن كثة ولتظبة ويعدى علق منراوي المسعة ]ىال 10 


ويغذي: ‏ بالغين والذال المعجمتين أئ: يبول عليها دفعة دفعةً» يقال: 
غدَّت المرأة ولدها ‏ بالتشديد - إذا أبالتهء وبالتخفيف إذا أطعمته. 


.؟ا!/4/١ المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ يريد كعب الأحبار. 

() ضس: "يروعها كل شيء' . 

دق تارك العدية 121307 , 

(5) مذللة: بلدة مذللة» أي : متمكن منها غير محمية لخلوها من الساكنين» وقيل: أراد مذللة قطوفهاء 
يعني : دائية ممكناً منهاء على أحسن أحوالهاء جامع الأصول 377/4 777. 

(7) س: فيجدا فيهاء وفي الحاشية: نسخة فيجدانهاء وفي البخاري: ' فيجدانها مُلئت وحوشاً '. 

02ن0 أورد ابن الأثير كلَّ هذه الأحاديث في جامع الأصول 511/4 777 عن البخاري ومسلم والموطأ. 

(4) غذّي: الكلب ببوله تغذية» إذا رماه متقطعاء جامع الأصول 777/9. 

(9) جامع الأصول 775/9 عن الموطأ. | 

)٠١(‏ تاريخ المدينة 717/١‏ وفيه: 'فيغدي' بالدال» وأشار المحقق إلى وفاء الوفا ولم يتنبه إلى قول 
السمهودي: ' بالغين والذال المعجمتين» أي: يبول دفعة دفعة *. ثم شرح معنى اللفظة فلم يحسن 
فقال: "أي يبول عليها دفعة واحدة " » وهل يفعل الكلب هذا؟ . 
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وفي ابن زبالة ‏ وتبعه ابن النجّار - حديث: «لا تقوم الساعة حتى يغلب على 
مسجدي هذا الكلاب والذئاب والضباعء فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلي فيه فما 
يقدر عليه»”"" . 

وفي ابن شبّة بسند صحيح. حديث: «أما والله لتدعنها مذللة أربعين عامآً 
للعوافي: أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع»” . 

ورواه ابن زبالة بنحوه. 

وروى أحمد برجال الصحيح أنَّ النبي يهِ صعد أحُداًء فأقبل على المدينة 
وقال: «ويل أمها قرية» يَدَعُها أهلها كأينع ما تكون”". . .2 الحديث9© . 

وفي رواية له: «ويل أمك قرية» يَدَعك أهلّك وأنت خير ما تكونين»' , 

وروى أيضاًء بإسناد حَسّنَء حديث: اليسيرنٌ راكب في جنب وادي 
المدينة»”" فَلَيَقُوانٌ: لقد كان في هذه مرةٌ حاضرةٌ من المؤمنين” . 

وروى أيضاً برجالٍ ثقات. حديث: «المدينة يتركها أهلها وهي مُرْطِبة: 
قالوا: فمن يأكلها؟ قال: السباع والعائف»). 1 





.7"648/١ الدرة الثمينة‎ )١( 

00( نقلاً من فتح الباري 4/ 4٠‏ وانظر: تاريخ المدينة /١‏ 141. 

(*) المصدر نفسه ١/5/!؟‏ وتكملة الحديث: "قلت يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير 
والسباع" وفتح الباري 1١/4‏ . 

)2 نقلاً من فتح الباري 4/ 4١‏ ومسند أحمد 4017/4, 64/5 

(0) تاريخ المدينة 710/١‏ وفي 374/١‏ : "ويل أمها قرية يدعها أهلها كأينع ما تكون" . 

(5) سء ر: واد المدينة. 

(0) مسند أحمد 7/ 4754 وتاريخ المدينة /١‏ 787 وفيهما: "من المؤمنين كثير" . 

0( مسند أحمد 47١/7‏ وورد حديث شبيه به في تاريخ المدينة /١‏ 147. 


5” 


الفصل الماس عشر 
في ما ؤكر من وقوع ما أخبر به أله 
دن جرزع أقلها وترقها 
وؤثرثائنة المَرّة المقتضية لزلك 


قد اختلف النامنئ؛ متى يكون هذا الترك؟ فقال القاضي عياض: إِنَّ هذا جَرَى 
فق 'النعن الأول وزه من امراف ققد تر قف اندي فزن العيين ما كانع- 
حين انتقلت الخلافة إلى الشام والعراق”"2: وذلك أحسن ما كانت من حيث الدين 
والدنيا: أما الدين فلكثرة العلماء بهاء وأما الدنيا فلعمارتها واتّساع حال أهلها. 
قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمشية وعاك أهلها أنه 
رَحَلَ عنها أكثُ الناس» وبقيت ثمارها للعوافي» وخَلّتْ مدةٌ» ثم تراجع الناس إليها”" . 
وحكى البدر ابن فرحون”" في شرح الموطأ ‏ ومن خطه نقلت ‏ عن القاضي 
أيضاًء أنه قال: وقد حكى قومٌ كثيرون أنهم رأوا ما أنذر به النبي كك من اتخلية(؟) 
الكلاب على سَّوَاري مسجدهاء انتهى. 
)١(‏ في فتح الباري 5/ 4٠‏ : "قال القرطبي تبعاً لعياض' . 
00 نقل السمهودي قول القاضي عياض من شرح صحيح مسلم للنوزي 1097/9 . 
(') هو عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري التونسي المدني رالمتوفى بالمديئة المنورة سنة 9/اهء 
مؤلف الدر المخلص من التقصي والمخلص وكشف المغطًا في شرح -مختصر الموطًا وهو. شرح 
الكتاب الأول وغيرهماء انظر: بروكلمان: ملحق 55١/7‏ ومعجم المؤلفين 117/1 مع مصادر 


ترجمته ودرّة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضيء تح محمد الأحمدي أبْو النور» 442/7. 


1 


وقال النووي: الظاهر المختار أن الترك للمدينة يكون آخر الزمان عند قيام 
الساعة”, ويوضحه قصة الراعيين من مُرّينة» فإنهما يَخْرّان على وجوههما حين 
تُدركهما الساعة» ولفظ مسلم واضح في ذلك. فإنه قال: «ثم يحشر راعيان»» 
ويؤكده كوه آخرٌ قرى الإسلام خراب”" . 

قلت: ويؤيده رواية ابن شبّة المتقدمة: لتَدَعْنّها مذلّلة أربعين عام 
للعوافي””'» وهذا لم يقع اتفاقا' . 

ذووعا انو فته عن آي هريزة» قال "اح من لطشر رجلاة ‏ رعسل م 
جهينة وآخر من مُزينة ' ' فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المديئة فلا َ لعل" 
فينزل إليهما مَلَكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يُلحجقاهما”* بالناير 9) 

وروى أيضاً.عن خذيفة بن أسيد قآل:: «اخخراالثاسن محشرا رجلان من مزينة 
يفقدان الناس» فيقول أحدهما لصاحبه: قد فَقَدْنا الناسَ منذ حين» انطلق بنا إلى 
شخصسٍ من بني فلان» فينطلقان فلا يجدان بها”" أحداء ثم يقول: انطلق بنا إلى 
المدينة» فينطلقان فلا يجدان بها أحدلٌ ثم يقول: سيق حر 
العؤقد فينطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب» فيوجهان نحو البيت الحرام)!" . 


قلت: وكأنهما إذا توجها نحو البيت الحرام ينزل إليهما الملكان قبل 
ذهابهماء فلا يخالف ما تقدم. على أنه ورد ما يقتضي أنَّ الترك للمدينة يكون 
متعددا فلعل ما ذكره القاضي هو المرة الأولى» وبقي الترك الذي يكون آخر 
الزمان» لأنَ ابن شبّة روى حديث: «ليَخْرْجنَّ أهلّ المدينة من المدينة» ثم ليعودُنٌ 


.9١/:4 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(؟) نقلاً من فتح الباري 4١/4‏ . 

إفرف تاريخ المدينة .741١ /١‏ 

)2 في فتح الباري 4١/4‏ : "قلت : وهذا لم يقع قطعاً' . 
)2 خ: يلحقانهما. 

(5) تاريخ المدينة .7794-118/١‏ 

(0) سن: بهما. 

2( تاريخ المدينة /١‏ 7857. 
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إليهاء ثم ليخرجنّ منها ثم لا يعودون إليهاء وليَدَعنّها وهي خير ما تكون 
2320 , 

وروى أيضاً عن عمر مرفوعاً: «يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها 
فيعمرونها حتى تمتلىء وتبنى» ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا»”"' . 

فالظاهر أن ما ذكره القاضي هو التَدكُ الأول» وسببه في ما يظهر كائنة 
الحَرّة ؛ وقد تقدم من حديث أبي هريرة أنه قيل له: : امَنْ يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ 
قال: أمراء السوء» . 

وروى الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «يُهلك أمتي هذا 
الحَيٌُ من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أنَّ الناس اعتزلوهم)”” . 

وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله كَلِْهِ مقاماً ما 
ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك | إلى قيام الساعة إلا حَدَّتَ به حَفْظه مَنْ حَفظه 
وتستهي بي الحديث. 

وفي رواية عنه : أخبرني رسول لله يك بما هو كائن ! إلى أن تقوم الساعة”؟, 
فما من شيء إلا قد سألته» إلا أني لم أسأله ما يُخْرجٌ أهلّ المدينة من المدينة»”2 . 

وروى الترمذي حديثٌ: ل 00 وخدمتهم بنات فارس 
والروم» رَدَ الله بأسَّهم بينهم وسلّط شرارهم على خيارهم)»!” 

وروى ابن شبّة عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: والذي نفسي بيده 


.؟58١7/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ١/5879؟.‏ 

2 صحيح مسلم ١87/48‏ وفتح الباري 5/ 7011. 

(:) المصدر نفسه 4/؟لا١.‏ 

)0( ر: إلى أن تقوم القيامة» ت: . . . وسلم وسلمها هو كائن إلى قيام القيامة. 

زفق صحيح مسلم 8/ ١0 - ١1/١‏ وتاريخ المدينة /١‏ 781. 

(ا) المطيطاء هو مشي التبختر والنغيلاء والمرخ ومد اليدين» النهاية في غريب الحديث 0 

(4) سنن الترمذي 507/7: "إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك؛ أبناء فارس والروم» خط 
شرارها على خيارها ' والكامل لابن عدي 70/5 والجامع الكبير 4/ ٠‏ (بشار) ' بالمطيطاء' مع 


ليكونَنَ”'' بالمدينة مَلْحَمةٌ يقال لها: الحالقة: لا أقؤل: حالقة الشعر» ولكن حالقة 
الدين» فاخرُجوا من المدينة ولو على قدر بريد" . 

ورقق :الخ أب 'عينة عت أنه 'قال + اللهنة لآ تمرك معنن مين » بوالة دن 
الصبيان””'» يشير إلى أنَّ أول الأغيلمة كان في سنة ستين» وهو كذلكء كما قاله 
الحافظ ابن حجر”*“. فإنَّ يزيد بن معاوية اسْتْخْلِفتَ فيهاء فأشار إلى دولة يزيد 
وفيها كانت وقعة الحَرّة» وتسمى: حَرَّة واقم» وحرة زهرة . 

وروى الواقدي في كتاب الحَرّة عن أيوب بن بشير المعاوي”" أنَّ النبي يك : 
١خرج‏ في سَمَّرِ من أسفاره. فلما مر بحرّة زهرة وقف واسترجع فسنا0) ذلك من 
معهء فظُوا أنَّ ذلك من أمر سفرهمء فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللهء ما 

الذي رأيت؟ فقال النبي كَكِهِ: أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء قالوا: فما هويا 

رسول الله؟ قال: يُمْمَلٌُ في هذه الحرّة خيار أمتي بعد أصحابي»2 , 

وروى أيضاً عن سفيان بن أبي أحمد قال: كان رسول الله يكلِةٍ إذا أشرف على 
بني عبد الأشهل أشار بيده فقال: ليقئل بهذه الحَرّة خيار أمتي». 

وروى أيضأً عن كعب قال: نجد في التوراة أنَّ في حرّة شرقيّ المدينة مقتلة 


)١(‏ ر: لتكونئن. 

(؟) تاريخ المدينة .78٠ /١‏ 

() المصنف لابن أبي شيبة :70١ 5174 ,517 .51١/4‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تلنه: 
«تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمرة الصبيان» ودلائل النبوة للبيهقى 417/5 والبداية والنهاية 
57 وفتح الباري ٠١/1‏ وكشف الأستار 1717/4 ومجمع الزوائد 77١/7‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار. 

(5) فتح الباري 17/ .٠١‏ 

(5) سبق التعريف بها. 

(7) المعاوي الأوسي المتوفى سنة 5١١هء‏ قال الذهبي: "لا جرح فيه " » ميزان الاعتدال /١‏ 780. 

(0) في الأصول: فسيء بذلك من معهء. والخبر في: كتاب المعرفة والتاريخ 777/7 ودلائل النبوة 
للبيهقي 47/1 عن يعقوب بن سفيان» (صاحب كتاب المعرفة والتاربخ)» والبداية والنهاية 
0107 

() انظر: كتاب المعرفة والتاريخ 771/7 فقد أورد الحديث بنصّه وبإسناده عن غير الواقدي. 
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تضيء وجوههم يوم القيامة صنعا”'" . 
وروق أيضاً أنه ذكر عند ابن عباس قتلى الحرة» فقال ابن عباس : ير حمهم 
اللهء قال رسول الله يَلِةِ: «يقتل بحرة زهرة خيار أمتى». 
وروى البيهقي في الدلائل خبر أيوب بن بشير المتقدم. ثم قال: هذا 
زفق 
مرسل 2. 
1 ىه 
وقد روى عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: « وَلَوْ دلت عَليهم من أقطَارِهَاثُمَ 


م ل مه 


سيلوأ لْفِئَمَةَ لأدوَهَا4”". قال: لأغطومّاء يعني: إدخال بني حارثة أهلّ الشام على 
أهل الطوينة0 , 

ورواه بالسند إلى ابن عباس» وقال: إنه مؤكّد لحرسل اب ير . 

وسيأتي في حرة واقم ما رواه ابن زبالة من أن السماء مطرت على عهد عمر 
رضي الله عنه» فخرج مع أصحابه حتى أتوا ححرة واقم وشرَاجهًا90) تطرد.ء فقال 
كعب : أما والله يا أمير المؤمنين لتسيلنٌ هذه الشّراجٍ بدماء الناس كما تسيل بهذا 
الماءء فدنا منه ابن الزبير فقال: يا أبا إسحاق! ومتى ذلك؟ فقال: إياك أن تكون 
على رجلك أو يزك 93 

وروى ابن زبالة عن كعب أيضاً: إنا نجد فى كتاب الله: حَرّة شرق المديئة 
3 و ٠‏ 3-0 »؟ صو 5 .- 5 .- .- 
قل فيها مقتلة تضيء وجوههم يوم القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر”" . 

قلت: وسياق كلام القرطبي يقتضي أنها هي السبب في خروج أهل المدينة 
)١(‏ كذا في الأصولء ولعل الكلمة مقحمة أو مصحفةء أو لعلها: صنعاء. 


.7 3517/7 دلائل النبوة للبيهقي 5/ 577 والبداية والنهاية 777/7 والمعرفة والتاريخ‎ )١( 

() سورة الأحزاب .١5‏ 

(4:) دلائل النبوة للبيهقي 577/7 - 575 والمعرفة والتاريخ 7177/7 وفتح الباري 7١/١7‏ والبداية 
والنهاية 7377/5 . 

(5) دلائل التبوة للبيهقي 5/ ”الا . 

(7) الشراج جمع شرجة وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل» النهاية في غريب الحديث 405/1 . 

(10) المغانم المطابة »١١”‏ وتحقيق النصرة للمراغي ١5١‏ والتعريف للمطري 15-16. 

() تحقيق النصرة للمراغي ١5١‏ والعريف للمطري 75. 
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المذكور في كلام عياضء» فإنه ذكر نحو كلام عياض» وقال: فلما انتهى حالها 
- يعني : المدينة - كمالاً وحسناً تناقص أمرها إلى أن أقفرت جهاتهاء وتوالت الفتن 
فيهاء فخاف أهلها فارتحلوا عنهاء ووجّه يزيدٌ بن معاوية مسلمٌ بنَّ عقبة المرّي في 
جيش عظيم من أهل الشام فنزل بالمدينة» فقاتل أهلهاء فهزمهم وقتلهم بحرة 
المدينة قتلاً ذريعاٌ واستباح المدينة ثلاثة أيام فسمّيت وقعة الحرة لذلك» ويقال 
لها: حرة زهرة» وكانت الوقعة بموضع يعرف بواقم على ميل من المسجد النبوي» 
0 : 3 ظَ 1 
فقتل بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين» وهم ألف وسبع مئة» وقتل من 
أخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان» وقتل بها من حَمَلة القرآن سبع 
مئة رجل» ومن قريش سبعة وتسعون؛ د حا ار 0 
قال: وقال الإمام الحافظ ابن حزم”''2 في المرتبة الرابعة”"2: وجالت الخيل 
في مسجد رسول الله عبد وبالت وراثت بين القبر والمنبر - أدام الله تشريفهما 5 
وأكرهوا الناس أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق» وذكر 
له يزيد بن عبد الله بن زمعة البيعة على حكم القرآن والسنّة» فأمر بقتله» فضربت 
عنقه صبرا”" . 
وذكر الأخباريون أنها خَلَتْ من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافى كما قال يلل 
وفي حال خلائها غذت الكلاب على سواري المسجدء انتهى كلام القرطبي*؟. 
وروى الطبراني» في خبر طويل» عن عروة بن الزبير قال: لما مات معاوية 
رضي الله عنه تثاقل””' عبدٌ الله بن الزبير عن طاعة ابنه يزيد”©2. واظهر شثْمَهء فبلغ 
فق انظر ترجمته الموسعة في سبير أعلام النبلاء ١84 /١8‏ مع مصادر ترجمته. 
00( هو المرتبة الرابعة في نسب رسول الله ومغازيه لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي المتوفى سنة 457ه»ء منه نسخة مخطوطة في برلين برقم: 40٠١‏ ومؤرخة في سنة ١٠لاهء‏ 
لم يذكرها بروكلمان ولا الذهبي في سير أعلام النبلاء 141/18 ضمن ما ذكرا من مصنفاته. 
إفرف نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد ١/9" - ١07‏ عن كتاب المرتبة الرابعة لابن حزم. 
0( نقلاآً من إعلام الساجد بأحكام المساجد ”7/ا١ ١/9‏ بأختصار» ولم أجد هذا النص في مخطوطة 
المرتبة الرابعة لابن حزم» نسخة برلين» والظاهر أن هذه نسخة مختصرة. 
)0( ص: تشاغل . 
() العبارة: 'عن طاعة ابنه يزيد" سقطن من خ. 


54 


ذلك يزيدء فأقسم لا يؤتى به إلا مغلولاًء وإلا أرسل إليه فقيل لابن الزبير: ألا 
نصنع لك أغلالاً من فضة تلبس عليها الثوب وتبر قسمّهء فالصلح أجمل بك؟ 
قال: فلا أبرَ الله قسمّهء ثم قال: 

ولا ألينُ لِعَيرٍ الحَقٌ أَسأَلّهُ حتى يَلينَ لضرس الماضغ الحَجَرُ 

م دعا إن نشسيةة قوجة الفبرزية بن معاوية اسل بو عقي النرى في عدن 
أهل الشامء وأمرهم بقتال أهل المدينة» فإذا فرغ من ذلك سار"'' إلى مكةء 
قال2'0: «فدخل مسلم بن عقبة المدينة» وهَرَب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول 
الله يَكِْمِ وعاث فيها وأسرف في القتل» ثم خرج منهاء فلما كان في بعض الطريق 
مات». واستخلف حصين بن نمير الكندي» ثم ذكر حصاره ابن الزبير ورميّة 
بِالمَنجَّنيقء واحتراقٌ الكعبة» قال: وبلغ حصين بن نمير موت يزيد بن معاوية 
فهرب)27 . 

قلت: وسبب أمر يزيد بقتال أهل المدينة» ما ذكره الإمام ابن الجوزي قال: 
لما دخلت سنة اثنتين وستين ولَّى يزيدُ عثمانَ بن محمد بن أبي سفيان المدينة» 
فبعث إلى يزيد وَفْدَاً من المدينة» فلما رجع الوفد أظهروا شَّدْمَ يزيد وقالوا: قَدِمْنا 
من عند رجل ليس له دين» يشرب الخمرء ويعزف بالطنابير» ويلعب بالكلاب» 
وإنّا نشهدكم أنا قد خلعناهء قال المنذر: أما والله لقد أجازني بمئة ألف درهمء ولا 
يمنعني ما صنع أن أصدقكم عنه» والله إنه ليشرب”؟؟ الخمر» وإنه ليسكر حتى يدع 
الصلاة”*2؛ ثم بايعوا لعبد الله بن حَنْظلة الغسيل وأخرجوا عثمان بن محمد عامل 


() هذا الخبر في القسم الضائع من المعجم الكبير وقد نقله عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 501/10 
65 وقال: رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن عبد الرحمن الذماريء ضعّفه أبو زرعة وغيره. 

دق ص : يشرب . ١‏ 

(5) كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد لابن الجوزي» ورقة ١7ب»‏ وتوجلٍ منه نسخة 
في برلين وأخرى في لايدن بعنوان: رسالة في جواز اللعن على يزيد » مؤرخة في سنة 9496ه. 
برقم: 959 .07 وهي في الرد على عفيف الدين عبد المغيث البغدادي المتوفى سنة 087 ه.ء 
وانظر: مجمع الألقاب لابن الفوطي» تح مصطفى جواد» ترجمة رقم: 14/. 
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يزيد" وكان ابن حنظلة يقول: يا قوم! ما خرجنا على يزيد حتى خِفنا أنْ يُرْمَى 
بالحجازة من اماد والله لولم يكن معي أحدٌ من الناس لأْبْلَيْتُ الله فيه بلاءً خسن" . 


وكانت قصّة الحَرَة سئة ثلاث وستين » وفي هذه السنة أخرج أهل المدينة 
عامل يزيد المتقدم ذكره”” . 


قلت: وفي كتاب الحَرّة للواقدي ما ملخصه: أنَّ أولّ ما هاج أمر الحرة أنَّ 
ابن مينا”*' كان عاملاً على صّوَافي0” المدينة ‏ وبها يومئذ صواف كثيرة ‏ حتى كان 
معاوية يجد بالمدينة وأعراضها مئة ألف وسقٍ وخمسين ألف وسق» ويحصد مئة 
ألف وسق حنطة؛ واستعمل يزيد على المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وأنَّ 
ابن ميئا أقبل بسترح'") له من الحرة يريد الأموال التي كانت لمعاوية» فلم يزل 
يسوقه ولا يصدّه عنه أحدٌ حتى انتهى إلى بَلحَارث بن الخزرج» فنقب النقيب9"© 
فيهم». فقالوا: ليس ذلك لك». هذا حدثٌ وضرر عليناء فأعلم الأمير عثمان بن 
محمد بذلك» فأرسل إلى ثلاثة من بلحارث» فأجابوه إلى أنْ يمرّ به فأعلم ابن 
فيك فغذا بأصيعانة فَدَبُوه0, فرجع إلى الامير فقال:اجمع لهم من قدرت» 
وبعث معه بعض جندهء وقال: مر به ولو على بطونهم» فغدا ابن مينا مُتطاولاً 
عليهم وغدا من يَذُبئِهُه* من الأنصار ورفدتهم قريش فَدَبُوهم حتى تفاقم الأمرء 
فرجع ولم يعمل شيئاً. 


.//1 المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

0( المنتظم لابن الجوزي ١5/5‏ وانظر: طبقات ابن سعد 557/0 -58. 

(*) انظر: كتاب العفو والاعتذار للرقام البصري 178/١‏ 147: 

إحق ذكر أبن سعد في طبقاته ١١١/0‏ ثلاثة من بني ميناء فلعله الحكم بن مينا. 

(5) الصوافي: الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لهاء أو الضياع التي 
يستتخلصها السلطان لخاصته. النهاية في غريب الحديث والأثر 50/7 . 

(9) السرح: اسم جمع وليس بتكسير سارح» والسرح والسارح والسارحة سواء: الماشية؛ النهاية في 
غريب الحديث ؟8508/7. 

(0) نقب: فتش وببحثء» والنقيب هنا الأمين أو الكفيل» تاج العروس 445/١‏ . 

(6) ذيّه: طرده ومنعه. 

0( س: مزيد لهم خ: من ندبهم . 





557 


وكتب عثمان بن محمد إلى يزيد يخبره بذلك» ويحرّضه على أهل المدينة 
جميعاًء فاستشاط غضباً وقال: والله لأبعثنّ إليهم الجيوش ولأوطئنها الخيل» 
أنتهى . 

وقال ابن الجوزي: قال أبو الحسن المدائني”' 2‏ وكان من الثقات -: أتى 
أهل المدينة المنبر فخلعوا يزيد» فقال عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي: 
قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي» ونزعها عن رأسهء وإني لأقول هذا وقد 
وَصلنى وأَحْسّنَ جائزتى» ولكن عدو الله سكيّر. وقال آخر: قد خلعته كما خلعت 
5 حتى كدت العمائم والحال7. 


ثم ولَّوا على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة» ثم 
حاصر القومٌ من كان بالمدينة من بني أمية في دار مروان» فكتب مروان ومن معه 
إلى يزيد: إنا قد خصرنًا ومُنعنا العَذْبْ» فيا غُونّاه! فوصل الكتاب إليه؛ فبعث إلى 
مسلم بن عقبة ‏ وهو شيخ كبير - فجاء حتى دخل عليه» وقال له: اخرُجٌ وس بالناس» 
فخرج مناديه» فنادى: أن تسيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كَمَلا”" ومعونة 
مئة دينار توضع في يد الرجل من ساعته» فانتدب لذلك اثنا”؟“عشر ألف رجل* . 


أجمعها للفاسق أبداً: قل ابن رسول الله" يَككِةِ وإغزاء البيت37)! 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد المدائني المتوفى ببغداد سنة 716 هء انظر: سير أعلام النبلاء 
٠‏ مع مصادر ترجمته وسزكين 5١4/١‏ ومعجم المؤلفين 5١١/17‏ وبروكلمان ١40/١‏ 
وملحقه .7١54/١‏ 

)0 نقلاً من المنتظم لابن الجوزي 5/ ١١‏ او من الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة ١1١9‏ ب. 

(9) ص: كمالا. 

(4) س: اثني. 

(0) نقلاً عن المنتظم لابن الجوزي ١7/5‏ أو من الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 1609١ب.‏ 

(5) ابن مرجانة: هو عبيد الله بن زياد بن أبيه. 

(0) ص: فقالا والله . 

(4) يعني: الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

)0( نقلاً من المنتظم لابن الجوزي 7/1 اوسن الروضة اللردرسة للأقشهري ورقة ١09‏ ب. 


560 


وقال يزيد لمسلم: إنْ حَدَتَ بك حادثٌ فاستخلف حصّين بن نمير 
السكوني» وقال له: ادع القومَ ثلاثاء فإن هم أجابوك وإلاً فقاتلهم» فإذا طَهْرتَ 
عليهم فأبها ثلاثاً فما فيها من مال أو سلاح أو طعام فهو للجندء فإذا مضنت 
الثلاث فاكفف عنهم. وانظر علي بن الحسين فاسْتّوص به فإنه لم يدخل في شيء 
مما دخلوا فيهء فلما بلغ اهل المدينة إقبالٌ الجيش وثبوا على من كان محصوراً من 
بني أمية» وقالوا: لا نكفثٌ عنكم حتى نضرب أعنائكم أو تُعطونا عهد الله وميثاقه 
إلا تبغونا غائلة ولا ندلوا لنا علن عور ولا تظاهررة ليا عدوا: فأعطوهُم العهد 
على ذلك» فأخرجوهم من المدينة» فخرجوا حتى لَقُوا مسلم بن عقبة”'©2: وأرسل 
إليه مروان ابنّه عبد الملك فأشار عليه أن يأتيهم من ناحية الحرة» وأن ينتظرهم 
ثلاثاً ففعل”"' . 

فلما مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة» ما تصنعون؟ قالوا: نحارب! قال: 
لا تفعلوا وادخلوا في الطاعة» قالوا: لا نفعل» وكانوا قد اتخذوا خندقاء فنزل 
منهم جماعة؛ وحمل ابن الغسيل على الخيل حتى كشفهاء وقاتلوا قتالاً شديداً. 

وجعل مسلم يحَرضٌ أصحابه؛ وكان به مرض» فنصب له سرير بين الصفين 
وقال: قاتلوا عن أميركم. وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون 
الأموال» ووقعوا على النساء» وقاتل عبد الله بن مطيع حتى قل هو وبَُونَ له سبعة» 
ا فأفزع ما جرى من بالمدينة من أصحاب رسول الله كله" . 

ونقل الواقدي” ': أن القوم لما قربوا تشاور أهلٌ المدينة في الخندق؛ خندق 
رسول ل بالبنيان من كل ناحية» وعملوا في الخندق خمسة 





)١(‏ في المنتظم والروضة الفردوسية: زيادة «بوادي القُرى». 

() انظر تاريخ الرسل والملوك للطبري» نشرة دي خويه ‏ لايدن 7١١ /١‏ وطبقات ابن سعد 4/ 6؟71. 

ضرف المتنظم لابن الجوزي ١6 - ١4/5‏ وقد أسقط السمهودي بعض ألفاظ الخبر. 

فق الظاهر أنَّ السمهودي ينقل هنا من كتاب الحرة المفقود للواقدي. 

(6) قال الأقشهريٍ في الروضة الفردوسية ورقة أ في وقعة الخندق: «وكان سائر المدينة مسلكاً 
بالبنيان» والشكٌ والشكة بالكسر: السلاح؛ وهنا: سدوا منافذها وطرقهاء النهاية في غريب الحديث 
؟/ 4 :. 
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عشر يوم وكان ا رات تج”'2 إلى مسجد الأحزاب وللانضار”"؟ ايبن 
مسجد الأحزاب إلى بني سَلِمة» وللموالي ما بين راتج ج إلى بني عبد الأشهل» فلما 
وصل القوم عسكروا بالجزف”"؛ وبعثوا رجالاً من رجالهم» فأحدقوا بالمدينة من 

٠. ٠. . 5‏ 52 إب” 2 عه ٠.‏ 
كل ناحية» فما يجدون مَدْخَلاُ؛ والناس متلبسوا”*؟ السلاح قد قاموا على أفواه 
الخنادق يرمون بالنبل والحجارة» وجلس مسلم بناحية واقم» فرأى أمراً هائلاء 
فاستعان بمروان وكان وَعده بوجه في ذلك لما لقيه بوادي القرى » فخرج مروان 
حتى جاء بني حارثة. فكلّم رجلاً منهم ورَغبَهُ في الصنيعة*؟ وقال: تفتح لنا 
طريقاً فأكتب بذلك إلى يزيد فيصل أرحامكمء ففتح لهم طريقاً من قبلهم حتى 
أدخل له الرجال من بنى حارثة إلى بنى عبد الأشهل . 

م وجاء الخبرٌ عبد الله بن حنظلة ‏ وكان بناحية الصورين”؟ فى أصحابه ‏ وأقبل ٠‏ 
عبد الله بن مطيع”" ‏ وكان من ناحية ذباب ‏ وأقبل ابن هرمز”” في الموالي يطوف 
بهم على الخنادق» وأقبل ابن أبي ربيعة ‏ وكان من ناحية يُطحان ‏ فاجتمعوا جميعاً 
من حيث يدخل أهل الشام . 

قال محمود بن لبيد” قل خضرت يرفيده فإنما أَنِنَا من قومنا بني حارئة» 
وكان مروان حين أَخْرِج عُيِلَ به عمل قبيح» فكلّم رجلا فأدخله ومعه فارس ثم 
جعلت الخيل تتحدر على أثره. وتد وس يي عد اقل غائلةا انا ردنا بحن 


)١(‏ راتج: اسم أطم من آطام المدينة» وقال المطري: جبل صغير غربي وادي بطحان؛ المغانم المطابة 
0 

0) ص: والأنتصار. 

(') موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشامء المغانم المطابة 44. 

(4) خ: تلبسوا. 

(0) الصنيعة: الإحسان 

(0) الصوران: تثنية الصور. موضع بالنقيع وسوف يحدده السمهودي في ما بعدء وانظر: المغا 
المطابة 7١4‏ . 

(0) ترجم له ابن سعد في طبقاته ©/ ١55‏ . 

() هو يزيد بن هرمز قتل يوم الحرةء انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 48/0 وتهذيب الكمال ٠١‏ 
وتذهيب التهذيب ١87/5‏ وميزان الإعتدال 4:/ 54*٠١‏ وتهذيب التهذيب .759/١١‏ 

فى ترجم له ابن سعد في طبقاته 5/ 184 والفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ "05/١‏ وقال: * وهو ثقة' 
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عاينًا الموث وكثْرنا”'' القوم وتفرّق الناس فَقُيَلُوا(" في كلَّ وجه. 

وروى الواقدي أيضاً: : "أن قصر بني حارئة كان أمانا لمن أراد أهلُ الشام أ 
ينوه وكانت بنو حارثة آمنين» وأولٌ دار انتَهبَتْ - والحرب بعد لم تنقطع ‏ دار 
بني عبد الأشهل»» انتهى 

وأخرج ابن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية" بن أسماء : سمعت أشياح 
أهل المدينة يتحدثون أنَّ معاوية رضي الله عنه لما احتضر دعا يزيد فقال له: (إنَّ 
لك من أهل المدينة يوماء فإن فعلوا فَارْيهمْ بمُسلم بن عقبة فإني عرفت 
نصيحتة!؟؟: فلما وى يزيد وَفد عليه عبد الله بن حَنظلة وجماعة» فأكرمهم 
وأجازهم. ورجه”” ا ن النادين. على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد» 
فأجابوهء فبلغ يزيد فجهرٌ فجهّرٌ إليهم مسلم بن عقبة فاستقبلهم أهلٌ المدينة بجموع 
كثيرة» فهابهم أهلٌ الشام وكرهُوا قتالهم ‏ » فلما نشب القتال سمعوا في جوف 
المدينة التكبير» :وذلك أن بتي حارتة ادسلر] قوم من الكتاميين من عانت القدية: 
شرك أهلٌ المدينة القتال» ودخلوا المدينة خوفاً على أهليهم» فكانت الهزيمة» 
وقتل من قتل» وبايع مسلم الناس على أنهم حول" ليزيد. يحكم في دمائهم 
وأموالهم وأهليهم بما شاء»”"', انتهى 

وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال: «جا 
تأويل هذه الآية. غلى رأس ستين سنة : < ول ثيك عي يه الايقائة شيف وفدة 


له 


َدنوَا4”*" . يعني : إدخال بني حارثة أهلّ الشام على أهلٍ المدينة»”' في وقعة الحَرّة . 





)1١(‏ ص: وكثرة. 

() ص: فقوتلوا. 

() ص: جويرة. 

0( رواه الطبري عن أحمد بن زهير بن أبي خيثمة في تاريخه 411/١‏ والظاهر أن السمهودي نقله منه. 
(6) س: فرجع. 

(5) الخول: واحدها خائل وهم العبيد والإماءء وقيل: انه مأخوذ من التخويل وهو التمليك. 

(0) تاريخ الرسل والملوك للطبري .177/١‏ 

(6) سورة الأحزاب .١5‏ 

(9) بالنص في كتاب المعرفة والتاريخ 7317/7. وانظر: البداية والنهاية 789/5 . 
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قال يعقوب: “وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين "2©'7» انتهى . 

قالوا: وكلّمت امرأةٌ مسلم بن عقبة في ولدهاء وقالت: أنا مولاتك وابني في 
الأسرء فقال: عجلوه لهاء فضربت عنقه» وقال: أعطوها رأسّهء أما تَرْضينَ أن لا 
ملي حتى تكلمي في ابنك؟”" . 

قلت: وسموه مُسْرِقَاً لإسرافه في القتل”” . 

ونقل الواقدي فى كتاب الحرّة : أن يزيد دخل على مُسرف» وكان قد جعله في 
عل مرضي فقال ل-. لولاً ترفك لكتت انث ماع هذا البر نما لما أعرف مه 7*» 

يحتك» قال مسرف: أَنشْدّكَ الله يا أمير المؤمنين أن تولّي أمرهم غيري» فإني 

والله صاحبهمء رأيت في النوم شجرة غرقدٍ تصيح بأغصانها: يا ثارات عثمان! 
فأقبلث أشتدٌ وجعلث الشجرة تقول: على يَدَي مسلم بن عقبة» حتى جئثها 
فأخذئهاء فعبّرت ذلك أني أكون القائم بأمر عثمان» فَهُمْ مُه قال يزيد: فَسِرْ 
إليهم 7 بركة الله» فأنت صاحبهم وانظر إذا قدمت المدينة» فمن عاقَكٌ عن 
دخولها أو تَصَبَ لك حرباً فالسيف البيدء لا تق بق فيهم» أنْهبْهًا ثلاثً» وأجهز 
على جريحهم واقتل مدبرهمء وإياك أن علبي : وإن لم يعرضوا لك فامض 
إلى ابن الزبير. 

وروى ابن الجوزي؛ من طريق المدائني» عن جويرية: أنَّ مسلماً نظر إلى 
0 فقال: لَْنْ دخلت النار بعد هاؤلاء إني لَشَقَنٌ وأسر أسرى فحبسهم 

ثلاثة أيام لم يطعمواء وجاءوا بسعيد بن المسيب» فقالوا: بايع» فقال: أبايع على 


ويس )2 


سيرة أبي بكر وعمرء ا فشهد رجل أنه مجنون» فخليّ عنه 
)١(‏ كتاب المعرفة والتاريخ خ 9“/ه55”. 755”. "وكانت الحرة سئة ثلاث وستين وقتل يومئذ من حملة 
| القرآن سبع مئة نفس" . وانظر: الإصابة / 407 . 
(؟) المنتظم ١5 - ١5/7‏ وكتاب الرد على المتعصب العنيدء ورقة 7١‏ ب. 
() دلائل النبوة 5/ 51/5 «لإسرافه في القتل والظلم». 
(5) كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد» ورقة ١٠ب.‏ أو لعل السمهودي نقل هذا 
الخبر وغيره من المنتظم ١5١5/7‏ وفيه: بياض لم يستطع المحققان إكماله» وفيه أيضاً: #بعد ها- 
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وعن المدائني أيضاء عن شيخ من أهل المدينة» قال: سألت الزهري: كم 
كانت القتلى يوم الحرة؟ قال: سبع مئة من وجوه الناس: من قريش والأنصار 
والمهاجرين؛ ومن وجوه الموالي ومن لا يُعرفٌ من عبد وحرٌ وامرأة عشرة آلاف” . 

وكانت الوقعة لثلاثٍ بقينَ من ذي الحبّة سنة ثلاث وستين”" . 

وفي كتاب الحَرّة للواقدي» قال: حدثني عبد الله بن جعفرء قال: سألت 
الزهري: كم قُتِل من الناس يومئذ؟ قال: أما من وجوه الناس فأكثر من سبع مئة من 
تريش و الاتضار وح الموالي» ثم عدَّدَ علىّ من قُتل حتى ما كنت أرى أنه بقي 
أحدٌ إلا قتل يومئذ. ثم قال الزهري: ولقد قتل ممن”" لا يُعرف من الموالي 
والعبيد والصبيان والنساء أكثر من عشرة آلاف» ودخلوها لثلاث بقينَ من ذي 
الحجة سنة ثلاث وستين . 


قلت: وقال القرطبي : لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 


ونقل”؟2 الأقشهري عن أبي معشر والواقدي: أنها يوم الأربعاء لليلتين خلتا 
| 220 
من ذي لحجة" ". 


قلت: ولم أره في كتاب الواقدي9', ولعله سبق قلمء والله أعلم. 


ولا إني لشقي»» وفيه أيضاً: «عن حويرثة وابن جعدية»» وكلاهما خطأ. والحق ان محمد عبد 
. القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا لم يحققا كتاب المنتظم بل شوهاه فأدخلا فيه ما ليس منه. 

)000( نقلاً من كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد لابن الجوزي» ورقة 1٠١‏ وجاء فيه : 
«وذكر المدائني في كتاب الحَرّة»» وانظر: ال 0 

000( كتاب الرد على المتعضسيه العنية . ورقة ؟5أ : "يوم الأربعاء» ومثل ذلك في المنتظم ١7/7‏ عن أبي 
معشر والواقدي. . وقد ظهر لي أنَّ السمهودي لم ينقل كلّ هذه الأخبار مباشرة من كتب ابن الجوزي 
لاختلاف الالفاظ بينهما وأنما نقل هذه الأخبار من كتاب الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 
]أ اس لتشابه السقط في كليهماء وممأ يؤيد هذا انَّ السمهودي قرأ هذه النسخة وعليها 
خطه. 

(9) م"؟: مما. 

(4:) ص: وقال. 

() الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة ١7١أ:‏ «قال أبو معشر والواقدي كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء 
لليلتين خلتا من ذي الحجة من سنة ثلاث وستين». 

(5) نقلا من المنتظم ١/7‏ وليس من طبقات ابن سعدء وفي طبقات ابن سعد 787/4 رواية عن - 
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وذكر المجد: أنهم سبوا الذرية» واستباحوا الفروج» وأنه كان يقال لأولئنك 
الأولاد من النساء اللاتي حملن: أولاد الحدة9" . 

قال: ثم أخفية الأعيان لمبايعة يزيد» فلم يرضّ إلا أن يبايعوه على أنهم 
عبيدٌ يزيدء فمن تلكأ أمر بضرب عنقه» وجاءوا بعلي بن عبد الله بن عباس'"', 
فقال الحصين بن نمير: يا معشر اليمن! عليكم ابن أختكم. فقام معه أربعة آلاف 
رجل» فقال لهم مسلم: أخلعتم أيديك. © من الطاعة؟ فقالوا: أما فيه فنعمء 
فبايعه على أنه ابن عم يزيد”؟'» انتهى . 

وعن المدائني أيضا: عن محمد بن عمرء قال: قال ذَكُوَان مولى مروان: 
شرب مسلم بن عقبة دواءً بعد ما انتهّت”“ المدينة» ودعا بالغداءء» فقال له 
الطبيب: لا تَعْجلُ فإني أخاف عليك إِنْ أكلت قبل أن تُكمل الدواء» قال: ويحك! 
زتها كنك أحك البقاء نض اكتف نفس برق قله -ععيان -فقة أدركت .ما أردكة 
فليس شيء أحبٌّ إليّ ع امرك كلو لزاني فإني لا أشكٌ أنَّ الله قد طَهّرني من 
ذنوبي بقتل'2 هؤلاء الأ رجاس ”) 

قلت: هذا من عظيه”” حُمْقهء قاتله الله وأشقاه! فإِنَّ هذا مما يزيد في عظيم 
جر 

وممن قتل صبراً يومئذٍ من الصحابة عبدُ الله بن حنظلة الغسيل ‏ قال ابن 





الواقدي: «وكانت الحرة في ذي الحجة سنة ست وستين» والظاهر أن: «ست» هنا تصحيف: 
«ثلاث؟ . 

. 11 المغانم المطابة‎ )١( 

(؟) ترجم له ابن سعد في الطبقات 3717/0 714. 

(*) س: ابدانكم. 

(4) المغانم المطابة .1١1‏ 

)0( خ» ص : «بعد ما نهب»ء وفي المنتظم والروضة الفردوسية: «انهب»2. 
فى كذا في الأصول» وفي المنتظم والروضة الفردوسية: «بقتلي؟. 

722 المنتظم لابن الجوزي ١5/7‏ والروضة الفردوسية ورقة لكاب 
(4) خ: عظم. 

وفاء الوفا م 1 # 9 

/ا6؟ 


٠. 3 53 0-0 5 0.‏ صَبَلانَ 
حزم: قتل مع من حاكي وضوء النبي 1 , 
ةزم با سبي تك وكان شهد فتح ركةء بوكان معه زاية كومة يوك 
وفيه يقول الشاعر: 


ألا تلكم الأنصار تَبكي سَرَاتَّها 2 وأْشْجَحْ تبكي مَُعْقَلَ بنَ سان 


ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري" )2 وقد ذكر ابن جرير الطبري الإمام : 


بُعْدَآً لِمَنْ رَامَ المَّسَادَ وطْعْى2 وبجَانَبَ القصّدَ وأسباب الهُدى 
لا يُبْعِدِ الرحمن إلا مَنْ عَصَّى””") 
هاااسه ف إت 2 .- 41 5 .2 .- 
ثم تقدم فقاتل حتى قتل» وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماس الأنصاري”"» وأبوه كان خطيبّ رسول الله يكل حين ورد وَفَدُ تميم» وجعل 
الغسيل وهو مادٌُ”' إصبعَه السيّابة فقال مروان: أما والله لئن تَصَّبْتَهها ميتآً لطالما 
الغسيل» وقد رآه مكنيو بإصيعه وقد يبست» لعن أشر'اتَ بها ميتاً لطالما دعوت 


.777# 219487 /ه١507 جمهرة أنساب العرب » دار الكتب العلمية  بيروت‎ )١( 

(؟) ترجم له ابن سعد في الطبقات ترجمة قصيرة 2555/0 وفي جوامع السيرة لابن حزم. تح إحسان 
عباس وناصر الدين الأسد 28١‏ "وهو الذي أريّ النداء. "» أي: الأذان٠وانظر:‏ ناسخ الحديث 
ومنسوخه لعمر بن أحمد بن شاهين» تح سمير الزهيري .١54‏ 

(') تحقيق النصرة .١6١‏ 

(:) طبقات ابن سعد 787/5 - 787. 

(6) المصدر نفسه 787*/5. 

(5) ترجم له ابن سعد في الطبقات 59/5 .1/١-‏ 

(0) تاريخ الرسل والملوك» نشر دي خويه؛. 5١7/١‏ وفيه: "وجانب الحق وايات الهدى"' وفي نسخة 
منه: وجانب العدل وأعلام الهدى. 

(4) ترجم له ابن سعد في الطبقات 4١/0‏ -47. 

(9) ص: مادا. 
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وتضكقت :بها إلى الله تعالى ؛ فقال رجل من أهل الشام: إن كان هؤلاء كما تقول» 
قما دغونًا إلا لقئل أهل الجنة! فقال مرؤان: خَالقوا وتكدو0». 

وفي الذيل على ابن النجار للغرّافي”'' : ذكر محمد بن سعد فى الطبقات: أنَّ 
مروان بن الحكم كان يُحرّض مسلم بن عقبة على أهل المدينة» وجاء معه معيئاً له 
حتى ظفَرٌ بهم » وانتهت المدينة» فلما قَدِمَ مروان على يزيد شكر له ذلك وأدناه”" . 

وروى ابن الجوزي بسنده إلى سعيد بن المسيب» قال: ما أصلي لله تعالى 
صلاة إلآّ دعوت على بني مروان . 

وبسنده أيضآ إليهء قال: لقد رأيتني”' ليالي الحَرّة ما في المسجد أَحَدٌ من 
خَلْقِ الله غيري » ون كل الشام شود ارا يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ 
المجنون؛ ولا يآنى وقثُ صلاة إلا معت 9 من القبر» ثم اكيت الصلاة 
فتقدمت فصليت» وما في المسجد أحدٌ غيري”') 

ويسنده أيضاً إلى المدائنى» عو أبئ قرة» قال: قال هشام بن حسّان: وَلَدَتْ 
بعد الحَرّة ألف امرأة من غير زوج" 





.ال١ انظر طبقات ابن سعد ه/‎ )١( 

0( خ: 'وفي الدلائل عن ابن النجار للقرافي" ٠‏ والغرافي: منسوب إلى 'الغرّاف" وهو بلد ونهر لم 
يزالا مشهورين في العراق» وقد ذكر السخاوي أن أبا العباس الغرافي ذيّل في كرّاسة على كتاب 
الدرة الثمينة لابن النجار ولم يزد» علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز روزنتال» ترجمة أحمد صالح 
العلي» ؟51.» فلعله أبو العباس أحمد بن عبد المحسن بن أحمد الحسيني الغرافي» والد علي بن 
أحمد المتوفى سنة 4 ٠لاه‏ والذي ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة ١7/7‏ وابن العماد في 
الشذرات 5”/ ٠‏ والسيوطي في حسن المحاضرة امم وابن القاضي في درة الححال "/ 75١6‏ 
و5١؟.‏ 

إفرة كات ابواسيد 15لاوكات الره على المنتقنت النتلا المائع من لمن يريد ورقة 79أ. 

لق كتاب الرد على المتعصب العنيد» ورقة لالاب. 

(0) س: راتني. 

() الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة ١٠ب‏ عن ابن الجوزي والمغانم المطابة صح”” وتحقيق النصرة 
للمراغي والوفا بما يجب لحضرة ة المصطفى للسمهودي 11 عن السبكي ومثير الغرام لابن”' 
الجوزي .51٠‏ 

“4 كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد ورقة ١5أ.‏ 
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وعن المدائني أيضاً عن أبي عبد الرحمن ن القرشي عن خالد الكندي عن عمته 
أم الهيئم ابنة''2 يزيد» قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف» فعَرّض لها أسود 
فعانقته وقَبَلَتْدُ» فقلت: يا أمة الله! أتفعلين هذا بهذا الأسود؟ فقالت: هو ابني» 
وقع عليّ أبوه يوم الحَرّة"" . 

ونقل الغرّافي في ذيله عن شيخه أبي المظفّر السمعاني”" أنه روى بسنده إلى 
أبي غزية”*' الأنصاري» قال: كآن قوم من أهل المدينة يجتمعون في مجلس لهم 
بالليل يسهرون فيه؛ فلما قُيِلَ الناس قُتِلوا ونجا منهم رجلّ فجاء إلى مجلسه فلم 
كيين منهم أحدآء ثم جاء الليلة الثانية فكذلك» ثم جاء الثالئة فكذلك» فتمثل 


م 


بهذا البيت: 

ألا ذَمَبَ الكُمَاةٌ وخَلَّمُونِي كفى حَرَّناً بذكري للكماة 

قال: فنودي من جانب المجلس: 

قَدَع عنك الكّماةة فقد تَوَنََثْ وَتَفْسَكَ فَانِكهَا قَبْلَ المَمَاتِ 

فكئل عينافة الاينة حوبا نوق يهنا معت الكنات 

وروى الطبراني عن أبي هارون العبدي» قال: «رأيت أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه مُمَمّطَ اللحية9©: فقلت: تعبثُ بلحيتك؟ قال: لا! هذا ما لقيت من 
ظَلَمّة أهل الشامء دخلوا زمن الحرة» فأخذوا ما كان في البيت من متاع أو 
خرئي"'؛ ثم دخلت طائفة أخرى فلم يجدوا في البيت شيئاً فأسفوا أن يخرجوا 


)١(‏ ر:ابنت. 

(؟) نقلاً من الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد ورقة ١٠٠ب‏ - 7١‏ أو من المنتظم 19/5 . 

() هوابو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني المروزي المتوفى سنة /1١51ه.‏ قال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء :1١8/77‏ "سمع منه ابن النجار وأحمد بن عبد المحسن الغرّافي 0 
مؤلف ذيل الدرة الثمينة هو والد علي بن احمد الغرّافي» وعن السمعاني انظر: سير أعلام النبلاء 
٠ 7/1‏ مع مصادر ترجمته و معجم المؤلفين ٠5/6‏ ل 

(5) الإصابة 5/ 167. 

() أحمنّ الشيء وجد حسّهء وأحمنّ: ظن ووجدء واللفظة هنا بمعنى: فلم يجد منهم أحداً 

() رجل أمعط اللحية: ساقط شعر لحيته» ورجل أمعط : لا شعرّ فى جسده. 

(0) الخرثي من المتاع: أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم أ و“سقطف تاج العروس .7319/١‏ 


3” 


بغير شيء» فقالوا: أضجِعُوا الشيخ» فجعل كلٌّ يأخذ من لحيتي خصلة»27. 

وروى أيضاً عن محمد بن سعيد خبراً قال فيه: «فلما جاء يزيد خلافٌ ابنٍ 
الزبير ودعاؤه إلى نفسهء دعا مسلم بن عقبة المُرّيّ ‏ وقد أصابه الفالج ‏ وقال: إِنَّ 
أمير المؤمنين - يعني أباه - عهد إليّ في مرضه إن رآبّني من أهل الحجاز رَيْبٌ أنْ 
أوَجْهَك إليهم» وقد رابني» فقال: إني كما ظنّ أميرُ المؤمنين - اعْقدْ لي وعَبٌ 
الجيوش». 

قال: فورد المدينة فأباحها ثلاثآء ثم دعا إلى بيعة يزيد على أنهم أَعْبّدٌ له 


قرة”"؟ في طاعة الله ومعصيته””» فأجابوه إلى ذلك إلا رجلا واحداً من قريش أمه أم 


رك فقال له: بايع ليزيد على أنك عبد في طاعة الله ومعصيته» قال: لا بل في 

طاعة الله» فأبى أن يقبل ذلك- منه. فقتله» فأقسمت أمه قسماً لئن أمكنها الله من 

مسلم حيّآ أو ميتآ أن تُحرقه بالنار» فلما خرج مسلم بن عقبة من المدينة اشتدّت 

مر ا ا ل ا ل 
عند رأسهء فلما وصلوا إليه إذا بثعبانٌ قد التوى على عنقه قابضاً بأرئبة 


قال: فكاع”*» القوم عنهء وقالوا: يا مولاتنا انصرفي فقد كفاك الله شرف 
وأخبروهاء 5 لاء أ 60 الله بما وعدته؛ ثم قالت: انبشوا من عند 
الرجلين» فنبشواء فإذا بالثعبان لأو دنب برجليه . 

قال: قَتَنَحَتْ فصلَّتْ ركعتين» ثم قالت: «اللهمّ إنك تعلم إنما غضبت على 
مس بوهبة الثوم للفاقكل بي وليه ا 
فَانْسَل ار خر رأسه فخرج من القبر» ثم أمَرَتْ به فأخرج من القبر ثم أَحْرِقَ 
)١(‏ المعجم الكبير 2.4١/5‏ رقم: 0477. 
000( بتطه بنع : والقن: بكسر القافء يقال: عبدٌ قن وعبيد قن وعَبّدان قن وقد يجمع على أقنان 


وأقنّة انطر : النهاية في غريب الحديث ١١7/4‏ . 
فيه جد بوت تارب 0/17 


)2 ص: لأوفي. 


6١ 


بالنار»7؟ . 

قلت: وفي كتاب الحَرّة للواقدي: أنَّ الثَبّتَ" بالبلد عندنا أنَّ مُسْرِفاً لما 
دُفن بثنية المشلّل”" وكانت أم ولد ليزيد بن عبد الله بن زمعة تسير وراء العسكر 
بيومين أو ثلاثة» حتى جاءها الخبر بذلك» فانتهت إليه» فنبشته ثم صلبته على 
الو 7 

قال الضحاك”*2: فحدثني من رآه مصلوباً يُرمى كما يُرمى قبر أبي رغال”'' . 


وحدثني ”عبد الرحمن بن ابن الزناد0) عن عبد الرحمن بن الحارث قال: 
والله ما خَلصَّتْ إليه» وقد نبشت عنه ولكنها لما انتهت إلى لخده وجدت أَسُوَدٌ من 
الأساود مُنْطوياً على رقبته فاتحاً فاه» فانصرفت عنه. 


أهلٍ المدينة ‏ سار متوجهآ إلى مكة» واستخلف على المدينة روح بن زنباع وسار 
إلى ابن الزبير» فمات في الطريق"" . 


)١(‏ هذا من القسم الضائع من المعجم الكبير وقد نقله الهيئمي في مجمع الزوائد 549/17 ١95١0‏ وعزاه 
للطبراني. 

(؟) الثبت: بالتحريك» الحجة والبيّنة» النهاية فى غريب الحديث .7١5/١‏ 

() جبل يهيط منه إلى قديد» وقد ورد ذكره في شعر أبن هرمة: كما في المغانم المطابة 50 /اهكاء 
6 

*عفا أمَيجٌ من أهله فالمشللٌ إلى البحر لم يأهل له بعد منزل * 

(4) نسب قريش لمصعب الزبيري 777. 

(5) رواية عن الواقدي» والضحاك: لعله الضحاك بن عثمان شيخ الواقدي» أنظر: سير أعلام النبلاء 
4/ 5غ وميزان الإعتدال ؟/ 775. 1 

(7) ورد في حاشية خ؛ الورقة ”أ بخط عبد الله الشهابي الحسني السمهودي: " قوله المشلل: بضم أوله 
وفتح الشين والتشديد» موضع بقديد من ناحية البحر وهو الجبل الذي يهبط إليهاء وقديد موضع 
معروف بين مكة والمدينة» مقدمة ابن حجر على البخاري" . 

(0) لم يزل السمهودي ينقل من كتاب الواقدي . 

(4) المتوفى سنة 14١هء‏ ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ ١6١‏ وأورد أقوال علماء الحديث 
كية . 


(9) الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة ١‏ أنقلاً من المنتظم لابن الجوزي. 
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قلت: وذلك مصداق ما جاء فى مَنْ يقصد أهلّ المدينة بسُوءٍء فأهلكه الله 


را 


قال القرطبي: أهلكه الله مُنْصَّرّفه عن المدينة ‏ ابتلاه الله بالماء الأصفر في 
بطنه» فمات بقديد؟ بعد الوقعة بثلاث ليالٍ. 

وقال الطبري* نات بي 0375 بعد الوقعة بثلاث» وكان لحماقته الموفرة 
يقول عند موته: «اللهمّ إني لم أعمل عملاً قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله أحبٌّ 
إلىَّ من قتال أهل المدينة» ولئن دخلث النار بعدها إنى لشقة)”"' . 

ثم دعا حصين بن نمير السكوني وقال له: أمير المؤمنين وَلآكَ بعدي » 3 
السيرَ ولا تؤخر ابنّ الزبير» وأمره أنْ يُنْصبَ المجانيق على مكة. وقال: ِنْ د تَعَوَدُوا 
بالبيت فارْمهء وحاصر مكة أربعة وستين يوماً جرى فيها قتال شديد» وقُذْفَت 
الكعبة بالمجانيق يوم السبت ثالث ربيع الأول» وأخذ رجلّ قبّسآ في رأس رمح 
فطارت به الريح فاحترق البيت» فجاءهم نعي يزيد بن معاوية إِهْلالَ ربيع الآخر» 
وكان بين الحرّة وبين موته ثلاثة أشهر”" . 

وقال القرطبي: دون ثلاثة أشهرء لأنه توفى بالذبحة وذات الجنب فى نصف 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك 474/١‏ هذه إحدى روايات الطبري عن هشام بن محمد الكلبي» وفي رواية 
أبي مخنف أنه مات ودفن بقفا المشلل» وهرشى أو هرشا: عقبة صعبة المنحدر سهلة المصعد على 
ثمانية أميال من الأبواء. انظر: كتاب المناسك للحربي 457: فقد حدد الموضع. وقال حمد 
الجاسر: 'وهرشا كراع مستطيل ممتد من حرة بني سليمء لا يزال معروفاًء وفي طرف هذا الكراع 
ثنيتان؛ سُّهّلتْ الغربية منهما لمرور السيارات حينما كان الطريق يسلك هذه الجهات١أما‏ الآن فطريق 
السيارات يسير من رابغ في الخبت ويدع هرشا وما حولها من الأماكن يمينه بعيداً وتبعد ثنية هرشا 
عن رابغ ب 7٠6‏ كيلد' . انظر: المغانم المطابة 7 لالاء» 4776 - 70 ومجلة العرب ٠٠١4‏ وانظر 
أيضا: أسماء جبال تهامة لعرام 14١‏ . 

(') تاريخ الرسل والملوك 174/١‏ -24760. "وكان لحماقته...عند موته'" ءلم ترد عند الطبري 
وكذلك: "ولئن دخلت النار. . . الخ" » ولكنها وردت بالنص في كتاب الرد على المتعصب العنيد 
المانع من ذم (لعن) يزيد لابن الجوزي. ورقة أ مخطوطة لايدن برقم: 909 .+0» وفي الطبري 
زيادة: «قتال أهل المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة»؛ وبالنص في الروضة الفردوسية ورقة 
6 ب نقلاً من المنتظم لابن الجوزي .)١5/15(‏ 

(9؟) كتاب الرد على المتعضب العنيد لابن الجوزي» ورقة 7”7”أ والروضة الفردوسية ورقة ١5١أ.‏ 


إرحض 


ربيع الأول فلقد ذاب ذَوْبَ الرصاص . 
واجترأ أهلُ المدينة وأهلٌ الحجاز على أهل الشامء فَذَلُواء حتى كان لا ينفرد 
منهم رجل إلا أخدّ بلجام دابته فنُكس عنهاء فقال لهم بنو أمية: لا تبرحوا حتى 
تحملونا معكم إلى الشام» ففعلواء ومضى ذلك الجيش حتى دخلوا الشاه”'' . 
وكانت وقعة الحرة وقتل ١‏ لحسير" ورمي | لكعبة با لمنجنيق من أشْنّع شيء 
جرى في أيام يزيد. 


وقال عبد الرحمن بن سعيد بن زيد» أحد العشرة”"' رضي الله عنهم : 
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م سونو 


ا اتوي :موه ير ٠.‏ اه م8 

فإِنَ تقتلونًا يومَ حَرَة وَاقمٍ فنَحْنْ على الإسْلام أول مَنْ قَتل 

وتحق للشاكة ندر اذلكنة- ٠.‏ .واذا باشيلات نا ع 1 

فإِنْ ينج منها عائِذ البيتٍ سالماً فكلٌ الذي قد نابّنا منكمُ جَلّلُ9» 

يعت يكاقة ايض اددطية الله بو الو 07 

وهذه الكائنة غير الإغزاء المذكور فى حديث البيداء"2: ولهذا روى ابن 
00 ا 2070 1 : 5 7 5-0-5 3 م 
شبّة عن أبي المهرِّم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: يجيء جيش من قبل 
الشام حتى يدخل المدينة» فيقتلون المقاتلة» وتَبْقَدْ بطونٌ النساء ويقولون للحبلى 
في البطن : اقتلوا صُبابة الشرّء فإذا عَلَوا البيداء من ذي الحُليفة خسف بهم فلا يُدْرِكُ 
)١(‏ الروضة الفردوسية ورقة ١5١أ.‏ 


0( في موضع آخر كما سيأتي» ورد: "عبد الرحمن بن سعيد الذي أبوه أحد العشرة" وهو سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل وانظر: جامع الأصول 558/8- 205١‏ وفي تحقيق النصرة للمراغي 1١6١‏ مثل 


نصنا هنا. 
(”) نسب ابن حجر البيتين الأولين عن الصاغاني لمحمد بن أسلم بن بجرة الأنصاري في الإصابة 
الا . 


(4) التعريف 6, ونسبها المجد في المغانم المطابة ١١7‏ لمحمد بن بحرة (وجزة) الساعدي . 

)2( جمهرة أنساب العرب لابن حزم .16١‏ 

(0) انظر تحديد العياشي للبيداء في المدينة بين الماضى والحاضر 55١‏ وما بعدها. 

(0) أبو المهزم: هو يزيد بن سفيان صاحب أبي هريرة» ضعفه علماء الحديث» ميزان الإعتدال 
. ْ 
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أَسمَلَهُم أعلاهم ولا أعلاهم أسفلهه2 . 


قال أبو المهرّم : فلما جاء ل بن 00 قلنا: هم فلم يكونوا 
هرف 

ع 

قلت: وقد جاء في بعض الأخبار بيان أنَّ؛؟» ذلك الجيش جيش السفياني» 


وقال يحيى بن سعيد: لم تُتْرَكَ الصلاة في هذا المسجد منذ كان رسول 
الله يكِ إلا ثلاثة أيام؛ يوم قُتِلَ عثمان ويوم الحرة» قال مالك: ونسيت الثالث . 
وفي العتبيّة”"' عن مالك: أنه بلغه ذلك عن سعيد بن المسيب بمعناه» قال 
ابن رشد”'"' : واليوم الثالث الذي ذكر مالك أنه نسيهء قال محمد بن عبد الحكم: 
هو يوم خرج به أبو حَمْزَة الخارجي”"': وكان خروجه ‏ في ما ذكروا ‏ في دولة 


.71/1/ كشف الأستار 14 ومجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) في الأصول: جيش بن ذبحة» وهو حبيش بن ذلجة القيني» أرسله مروان بن الحكم سئة 5ه 
لقتال عبد الله بن الزبير فبدأ بالمدينة إلا أن عياش بن سهل بن سعد الأنصاري على رأس جيش ابن 
الزبير قتله قبل أن يدخل المدينة» تاريخ الطبري 018/١‏ 019, طبعة دي خويه. 

(5) في الأصول: ذبحة» وهو في تاريخ المدينة ١9 2714/١‏ (ذبحة) فنقل السمهودي الاسم مصحفاً 
من هذه النسخة الفريدة» وسيأتي أن السمهودي ظنه جيش مسلم بن عقبة فقال: *يعني جيش 
سرف 

(54) خ: أن بيان. 

(0) فتح الباري 7/ 718 : "وذكر ابن التين أن مالكاً روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. . . ' . 

(7) هو كتاب المستخرجة العتبية لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي العتبي القرطبي المالكي 
المتوفى سنة ١55‏ هء انظر: سير أعلام النبلاء 770/17 مع مصادر ترجمته وبروكلمان ١/١‏ 
وملحقه ٠٠٠١/١‏ ومعجم المؤلفين 777/48 مع مصادر ترجمته أيضاًء ومن العتبية نسخة مخطوطة 
بباريس ١٠‏ 

(10) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة 5٠١‏ هء مؤلف شرح العتبية وهو بعنوان: البيان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل ومنه نسخ في باليرمو بصقلية وجامع القرويين 
بفاس» ونشره محمد حجي وسعيد أعراب بعنوان : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
مسائل المستخرجة» انظر: بروكلمان ”85/١‏ وملحقه 3777/١‏ ومعجم المؤلفين 5١8/48‏ مع 
مصادر ترجمته . 

(4) انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري ٠٠١7/7‏ وما بعذها بروايات متعددة. 
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مروان بن محمد بن مروان بن الحكمء آخر خلفاء بني أمية”"' . 

قال خليفة بن خيّاط”'': سار أبو حمزة في أول سنة ثلاثين ومئة يُريد 
المدينة» واستخلف على مكة إبراهيم بن الصباح الحميري» وجعل على مقدمته 
بلج بن عقبة السعدي”", وخرج أهل المدينة والتقوا بِقُديد يوم الخميس لتسع 
خلون من صفر سنة ثلاثين ومئة» وبلج في ثلاثين ألف فارسء فقال لهم: خَلُوا 
طريقنا فنأتي هؤلاء الذين بَعْوا علينا وجاروا في الحكه” » فإنا لا نريد قتالكم» 
فأبوا فقاتلوهم» فانهزم أهلّ المدينة» وجاءهم أبو حمزةء فقال له علي بن 
الحُصّين: اتّبع هؤلاء القوم” وأئخن"2 على جريحهم, فإنَّ لكل زمانٍ حُكُمَاء 
والإئخان في مثل هؤلاء أُمْئلُ قال: ما أرى ذلك”"'2» ومضى أبو حمزة إلى المدينة 
فدخلها يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر”» ففي يوم دخوله إياها ‏ والله 
أعلم - خُلّيَ مسجد النبي كل من أن يجمع فيه وأصيب من قريش يومئذ ثلاث مئة 
رجل» ومن آل الزبير اثنال؟) عشر رجلا فما سمع الناس بواكيَ أوجمٌ للقلوب من 
بواكي قُديد؛ ما بقي بالمدينة أهل بيت إلا فيهم بكاء» وقالت نائحة تبكيهم : 


ماللزمان وماليّه أفنَى فدل (حتالية" 
فلابكيّنَ سَريرة ولأبكين عَلآنئه") 


.568 /1 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر عنه: سزكين ١١١/١‏ ومعجم المؤلفين ٠١8/54‏ وسير أعلام النبلاء 477/١١‏ مع مصادر 
ثرجمته . 

(9) في الطبري: بلج بن عيينة بن الهيضم الأسدي من أهل البصرة» وفي نسخة منه: فلج بن عقبة. 

2 في تاريخ خليفة بن خياط 5١5/7‏ : "ولا تجعلوا حدنا بكم فإنا لا نريد. ..'. 

(4) س: فقال له كيف علي بن الحصين اتبع . 

(7) في تاريخ خليفة: "وأجهر" . 

00 في تاريخ خليفة زيادة: 'وما أرى» أخالف سيرى من مضى قبلي" . 

(4) إلى هنا ينتهي الاقتباس من تاريخ خليفة بن خياط ؟1/ 41 - 417 . 

)0( س2 ص : اثني . 

)9١(‏ عند الطبري: ما لقديد وما ليه» وذكر بيتاً ثالئأء 07 ومعجم ما استعجم 470 والمناسك 
8 . 
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ا ا ا ا م 
حضرموت وصنعاء ‏ بعث إلى مكة أبا حمزة الخارجي الأباضي المذكورء فخاف 
عبدٌ الواحد بن سليمان بن عبد الملك ‏ وكان والياً على مكة والمدينة وخذله أهلّ 
مكة ‏ ففارقها في النفر الأول وقصد المدينة» فغلب أبو حمزة على مكة» ثم سار 
منها بعد أن استخلف عليهاء. فلقى بقٌُدَيد الجيشن الذي أرسله عبدٌ الواحد بن 
سليمان لقتاله» فظفر أبو حمزة وسار إلى المدينة فدخلهاء وقَتَلَّ فيها جماعة منهم 
أربعون رجلاً من بني عبد العُرّى7"' . 

وجَهّرَ إليه مروان عسكراًء فلقيَ بوادي القرى بَلْجَأَ وهو على مقدمة أبي 
حمزة فاقتتلوا فَقَيِلٌ بلج وَعَامة أصحابه» ثم أدركوا أبا حمزة بمكة. فقتلوه فى 
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خلق من أصحابه» ثم ساروا لطالب الحق فقتلوه”"'» انتهى ملخصاً. 


قلت: ويحتمل أنَّ ما نقل عن الأخباريين في الخروج من المدينة إنما كان 
في هذه الكائنة أو قبل ذلك في كائنة بُسْر بن أرطأة”". فإِنَّ القرطبي قال: وذكر أبو 
عمرو الشيباني قال: لما وجَّه معاوية رضي الله عنه بسر بن أرطأة لقتل شيعة علي 
رضي الله عنه» سار إلى أن أتى المدينة» فمَتلَ ابني عبيد الله بن العباس رضي الله 
عنهما”''» وفرٌ أهلٌ المدينة حتى دخلوا الحَرّة حَرّة بني سُليمء ولكنه بعيد» 
والأقرب ما قدَّمناه والله أعلم . 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير *“حوادث سنة 19" 4//ا78, 814 6الاط. 

() انظر : تاريخ خليفة بن خياط 41١7/4‏ 1417 . 

(9) أنظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١58/١‏ (بهامش الإصابة لابن حجر). 

(4) ذكر البسوي وانن عساكر قصة لبسر شبيهة بهذه وقعت أيام الحرة» كتاب المعرفة والتاريخ 
7778-7337 وتاريخ دمشق .15-1/1٠١‏ 


يكن 


الفصل (الساوس عشر 
في ظهور نار الحجاز التي أنزر بها (لنبي به 
نظبرت بأرض المرينة وأطفأقا (دنه تعالى 
عنر وصولها 


إلى ريه كما سِنُوْضْحِه 


روينا في مسئند أحمد» برجالٍ ثقات عن أبي ذر» قال: «أقبلنا مع رسول 
الله يي فرأينا”'2 ذا الحُليفة» فِتَحَجَلَ رجالٌ إلى المدينة» وبات رسول الله يلِ وتنا 


-ء- م 


معهء فلما أصبح سأل عنهم». فقيل: تَعَجَلوا إلى د فقال: تَحَجََلوا إلى 
المدينة والنساء» أما إنهم سيدغوتينا أحسَن ما كانت)57 


ثم قال: «ليت شعري متى تخرج نار بأرض اليمن من جبل الوّرّاق نضيء 
منها أعناقٌ الإبل بِبِصْرَى بروكا”" كضوء النهار»؟ . 
ورواه ابن شبّة من غير ذكر: "بأرض اليمن"» ولفظه: «ليتركنها أحسن ما 


" فى مسئد أحمد 189/0: "فنزلنا ذا الحليفة‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم المفهرس 4/ ١47‏ عن مسند أحمد. 

(0) بروكاً: أي: ثابث ومستقرء وهنا بمعنى: تضيء أعناق الإبل وهي باركة» وفي المستدرك: 
«سروجاً) . 

(4:) مسند أحمد 6 وانظر: المعجم المفهرس ”/ 57 عن البخاري ومسلمء وفي تاريخ المدينة 
لابن شبة /١‏ 8 عن أبي ذرء وورد فيه “ مدركاً" مصحفاً بدلاً من " بروكاً "» ولم يحسن المحقق 
قراءة الكلمة فأسقطها. وانظر: فتح الباري /8/١7‏ «باب خروج النار» والمستدرك للحاكم 447/4 
والمصنف لابن أبي شيبة 777/48 , 774 والمعجم الكبير للطبراني 47/١‏ . 
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كانت» ليت شعري متى تخرج نار من جبل الوراق تضيء لها أعناق الإبل ببصرى 
بروكآ كضوء النهار»”"' . 

وأخرج الطبراني» في آخر حديثٍ لحذيفة بن أسيد: ور 0 
يقول: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نارهو روهان ا كو ' تضيء منها أعتاق 


الال ص0 
قلت: وركوبة ‏ كما سيأتي - نَنيّهٌ قريبةٌ من ورقان» ولعله المراد بجبل 
الوراق. 
قال الحافظ ابن حجر: ورومان لم يذكره البعري 0 ولعل المراد: رومة؛ 
الغن المغروفة بالموية 7 


ثم نقل عن البكري: أنَّ ركوبة بين المدينة والشام”'"» وسيأتي رده . 


وهذه النار مذكورة في الصحيحين » » في حديث: «لا د تقوم الساعة حتى تظهر 
نار بالحجاز»”" 


ولفظ البخاري: «تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الوبل ببصرى )00 


زفق تاريخ المدينة الى" ولم يحسن المحقق قراءة ' بروكاً" فاسقطها من النص» والحديث في مورد 
الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيتمي» كع : 'ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق 
تضيء لها أعناق الإبل وهي تبرك ببصرى كضوء النهار؟ ' . 

(0) بفتح أولهء وبعد الواو باع مفتوحة. ذكرها عرام بن الأصبغ السلمي 2477 وفي المغانم المطابة 
89 "هي ثنية بين مكة والمدينة عند العرج» صعبة شاقة» يضرب بصعوبتها المثل» سلكها 
النبي يِه عند مهاجره إلى المدينة» قرب جبل ورقان وقدس الأبيض " » وقال حمد الجاسر٠5١:‏ 
لا تزال ركوبة معروفة». 

ضف نقلاً من فتح الباري ؟/ 4 

اق ذكرايافورث 11/2 وقال: "رومان فعلان من الوم وهو الطلب: : موضع في بلاد العرب' ' ولم يزد. 

)2 نقلاً من فتح الباري /١‏ 4 

(5) فتح الباري 17/ 8٠١‏ وفي معجم ما استعجم للبكري 1١59‏ : "بفتح أوله. . . وهي ثنيّة معروفة صعبة 
المركب وبها يُضرب المثل: كد في ركوبة أعسر. . . وهي التي سلكها رسول الله تله في غزوة 
تبوك ' . 

0 المعجم المفهرس ”/ 577:, البخاري: «كتاب الفتن؛ ومسلم: «كتاب الفتن» ومسند أحمد. 

(4) فتح الباري 4/17ل. 
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وروق الطيرانى» يسند فيه ا عن عاصم بن عدي الأنصاري» 


قال: «سألنا رسول الله كَكِيِ حدْتَانَ ما قَدِمَء فقال: أين حْبْنُ سّيل؟” قلنا: لا 
ندري مو بي :وجل من :بني سُليم فقلت: من أين جئت؟ فقال: من حَبْسِ 
سَيلء فدعوت بنعلي» فانحدرت إلى رسول الله كله فقلت: يا رسول الله 
سألتناعن حبس سيل» فقلنا: لا علم لنا به» وإنه مي بي هذا الرجل فسألته فزعم 
أنَّبه”" أهلهء فسأله رسول الله يوا'؟. فقال: أين أهلك؟ فقال: بحبس سيل» 
فقال: أخرج أهلكَ منهاء فإنه يُوشِكُ أن تخرج منها نار تُضيءْ أعناق الإبل 
0000 


3005 هاو ٠.‏ ا 5 7 5 50 دس 
وحديث: : «يوشك نار تخرج من حبس سيل » تسير سير بطيئة الوبل » تسير 
النهار ونم تقيم الليل»” 1 الحديث أخرجه اد ا ع من رواية رافع بن 


ا 2 


)١(‏ قال الذهبي في تلخيص المستدرك 557/54 في هذا الحديث: «منكر»ء وذكر اسبم الضعيف: 
«إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وإسماعيل بن أبي اويس متكلم فيه»»: وقال الدارقطني في إبراهيم 
بن إسماعيل : «متروك» في : كتاب الضعفاء والمتروكين 59 . 

(؟) سء رء ص: حبس وسيل» وحبس سّيل: قال نصر: إحدى حَرتي بني سليم» المغانم المطابة 
٠‏ . وقال حمد الجاسر: "حبس وهو الجبل الذي خرجت منه النار (البركان) فكان من أثر ذلك 
السد المعروف الآن: سد العاقول" . المناسك للحربي» حاشية صفحة 5١8‏ وانظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر 0 

() بخ م3: فزعم أنه من أهله ".ماء سء ر: "'فزعم أنَّ به أهله' . 

(:) العبارة: القت با رسول ل سالك .. فسأله رسول الله يل ' سقطت من ت. 

(6) انظر: النهاية في غريب الحديث /١‏ د يي نر ا 

(7) في مورد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيثمي 1477 : "تسير مسير مطية الإبل تسير بالنهار وتكمن 
بالليل"'»ء من حديث رافعء والظاهر أن: «مطية»؛ تصحيف «بطيئة»» وانظر: معرفة الصحابة 
١١1١/1/7‏ . 

(0) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيئمي 4517 . 

م0 مسند أحمد 7/ 01/4 عن 'رافع بن بشر أو بسر *» وفي الإصابة 01١‏ ذكر الاختلاف في رسمه. 

)9( مسند أبي يعلى 775/7 (475 ) واشار المحقق إلى وروده في مجمع الزوائد. 

.167/١ المستدرك للحاكم 557/54 - 447 من حديث رافع بن بشر السلمي عن أبيه والإصابة‎ )٠١( 


1 


وقال الحافظ الهتعيي 37 : رواه أحَمك والطبرانى» ورجال أخمد رجال 
الصحيح . غير رافع» 000 انتهى . 


وفي مسند الفردوس”” “هن عمل كديث: دلا تقوم الساعة حتى يسيل واد من 
أودية الحجاز بالنار تضيء له”؟؟ أعناق الإبل ببصرى)”* . 


وأخرجه ابن عدي" في كامله من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن 
شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
رفعه”''؛ وعمر ابن سعيد ذكرهٌ ابن حبّان في الثقات وليّنّه ابن عدي 
والدارقطني”" , ْ 

وقد ظهرت هذه النار بالمدينة الشريفة كما سنبينه» ولا إشكالَ في كون 
المدينة حجازية”" » وأما كونها يمانية فقد نصنّ عليه الشافعي "© . 


)١(‏ هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الشافعي المتوفى بالقاهرة سنة 4٠1‏ هء مؤلف موارد 
الظمآن إلى زوائن ابن حبانَ وؤوائد المعجمين الأوسظ والأصغر للطبراني» انظر: بروكلمان 77/7 
وملحقه 87/١‏ ومعجم المؤلفين /ا/ 60 مع مصادر ترجمته ومقدمة تاريخ الثقات للعجلي» بيروت 
66١هم/ .١944‏ 

0( مجمع الزوائد للهيثمي ١١/4‏ . 

قرف اد اه أبي شجاع الديلمي الهمذاني المتوفى سئة 0٠04‏ هء مؤلف مسند الفردوس 
الذي نقحه ورتّبه ابنه شهردار المتوفى سنة /00هء انظر: سير أعلام النبلاء حلت اح ليف لضن 
وانظر الحديث في فردوس الأخبار للديلمي» تح فوّاز الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي 
. 

(:) لم ترد في فردوس الأخبار 7117/0 . 

() فردوس الأخبار 2777/6 ورواه البخاري في الفتن "باب خروج النار' » ومسلم في الفتن ' باب لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز" وأحمد في مسنده ١55/0‏ والحاكم في المستدرك 
. 

(1) هو عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجانى المتوفى بجرجان سنة 750ه»ء مؤلف الكامل فى معرفة 
ضعفاء المحدثين ويسمى أيضا: الكامل في الجرح والتعديل وعلل الأحاديث» انظر: بروكلمان: 
١‏ وملحقه 58٠١/١‏ ومعجم المؤلفين 5/ 87 مع مصادر ترجمته . 

(0) الكامل لابن عدي 77/0 وكتاب الكنى للبخاري :٠١‏ "عن رجل من أصحاب النبي كَل' . 

(6) كل هذا فى ميزان الإعتدال "/ ٠٠١‏ بما فيه الحديث. ا 

(5) 7 المشارق 111078 : “وسكن اباشية أن العدينة عض از 

. 7717 نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )9١( 


1١ا/‎ 


قال البيهقي في المعرفة”'2: قال الشافعي: ومكة والمدينة يمانيتان . 

قلت: وقد ذكر الشافعي في الأم حديث: (أتاكم أهلُ اليمن هم ألينُ 
فلو + المسديفة 

ثم روى: أنَّ النبي كله وقف على ثنية تَبُوك فقال: «ما ها هنا شام» وأشار 
بيده إلى جهة الشامء وما ها هنا يمن وأشار بيده إلى جهة المدينة»» هكذا نقلته 
من الأم بهذا اللفظ. وهو في مسند الشافعي”' بلفظ : ما ها هنا شام» وأشار بيده 
إلى الشام» ومن ها هنا يمن» ا العتطة المدية”. 

1 قال ابن الأثير في شرحه”"': الغرض منه بان حَدٌَ الشام واليمن» وقد جعل 

العذيسة مخ لمن © التهن. 

والعجب أن النووي قال في فتاويه : مدينة الرسول كَل ليست يمانية ولا شامية» 
بل هي حجازية» قال: «وهذا لا خلافٌ فيه بين العلماء» وكأنه لم يقف على هذا»7 . 


وأما حبس سيل : فقد قيل: إِنَّ حبس سيل» بالضم ثم السكون» بين حَرّة بني 
سليم والسوارقية» وقد كان إقبال هذه النار من المشرق في جهة طريق 
السوارقية”"'» كما سيأتي. 


)١(‏ هو كتاب معرفة السنن والآثار لأحمد بن الحسين البيهقي المتوفى بنيسابور سنة 404ه» انظر: 
بروكلمان 777/١‏ وملحقه 518/1١‏ ومعجم المؤلفين ٠١5/١‏ مع مصادر ترجمته. 

(؟) نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 7717 . 

() في الفائق في غريب الحديث للزمخشري» :87/١‏ "أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وألينُ أنئدة 
وأبخع طاعة " » وحلية الأولياء /1/ 7517. 

(4) ص: الشافعية. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد /ا77 . 

(5) ابن الأثير: هو مجد الدين المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أخو صاحب التاريخ» 
توفي بالموصل سنة 505ه» مؤلف النهاية في غريب الحديث والأثر وجامع الأصول وشرح مسند 
الشافعي وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 684/7١‏ مع مصادر ترجمته وبروكلمان 01/١‏ وملحقه 
0١‏ ومعجم المؤلفين 8/ ١74‏ مع مصادر ترجمته أيضاً. 

20 نقلاً من إعلام الساجد بأحكام المساجد 771 . 

000 نقلاً من المصدر نفسهء وجاء في المشارق ١17/١‏ : "والمدينة نصفها حجازي ونصفها تهامي ' 1 

(9) المغانم المطابة .٠١7-51١١‏ 


و 


وقال نصر”" : حبس سيل - بالفتح ‏ إحدى عا ا 

قلت: وأهل المدينة اليوم يسمون السد ‏ الآتي وصفه ‏ في ما أحدئته هذه 
النار ب: الحبس. ش 

وفي كلام ياقوت ما يقتضي أنه كان يُسَمّى بالسّد قبل هذه النارء فإنه لم 
يُذركهاء ومع ذلك قال: إن أعلى وادي قناة عند السد» يسمى ب: للع 
القهى:: 


وظهور النار المذكورة بالمدينة الشريفة قد اشتهر اشتهاراً بلغ حدَّ التواتر عند 
أهل الأخبارء وكان ظهورها لإنذار العباد بما حدث بعدهاء فلهذا ظهرت على 
قرب مرحلةٍ من بلد النذير صلوات الله وسلامه عليه» وتقدمها زلازل مهولة » وقد 
قال تعالى : وها ييل بالأبي لكويك 04 وقال تعالى : «ا دك مح دادر 
ياد نَمَو 204 , 

ولما ظهرت النار العظيمة الآتي وصفهاء وأشفق منها أهل المدينة غاية 
الإشفاق» والتجأوا إلى نبيهم المبعوث بالرحمة» صَرِفْتْ عنهم ذاتَ الشمال 
وزاحت عنهم الأوجال» وظهرت بركة تربته يك في أمته؛ ولعل الحكمة في 
تخصيصها بهذا المحل ‏ مع ما قدمناه من كونه حضرة النذير ‏ الرّحمةٌ لهذه الأمة» 


() س: مصيرء ر: نصيرء ونصر: هو نصر بن عبد الرحمن الفزاري الاسكندري (من أهل القرن 
السادس) صاحب كتاب الأمكنة والمياه والجبال الواردة في الأخبار والأشعارء وصل إلينا كتابه في 
نسخة فريدة محفوظة في المتحف البريطاني» ولم يُنشر بعدء وانظر عنه: معجم المؤلفين 84/١‏ 
مع مصادر ترجمته. 

(؟) انظر: الأماكن للحازمي» تح حمد الجاسرء 707/١‏ (حاشية 7)حيث نقل الشيخ حمد الجاسر فيها 
قول نصر من مخطوطة كتابه المحفوظة في المتحف البريطاني» ورقة 00 وهو: ' وحبس سَيْل: 
إحدى حرتي سْليُم وهما حرتان بينهما فضاءء كلتاهما أقل من ميلين» وقيل: هو بين حرة بنى 
سليم وبين السوارقية» فيه حديث عبد الله بن حبْشي : تخرج نار من حبس سيل" . وحدد الشيخ 
حمد الجاسر بعد ذلك موقع حبس سيل اعتماداً على الهجري وعرّام وغيرهما فإجاد. 

(*) معجم البلدان 1١1/1‏ نقل قول أبي الفتح نصر الإسكندري فحسب ولم يرد باقي القول عنده. 

(8) سورة الإسراء 58. 

(6) سورة الزمر .١5‏ 


ارم 


فإنها لو ظهرت بغيره» وسلطان القهر والعظمة التي هي من آثاره قائم» لريما 
الح ان لك السو وري فيعظم ضررها على الأمة فظهرت بهذا 
المحل الشريف لحكمة الإنذار» فإذا تَمَتْ قابلتها الرحمة فجعلتها برداً وسلاماء 
إلى غير ذلك من الأسرار. 

وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة الشريفة مُسْتَهِلَ جمّادى الآخرة؛ أو آخر جمادى 
الأولى سنة أربع وخمسين وست مئةء لكنها كانت خفيفة لم يدركها بعضهم مع 
تكررها بعد ذلك. واشتدت في يوم الثلاثاء على ما حكاه القطب القسطلائ (© 
وظهرت ظهوراً عظيماء اشترك9) في إدراكه العام والخاصنٌء ثم لما كان ليلة 
الأربعاء ثالث. الشهر أو رابعه» في الثلث الأخير من الليل حدث بالمدينة زلزلة 
عظيمة أشفق الناس منهاء. وانزعجت القلوب لهيبتهاء ؛ واستمرت تزلزل بقية الليل» 
واستمرت إلى يوم الجمعة ولها دوي أعظم من الرعد» فتموج الأرض وتتحرك 
الجدارت”" أ حتى وقع في يوم واحد دون ليلته ا عشرة حركة» على ما 
حكاه القسطلاني* , 

وقال القرطبي: قد خرجت نار الحجاز بالمديئة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة 
في ليلة الأربعاء بعد العَسَّمةء الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وسثت 
مئة» واستمرت إلى ذ ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت» وظهرت بقريظة. بطرف 
الحَرّة اق تراصف اليلد العظيم » علدها سور خط عليه شراريك وأبراج 
وماذق" 4 ترف رجال كروونيا .“لذ 2 َمْدُ على جبلٍ إلا دكته وأذابته؛ ويخرج من 
)١(‏ هو قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القيسي التوزري الأصل» المصري المولدء المكي 

المعروف بابن القسطلاني المتوفى بمكة المكرمة سئة 545ه» مؤلف كتاب عروة التوثيق ق في النار 

والحريق وغيرهء انظر: بروكلمان 15١/١‏ وملحقه ٠ 4/١‏ ومعجم المؤلفين 5997/48 وطبقات 

الشافعية 0 مع مصادر ترجمته . 
0) ص: ره م" : الجدرات. 
(6) ص: ثمانية. 
(5) الخلاصة :8١‏ "على ما حكاه القسطلاني في كتاب أفرده لهذه النار. وكانت في زمنه وهو بمكة' . 
زفق س. ر» تواخء م : وموادن؛ ص: وموازن» والتصحيح من خلاصة الوفا ١م‏ 


088 


مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق» له دويٌ كدويٌ الرعد» يأخذ الصخور بين 
يديه؛ وينتهي إلى محط الركبٍ العراقي؛ واجتمع من ذلك رَدْمٌ صار كالجبل 
العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيمٌ باردٌ 
وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. 


وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» 
وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بُصْرَى”". انتهى . 

وقال النووي: ل ل 0 

ونقل أبو شامة”"“عن مشاهدة كتاب الشريف سنان”؟؟2 قاضى المدينة الشريفة 
وغيره ا ا 
اراي سح اكه بها برووا بترتي الل اليا الور ثم استمرت تزلزل 
كلّ يوم وليلة مقدار عشر””'مرات. 


وفي كتاب بعضهم أربع''' عشرة مرة. 
قال: والله لقد زلزلت مرة ونحن حول الحجرة فاضطرب لها المنبر إلى أنّْ سمعنا(؟) 


.74/17 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

0( صحيح مسلم بشرح النووي 89 “ الشام ؤسائر البلدان" » الخلاصة :8١‏ "قلت: وكانت في 
زمنه'. وانظر: فتح الباري 74/1: "قال القرطبي في التذكرة" ومن فتح الباري نقل السمهودي 
كل أخبار النار. 

() أورد جملة من نصوص الكتب التى وصلت إلى دمشقء وهو أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي الدمشقي المتوفى سنة 7564هء مؤلف كتاب الروضتين في أخبار الدولتين و ذيل الروضتين 
المنشور بعنوان: تراجم رجال القرنين السادس والسابع بتح عزة العطار واعادت دار الجيل ببيروت 
نشره سنة 21515 انظر: بروكلمان 1117/١‏ وملحقه 000/١‏ ومعجم المؤلفين ١70/0‏ مع مصادر 
ترجمته» وتجد نصوص هذه الكتب في ذيل الروضتين ١9” - ١9١‏ ونقل السمهودي كل ذلك من 
فتح الباري لابن حجر /4/١‏ وذيل الروضتين. 

(4:) هو شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن تميلة الحسينى. 

(6) ص: عشرة. ١‏ 

)١(‏ ص: أربعة. 

(0) عند أبي شامة: .أن أوجسنا. 


ا 


منه صوتاً للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف”© 


زاد القاشاني”2: ثم في اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ زلزلت الأرض 
زلزلة عظيمة» إلى أنْ اضطربت منائر”" المسجد. وسمع لسقف المسجد صرير 
عظيو”؟' . 

قال القطب©؟: فلما كان يوم الجمعة نصف النهار ظهرت تلك النار» فثار 
من محل ظهورها في الجو دُخانٌ متراكم غشى الأفْقّ سوادُه» فلما تراكمت 
الظلمات وأقبل الليل سم شعاعٌ النار. وظهرت”" مثل المدينة العظيمة في جهة 
المشرق» والحكمة في ظهورها يوم الجمعة غير خافية» ففي الحديث: «من أفضل 


و 


أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلِقَ آدم» وفيه قُبضّء وفيه النَفْحَةُ وفيه الصَّعْقَةٌُ فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإِنَّ صلاتكم معروضة علىّ». . . الحديث؟ . 


وفي الحديث أيضاً: ااخير يوم. طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق 
آدم” “0 وفيه أهيطء وه تع وفيه مات» وفيه تقوم الساعة. وما من دايّة 


إلا وهي مُصِيخَةٌ حين تصبح حتى تَطْلع الشمس شفقا من الساعة؛ [لآ الجن 
والإنس» وفيه ساعةٌ لا يُصَادفْها عبد مُسِلمٌ و ل يَسألٌ الله شيئاً إلا أعطاه 


0غ( ذيل الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) 19١‏ . 

(؟) نقل السمهودي هذ الكلام مختصراً من ذيل الروضتين ١47‏ حيث ورد: "ومن كتاب آخر من بعض 
بني القاشاني بالمدينة يقول فيه" دون ذكر اسم الكاتب. 

() س:منام الحرمء تء خء. م؟:منام المسجدء ر: منار المسجدء والخلاصة 8١‏ وذيل الروضتين 
١‏ : مار. 

(:) ذيل الروضتين ؟97١1.‏ 

(0) يريد: قطب الدين القسطلانى. 

قف ص: فنظهرت. ١‏ 

(60 تحقيق النصرة للمراغي ١١7‏ وأخرج مسلم حديثاً شبيهاً بهذا في صحيحه 7/7 (فضل يوم الجمعة)» 
وانظر: المعجم المفهرس7/؟7, عن الدارمي والترمذي والنسائي وابن ع ماجه وأبي داؤد والموطأ 
ومسند أحمد والمعجم الكبير للطبراني 77"/0. 

() فتح الباري 707/7. 

)1( س» رء خ» نتاء ص » م6 : يتيب 
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إياما. رواه أبو ا 


وهو اليوم الذي اذَّخَرّه الله لهذه الأمة» وأكمل فيه دينهم» فأراد الله أنْ يُخْوفَ 
عباده فيه بذلك ليردَّهُم إليهء فتلك النار نعمة في صورة نقمة» ولهذا وَجِلتْ منها 
القلوت وأعنقفه :وآيق» الناس أن الغذات قن أحاظ بهه: 

: يقن الناس : بهم 

قال القاضي تان :وطلت إلى الأمير< وقان هوالدية لتفوين كني م 
وقلت له: قد أحاط بنا العذاب» ارْجع إلى الله. فأْعْتَقَ كلَّ مماليكه» ورد على 
الناس مظالمهه”” . 

زاد القاشانى: وأبطل”؟ المكس: 
جميع أهل المدينة حتى النساء والصغارء ولم يبق أحد في النخل إلا جاء إلى 
الحرم الشريف وبات الناس يتضرعون ويبكون» وأحاطوا بالحجرة الشريفة كاشفين 
2 5 5 5 58 : صَلايه (8) 
رؤوسّهم مُقرّين بذنوبهم مبتهلين مستجيرين بنبيهم 86 ". 

وقال القطب: ولما عاين”' أميرُ المدينة'؟ ذلك أقلع عن المخالفة واعتبرء 
ورجع عما كان عليه من المظالم وانزجرء وأظهر التوبة والإنابة» وأعتق جميع 
مماليكهء وشرع في رد المظالم» وعزم أهلّ المدينة على الإقلاع عن الإصرار 
وارتكاب الأوزار» وفَزِعُوا إلى التضرّع والاستغفار»ء وهبط أميرهم من القلعة مع 
قاضيهم الشريف سنان وأعيان البلدء والتجأوا إلى الحجرة الشريفةء وباتوا 


.١5 أبو داود: صلاة ١١1؛ النسائي : جمعة 40؛ الموطأ: جمعة‎ )١( 

(؟) ما بين الشارطتين لم يرد عند أبي. شامة وهو توضيح من السمهودي. ومنيف هو ابن شيحة بن هاشم 
الحسينى أخو جَمَّاز بن شيحة أمير مكة المكرمة الذي تولى إمرة المديئة بعد وفاة منيف سنة 
01هء انظر: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام لابن فهدء تح محمد فهيم شلتوت 49/7 . 

(5) ذيل الروضتين 197. 

(4) في ذيل الروضتين : فطرح المكس. 

(0) اختصر السمهودي ما ورد فئ ذيل الروضتين .١97‏ 

(5) “صن : بعايكا: ١‏ 

(0) م5: أمير المؤمنين. 


اا 


بالمسجد الشريف بأجمعهم حتى النساء والأطفال» فصرف الله تعالى عنهم تلك 
النار العظيمة ذاتَ الشمال» ونجوا من الأوجالء, فسارت تلك النار من مَخْرّجها 
وسالت ببحر عظيم من النار» وأخذت في وادي أَخَيْليينَ وأهلّ المدينة يشاهدونها 
من دورهم كأنها عندهم ومالت من مخرجها إلى جهة الشمال» واستمرت مدة ثلاثة 
أشهر على ما ذكره المؤرخون. 

وذكر القطب القسطلاني في كتاب أفرده”'' لهذه النار» وهو ممن أدركها لكنه 
كان بمكة فلم يشاهدها: إِنَّ ابتداءها'" يوم الجمعة السادس من شهر جمادى 
الآخرة وأنها دامت إلى يوم الأحد السابع والعشرين من رجب» ثم خمدت» 
فجملة ما أقامت اثنين وخمسين يوما”” » لكنه ذكر بعد ذلك أنها أقامت منطفئة 
أياماً» ثم ظهرت؛» قال: وهي كذلك تسكن مرة وتظهر أخرى؛ فهي لا يُوْمّن عَوْدُهًا 
وإنْ طَفِيء”*' وقودهاء انتهى . 

فكاذ ما ذكية الموؤرعوز ةس المدة باغارانقطافها بالكل وطالف مدعا 
ليشتهر أمرها فينزجر بها عامة الخلق ويشهدوا امن عظمها عنوان النار التي أنذرهم 
بها حبيب الحق وَل . 

وذكر القسطلاني عن من يثق به: أن أمير المدينة أرسل عدةً من الفرسان إلى 
هذه النار للاتيان برا فلم تجسر الخيل على القرب منهاء فَتَرجَلَ أصحابها 
وقربوا منهاء فذكروا أنها ترمي بِشْرّرٍ كالقَصّرء ولم يظفّروا بجلّية أمرهاء فجَرّدَ 
عزمّه للاحاطة بخبرهاء فذكر أنه وصّلَ منها إلى قدر غَلُوَتين بالحجر ولم يستطع أن 
يجاوز موقفه من حرارة الأرض وأحجار كالمسامير تحتها نار سارية ومقابله ما 


3 


يتصضاعد- “من اللهين؛: 'فعاين . نار" #الجال. الرزاسيات» :والتلاول ‏ المجتمحة 
من اللهر بن : : 


000 هو كتاب عروة التوثيق في النار والحريق الذي لم يصل إلينا بعد. 
(؟) سء ر: ابتداوها. 

(9) في الاصول: اثنان وخمسون. 

)2 طَفيَتْ الثاربالكسر طَفُوءاً وانطَفّأت بمعنى. 

(5) خ: يتجاوز. 

(5) م؟: نار. 
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السائرات» تقذف بريد الأحجار كالبحار المتلاطمة الأمواج» وعَقَدَ لهيبها في الأفق 
قَنَاماً حتى ظنّ الظان أنَّ الشمس والقمر كسفاً إذ سُلِبا بهجة الإشراق في الآفاق» 
ولولا كفاية الله كَمَّئْهها لأكلت ما نُقْدِم عليه من الحيوان والنبات والحجرء انتهى . 

وذكر الجمال المطري ما يخالف بعض هذاء فإنه قال: أخبرني علم الدين 
سنجر العِزَّيُ ‏ من عتقاء الأمير عزالدين منيف بن شيحة صاحب المديئنة ‏ قال: 
«أرسلني مولاي الأمير عز الدين بعد ظهور النار بأيام» ومعي شخص من العرب» 
وقال لنا - ونحن فارسان ‏ : اقربا من هذه النار وانظرا هل يقدر أحدٌ على القرب 
منها» فإن الناس يهابونها لعظمها'2. فخرجت أنا وصاحبي إلى أنْ قربنا منهاء فلم 
نجد لها حَرَآء فنزلت عن فرسي» وسرت إلى أن وصلت إليهاء وهي تأكل الصخر 
والحجرء فأخذت سهما من كنانتي ومددت به يدي إلى أن وصّلّ النصل إليها فلم 
أجد لذلك ألمآ ولا حراء فَعَرِقَ”" النصل ولم يحترق العودء فَأدَرتٌُ السهم 
وأدخلت فيها الريش فاحترق الريش”" ولم تؤثر في العود“. 


وذكر المطري قبل ذلك: أنها كانت تأكل كلَّ ما مرت عليه من جبل وحجرء 
ولأجاكل الفح "فالا ترظوو لىافني على ذلك آنه لتحزيه اللي 6ل شد 
المدينة» فَمُنعَت من أكلٍ شجرها لوجوب طاعته كَِِ على كل مخلوق”" . 

قلت: وذكر القسطلاني: أنَّ هذه الثار لم تزل مار على سيلها حتى انُصِلت 
بالحَرّة ووادي الشَّظَاة» وهي تسحق ما والاهاء وتُذيبُ ما لاقاها من الشجر 
الأخضر والحصى من قوة اللَّطَىء وأنَّ طَرقَها الشرقي أخذ بين الجبال فحالت دونه 


٠ م5: لعظمتها.‎ )١( 

(؟) سء رءاتء خء م١اء‏ ص: فعرق» وفي حاشية س: لعله احترق» وفي التعريف للمطري ”١‏ 
وتحقيق النصرة ١4١‏ "فحرق"' وهو تصحيف,. وفي الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ١47‏ : "فعرق 
النصل ' . 1 

() «فاحترق الريش» سقطت من الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ١517‏ . 

(5) التعريف للمطري .5١‏ 

(65) المصدر نفسه .5”١‏ 

."١ المصدر نفسه‎ )١( 
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ثم وقفتء. وأنَّ طرفها الشامي ‏ وهو الذي يلي الحرم ‏ اتَصَلَ بجبل يقال له: 
وعيرة» على قرب من شرقي جبل أحدء ومَضْتْ في الشَّظَاة الذي في طرفه وادي 
حمرة رفي الفية اقم اتصيرت7 فى اسروك 0 “حرم النبي ككل 
قَطَفِدَثْ 9©, 

قال: وأخبرني شخص أعتمدٌ عليه أنه عاينَ حجراً ضِحْمَاً من حجارة الكَرّة» 
كان بعضه خارجاً عن حدّ الحَرّمء فعلقت بما خرج منه» فلما وصلت إلى ما دخل 
منه في الحرم طفئت وخمدت» انتهى . 


وهذا أولى بالاعتماد من كلام المطري» لأنّ المطري لم يدرك هذه النار وإِنْ 
أذْرَكَ من أدركهاء بخلاف القطب فإنه أدركها واعتنى بجمع أخبارهاء وأفردها 
بالتصنيف» ولم يقف عليه المطريء وهذا أبلغ في الأعجاز حيث لم تدخل هذه 
النار حرمه الشريف, إذ هي للانذار والتخويف» وهو نبي الرحمة يَلِك. 

وقد نقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب القاضي سنان الحسيني”؟: أنَّ سَيْلَ 
النار انحدر مع وادي الشَّطّاة حتى حاذى جبل أحدء وكادت النار تقارب حَوّة 
العْرَيْضِ» وخاف الناس منها خوفاً عظيمآء ثم سكن قَتْيَدُهَا الذي يلي المدينة» 
وطفئت مما يلي العريض بقدرة الله تعالى» فرجعت تسير في الشرق 2 . 


وهو مؤيد لما ذكره القطب» ومشاهدة آثارها اليوم تقضي بذلك. 


قال المطري: وأخبرني بعض من أدركها من النساء أنهن كنّ يغزلن على 
ضوئها بالليل» على أسطحة البيوت بالمدينة الشريفة' . 


دق م" : استمر. 

0( ا ا 0 

(9) طفئت النار بالكسر طفوءا وانطفأت بمعنى وأطفأها غيرها. 

جع هو شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني» » كما ورد في 3 تحقيق النصرة للمراغي 
15 

(5) اختصر السمهودي وصف القاضي سنان الوارد فى: ذيل الروضتين 19١‏ . 

(5) التعريف للمطري .5١‏ 1 5 
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وقال القسطلاني: إِنَّ ضوءها استوى على ما بَطَن من القيعان وظهر من 
التلاع» حتى كأنَّ الحرم النبوي عليه الشمس مشرقة» وجملة أماكن المدينة بأنوارها 
محدقة» ودام على ذلك لهبها حتى تأثرت”'' له النيران» وصار نور الشمس على 
الأرفن تحريه مدر «ؤلونيا مو تضاعقا الالتهات «يهريه مر :والقمر كانه قد 
كسف”'؟ من اضمحلال نوره. 


قال: وأخبرني جمع ممن توجه للزيارة على طريق ال أنهم شاهدوا 
ضوءها على ثلاثة مراحل للمجدٌّ» وآخرون: أنهم شاهدوها من جبال 0 


قلت: نقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشريف سنان قاضي المدينة : أنَّ هذه 
النار رؤيت من مكة ومن الفلاة جميعاء ورآها أهل ينبع”*'. 

قال أبو شامة: وأخبرنى بعض مَنْ أَبِقُ به ممن شاهدها بالمدينة أنه بلغه أنه 
كتبَ بتيماء على ضوثها الكتب9© . 


وال المقيك والشسين والقشر “قن "المدة" الى ختيرف بها نا يطلهان إل 
كاسفي 9 , 0 ١‏ 


)١(‏ ص: أئر. 

(؟) ص: كسفا. 

() وورد "طريق الماشي' في معجم شيوخ عمربن فهد الهاشمي المكي» 787 وورد «طريق المشيان» 
في نصيحة المشاور لابن فرحون ورقة 8“اب ‏ 9أ حيث سار فيه ابن فرحون في طريقه للحج. 

(:) يريد: جبل شمنصير وما حوله من الجبال وهو لم يزل معروفاًء وهو من نواحي مكة المكرمة بعد 
عسفان وساية: واد عظيم فيه قرى وعيون» ولا يزال معروفاً بهذا الاسم اليوم» انظر: المغانم 
المطابة 7٠١8/١9‏ وقال حمد الجاسر في الأماكن للحازمي 0 حاشية 7: «ساية واد من أشهر 
الأودية التي تخترق تهامة» لا يزال معروفاء ينحدر من الحرة نحو الغرب؛ ويسمى كل ثني من ثناياه 
ياسم خاص منها الخُوار وخليص» وكان يعرف قديماً باسم: أمَج» وفيه قرى قاعدتها الكامل 
سكانيا من بتي صليم؟.. 

(6) ذيل الروضتين .١9١‏ 

(5) المصدر نفسه .١9٠١‏ 

(0) م١:‏ ما يطلعان إلا بها كاسفين» وفي المغانم المطابة ص187: «التي ظهرت فيها هذه النار ما 
يطلعان إلا كاسفين» وفي نصيحة المشاور وتسلية المجاور لابن فرحون ورقة ١١٠أ:‏ «والشمس 
والقمر من يوم طلعت ما يطلعان إلا كاسفين». 
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قال أبو شامة: وظهر عندنا بدمشق أثر ذلك الكسوف من ضعف النور على 
الحيطان» وكنا حَيّارى من سبب ذلك. إلى أنْ بلغنا الخبد عن هذه النار30 , 

وكلّ من ذكر هذه النار يقول في آخر كلامه: وعجائب هذه النار وعظمتها 
يكل عن وصفها البنان والأقلام» وتجل عن أنْ يحيط بشرحها البيان والكلام» فظهر 
بظهورها معجزة للنبي يَلْهِ لوقوع ما أخبر به وهي هذه النارء إذ لم تظهر من 
زمنه كلد قبلها ولا بعدها نار مثلها . 

وقال القسطلاني: إن جاء من أخبر برؤيتها بيُصرى فلا كلام وإلاّ فيحتمل 
أنْ يكون ذكر ذلك في الحديث على وجه المبالغة في ظهورهاء وأنها بحيث تَرَى» 
وقد جاء من أخبر أنه أبصرها بتيماء وبصرى منها مثل ما هي من المدينة في 
البعد. 

قلت: قد تقدم عن القرطبي أنه بلغه أنها رؤيت من جبال بصرى. 

وصرّح الشيخ عماد الدين ابن كثير”" بما يقتضي أنه أضاءت من هذه النار 
أعناق الإبل ببصرى» فقال: أخبرني قاضي القضاة صدرالدين الحنفي قال: أخبرني 
والدي الشيخ صفي الدين مدرس مدرسة بصرى أنه أخبره غيردُ واحد من الأعراب 
صبيحة الليلة التي ظهرت فيها هذه النار ممن كان بحاضرة بلد”” بصرى أنهم رأوا 
صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار”“'» فقد تحقق بذلك أنها الموعودٌ بهاء 
والحكمة في إنارتها بالأماكن البعيدة من هذا المظهر الشريف حصول الإنذار» ليتمّ 





.197 ذيل الروضتين‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ١431/17‏ وقد نقل ابن كني لخبار النار من ذيل الروضتين و تاريخ ابن الساعي » 
وجاء في البداية والنهاية 7/17 :191١‏ "وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم 
التميمي الحنفي الحاكم بدمشق (. ..) فقال: سمعت رجلاً من الأعراب يخبر والدي ببصرى في 
تلك الأيام أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ا الخجاز (. ..) وكان 
والده مدرساً للحنفية ببصرى وكذلك جده وهو قد درس بها أيضاً. . 

4 رء س. ص » 53 : ممن يحاضره ببلد. 

2 بعد هذا هو قول السمهؤديى يِ 
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به الانْزجَارء كما اتفق لأهلٍ المدينة» وفي هذا المعنى يقول قائلهه”"" : 


يا كاشف الضَّرٌ صَفْحَاً عن جرائمنا 


نشكو إل إليِك در ال يق لها 
زلازلاً تخشّعٌ الصدٌ الصَّلابْ لها" 
أقام سَبْعَا يُرْجّ الأرضَ فانصدعت 


بَحْرٌ من النارٍ تجري فوقّه سفن 


ترمي لها شرراً كالقَضّرٍ طائشة 


تنشقٌ منها بيوثُ الصخرإِنُ زفرت 
منها نَكَائَتَ في الجر الدخان إلى 
قدأئّرتث سفعة في البدر لَفْحَتْها 
تحسدت الكترات السبع ألسنها 
وقد أحاط لظامًا بالبروج إلى 
فباسمكٌ الأعظم المكنونٍ إِنْ عَظْمَتْ 


لقن احا طية كنا اوت ناماه 
حَئْلاً ونحن بهاحَقَا أحقاءٌ 
وكيف تَقُوى على الزلزال شَمَاء" 
عن منظَرٍ منه عينُ الشَّمْسٍ عَشْوَاءٌ 
من الهضاب لها في الأرض إرساء 
عالياؤيكة سيك مطللاة 
ُعْبَاً وترعد مثلّ الشّحْبِ أضواء”*) 
أن عادّتٍ الشّمسنٌُ منه وهي دَهْمَاءٌ 
ْلَه التَمَ بعد الخون عفيت ”7 
بما تلاقي بها فحت الثرى الماءٌ 
أن صار يَلْمَحُهَا بالأرضٍ أهواء””) 
قا لود وها القلك ابمددء 
وارحَئ فكلٌ لفَرْطٍ الجَهْلٍ خَطَاءٌ 


فقومٌ يونس لَّمَا آمنوا كشف التع.(م) ذييبُ عنهم وعم القومٌ نعما 


)١(‏ اقتبسها السمهودي هنا وفي الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ١١55-1١45‏ وابن كثير في البداية 


)0( 
2 
لق 


(0) 
0030 


والنهاية ١91/17‏ من ذيل الروضتين 197 . 
سّ: صماء ؟ ص : سماء. 


س. رء م ول خْ ص والمغانم (الممخطوطة) والبداية والنهاية : 
السيف» الوفا بما يبحب لحضرة ة المصطفى ١165‏ : الشعف» وشعفة كل شيء أعلاه وجمعها شعافٌ» 


السعف». ذيل الروضتين: 


والشعفة رأس الأنسان وقمة الجبل وهو يريد هنا: أن هذه الأضواء فمع رعد الانفجارات تظهر كأنها 
مثل رؤوس الجبال» انظر: النهاية فى غريب الحديث 18١/75‏ . 

ذيل الروضتين والبداية والنهاية والوفا بما يجب لحضرة المصطفى: ليلاء . 

ذيل الروضتين ١57‏ والبداية والنهاية ١94١/١7‏ : «إن كاد يلحقها». وفيهما زيادة بيت بعد هذا هو: 


يعقلهاالق وم لأياء*'. 


ونحنٌ أعَةُ هذا المصطفى ولنا منه إلى عَفُوِكَ المرجوٌ دعَاءٌ 
هذا الرسول الذي 'تولاء ما شلكك:. تعكة بيج سيمل النونفهء 
فارحَمْ وَصَلَّ على المختار ما خطبث على على منبر الأوراق وَرَقَاء”© 
قال المؤرخون: وكان من هذه النار من صدر واد يقال له: وادي 
الأ 


وقال البدر ابن فرحون: إنها سالت في وادي أحيليين» وموضعها شرقي 
المدينة على طريق السوارقية» مسيرة من الصبح إلى الظهر” . 
المدينة في موضع يقال له: قاع الهيلاء على قرب من مساكن قريظة شرقي قباء. 
فهي بين قريظة وموضع يقال له: أحيليين» فثارت من هذا القاعء 0200 
آخذة في الشرق إلى قريب من أحيليين؛ ؛ ثم عرجت واستقبلت الشام سائلة إلى أن 
وصلت إلى موضع يقال له: رين الأرنب بقرب 5 فوقفت وانطفأت7؟») 
وانصرفت» انتهى . 

قال المؤرخون: واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الأحجار والجبال 
وتسيل سيلاً””' ذريعاً في واد يكون طوله أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه 
قامة ونصفء» وهي تجري على وجه الأرض والصخر يذوب حتى يبقى مثل 
الآنّك27, فإذا خمد اسودّ بعد أنْ كان أحمرء ولم يزل يجتمع من هذه الحجارة 


. أحد عشر بيتاً منها فقط‎ ١45-١46 أورد السمهودي في الوفا بما يجب لحضرة المصطفى‎ )١( 

(؟) م5: وكاظهور. 

2 كتاب نصيحة المشاور وتسلية المجاور. مخطوطة دار الكتب المصرية (خصوصي 5 ش تاريخ » 
عمومية 17049) ورقة 9١٠ب‏ وفيه: (ثم سالت سيلا ناراً في وادي أحلنة وموضعها شرقي 
المدينة بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية مسيرة من الصبح إلى الظهر وتزايد ذلك السيل من 
النار. ..24. 

(:) في الأصول: وانطفت. 

)2( مح م7 : وتسير مدا 

زف الانك: هو الرصاص. 
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المُذابة فى آخر الوادي عند منتهى الحَرّة حتى قطعت في وسط وادي الشّظاة إلى 
جهة ل م فسدّت الوادي المتكون بعلن هن الشجر المسبوك بالنار؛ 
ولا كَسَدٌ ذي القرتيخ» ينجز عن 'وضقه الواضت» ؤلة مَشَلَكٌ. لأنسان فيها.ولا 
0 

قلت: وهذا من فوائد إرسال هذه النار»ء فإِنَّ تلك الجهة كثيراً ما يطرق منها 
المفسدون لكثرة الأعراب بهاء فصار السلوك إلى المدينة متعسراً عليهم جداً. 

قال القننطلان؟ أخيري حم ممن أركن ]لق قولهيم > أن النان تركت على 
الأرض من الحجر ارتفاع رمح طويل على الأرض الأصلية. 

قال المؤرخون: وانقطع وادي الشّظّاة بسبب ذلك» وصار السيل إذا سال 
يفخن حلك المة المذكوو. حت :يضين يراد ابض عرفا وطرل72* فانهرق 
من تحته في سنة تسعين وست: مئة”" لتكاثر الماء من خلفه. فجرى في الوادي 
المذكور سنتين كاملتين. 

أما السنة الأولى: فكان ملا ما بين جانبي الوادي”'. 

واما الثانية فدون ذلك . 

ثم انخرق مرة أخرى في العشر الأُوّل بعد السبع مئة» فجرى سنة كاملة أو 
أزيد. 

ثم انخرق في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة» وكان ذلك بعد تواتر أمطار 
عظيمة في الحجازه» فكثر الماء وعلا من جانبي السدّ ومن دونه مما يلي جبل وَعِيرة 
وتلك النواحي» فجاء سيلٌ طام لا يوصف, ولو زاد مقدار ذراع في الارتفاع وصل 
إن المدقة: 


)١(‏ اختصر السمهودي ما جاء في الكتب التي ذكرها أبو شامة في ذيل الروضتين ١9١‏ وغيرها وزاد 
زفق يعرف الان ب: سد العاقول» وما وراءه من مياه يسمى: غدير العاقول. 
(:) سقطت من ص. 
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وكان أهل المدينة يقفون خارج باب البقيع على التَلَّ الذي هناك فيشاهدونه 
وسمعون خريرا توتجل القلوني و20 فسبحان القادر على ما يشاء . 

ومن العجائب أنَّ في السنة التى ظهرت فيه هذه النار احترق المسجد الشريف 
النبوي بعد انطفائها ‏ كما سيأتى ‏ وزادت دجلة زيادة عظيمة» فغرق أكثر بغداد 
وتهدَّمَتْ دار الوزير» وكان ذلك إنذاراً لهم» وليتهم اتّمَظوا! 

- في أوّلِ السنة التي تَلي هذه السنة”" وقعت الطامّةُ الكبرى» وهي أخدٌ 
التتار لبغداد» وَقتلَ الخليفة المستعصم وبعده المسلمون» وبُذلٌ السيف ببغداد نيّقَاً 
وثلاثين يوم وأَخْرِجَتْ الكتب فألقيث تحت أرجل الدواب» وشوهد بالمدرسة 
المستنصرية معالف الدواب مبنيّة بالكتب موضع الَلِن "© وَعَلت بنداد من أعلية 
وانتولق غليها الخريقء على » فنا ذكرة سعين د لتخي ““» واحترقت دار الخلافة» 
وعم الحريق أكثر الأماكن حتى القصور البرانية وثْرَبْ الرصافة؛ مدفن ولاة 
الخلافة , وشوهد على بعض حيطانها مكتوب: 

إِنْ رد عِبْرَة فهذي بئنو العباس دارت عليهم الدائرات 
اسْتِْيحَ الحريمٌ إذ قُتل الأحياءٌ منهم وأخْرقَ الأمواث9» 

ل والقئاء ببغداد» طرق 0 الخلافة منها من ذلك الزمان» 
ولنَّه 22 |( ذه ل كن 
)١(‏ نقلاً من المغانم المطابة ص 188 . 
(؟) «التي تلي هذه السنة؛ سقطت من ص 
زفق اللبن : هو الاج أو الطابوق (باللهجة العراقية) والطوب (باللهجة المصرية) الذي لم يُطبخ بالفرن بعد. 
(؛) هو أبو الخير سعيد بن عبد الله الدهلي (بالدال المهملة المكسورة) البغدادي المتوفى سنة 44لاهء 


مؤلف تفتت الأكباد في واقعة بغداد وغيره» انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ”14/7 والوافي 
بالوفيات للصفدي 7 ى» وطبقات الحفاظ للسيوطي 89 وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن 
حجر ؟/ 05/7 والمعجم المختص للذهبي 4 ٠١‏ مع مصادر ترجمته. 

(5) س: أو قتل ألحياء. 

(50) ر: ولله. 

(0) الوفا بما يجب لحضرة ة المصطفى ١65-1١65‏ لمجال ذو م باع وين 
الدهلي . 


الما 


وقد نَظمّ بعضهم خروج هذه النار وغرق بغداد» وأصلحه أبو شامة منبّهاً على 

في سنةٍ أغرقٌ العِرّاق وقد أحرق 0 الحجاز 07 

قال المجد92؟: ومما يناسب هذه الئار ويضاهيهاء ما حكاه ابن جبير: أنه 
رأى في بحر رومية جزيرتين يخرج منهما النار دائمآء قال: وأبصرنا الدخان صاعداً 

منهماء وتظهر نار حمراء ذات ألسّنِ تصعد في الجوء قال: وأعلمنا أنَّ خروجها 
من جبلين يصعد منهما تفن ناريٌ شديدٌ ربما قُذِفَ فيها الحجر فَيُلْقِي به مسوداً إلى 
الهواء بقوة ذلك النفس وتمنعه من الانتهاء إلى القعر”” . 

قال: وأما الجبل الشامخ الذي بالجزيرة المعروف ب: جبل النارء فشأنه 
أيضاً عجيب» وذلك أنَّ ناراً تخرج منه في ب بعض السنين كالسيل العَرم فلا تمرُ بشي 
إلا أحرقتهء حتى تنتهي إلى البحر فتركب تَبجه؟2» طائر ة على صفحته حتى تغوص 
, 

قلت: وأقرب من ذلك في مناسبة هذه النارء ما ذكره ابن شبّة في أخبار 
المدينة عند ذكر خالل , . بن سنان العبسى الذي قال النبى كَل لما جاءته ابنته : هذه 
١ ١ 1 |‏ 
بنة نبي ضيّعه قو 

فروى ابن شبّة في خبره من طرق ما ملخصه: أنه كان بأرض الحجاز نار 
يقال لها: نار الحدثان ‏ حَرّة بأرض بني عبس - تغشى الإبل بضوئها من مسيرة 
ثماني ليالٍ» وربما خرج منها العنق فذهب في الأرض فلا ب يقي شيئاً إلا أكلّث ثم 


. 1817 والمغانم المطابة ص‎ ١45 197” ذيل الروضتين‎ )١( 

(؟) المغائم المطابة ص 184 وقد ترك السمهودي بعض الكلمات من النص. 

زفر4 رحلة ابن جبير ١‏ ' ا 

(4) ثبج البحر: عرضه أو ظهره؛ والشبج من الإنسان ما بين الكاهل إلى الظهرء وهنا يريد: لوقه 
)0( ري ا والنص في المغانم المطابة أكمل وأوضح. 

030 تاريخ المدينة 571/5 . 


/ا4 1 


يرجع حتى يعود إلى مكانه. إن الله تعالى أرسل إليها خالد بن سنان. فقال 
لقومه: يا قوم ! إن الله أمرني أنْ أَطْفِيءَ هذه النار التي قد أضرّت بكه”", ليثم 
معي من كل بطنٍ رجلٌ» فخرج بهم حتى انتهى إلى النار فخط عليهم خطأً ثم قال: 
إياكم أنْ يخرج أحدٌ منكم من هذا الخط فيحترق» ولا يُنَوهنٌ باسمي فأهلك» 
وجعل يضرب النار ويقول: بَدَاء بدا(" كل هدى لله مودّى» حتى عادت من حيث 
جاءت » وخرج يتبعها حتى ألجأها في بئر في وسط الكَرّة منها تخرج النارء فانحدر 
فيها خالد”" وفي يده درّة فإذا هو بكلاب تحتها فَرَضَّهُنَ بالحجارة» وضرب النار 
حتى أطفأها الله على يده؛ ومعهم ابن عم له» فجعل يقول: هلك خالد! فخرج 
وعليه بردان يِنطِمَانِ*' من العَرّق وهو يقول: كدب ابن راعية المِغرّى» لأخْرْجَنّ 
منها وثيابي تندَى, فسَمٌيَ بنو ذلك الرجل: «بني راعية المعزى» إلى اليوم”* . 

وفي رواية: أنَّ قومه سالت عليهم نار من حَرّة النار"2 في ناحية خيبر» 
والناسُ في وسطهاء وهي تأتي من ناحيتين جميعاً» فخافها الناس خوفاً شديداً. 

وفي رواية: وهي تخرج من شق جبل من حَرّة يقال لها: حَرّة أشجع", 
فقال لهم خالد بن سنان: ابعثوا معي إنساناً حتى أطفئها من أصلهاء فخرج معه 


راعي غنمء وهو”" ابن راعية» حتى جاء غاراً تخرج منه النار”" . 
وفي رواية : أنها كانت تخرج من بثرء ثم قال خالد للراعي: أمسك ثوبي ثم 
دخل في الغار. 


200 في الأصول: بهم. والتصحيح من تاريخ المدينة 571/7 . 

زفق بمعنى : تبددي وتفرقي» النهاية في غريب الحديث ٠١5/١‏ وذكر الحديث النبوى الشريف في خالد 
بن سنان: ' نبي ضيعه قومه ". وقسماً من حديث خالد بن سنان. 

(9) تاريخ المدينة 57١/7‏ 24737. 

() في تاريخ المدينة 577/7 : "ينطفان ماءَ من العرق" 

(0) المصدر نفسه 5797/١‏ . 

(7) فصّل السمهودي القول فيها في: 'حَرّة النار' ؛ كما سيأتي. 

(1) ذكرها السمهودي في حرة النار أيضاًء كما سيأتي. . 

(6) سء ر: هو. 


إلى المعجم الكبير للطبراني 1791/١١‏ -799. 


584 


وفي رواية: أنه انطلق في ناس من قومه حتى أتوهاء وقال لهم: إِنْ أبطأتُ 
عنكم فلا تَدْعُوني باسمي» حرجت كأنها خيلٌ شْرٌ يتبعُ بعضّها بعضاء فاستقبلها 
خالد فجعل يضربها بِعَصَّاه ويقول: هديا هديا”'"2. كل نهب مودى» زعم ابن راعية 
المِغْرّى أني لا أخرج منها وثيابي تَنْدى. حتى دخل معها الشعب» فأبطأ عليهم» 
فقال بعضهم: لو كان حيّآ لخرج إليكمء فقالوا: إنه قد نهانا أنْ ندعوه باسمهء 
قال: ادعوه باسمه» فوالله لوا رج إليكم بعل فَدَعْوه باسمهء فخرج وهو 
آخذ برأسه. فقال: ألم أنيكم' 9 أنْ تدعوني باسمي؟ قد والله قتلتموني» احملوني 
وادفنوني» فإذا مََتْ بكم - حَمُرٌ معها حمار أبتر؛ وفي رواية: فإذا دفنتموني وأتى 
عليّ ثلاثة أيام فأتوا قبري» فإذا عرضت لكم عانة'" من حمر وحش وبين يديها 
عَيْا فانبشوني فإني أقوم فأخبركم ما هو كائن إلى يوم القيامة» فأتوا القبر بعد 
ثلاثة أيام” '' وَسَنَحَتْ 30 0 ٠‏ فأرادوا نبشهء فمنعهم قوم من أهل بيته» وقالوا: 
لا نَدَئكم 5 بشو تشون ماعنا مر بذلك 30م 


وفي رواية : فيكول سم سي عليناء فتركوه. 


وفي رواية لابن زبالة عن”" القعقاع ب بن خليد”” العبسي عن أبيه عن جَدّه 
قال: بعث الله خالد , بن سنان نبياً إلى بني عبس» قدعاهم فَعَذَيُوهٍ فقال قيس بن 
هين : إن دعوت فَأَسِلْ علينا هذه الحرة نار العا ١‏ فاتك ركنا تكو نيان لكا روزن 
لم تُسِل ناراً كذبناك: قال: #اللندبياي ريخم ؟ يلوا نعم! قال: فتوضأً ثم قال: 
اللهمّ إِنَّ قومي كُذَيونق ولم يؤمنوا برسالتي إلا ١‏ يل علبي ون 2 ناراء 


)000( هكذا ورد في كل النسخ. 
(9) العانة: القطيع من حمر الوحش. 
0( هو الذكر من حمر الوحش. 
)2 رء م”ء م١ءات:‏ ثلاثة» خ» ص وتاريخ المدينة ؟/ 476 : ثلاث. 
زقف المعجم الكبير للطبراني 794/١١‏ والمستدرك للحاكم 099/7. 
372( ملام رء سء نتءاخ: او روا ا الم 
200 51 خيل . 
وفاء الوفا م 1 * 10 
20> 


ارا طني را ال وا مر ادي الع و لابو ل تن ا 
أكثر من ميل» فسالت عليهم» فقالوا: يا خالد! اردُدْهًا فإنا مؤمنون بك» فتناول 
عصاً ثم استقبلها بعد ثلاث ليال فدخل فيهاء نضربها بالمساء غلم يرك يريها 
حتى رجعتء قال: فرأيتنا نعشي”" الإبل على ضوء نارها ضلعا”' الرَبَدّة» وبين 
ذلك ثلاث ليالٍ. 


0 500 
وروى””' ابن شبّة أخباراً أخرى مع قومه" 


وروى البيهقي في دلائل النبوة في. باب: «ما جاء ف في الكرامة التي ظهرت 
على تميم الداري شرفاً للمصطفى كَِةِ وتنويهاً باسم من آمن بها عن معاوية بن 
حرمل» وذكر خبراً في قدومه المدينة» وقول عمر له: اذهب إلى خير المؤمنين 
قأنزل عليه ثم قال: فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحدة» فجاء عمر رضي 
الله عنه إلى تميم الداري رضي الله عنهء فقال: قُمْ إلى هذه النارء فقال: يا أمير 
المؤمنين ومن أنا «وما أنا» قال: فلم يزل به حتى قام معه» قال: وتبعتهما فانطلقا 
إلى النار فجعل تميم ب ريا شها بيده حتى دخلت الشعب» ودخل تميم خلفهاء قال: 
فجعل عمر يقول: 0 قالها ثلان”*؛ والله أعلم. 


)١(‏ ص: فاسيلها. 

(1) الحريش: كأمير» دويبة بأرجل كثيرة» تسمى : دخال الأذن» وتعرف بأم أربعة وأربعين» انظر: تاج 
العروس 790/5. 

(7) نعشي الإبل: نرعاها ليلا . 

)5( الضلع : : الإعوجاج والميل» والضلع: الجبيل الصغير المنفرد»ء تاج العروس 477/0 . 

(5) ر: وروى له. 

() هذه الاخبار كلها وردت في تاريخ المدينة 7/ 57١‏ -5737 وانظر: فتح الباري 79/17 قال: في 
قصة خالد بن سنان: «ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم وأوردها الحاكم في 
المستدرك»: وله أخبار في مروج الذهب للمسعودي والإصابة لابن حجر والكامل لابن الأثير 
وغيرها. 

(0) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني 7317. 

(8) دلائل النبوة للبيهقي 8٠١/5‏ وانظر: البداية والنهاية 5/ 197 . 
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(لباب الثالتك 
في أخبار سكانها في سالف (لزبان 
وعقرمه 4 
إليها وما كان من أمره بها فى سنى”" (البجرة 
ونيه (ثنا"“عشر نصلا 


الفصل الأول 
ني سكانها بعر الطونان, وما ؤْثِرَ ني سبب نزول (ليهوو بها 
وبيان منازلهم 


أسند الكلبي عن ابن عباس: أن مخرج الناس من السفينة نزلوا طرف بابل» 
وكانوا ثمانين نفساًء فسمي الموضع: سوق الثمانين . 

3 3 2) 3 3 م‎ 007 3 -. 3 ٠. 6 

قال: وطول بابل مسيرة عشرة أيام واثني عشر فرسخ]”* 2( فمكثوا بها حتى 
كثرواء وصار ملكهم نمرود بن كنعان بن حام. فلما كفروا يُلبلوا فتفرقت ألسنتهم 
على اثنين وسبعين لساناء فَفَهُمَ الله العربية منهم عمليق وطسم ابني لوذ بن سامء 
وعادا وعبيل ابني عوص بن أرم بن سامء وثمود وجديس ابني جانق بن أرم بن 
2000 في الأصول: سنين. 
(؟) في الأصول: اثنى. 


() ذكر ياقوت في معجم البلدان 86/7 هذا الخبر دون نسبته لابن الكلبي. 
(:) المعارف 51١‏ ومعجم البلدان 7١١/١‏ عن ابن الكلبي. 
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. هاللء 2 )ع ويام 5 
سام وقنطور بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام ٠‏ فنزلت عبيل بيثرب» 
ويثرب اسم ابن عبيل» ثم أخرجوا منها فنزلوا الجخفة» فجاءهم سيل أجحفهم 
فيه» فسَمّيت: ا 0 

2 506 ولاه > وج سر بز إضرف 

عينيّ جودا على عبيل وهل يَْ. . . .جع مَنْ فات بَيْضْهًا بالسحام '؟ 

22 3 1 3 و 78 3 2 

عمروا يثريا وليس بها شف اثعالم رولا صارخٌ ولا ذو سناء”؛ 

غرسوا لِيَنَهًا بمجرى معين 2 ثم حَمُوا النخيل بالآجام 

وقال أبو القاسم الزْجّاجي”': أول من سَكنَ المدينة عند التفرق يثرب بن 
8 1 
كاينة بن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوج" ' عليه 
السلام» وبه سميت يثرب » وزدى عد انو هناس ما يدل ل 


وقال ياقوت: كان أول من زرع بالمدينة» وانَّحَدَ بها النخل» وعَمّر بها الدور 
والآطام. وانَّحَدَ بها الضياع» العماليق: 0 
نوح» وكانت العماليق ممن انبسط في البلاد» فأخذوا ما بين البحرين وعمّان 
والحجاز كله إلى الشام ومصرء وجبابرة الشام وفراعنة مصر منهم» وكان منهم 
بالبحرين وعمان أمة يسمون: جاسم. وكان ساكنو المدينة منهم بنو هف وبنو 


)١(‏ في كتاب التيجان ”2 ٠١‏ تغاير في الأسماء مثل: عمليق و لولاذ وفي أول من تكلم بالعربية» 
وعنده: "عابر بن هود النبي وأبو فالغ فهود أبو بني قحطان وأخوه فالغ أبو بني عدنان" و" أفصح 

يعرب بالعربية*. 

(؟) الروض الأنف 7/5١59؟.‏ 

قرف ا «على عبيل» من ص . 

(4) هذا البيت فقط في تحقيق النصرة 077 ويقال: ليس بالبيت شفرء أي: لا أحدء والشفر: بالضمء 
وقد يُفتح: : حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعرء النهاية في غريب الحديث 1814/١‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي المتوفى سنة 7737 أو 74اهء انظر: سير أعلام النبلاء 
06 70 مع مصادر ترجمته ومعجم جم المؤلفين 4/0؟١.‏ 

(5) س» ر :قاينة» 2 ص: قانية» ت: فانية وياقوت: قانية. وقاينة 18ه© :له ذكر في التوراة «ءع© 
اه 

(0) نقلاً من المغانم المطابة ص 47 وفي الروض الأنف 7١41/4‏ اختلاف في الأسماء وفي ترتيبها: 
«يثرب بن قاين بن عبيل بن مهلايل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن أرم». 

(46) ص: وهو. 
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مطرويل”'» وكان مَلِكُهم بالحجاز الأرقم بن أبي الأرقه”) 

وأسند ابن زبالة عن زيد بن أسلم: دن ضبعا زؤيك وأولادها رابضة في 
جبجاج”" عَيْنِ رجل من العماليق»9. 

.والحجاح: بكسر أوله وفتحه: العَّظُمُ الذي ينبثُ عليه الحاجبُ. 

قال زيد بن أسلم: وكان تمضي أربع مئة سنة وما يُسْمَعْ بجنازة0* 

وأسند رزين عن أبي المنذر الشرقي”©2؛ قال: سمعت حديث تأسيس المدينة 
من سليمان بن عبد الله بن حنظلة الغسيل» 0 وسمعت أيضاً بعض ذلك من 
رجلٍ من قريش عن أبي عبيدة بن عبد الله" أن غمان ون ياس كال تست 
حديثهما ار اتفاقه وقلَّةٍ اختلافه. قالا: بلغنا أنه لما حي موسى صلوات الله 
عليه حجّ معه أناس* من بني إسرائيل» فلما كان في انصرافهم أتوا على المدينة» 
فرأوا برها عق بلد د مسارا ردت الت اا حا اد فاشتورتُ 
طائفة منهم على أن يتخلفوا به فنزلوا في موضع سوق بني قَيْنقَاع» ثم نتأل0 
البعه أنائن مج الدرت قرسموا على ديلهه: 211111111007 


. كذا وردت في الأصول نقلاً من ياقوت في معجم البلدان 0/ 44 وسوف تأتي بلفظ: “بنو مطر"‎ )١( 

(؟) معجم البلدان 244/5 وقد اختصر السمهودي هذا النصء. وانظر: المسالك والممالك للبكري 
3/١‏ والأغاني » الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠١/77‏ وعنده: 'بئو هف وبئو الأزرق وبنو 
مطروق"»ء والظاهر أنّ: ' مطروق' تصحيف 'مطرويل " وفي المغانم المطابة ص77 : «بنو همف 
وبنو مطر وبنو الأزرق» وفي ص85: «بنو هف وسعد بن هفان وبنو مطرويل». 

() اللحجاج: بكسر الحاء وفتحهء العظم المستدير حول العين» النهاية في غريب الحديث .741/١‏ 

(؟) الدرة الثمينة لابن النجار 7/ 775. 

)0( المصدو نمس والمعائم المطابة ص57 . 

(7) المعروف أن أبا المنذر هو لقب هشام. بن محمد بن السائب الكلبي» والشرقي: هو الشرقي بن 
القطامي واسمه أبو المثنى الوليد بن الحصين الكلبي وكان أحد النسابين الرواة للأخبار والأنساب 
والدواوين» ولت في أخبار العشاق (الفهرست 2٠١9‏ 3”56). فلخل الجملة كانت: "عن أبي 
المنذر عن الشرقي" . 

(0) كذا في الأصول» وذكر الذهبي مثل هذا الإسناد إلا أنه ورد عنده: " أبو عبيدة بن محمد بن عمار 
بن ياسر*» سير أعلام النبلاء .541١/١‏ 415 ؛ 14/5 ؛ 144/8 وكذلك في ميزان الإعتدال 
05 وكتاب المعرفة والتاريخ للبسوي / الالال 9/ 7817. 

(4) ص: تألفت إليهم» م؟: تألف عليهم. 





الذل 


وذكر بعض أهل التواريخ : أنَّ قوماً من العمالقة سكنوه قبلهم . 

قلت: وهو الأرجح . 

وأسند ابن زبالة ‏ مُصَدّراً به كتابه فى بدء من سكنها - عن مشيخة من أهل 
المدينة» قالوا: كان ساكن المدينة في سالف الزمان صعل وفالج» فغزاهم داود 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأخذ منهم مئة ألف عذراء”"' . 

قالوا: وسلط الله عليهم الدود في أعناقهم فهلكواء فقبورهم هذه التي في 
السهل والجبل”""؛ وهي التي بناحية الجرف». وبقيت امرأة منهم تعرف ب: زهرة» 
وكانت تسكن بهاء فاكترت من رجل وأرادت الخروج إلى بعض تلك البلاد» فلما 
دنت لتركب غشيها الدودء فقيل لها: إنا لئرى دوداً يغشاك فقالت: بهذا هلك 
قومي » ثم قالت : رب جسد مصون ومالٍ مدفون» بين زهرة ورانودث» قالوا: وقتلها 

ود . 
قلت: وداود كان بعد موسى عليهما السلام بِمُدَّة وكان يدعو إلى شريعته . 
وقد عبّر ابن النجار عمًّا سبق بقوله: قال أهل السير: أول من نزل المدينة 
.ادس الس ٠.‏ س٠‏ اللو اس ٠ - .. ٠ ٠.‏ 20 

بعد غرق قوم نوح قوم يقال لهم: صعل وفالج» وذكر قصة داود ملخصة" © . 

1 5 00 1 0 

ا : قالوا: وكان قومٌ من الأمم يقال لهم: بنو هف وبئو مطر وبئو 
الأزرق”' في ما بين مخيض إلى غراب الضائلة إلى القصاصين”''إلى طرف أحد 
فتلك آثارهم هناك”" . 
)١(‏ المغانم المطابة ص85 . 
(1). الدرة الثمينة ؟/ 78-777 والمغانم المطابة 55 . 
[هرة المغانم المطابة صاا» فلعلها تريد ما يسمى : واديي رانوناء» مثال : عاشوراء؛ انظر: المغانم 

المطابة »16١‏ وسيحدد السمهودي حدوده في كلامه على المواضع والأماكن في آخر الكتاب. 

(4) الدرة الثمينة 7377/7 775. 
(4) سيأتي في «غراب» أن هذا من قول ابن زبالة . 
)03( تاريخ الطبري 717/١‏ . 
0) أي: أصحاب القّصّةء أي: الجصء وهم الذين يصنعونها بإحراق صخرهاء وسوف تأتي في ما 


بعد. 
(8) نقلاً حرفياً من المغانم المطابة 57 وليس من الدرة الشمينة. 
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وروى ابن زبالة. عند ذكر جمّاء أم خالد بوادي العقيق» عن عثمان بن عبد 
الرحمن » قال: «وُحِدَ قبرٌ فى الجماء عليه حجر مكتوب فيه فهبط بالحجر فقرأه 
رجل من أهل اليمه”23, فإذا فيه: أنا عبد الله رسول رسول الله يَكَهِ سليمان بن داود 
إلق أمق جعددوانا ومن الال 


وروى أيضاً عن عمرو”" بن سليم الزّرّقي» قال: رقينا الجماء”؟ فوجدنا قبراً 
أرميا”؟ على رأسها عنده حجران مكتوبان لا تُقرأ كتابتهماء فحملناهماء فَتَقُلَ علينا 
أحدهما فرميناه في الجماءء وأخذت الآخرء فكان عندي» فعرضته على أهل 
التوراة من يهود فلم يعرفوه» ثم عرضته على أهل الإنجيل من النصارى فلم 
يعرفوه» فأقام عندي حتى دخل المديئة رجلان من أهل ماه 2» فسألتهما: هل كان 
لكم كتاب؟ قالا: نعم! فأخرجت إليهما الحجر فقرآه» فإذا فيه: أنا عبد الله الأسود 


)00( لعله كان مكتوباً بخط المسند الذي كتب به الشموديون والديدانيون ولذلك استطاع اليمني قراءته. 

)١(‏ التعريف للمطري 77-577 عن الدرة الثمينة. لابن النجار 2775/7 وانظر: المغاتم المطابة 
.4١-٠‏ 

(9) في الأصول: عمرء وهو عمرو بن سَلِيمٍ الزرّقي» من ثقات التابعين ومشاهيرهم» انظر: ميزان 
الإعتدال للذهبي / 777 وتجريد أسماء الصحابة للذهبي أيضاً 509/١‏ . 

(:) ص: الجمى. 

)0( ا يعني قبراً عليه حجارة شبيهاً بقبور عاد في الخراب والإندراس أو أنه من حجارة أو حصى 
ا فإِنَّ العرب في جاهليتهم كانوا يطرحون على ما لا يستطيعون استصحابه حجارة 

تسمى : أراماء تاج العروس: "أرم*. وقد ورد في شعر ابن مياذة 'أرم لعاذ"» ولعل الراوي أراد 

ا ' نسبة إلى الأرميين او الآراميين» فإذا كان الأمر كذلك فإن كتابة الحجر كانت بالخط 
الآرامي وهي اللغة التي كان يتكلم بها السيد المسيح ومنها جاء الخط الآرامي ومنه تطور الخط 
النبطي وبالتالي الخط العربي» انظر مقالتي: تاريخ الخط العربي وأرقامه. مجلة عالم الكتب» 
الرياض 515١ه/1190.‏ مج 2.1١‏ عدد 5 017 لاا0؟ وذكر الفيروزأبادي هذا الخبر في 
المغانم المطابة ٠‏ والمراغي في تحقيق النصرة 185. 

(7) ماه: كذا في الأصول» فأية ماه هذه؟ فقد ذكر ياقوت أكثر من "ماه". وذكر السمهودي نفسه: 
اصن ابن ماد بالحرة في كلامه على آبار المديئة - بر الهجيم - نقلاً عن المطري في آخر كتابه. 
والظاهر انَّ اللفظة مصحفة من: "تيماء"» وإنَّ النقش كان آراميّء فلعل الرجلين كانا من بقايا 
الأنباط الذين كانوا يقرأون الخط الآرامي الذي تطور منه الخط النبطي ومنه العربي. ويؤيده قولهما: 
' نتن كنا أهل نهذ القرية. في أن الدعر”.. ١‏ : 
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8 5 2210 
رسول رسول الله عيسى بن مريم إلى أهل قرى عربية”'. 


وقالا: نحن كنا أهل هذه القرية فى أمرة”'' الدهر؛ وسيأتي بقية ما جاء في 


ذلك في رابع فصول الباب السابع . 

وأسئد ابن زبالة أيضاً عن عروة بن ن الزبير» قال: كانت العماليق قد اند نتشروا 
في البلاد» فسكنوا مكة والمديئة والحجاز كلّه وعَتَوا عُتُوَاً كبيراً» فلما أظهر الله 
موسى عليه السلام على فرعون. وطيء الشام وأهلك من بهاء يعني: من 
0 وقيل : بعك إليهم يعناء م 0 ادر 
ري الله فقتلوهمء 100 إلى ملكهم الأرقم بن أبي الأرقم فقتلو. 
وأصابوا ابناً له - وكان شاب من أحسن الناس 55 فضكوا به عن القتل» وقالوا: 
نستحييه حتى نقدم به على نبي الله موسى عليه السلام فيرى فيه رأيه فأقبلوا وهو 
معهمء ففقَبّض الله موسى قبل قدوم الجيش» فلما سمع بهم الناس تلقوهم 
فسألوهم» فأخبروهم بالفتح» وقالوا: لم نستبق منهم إلآ هذا الفتى» فإنا لم نرَ شاباً 
أحسنّ منه» فتركناه حتى نقدم به على نبي الله موسى عليه السلام فيرى فيه رأيه» 
فقالت لهم بنو إسرائيل: إِنَّ هذه لمعصية منكم لما خالفتم أمر نبيكم» لا والله! لا 
تدحلون علينا بلادنا أبداً! فقال الجيش: ما بلد إذ منعتم بلادكم بخير من البلد 
الذي خرجتم منهء وكان الحجاز إذ ذاك أَشجَّرَ بلاد الله وأظهرّه ماءّء قال: وكان 


)١(‏ في الأصول: عرينة» وسيذكر السمهودي في ما بعد في كلامه على جماء أم خالد عن الزبير عن 
موسى بن محمد عن أبيه أن الحجر مكتوب فيه: أنا أسود بن سوادة رسول رسول الله عيسى بن 
مريم الى أهل هذه القرية. وقد ججمع البكري في المسالك والممالك 5١8- 5١7‏ بين الخبرين 
وذكر: اسود بن سوادة. . . إلى أهل هذه القرية؛؟ وفي المغانم المطابة ٠‏ "إلى أهل قرى عربية ' 
وأعاد ضبط الافظة في 'غرينة' على انها *عربية" »17١‏ وقال حمد الجاسر: الصواب: قرى عربية 
وأشار إلى مقالة شيخنا محمود محمد شاكر في مجلة العرب لحمد الجاسر. وفي معجم ما استعبجم 
للكرق تع وستغيلد 5017/0١‏ 108 "قرى عربية: كل قرية في أرض العرب نخو خيبروفدك. . 
وانظر : كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ١7‏ . وأورد ابن شبّة خبراً أخر فى تاريخ المدينة 
0 وفي التاريخ الكبير 7/7 ٠ /١‏ : الا يسكن قرى عربية ديئان؟. 

زفم6 أي: في سالف الزمن وقديمه. 


الحا 


هذا اول مك البهوه الهاو بدن الب 200 


وفي الروض الأنف”" عن أبي الفرج الأصفهاني: أنَّ السبب في كون اليهود 
بالمدينة - وهي وسط أرض العرب - أنَّ بني إسرائيل كانت تغير عليهم العماليق من 
أرض الحجازء وكانت منازلهم يثرب والجحفة إلى مكة» فشكت بنو إسرائيل ذلك 
إلى موسى» فوجّه إليهم جيشاء وذكر نحو ما تقدّم» ثم قال: وأصحٌ من هذا ما 
ذكره الطبري: أن نزول بني إسرائيل بالحجاز كان حين وطيء بُخْتَنضَّر بلادهم 


بالشام وخرب بيت الفقد 0 انتهى . 


وحكى ابن النجار عن بعض العلماء: : أنَّ سببه أنَّ علماءهم كانوا يجدون 
صفة رسول الله عَكلِدِ ذ فى التوراة. وأنه يهاجر إلى بلد فيه نخل بين حَرّتين» فأقبلوا 
من الشام يطلبون الصفة» فلما فلما رأوا تيماء وفيها النخل نزلها طائفة منهم ( وظن 
طائفة أنها خيبر فنزلوهاء ومضى أشرافهم وأكثرهم» فلما رأوا يثرب سبخة وحرّة 
وفيها النخل» قالوا: هذه البلدة التى تكون”'' مُهَاجَرَ النبى العربى عليه الصلاة 
والسلام؛ فنزل النضير ببُطحَان”*2» ثم حكى ما سيأتي من نزول قريظة والنضير0© 


. سه 07 
بمدذيلب ومهزرور ‏ © . 


)١(‏ الخبر بطوله في معجم البلدان 5/ 84 مع زيادات فيه وهوفي الدرة الشمينة ؟/ 775 وفي المسالك 
والممالك للبكري ١‏ ». وفي الأغاني 7/5 ٠١8‏ والمغانم المطابة 55 -517. 

(؟) الروض الأنف في شرح حديث السيرة النبوية لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المالقي 
الضرير المتوفى بمراكش سنة ١08ه»ه‏ انظر: بروكلمان 517/١‏ وملحقه 77/١‏ ومعجم المؤلفين 
ه/ 6 . 

[(فرة الروض الأنف 5١/5‏ ١وتاريخ‏ الطبري ٠‏ نشر دي خويه 1١‏ والأغاني .1١8/51‏ 

فق خ» م58: التي يكون فيها مهاجر؛ ت. م١ءسءر:‏ هذه البلد التي تكون مهاجرء ص: هذه البلد 
التي يكون. 

(5) الدرة الثمينة 0554/7 وبطحان: واد من أشهر أودية المدينة» وسيأتي تحديده في كلام المؤلف 
على الأماكن والمواضع في آخر الكتاب . 

(5) م٠ءات:‏ بطحان؛ وسقطت العبارة: 3 والتضير “هن :و ين 

(0) الدرة الشمينة 74/7" والمغانم المطابة / اا ىت ٠‏ ووادي مهزور: مصدره من حرة واقم» ويعرف 
الآن باسم الغاوي وهو يتشعب في الحرة إلى شعب تتصل إلى صفصف شمال المدشونية 
(الماجشونية) فيجتمع بمذينب ثم يصبان في بطحان ثم في زغابة» أما وادي مذينب : فمصدره - 


/ا؟5 


وحكى ياقوت عن بعض علماء الحجاز من يهود: أنَّ سبب نزولهم الحجاز 

أن ملك الروم حين ظهر على بني إسرائيل وملك الشام»ء خطب إلى بني هارون - 

وفي دينهم أن لا يزوجوا الإسارع 1 وأنعموا له؛ وسألوه أن يشرّفهم 

بإتيانه إليهم» فأتاهم ففتكوا به وبمن معهء ثم هربوا حتى لحقوا بالحجاز فاقاموا 
0)00 
بها( . 


وزعم بنو قريظة أن الروم لما عَلبوا على الشام خرج قريظة والنّضير وهدل 
هاربين من الشام يريدون من كان بالحجاز من بني إسرائيل» فوجّه ملك الروم في 
طلبهم» فأعجزوا رسلهء وانتهى الرسل إلى ثمد””' بين الحجاز والشام فماتوا عنده 
عَطْشَاء فسمي الموضع: تَمَّد الروم2؛ وهو معروف”© بذلك2©9» والله أعلم أي 
ذلك كان. 


وروى بعض أهل السير عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: بلغني أنَّ بني 
إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور بُحَْتَضَّر عليهم وفرقتهم وذلّتهم تفرقواء 
وكانوا يجدون محمداًيَِِ مَنْعُوتَاً في كتابهم وأنه يظهر في بعض هذه القرى 
العربية؛ في قريةٍ ذاتٍ نخلٍ» ولما خرجوا من أرض الشام جعلوا يعبرون كل قرية 
من تلك القرى العربية بين الشام واليمن يجدون نعتها نعت يثرب» فينزل بها طائفة 


00١ 7‏ ك. وه مك ع > :2 . 
منهم» ويرجود أن يلقوا محمذا فيتبعونه» حتى نزل من بني هارون ممن حمل 


- | حلاءا صعب وهما جبلان كبيران بحذاء جبل الأغرات على نحو “ أميال من المدينة» شرقي 
حصن كعب بن الأشرف ويسير حتى يختلط ببطحان» وعلى هذا الوادي كانت منازل بني النضير» 
انظر: المغانم المطابة 2184 298 100-14 ومعجم ما استعجم للبكري .0١8‏ 2057 تح 
وستنفيلد. 

)١(‏ س: فخافوا. 

(1) معجم البلدان 5/ 85 والمغانم المطابية ص50 . 

(9) الثمد: الماء القليل من المطر الذي لا مادة له تثريه . 

(4) ذكر ياقوت ملخص القصة فيه وقال: موضع بين الشام والمدينة» معجم البلدان /١‏ 45. 

(0) ص: المعروف. 

(5) الأغاني ٠١8/17‏ والمغانم المظابة ص85 - 417. 

(0) سسرء رء ص: ويرجوا. 
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التوراة بيثرب منهم طائفة. فمات أولئك الآباء وهم يؤمنون بمحمد كَل : أنه جاءع» 
ويَحُُونَ أبناءهم على اتباعه إذا جاءء فأدركه من أدركه من أبنائهم فكفروا به وهم 
يعرفونه: أي : حَسّداً للأنصار حيث سبقوهم إليه”'' . 


وقال ابن زبالة عقب ما قدمناه عنه من عؤد الجيش من بني إسرائيل إلى 
الحجاز وسكناهم المدينة: فركحو”" منها حيث شاءوا ‏ أي: تفَسّحوا وتبوؤا - 
فكان جميعهم بزهرة» وكانت لهم الأموال بالسافلة» وزهرة: ثبرة”"- أي: أرض 
سهلة بين الحرّة والسافلة مما يلي القّفتُ”؟؟ ‏ ونزل جمهورهم بمكان يقال له: يثرب 
بمجتمع السيول مما يلي زغابة* . 


قالوا: وكانت يثرب سقيفة طويلة فيها بغايا يضرب إليهنّ من البلدان» وكانوا 
يروّحون في قرية بيئرب ثمانين جملا جَْنَا”"2 سوى سائر الألوان”" . 


20 
ثم أسْئد”*” عن محمد بن كعب القرظي» أنه قال: وخرجت قريظة وإخوانهم 
بئنو هدل وعمرو أبناء الخزرج بن الصريح بن”2 السبط”''' بن اليسع ابن سعد بن 


)0( انظر حديث ابن سيرين في غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي 447/7 . 

(0) التركح: التوسع» وتركح في الدارء إذا توسع فيهاء وتركح بالمكان: تلبت تاج العرؤس: 
"ركح*. 

(9) الثبرة: هي الأرض السهلة؛ وقيل: أرض ذات حجارة بيض» تاج العروس 7/ 717 «ثبر» . 

(4:) بالضم وتشديد القاف. علم لواد من أودية المدينة المغانم المطابة 749 وسيأتي تحديده عند 
السمهودي. 

(5) المغانم المطابة ص77-6» وزغابة: مثل سحابة» موضع قريب من المدينة») وقد حدده 
السمهودي في ما سيأتي ب: ' مجتمع السيول» آخر العقيق غربي قبر حمزة رضي الله عنه وهي أعلى 
من إضم"» واقتبس البكري في المسالك والممالك 4١5/١‏ أجزاء من هذا النص» وصحّحف 
الناشران "زهرة' فصارت: 'زمهرة"» وهذا الكتاب ملئ بمثل هذه التصحيفات. 

(0) الجون: هو الأسود اللون. ' 

(0) بالنص في المغانم المطابة 717 . 

0( أي: ابن زبالة» والنص في المسالك والممالك للبكري /١‏ 414 دون نسبته لابن زيالة . 

(9) في السيرة النبوية لابن هشام ١/١‏ 'الصريح ب بن التّوأمان بن السبط "» وانظر: عجالة المبتدي 
وفضالة المنتهي في النسب للحازمي» تح عبد الله كنون» القاهرة 1784ه/ 1976 .1١“‏ : 

)١(‏ ص: السليط. 
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السلاه” 3 00 بن الخزرج بن الصريح بعد هؤلاء. ا ار 
فنزلوا بالعالية على واديين يقال لهما: مذينب ومهزور” فتزلك يكو النضير:غلئ 
مذينب واتخذوا عليه الأموال» فكانوا أول من احتفر بهاء أي: بالعالية» الآبار 
وغرس الأموال” . 

قال: ونزل عليهم بعض قبائل العرب فكانوا معهم واتخذوا الأموال وابتنوا 
الآطام والمنازل”"' . 
بالمدينة» فخافا من يهود. ا مستخفيين » فدلا د فغشي 0 
الموث» فقام موسى فحفر له ولحد» ثم قال: يا أخى إنك تموت» فقام هارون 
فدخل في لحده فقٌّبض فحنا عليه موسى التراب9" . 

فلك الاين ل لدبا بم ا ارد ا م وَسِكَاه ابد 
زبالة©» وذلك المسمى لا بأس به أيضاء لكن ابن زبالة لا يُعْتَمَدُ عليه في ذلك» ‏ 


فَمَدَا 


() خء ص: جبر 

(؟) في المصدر نفسه: ' بن خير بن النجّام بن تنحوم بن عازر بن عزرا بن هارون” 

() في الدرة الثمينة 714 اختلاف في الأسماء وزيادات لم تخل من تصحيف وتحريف 

(:) مذينب: واد بالمدينة لا يسبل إلا بماء المطر خاصة وهو شعبة من بطحان» المغانم المطابة 
5” "الالاء نقلا من معجم البلدان 4١/0‏ وابن زبالة» وقد حدده السمهودي في ما سيأتي من 
الوفاء ومهزور: وادي قريظة» وذكر ياقوت حدوده ونزول اليهود فيه وسيوله في معجمه 2574/0 
ويُعرف اليوم ب: الغاوي . 

(5) بالنص في المغانم المطابة ص57 238 وانظر: الأغاني ٠١9-48-41/77‏ حيث ورد خبر شبيه 
بهذا. 

() المغانم المطابة ص78 . 

(0) تاريخ المدينة /١‏ 80 وتحقيق النصرة 17, والمغانم المطابة ١١‏ والمخطوطة ص18 عن الزبير بن 
بكارء وقال الشيخ حمد الجاسر : وهو بعيد حسّا ومعنى» وليس ثم ما يصلح للحفر وإخراج 
التراب. 

200 في المغاتم المطابة : «قال الزبير حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن طلحة بن خراش عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله يرفعه». 
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وهو دالٌ على أن اليهود نزلوا المدينة في زمن موسى عليه السلام» وطالت مدَّتُهم 
بها في حياته» حتى وقع منهم ما يقتضي خوفه منهم عند مروره» وهو إنما يتأتى 
على ما قدمناه من أنه لما حيمّ ومعه ناس من بني إسرائيل» فرأوا موضع المدينة 
صفة بلد خاتم النبيين» فَاشْتوَرَثْ طائفةٌ منهم على أنْ يتَخَلُّوا به» ويكون ما اتفق 
لموسى وهارون عليهما السلام في حجة أخرى بعد ذلك . 


وسيأتي في مسجد عِرْقٍ الظبية بالروحاء حديث: «ولقد مَيَ به موسى بن 
3 م 0 2 7.5 5 ع )022( 
ومن الغريب ما نَقَلَ الحافظ ابن حجر عن كتاب الأنواء”'2 لعبد الملك بن 
و0 قال: إنَّ قريظة كانوا يزعمون أنهم من ذريّة شعيب نبي الله عليه 
الستلاة» ون ذلك مبصملء 'فإن شعييا كان من ب جداء القبيلة المشيور:29 قال 
م و إل شعي من بني جذام القبي ر 
الحافظ ابن حجر : وهو بعيد جد . 


ونقل ابنُ زبالة ما حاصله: أنَّ ممن كان من العرب مع يهود قبل الأنصارء 
بنو أنيف ‏ حي من بَليَ - ويقال: إنهم بقية من العماليق» وبنو مُرّيد"' حي من 
بك وإبتو معاوية بن الحارث بن بُهئة” بن سليه2©, - الجذماء - حي من 
اليمن - وكانت الآطامٌ عِزَّ أهلٍ المدينة ومَنَعَتَهُم التي كانوا يتحصنون فيها من 


.85١/١ تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 

(؟) م١1.٠‏ م7ء س: الأنوار. 

() لعله عبد الملك بن محمد بن يوسفء. أبو منصور المتوفى ببغداد سنة ٠847ه»‏ ترجم له الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد 474/٠١‏ ترجمة قصيرة بيد أنه لم يذكر له كتاباً. 

(5) انظر: فتح الباري 508/17 . 

(6) المصدر نفسه. 

(1) المغانم المطابة ص238 وفي مختصر جمهرة النسب: «وبنو مزيد بطن من بني بلي» حلفاء في أمية 
بن زيد؛اء وانظر: نسب معد واليمن الكبير 5/١‏ 7. 

0 العبارة: "بنو مرئد حي من بلي * سقطت من ر 

(0) ر: بهثمة. 1 1 

)9( جمهرة أنساب العرب لابن حزم .75١‏ 


0 

ورفق حديث النهي عن هدم آطام المديئة 9 م قال: ا«وكان لبني أنيف يقباء : 
الأجشٌ» عند البئر التي يقال لها لاوة وَاطْمَانَ في ما بين المال الذي يقال له: 
الماية”" والمال الذي يقال له القائم» وآطام عند بثر عِذْق وغيرها»”*؟؟. قال 

ولو نطقت يوماً قباء لَحَبَثَ بأنًا نَرَّلنا قَبْلَ عاد وتبّع 

وآطائنا عَادٌيَةٌ مُفْمَضِورَةٌ تلوح فتكي من نعادي وَيَدْئهم! 

ركد تمن بتي من اللو ا ا م ات 
منها: دو التضيمن ووو ا 5 كانوا مع بتي أنينيقباء: وكان بقباء رجلٌ من 
اليهود ‏ يقال: إنه من بني النضير ‏ كان له أطم يقال له: عاصه”"'؛ كان في دار 
توبة” بن حسين”" بن السائب بن أبي لَبَابََء وفيه البئر الذي يقال لها: قباء"©. 


وقيل: إِنَّ بني ناغصة حي من اليمن كانت منازلهم في شعْب بني حَرَام حتى 


)00( المغانم المطابة ١54‏ وبالنص في الدرة الثمينة لابن النجار ”/ 770 دون عزرء وهو في فتح الباري 
55/17 وقال: «وسند الزبير بن .بكار في ذلك ضعيف جداً من جهة شيخه محمد بن الحسن بن 
زبالة». 

(6) المغانم المطابة ص58 . 

(*) قال الفيروزأبادي: ' مال كان بالمدينة لبعض بني أنيف '» المغانم المطابة 777 وقد سرد السمهودي 
في ما سيأتي بعض آطامهم نقلاً من المغائم المطابة ص58 - 54 عن الزبير بن بكار. 

(:) ر: وعندهاء والخبر في المغانم المطابة ص58 -54 وقد اختصر السمهودي الخبر. 

(0) المغانم المطابة ص 594 والمسالك والممالك للبكري 2415/١‏ وقد حصل في البيتين تصحيفات 
غريبة. 

() س.ء خءات: ناعصةء وفي المغانم المطابة: باعصة؛» باعضة وفي الدرة الثمينة 7757/5: فاعصة. 

60 عاصم: كصاحبء أطم بالمدينة ابتناه بنو عبد الأشهل» وكان على الفقارة في أدنى بيوت بني 
النجّارء ويقال: كان لحيّ من اليهودء وكانوا في بني عبد الأشهل» ويقال: بل كان لرهط حذيفة بن 
اليمان حليف بني عبد الأشهل» المغانم المطابة 747. 

2 خ: تويمة » م : بوبة. 

إفث في المغانم: الحسين . 

)٠١(‏ اختصر السمهودي ما جاء في المغانم المطاية 7١‏ حيث سمّى اليهودي: المعترض بن الأشوس. 


بن 


ومنها بنو قريّظة في دارهم المعروفة بهم اليوم» وكان لهم بها آطامٌ: من 
ذلك: أطم الزبير بن باطا القُرطيء كان موضعه في موضع مسجد بني قريظة» 
وأطم كعب بن أسدء يقال له: بلحانء» بالمال الذي يقال له: الشجرة”"'؛ وله 
يقول الشاعر: 

مَنْ سَرهُ رطب وماءٌ باردٌ قَلْيَأتِ أهل المجدٍ من بلحان9) 

وكان مع قريظة في دارهم إخوتهم بنوهدل وبنوعمرو المتقدم ذكرهم» وإنما 
سمّى : هدلاً بهدل كان فى شفتهء ومن ولده ثعلبة وأسد ابنا سَعية» واسد بن عبيد 
ؤرفاعة از ستموآل وششيت وه اننا 0 

ومنها بنو النُضير في النواعم» ومنهم كعب بن الأشرف» وكان لهم عامة أطم 
في المال الذي يقال له: فاضجة”: وأْطمٌ في زقاق الحارث دبر قصر ابن هشام 
دون بنى أميّة بن زيد» كان لعمر بن جحاش» وأطم البويلة» وغير ذلك» هذا ما 
ذكرة أبن ربل 

ونقل ابن عساكر عن الواقدي. أنه قال: كانت منازل بنى النُضير بناحية 
١ 0‏ 
لغرس" '. 


000( ص: الشجرء وانظر: المغانم المطابة ص 54 فقد اختصر السمهودي النص. 

() المغانم المطابة ص59 والمسالك والممالك 4١5/١‏ . 

. المغانم المطابة ص59‎  )9( 

(4) فاضجة: بكسر الضاد المعجمة وفتح الجيمء أطم من آطام بني النضير بالمدينة» قاله ياقوت 
.""١4‏ وقال الفيروزأبادي: والصواب فاضجة اسم مال بالمدينة» كان فيه أطم لبني النضير عامة» 
وهو اليوم خراب وفي مكانه حديقة ذات نخل تعرف بالفاضجة» وهي بالجفاف وراء العوالي. وقال 
حمد الجاسر: والمسافة بين فاضجة أو فاضحة وبين ضرية تسعة أميال» المغانم المطابة .٠١‏ 

(0) المغانم المطابة ص9 ١‏ وقد اختصر السمهودي النص. 

(5) الغرس: بفتحتين» هكذا يُنطق الآن» وهو أعظم الأودية التي تنحدر من خيبر» ويجتمع فيه عدد من 
الأودية منها: وادي الدوم ووادي القصيبة ووادي البحرة وغيرها من أودية المنطقة٠.‏ وانظر ما قاله 
حمد الجاسر في تحديده ل: 'العرارض" في المغانم المطابة 577/ حاشية 7 . 


م 


قلت: والظاهر أنهم كانوا بالنواعم"'"'» وتمتد منازلهم وأموالهم إلى ناحية 
الغرس وإلى ناحية الصافية وما معها من صدقات النبي كَلهِ وبعض منازلهم كانت 
بجفاف» لأن فاضجة به. 

ورأيث بالحَرّة في شرقي”" النواعم آثار حصون وقرية بقرب مذينب يظهر 
أنها من جملة منازلهم» وأنَّ ما في قبلة ذلك في شرقي العهن”" من منازل بني أميّة 
بن زيد؛ كما سياتى 


200 


في بني خطمة وكاية” 6 إبراهيم بن هشاه”" , وكان لهم 


إف4 


ومنها بنو مُرّيد 
أطم يعرف بهم فيه بئر 
ومنها بنو معاوية في ب: بني أميّة بن زيد 


ومنها بنو ماسكة بقرب صدقة مروان بن الحكم مما يلي صدقة النبي طَلِِ 
وكان لهم الأطْمَانِ اللذان في القف في القرية”"' . 


ومنها بنو محمم”''' في المكان الذي يقال له: بنو محممء وكان لهم المال 
الذي يقال له: شُنافة"2. معروف اليوم » وكان رجلٌ منهم قَطْع يد رجل في 


)000 النواعم : قال الفيروزأبادي في المغانم المطابة 514: : موضع قرب العوالي» وكانت منزل بني 
النضيرء وكان لهم أطم يقال له: منور وهو الأطم الذي في دار ابن طهمان وغير ذلك من الآطام 
التي ذكرناها في فصل تاريخ المدينة المقدسة» وهو في ص59 من المخطوطة. 

0) ر: شرق. 

(*) في عوالي المدينة المنورة. 

(4) قال الكلبي: ' بنو مزيد بطن من بني بلي حلفاء في أمية بن زيد" مختصر الجمهرة (مخطوطة راغب 
باشاء رقم: 444. ص )١19١‏ قلا من نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي» تح محمد فردوس 
العظم. 74/7. 

(4) س»ء رء ص: وناعمت. 

03 هوعامل هشام بن عبد الملك على المدينة. 

(0) المغانم المطابة ص١7‏ اختصر السمهودي النص. 

(4) المغانم المطابة ص١2.‏ 

(9) المصدر نفسه. 

)٠١(‏ خ: بنو حمم. 

- «وفي جهة البقيع والدوّار» في تلك الجهة‎ :١١7 قال العياشي في المدينة بين الماضي والحاضر‎ )١( 


00 


5 


الجاهلية فقال المقطوع : أغطِني شُنافة عَفْلً بيدي» فأبى"2: وحفر الذي قطعه كُوهٌ 
في(" خنافةء ثم أخرج يده منها من وراء الحائط وقال: اقطع» فقطع يده فقال 
حين قطع يده: 


الآن قد طابت ذرى خنافه طابت فلا جوع ين 


1 0 ا وده 5 0 ْ 4 : 

ومنها بنو زَعورا عند مشربة أمَّ إبراهيم بن النبي كَل ولهم الأطم الذي 
عندهاء وكان الأطم الذي في مال جحاف لبعض من كان هناك من اليهود'* . 

ومنها بنو زيد اللات» قال ابن زبالة: وهم رهط عبد الله بن سلام”* » كانوا 

20630 

ومنها 50 عند منتهى لي نم مما يلي العالية» وكان هناك 
سوق من أسواق المدينة» وكان لهم الأطمّان اللذان عند منقطع الجسرء على 
بيتك وأنت :اسمن الندينة إل الكالية: إذامتاكة الجير 7 «وغين ذلك : 


أن 


سلاه”2: خلاف ما تقدم عن ابن زبالة. 


بني قينقاع هم رهط عبد الله بن 


قال الحافظ ابن حجر: وهم من ذريّة يوسف الصدّيق عليه السلام. 


- خخنافة وتعرف اليوم بخناثة بالمثلثة بدل الفاء» وهي اليوم بئر معطلة وعندها الزبيريات» . 

)١(‏ سنى: .فايا. 

(؟) فى المسالك والممالك للبكري 5١6/١‏ "كوة في جدار من جدر خنافة ' . 

() المصدر نفسه : # الآن قد طابت لنا خنافة ‏ طابت فلا جوع ولا مخافة * 

(4:) المغانم المطابة ص :/١‏ امن اليهود» زيادة من السمهودي 

(0) المغانم المطابة ص١٠‏ والدرة الثمينة .7751/١‏ 

(0) بالنص في المغانم المطابة ص١207)‏ وفي السيرة النبوية لسن تح وستنفيلد» عَصَّيْنة وهو 
تصحيف» وبنو غصينة هم بنو عمارة بن مالك بن عامر ب بق أنيقنا من بلي وخصيية - تصغير غصن 
وتأنيثه أم لهم ينسبون إليهاء وهم حلفاء رن 

(0) حدد السمهودي موضعه في اخر الكتاب٠‏ 

(4) المغانم المطابة ص١7‏ وقد اسقط السمهودي أجزاء من النص . 

(9) فتح الباري 7374/17. 


ومنها بنو حجر عند المشربة التي عند الجسرء ولهم أَطُمٌ يعرف بهم" . 

ومنها بنو ثعلبة وأهل زهرة بزهرة» وهم رهط الفطيّون9", وهو ملكهم الذي 
كان يفتضٌ نساءً أهل المدينة قبل أنْ يَدْحُلْنَ على أزواجهنٌ””": وكان لهم الأطمّان 
اللذان على طريق العريض حين يهبط من الحَرّة» وكانت بزهرة جماع من اليهود 
وكانت من أعظم قرى المدينة» وقد بادوا©©. 

ومنها ناس كانوا بالجَوَانيّة - بفتح الجيم وتشديد الواو والياء المثناة من تحت 
-: موضع بقرب أحد في شمالي المدينة» كما سيأتي» ولهم أَطْمَانِ صارا لبني 
حارثة بن الحارث؛ وهما صرار”*“والرَيّان”"2» ولذلك يقول تُهيك بن يساف: 

لعل صراراً أنْ تعيش بئاره وتسمم بالريان تُبنى مشاريه0» 

وكانت بئو الجذماء المتقدم ذكرهم ‏ وهم حي من اليمن - ما بين مقبرة بني 
عبد الأشهل وبين قصر ابن عراكء ثم انتقلوا إلى رات" . 

ومنها بنو عكوة في يماني بني حارثة”" . 
)١(‏ المغانم المطابة ص٠١ا.‏ 


0( الفطيون: "هو مزيد بن زيد بن الحارث بت الفطيون الذي قتله مالك بن العجلان"'» نسب معد 
واليمن الكبير لابن الكلبى ؟/لاء .1١5‏ 

() انظر: معجم البلدان ه/ 0م والمغانم المطابة /ا١٠‏ . ش 

(؛) المغانم المطابة ١777‏ والمخطوطة ص١7ء‏ كلاهما عن الزبير بن بكار. 

)0( المغانم المطابة 157 

(7) قال السمهودي في 'مراضع المديئة': الريان أطم لبني حارئة وأطم لبني زريق وسوف يأتي 





محديده . 
0) ر: وسمعء انظر: المغانم المطابة ١77‏ والمخطوطة ص 7١‏ مثل روايتنا هناء أما في المغانم 1117 
فالبيت: 
“لعل صراراً أن تجيش بناره ونسمع بالريان تبنى مشاربه' 


(4) المغائم المطابة ص١/ء‏ وعن راتج» قال الفيروزابادي في المغائم المطابة 144: اسم أطم من آطام 
المدينة وتسمى الناحية به. ونقل عن ابن حبيب قوله: الشرعبي وراتج ومزاحم أطام بالمديئة» وهي 
لبني زعورا بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو' . 
«وبنو عكوة وهم رهط بني عكم في منازل بني حارثة» وكان لهم الأطم الذي هناك يقال له أطم بني 


عكما. 


وها بق 1" “اف تام : بني حارثة» ولهم الأطم الذي يقال له: الشبعا 
في تَمْغْ!" صَدَفَةِ عمر ب بن الخظاب ردي الك عنو1: 


ومنها ناس براتج» وهو أطم سميت به الناحية» وهو الذي يقول فيه قيس بن 
الخطيم : 

الآ إن بحن الس عع وراتج ضرَّابآكَتَخذِيم السيال المُعَضَد) 

ومنها ناس بالشوط والعدابين” » والوالج وزبالة إلى عين امك حيث كان 
يطبخ الآجَهُ لمسجد الرسول كك وكان لأهل الشوط الاطم الذي يقال له: 
الشرعبي» وهو الأطم الذي دون ذباب» وقد صار لبني جشم بن الحارث بن 
الخزرج» أي: الأصغرء يعني: إخوة بني عبد الأشهل”"". 


وكان لأهل الوالج أطّم بطرفه مما يلي قَناة؛ وكان لبعض من هناك من اليهود 
الأطْمَانَ 'اللذان يقال“ لهما:: الشيكان بَمَنْضَاهُمَا المستجد الذئ :صلى فيه رسول 


الله”"' وَل حين سار إلى أحد*) 


وكان لأهل زبالة الأطْمّان عند كومة أبي الحمراء؟ الرابض والذي 


)00( س» ار : بنو مرانة أو مرابة؛ ت: امراته»ء ص: بنو مرابة» خ: مزاتة ؛ الدرة الثمينة : بنو مرانة. 

زفق تمغ: بالفتح والعين : ثم السكون والغين معجمة: موضع بخيبر» وكان مالاً لعمر ب بن الخطاب رضي 
لعن وكان تنخاة انمدق به الحنان المطابةة 4ه وقد رجح السمهودي هنا وفي ما سيأتي أن هذا 
الموضع في شامي المدينة» وقال: لعل ما في رواية الدارقطني» من كونه بخيبر» من تصرف بعض 
الرواة أو أن كلا من صدقتيه يسمى ثمغاً. 

زضة المغائم المطابة ص الا وقد اختصر السمهودي هذا النبص. 

(:) المغانم المطابة ص" والمغانم المطابة ١59‏ . وديوان قيس بن الخطيم .7١‏ 

)0( سءخءات: : العشابق؛ رعم؟: العنابص؟؛ م: : العشنايق وفي مخطوطة المغانم المطابة 
ص :7١‏ 'العنابق» العبايق"» وقد أوردها السمهودي في قسم المواضع والأماكن بلفظ: 
" العنابس" . 

(7) المغانم المطابة ص١7‏ وقد اختصر السمهردي النص وزاد عليه. 

0) ص: صلى فيه النبي يللل. 

(4) المصدر نفسهء وقد اختصر السمهودي النص هنا أيضاً وزاد عليه . 

(9) قال العياشي في المدينة بين الماضي والحاضر :١77‏ «أما كومة أبي الحمراء الرابض فهي معروفة 
اليوم بالزبارة الحمراء عند مزرعتي الخجا وعلي حمد الله وما حولهماء وهي في طريق الناس - 


يحان 


و , 

ومنها أهل يثرب». وكانوا جماعاً من اليهود بهاء وقد بادوا فلم يبق منهم 
يريت 

قلت: وتَقَل رزين عن الشرقي”": أنَّ يهود كانوا نيف وعشرين قبيلة . 

وقال ابن النجار: إِنَّ آطامهم كانت تسعة وخمسين أطماء وللعرب النازلين 
عليهم قبل الأنصار ثلاثة عشر أطما؟ , 

وقد ذكر ابن زبالة أسماء كثير منها حذفناه لعدم معرفته في زماننا. 

فهذا عِلمّ من سكن المدينة بعد الطوفان إلى قدوم الأوس والخزرج. 


الهابطين إلى العيون عن طريق خيف الأغوات موجودة العين». 
() المغانم المطابة ص١7‏ بالنص. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

إفرة يعني : رزين العبدري عن أبي المنذر الشرقي» وقد سبق ذكرهما. 
(؟:) الدرة الثمينة 7/ 764الا. 


(الفصل الثاني 
في سبب سُكْنى الأنصار بها 


نقل ابن زبالة وغيره أنَّ اليهود لم تزل هي الغالبة بالمدينة» لطر عيي 
حتى كان من أمر سَّيْل العَرم ما كان وما قصّ الله من قصَّتِه في كتابه”ا '» يعني: قصة 
أهل مأرب» ومأرب: : مهموزء» أرض سَبأ المعنيّة بقوله تعالى : بلدة طْيبَة 27 
عن ابن عباس : أنها كانت اي البلاد وأطكياء تخرج المرأة وعلى رأسها 
المكتل فتعمل بيديهاء أ بمغزلهاء وتسير بين ذلك الشجر» فيمتلىء مما يتساقط 
فيه من الثمر”"ء فطغوا. 

وقيل : بعث الله إليهم ثلاثة 0 نذا يدعونهم إلى الله» ويذّكرونهم 
نعمته”*' عليهم » ٠‏ فكذّبوهمء 00 

قال المسعودي: وكان طول بلدهم أكثر من 'شهرين للراكب المُجِدٌ» وكذلك 
عَرضُهاء وكان أهلها في غاية الكثرة مع اجتماع الكلمة والقوة» وكانواء كما قصب 

0 ا م 14 اي ا 01 5 

0 بقوله: 9# و جعلنا ببنهم وبين القرى أل بدرجكنا فبا» يعني : قرى الشام 
5 ري ظَنهِرةٌ 204 1 اصلة 5 ا ىا لعا 000 
قرى يعني : متواصلة»ء يرى بعضها من بعض لتواصلها ولتقاربها 

)١(‏ المغانم المطابة ص7: «القرآن». 

(؟) سورة سبأ .١١‏ 

زفرفق خَْ م1: الثمار» رء س» م ت: الشمر» وانظر: كتاب التيجان 377/6 . 
فق ص : ثلاث عشر. 


)2 ص: نعمة الله عليهم . 
(5) سورة سيأ 18. 


372ع2 ' لتواصلها و" سقطت من: رء م1 م35. 


فكانوا آمنين في بلادهم. تخرج المرأة لا تتزود شيئء تَبِيتُ في قرية وتَقيلٌُ في 
أخرى حتى تأتي الشام» فقالوا: ## ربا بعد بِيْنَ أَسَعَارِيَا4”© لأنهم بَطِروا النعمة 
ومَلُوهاء وقالوا: لو كان جَنَى جَنّاتَنا أبعدَ لكان أجدَرَ أن نشتهيه» وتَّمَنُوا أنْ يَجْعَلَ 
الله بينهم وبين الشام مفاوزّ ليركبوا الرواحل فيها ويتزودوا الأزواد» فعَجَّل الله لهم 


هه م اه ىو 


الإجابة كما قال: ا هَجَعَلسَهمْ أَحَادِيت ومرَقهمْ علمُمر04. 


قيل: العرم: المطر الشديد» وقيل: جرد أعمىة فَتَقَبَ عليهم السدَّ وكان 
فرسخاً في فرسخ”*'» بناه لقمان الأكبر العادي» وكان بناه للدهر على زعمه: وكان 
يجتمع إليه مياه اليمن ثم تتفرق في مجاري على قدر حاجة جنانهم . 

وقيل: بناه سَبَأ بن يجب بن يعرب بن قحطان» وساق إليه سبعين وادياً ومات 
قبل أن يُكمله فأكمله بعده ملوك حمير» وكان أولاد حميّر بن سَبَأْ وأولاد كهلان بن 
سَبَأ سادة اليمن في ذلك الزمان» وكان كبيرهم وسيدهم جدّ الأنصار عَمْرو مُرَّيْقياء 
بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد" , 

ويقال: الأسد بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سَبَأْ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان؛ ذكر نسبه كذلك ابن هشام2 وابن حزم”' وابن 


.١9أبس سورة‎ )١( 

(؟) سورة سبأ9١.‏ 

إفرة تء م١:‏ «فسلط عليهم سيل العرم المطر الشديد وقيل جرذ أعمى»؛ س» ر: «فسلط عليهم سيل 
العرم قيل العرم المطر الشديد». 

(4) الفرسخ: سخمسة أكيال ونصف على وجه التقريب» 'وقد نصنّ المتقدمون على أن الفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل يتراوح ما بين ألفين وثلاث مئة متر وألفين ومئة مترء فيكون الفرسخ على هذا 
الحساب يزيد قليلا على ستة أكيال' . (شكري الجم للشيخ حمد الجاسر على هذه الملاحظة التي 
ناولنيها كتابة) . 

(6) كتاب التيجان 77/7 . 

(5) السيرة النبوية » تح وستنفيلد .5/١‏ 

(0) جمهرة أنساب العرب 771. 


5” 


الكلبى”'' فى ما نقله عنه ابن عبد البّر. 

٠. 5-0‏ 500 . 00 و" 3-0 زفقفق 

ونقل غيره عنه: أنه جعل ثعلبة بين حارثة وبين امرىء القيس”'*. ظ 

وكانت الأنصار تقول: سمي عمرو: مزيقياء لأنه كان يلبس في كل يوم 
حَلئينَ ثم يمزقهما لعلا يلبسهما أحد بعذه» وقيل لآبيه : ماء السماء» لجوده وقيامه 
عند الجَدْب مقامٌ الغيث”” . 

وكان لعمرو مزيقياء أخّ كاهن”*؟ لم يُعْقِبْ يسمى: عمران» وكانت زوجة 
عمرو مزيقياء يقال لها: طريفة» من حميرء وكانت كاهنة» فولدت له ثلاثة عشر 
رجلا : ولدت ثعلبة» وهو الذي أخرج جرهم من مكة؛ هو واخوته ومن انخزع”* 
معه من الأزد» على ما نقله رزين. 

ونقل: أن والد ثعلبة وهو عمرو بن عامر - توفي قبل خلية ثعلية جرهم 
وثعلبة أبو الأوس والخزرج. 

وولدت له أيضاً حارثة والد خزاعة؛ على ما سيأتي» وقيل غير ذلك. 

وولدت له أيضا جُفْنَة والد عَسَّان؛ سُقُوا باسم ماء نزلوا عليه يقال له عَسان؛ 
والأشهر أنهم بنو مازن بن الأزد بن الغوث”"' . 

وولدت له أيضاً وَداعة 1 وأبا حارثة , والحارث» وعوفاًء وكيني 7 
ومالكاً وعمران؛ هؤلاء أعقبوا كلهم» والثلاثة الباقون لم يعقبوا؟ . ْ 
لق جمهرة النسب» تح محمود فردوس العظم ؟/ 775077 ا 
(؟) قال ابن الكلبي 'وكان أبي يؤخر ثعلبة» يقول: عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة ب بن امرىء 

القيس"» انظر: المصدر نفسه 755 وجمهرة أنساب العرب 71. 
(©) المصدر نفسه 777 .752 وكتاب التيجان 77/7 . 
(5) سء ر: أخعاً كاهناً. | 
)2 ال لف علج ناي امقنلر: ابعل تاج العروس "خزع لانن 
(5) انظر: عجالة السدي وعالة التو قن لات لاسرا 
372ع( في جمهرة النسب ؟7515/7: "وادعة". 


ك2 في جمهرة النسب 7/7 7514: : زيادة 'وذهلاً وهو وائل' . 
)04( فصل هشام بن الكلبي كل هذه الأنساب في جمهرة النسب ومنه تقل مؤرخو التسسب والمعاجم. | 


751١ 


وقال ابن حزم: إِنَّ غسّان هم بنو الحارث» وجفنة ومالك وكعب بني عمرو 
مزيقياء» شربوا كلهم من ماء غسان» بخلاف بقية ولد عمرو مزيقياء فلم يشربوا من 
ذلك الناء» فليشوا غسان”'؟ 2 وكان لعمرو يق عامر يمارب مز القضون والأموال نا 
لم يكن لأحد. 
ونقل رزين: أنه كان أول شيء وقع بمأرب من أمر سيل العرم» أن عمران بن 
عامر رأى في كهانته أنَّ قومه سِيُمَرّقُونَ ويُباعَدُ بين أسفارهم. وأنَّ بِلادَهُم 
ستخّكب» فذكر ذلك لأخيه عمرو بن عامر؛ فكان بين التصديق والتكذيب» فبينا 
طريفة امرأته ذاتٌ يوم نائمة إذ رأت في ما يرى النائم أن سحابة غشيت أرضهم 
فأرعدت وأبرقت» دعوت ذُعْراً شديدلٌ فسَكّنوهاء فقالت: يا عمرو بن عامر! 
الذي رأيت في الخيم أَْمَبَ عني النوم؛ رايت عها ارهد وارق طوية: ثم أصعق 
فما وقع على شيء إلا احترق» فما بعده إلا الغرق» يا 
ثم إِنَّ عمرو بن عامر دخل حديقة ومعه جاريتان لهء فبلغ ذلك طريفة 
فخرجت نحوهء فلما خرجت من بيتها عارضها ثلاث مناجذ” ‏ وهي دواب تشبه 
اليرابيع - منتصبات على أرجلهنّ واضعات أيديهنَ على أعينهنّ» فلما رأتهنّ طريفة 
وضعت يدها على عينيها وقعدت على الأرضء» فلما ذهبت المناجذل خرجت 
مسرعةء فلما عارضها خليج الحديقة التي فيها عمرو ولَبَتْ من الماء سُلَحْفَاةٌ 
فوقعت في الطريق على ظهرهاء وجعلت تروم الانقلاب وتستعين بيدها فلا 
تستطيع» فتحذف التراب على نفسهاء وتقذف بالبول من تحتهاء فلما رأت طريفة 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب ١‏ وفي جمهرة النسب لابن الكلبي 774/7 : بعد أن ذكر من يُدعى 
غَسَّانَء قال: 'منهم ثلاثة لم يشربوا من الماء فليس يُدعون غسان» وهم عمران ووائل وأبو حارثة» 
وسائرهم غسّانيون' . 

(1) خقّضوها: سكنوا ذعرها وهرّنوا الأمر عليها. 

(9) س: ثلاثة أيام مناجذ» رء خ» ت: ثلاثة مناجذ. والمناجذ: جمع جلذء الفار العّمي» تاج العروس 
"جلوذ" و"النواجذ". ؟0865/75. ١41ه.‏ 
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ذلك جلست على الأرض حتى عادت السلحفاة إلى الماء» ثم مضت”'' طريفة حتى 
دخلت الحديقة التي فيها عمرو ابن عامر حين انتصف النهار في ساعةٍ شديدٍ حَرُّهاء 
وإذا الشجر من غير ريح يتَكَمَّأء فَمَدَتْ حتى دخلت على عمروء» فلما رآها قال: 
هلمي يا"علزيفة]؟؟ افنالف :> والنور بوالطوية 2" والأرض والتتنافة إن الماء 
لغائرء وَإِنٌّ الشجر لهالك»: فقال عمزو: ومن أخبرك بذلك؟ قالت: أخبرتني 
المناجذء بسئين شدائدء يقطع فيها الولد الوالدء وَكلعاء تعلق ترات ذناً 
وتقذف بالبول قذفاً» ورأيت الشجر من غير ريح ولا مطر يتَكفَّأ*'. قال: وما 
ترين ذلك؟2؟ قالت: داهية وكِيمّة'2 وأمور جسيمة» قال: أما إن كان ذلك فلك 
الويل! قالت: أجل! وما لعمرو فيها من نيل» مما يجيء به السيل» فألقى بنفسه 
على الفراش وقال: ما هذا الذي تقولين إلا أمذ جليل» وخلف قليل» وأخذ القليل 
نيه عن تركداء” قال علدرو: توما اطلامة ما فلكرين 9 قالنك: إذانزايت خوذا يك في 
السدّ الحَفْره ويقلب منه بيديه الصخرء فاعلم أنْ قد وقع الأمر. 


فانطلق عمرو إلى السد ينظره فإذا جُرَذْ يقلب بيديه ورجليه الصخرة ما 
يقلبها”" خمسون”" رجلا من السدٌّء فرجع إلى طريفة فأخبرها. ْ 


- 


ثم رأى عمرو رؤيا أنه لا بدّ من سيل العرم» وقيل له: إِنّ آية ذلك أنْ ترى 


الحصى قد ظَهّر في شرب النخل» فذهب فرأى ذلك» فعرف أنَّ ذلك واقع وأنَّ 
بلادهم ستخرب » فكتّم ذلك وأخفاه» وأجمع على أن يبيع كلَّ شيء له بأرض سَبَأ 
ويخرج منها هو وولدهء فخشيّ أن يستنكر الناسُ ذلك فاحتال فى الأمرء فأمرَ بإبل 


)1١(‏ ص: انصرفت. 

(؟) ر: هلمي بالحديقة فقالت. 

(*) ص: والظلمات. 

(4:) ص: تتكفأ. 

)2 سقطت من ص. 

(7) الوكيمة: .الشديدة الحزن. يقال: وكمه الأمر كوعده: حزنه» تاج العروس "وكم' . 
0) ص: يقلها. 

(4) في رواية أخرى في المغانم المطابة ص87 : «فيقلع الحجر الذي لا يستقله مئة رجل». 


تين 


فتحرت وبحم فذحت وصنع طعاماً وانتعاء وبعث إلى أهل مأرب بأجمعهم . 
وكان فيمن دعا يتم" كان رياه وأنكحه» وقال له في ما بِينّهِ وبينه: إذا أنا جلستُ 
أَطْعْهُ الناسَ و الحديث واردذ علىّ مثل ما أقول لك» 
0 أفعل بك. فكلمه عمرو في شيء فردٌ عليه فضرب عمرو وجهه 
ورشئّمه ففعق اليتيم به مثله. فصاح عمرو: واذلآه! اليوم ذهب فخر عمرو 
ومعجذده» فحلف ليقتلتّه ٠‏ فلم يزالوا به حتى تركه» وقال: وال لآ فيزن" بشن 
بي هذا فيه أبداء ولأبيعد أموالي كلّها وأرحلٌ عنكمء ٠‏ فاغتنم الناسُ غضبه وال شتروا 
منه أمواله» فباع جميع عَقَارهء وتبعه ناس من الأزد فباعوا أموالهم. ولما كثْرٌ البيع 
استنكر الناسٌُ ذلك» فأمسكواء فلما اجتمع عند عمرو بن عامر أثمانٌ أمواله أخبر 
الناس بأمر سيل العرم» فخرج من مأرب ناس كثير» وأقام بها من قُضي عليه 
بالهلاك9” , 
هذا ما نقله رزين في تاريخه””' وقد اقتفيت أثره في ذلك في كتابي © 


وذكر ابن هشام في سيرته نحوه. وقال: إِنَّ الأسْد ‏ يعنى: الأزد ‏ قالوا: لا 
وقيل: كانت طريفة زوجة ثعلبة» وإنه صاحب القصة والمحتال في بيع ماله. 


وقال ياقوت: إِنَّ عمرو بن عامر مات قبل سيل العرم» وصارت الرئاسة إلى 
أخيه عمران بن عامر الكاهن» وكان عاقراً لا يُوَلَدُ له وإنه صاحب القصة مع 
طريفة الكاهنة» وإنها أقبلت عليه يوماً وقالت: والظلمة والضياء والأرض 
والسماءء ليقبل إليكم الماء كالبحر إذا طماء فيدع أرضكم خلا يسفي عليها الصباء 


000( س٠‏ ر: يتيماً. 

زفق ص: ببلدة. 

م( ورد الخبر بطوله في كتاب التيجان 75 وما بعدها بتفصيلات وأشعار واسجاع. 

(5) ساقطة من ر.: 

(0) ذكر ياقوت قصة شبيهة جداً بهذه مع إختلاف في الأسماء في: : معجم البلدان 6/ 78-154 وكيا 
ابن هشام في السيرة النبوية 8/١‏ -4 باختصار. 

3( السيرة النبوية» تح وستنفيلد .8/١‏ 





ام 


وذكر القصةء وأنه إحتال لبيع أمواله بأن قال لحارثة أحدٍ أولاد أخيه عمرو بن 
عامر: إذا اجتمع الناس لي فإني سآمُركٌ بأمر فأظهر فيه العصيانَء فإذا ضربت 
رأسك بالعصا فقم إليّ والطئني» فال طحت الجرعم هك افعل يا 
بني فإِنَّ في ذلك صلاحك وصلاح قومك” '©» وذكر القصة. 


قال: فجاء بعد رحيلهم بمديدة السيل» رف عرب انورة لز تف ين اين 

قَّ البلاد حتى لم يبق من جميع الأرضين والكروم إلا ما كان في رؤوس الجبال 
والأمكنة البعيدة مثل ذمار”؟ وحضرموت وعدنء وذهبت الضياع والحدائق 
والجنانء وجاء السيل بالرمل وَطْمّهّاء فهي على ذلك إلى اليوم» وباعد الله بين 
أسفارهم كما سألوا” . 


ونقل رزين: أنَّ عمرو بن عامر الكاهن قال لهم عند خروجهم ينايك لقن 
البللاد» فقال: مَنْ كان منكم ذا هم بعيدٍ» وجملٍ شديد ومراد حديد”؟؟ فليلحق 
بقصر عَمَان المَشيد؛ فسكنها أزد عمان. ْ 


قال: ومن كان متكي داه غير يديل وعضل كين شديد» ومراد غير حديدٍء 
فليلحق بالشعب من كرود وهي من أرض هَمْدَان ‏ فكان الذين سكنوه اه 000 
بن عمرو بن عامر» فانتسبوا في هَمْدان. 


قال: ومن كان منكم ذا هَمّ مدن وجمل مَعْنٍ'"2. فليلحق بالثني من 
. زفف 5 5 1 9 م م | 
شن”"' وهو بالسراة ‏ فسكنه أزد شئؤة ا 


)١(‏ وهي في كتاب التيجان 774 وفيه: أن عمرو ابن عامر هو الذي احتال لو ل ل 
وانظر: المغانم المطابة ص87 -84. 

(0) ر: ذيارء س: ديار. 

() معجم البلدان 4/ 8-7 والمغانم المطابة 41 - /8. 

(4) ص: جديدء» وفي أخبار مكة /١‏ 4 «ومزاد جديد؛. 

(4) في حاشية ش كتب عثمان بن عبد العزيز بن منصور: «ذكر وداعة وهم الوداعيين من الدواسر والثتي 
غو الوادي لائه مفيضن اليش [. ..-] الزمل فشر يتغل الرمل ميغارة؟. 

(5) ص: معي» ومعن الفرس كمنع يمعن معناً: : تباعد عاديء تاج العروس: [معن]. 

(0) قال الهمداني في صفة جزيرة العرب 7556 : «شٌ وبارق بالسراة». 
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قال: ومن كان منكم ذا جَلْدٍ وبصرء وله صب على أَزْمَات الدهرء فليلحق 

قال: ومن كان منكم يريد الراسخات في الوحلء المُطعِمّات فى المّخل» 
فليلحق بالحرة ذات النخل» فكان الذين سكنوها الأوس والخزرج”"' . 

قال : ومن كان يريد الخمر والخمير» والديباج والحرير» والأمر والتأمير 
فليلحق بِبُصرَى وسّدير”'' ‏ وهما من أرض الشام ‏ فكان الذين سكنوه آل جَفْئَة بن 
غَسمّان. 

قال: ومن كان يريد الثياب الرقاق والحُيول العِبّاق» والكنوز من الأرزاق 
فليلحق بالعراق؛ فكان الذين لحقوا بالعراق جّذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة من 

قلت: وقيل: إِنَّ الذي سجَّمّ لهم بذلك طريفة الكاهنة» وإنها قالت: ومن 
كان منكم يريد الراسخات في الوّخل» المُطْعِمَات في المّخْل» فليلحق بيثرب ذاتِ 
انيد 7 

وروى ابن زبالة سَجِعْ عمرو بن عامر في المدينة. بلفظ : من كان يريد 
الراسيات في الوحل. المطعمات في المحلء المدركات بالدّخْل”2» فليلحق 
بيثئرب ذات المذا 27 فلما سمعوا ذلك القول خرج عمرو بن عامر بجميع ولده 
ومن معه من الأزد يريد أرضا يقيمون بهاء ففارقهم وَدَاعَة بن عامر فسكن هَمْدَانَ 





.94 /١ أخبار مكة, تح رشدي الصالح ملحس‎ )١( 

زفق في معجم ما استعجم */ :1١٠١‏ «وغوير» وقال: رواه الخطابي بعين مهملة. 

الدرة الثمينة لابن النجار 57/7 وبالفاظ مختلفة فى الأغانى 57/ ١١١‏ وكتاب التيجان 784 . 

(:) ت: بالدخل؛ ر: بالدحلء ص: بالذحل» ومعجم البلدان 0/ 6 بالدّخل» والدحل: مُوة تكون في 
الأرض وفي أسافل الأودية» يكون في رأسها ضيق ثم يتسع أسفلهاء النهاية في غريب الحديث 
٠6/1‏ . 

)0( نسب ياقوت هذا القول لعمرو بن عوف. معجم البلدان 5/ 485: وورد الخبر في المغانم المطابة 
ص 17ل. 


للملا 


ثم سار عمرو حتى كان بين السراة”'2 ومكة أقام هناك ناس من الأزدء وأقام 
معهم عمران بن عمرو بن عامرء ثم سار عمرو في باقي ولده وفي ناس من بني 
مازن من الأزد حتى نزلوا ماءً يقال له: غسّان وغلب عليهم اسمه حتى قال 
شاعرهم: ْ 
سابك فرك م نفيك «الأآزة ستحا ءالخاة 2 


قال أبو المنذر الشرقي: ومن ماء غَمّان الْكَرّعَ لحن واسمه ربيعة بن حارئة 

.2 ل(4) 
ارد ون للحي اللي عر لين راج سير ماده شراقة لان آباه انعد نخرّع 
اعكان: ْ 


وقال عترة :نا "يخال ذلك فروئ الأزرى 4183 أن عرو ين عام سار هو 
رفوت ل اتن لد ري تو ”+ عهلها امور إلى فكة عدر اهلها جُرهُمٍ قد 
قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل وغيرهم - أرسل إليهم ثعلبةٌ بن 
عمرو بن عامر يقول: ارعس انال ريد ردح امل ل 
الا ل برد لي ديد ور كي وا 
نقيم بقد "' ما نستريح ونرسل روادنا إلى الشام والتشرق». فححيث ما قيل لنا أنه 
ادر مستي فَأَبَتْ جرهم ذلك فأرسل إليهم ثتعلبة: إنه لا بدّ لي من المقام» فإن 


)١(‏ ص: الشراة. 

(؟) البيت لحسّان بن ثابت» وهذا البيت في أبيات له انظر: السيرة النبوية»ء تح وستنفيلد 5/١‏ 
وجمهرة النسب لابن الكلبي 3/7 وكتاب التيجان 78١‏ ورواه في الأغاني 17١/١54‏ لسعد بن 
الحصين . 

[فرق السيرة النبوية 081-0١‏ ونسب معد واليمن الكبير ١١77/7‏ وجمهرة أنساب العرب 77*5. 

زقق ص ٠.‏ : تخرّع . 

(0) هو محمد بن عبد الله الأزرقي المكي المتوفى سنة ما بين سنة 777 ٠76هء‏ مؤلف كتاب أخبار 
مكة المطبوع بتصحيح رشدي الصالح ملحسء» مكة المكرمة ١857‏ -/1701١هء‏ بجزءين» انظلر: 
بروكلمان ١//ا7١‏ وملحقه ٠ 4/١‏ ومعجم المؤلفين 8/١‏ مع مصادر ترجمته . 

زفق ص: : عليها. 

0) ص: قدر. 


1 


تركتموني نزلت وحمدتكم وواسيتكم في الماء والمَرْعَى'""©» وإن أبيتم أقمت على 
كرهكم ثم لم ترتعوا معي إلا فقضلاً ولا تشربوا إل رتقا”' 2‏ يعني: الكدر ‏ فإن 
قاتلتموني قاتلتكم. ثم إِنْ ظهرت عليكم سَبَيْتُ النساء وقَتَلتُ الرجال» ولم أترك 
أحداً منكم ينزل الحرم أبدآء فأبت جرهمء فاقتتلوا ثلاثة أيام» ثم انهزمت جرهمء 
فلم ينفلت منهم إلا الشريد» واقام تعلبة بمكة وما حولها بعساكره حولاً» فأصابتهم 
الحمّى» وكانوا ببلدٍ لا يدرون فيه ما الحمّىء فدّعوا طريفة الكاهنة فشكوا إليها 
الذي أصابهم» فقالت: قد أصابني الذي تشكون” . 

ثم ذكر الأزرقي سَجْعَها في أمر الدلالة على البلاد في هذا المحل» فهو غير 
سجع عمران بن عامر عند تفرقهم من سبأ”*“. 

ثم ذكر لحوق كل فرقة منهم ببلدها على النحو الذي قدّمناء وأن الأوس 
والخزرج ابني””2 حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ‏ وهم الأنصار - نزلوا 
اموي : 

ثم قال: وانخزعت خزاعة بمكة. فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو ابن 
طانيود لزه لون قر 
فهذا يقتضي أنهم إنما افترقوا من مكةء ولا شك أنْ منها افترق الذين وصلوا 
إليها. 

وقال ياقوت: إنهم لما ساروا من اليمن. عطف ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق”” بن 
)١(‏ ر: والمراعي. 
(؟) ص: ريبقا. 
(') أخبار مكة 97/١‏ -55. 


(5) المصدر نفسه .944/١‏ 
(5) سر.ر: ابنين. 

(5) أخبار مكة 46/١‏ 
(190) المصدر نفسه. 

000 ص: الغطريف 


718 


تعلبة البهلول بن مازن الزاد"'' بن الغوث”" نحو الحجاز فأقام ما بين الثعلبية إلى 
00 انيه ” ل فنزلها بأهله وولده ومن تبعه» فأقام هناك يتبع 


قع القَطرء فلما 0 ولده وقَوِيَ ركنه سار بهم نحو المدينة وبها يهود 


0 فأقاموا بها بين قريظة والنضير وخيبر وتيماء ووادي القرى”؟» ونزل 
أكثرهم بالمدينة* . 1 


000 


زفق 
فرق 
هق 
)0( 


ر: بن مازن الراد. وفي جمهرة النسب لهشام ابن الكلبي» وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي افي 
النسب لأبي بكر الحازمي ٠١‏ : «مازن الزاد بن الأزد بن الغوث» وان فهر النليت لابن الكلبي 
5/7 : «فولد الأزد مازناً وكان يُدعى الزاد» . 

في هذا النسب اختلاف عند الحازمي» انظر: عجالة المبتدي وفضالة المنتهي 050 48. 

0 : ذي قار فباسمه.» ص: ذي قارف باسمه. 

وادي القرى: :اهو واناكاس القرى بين العديكة والقاء قو الل التخالية والحتر ويا بقربهما. 

معجم البلدان 75/0. 


ددن 


(لفصل (لثالث 


قد قدّمنا انتسابهم إلى عمرو مُرَيقِيَاء» وانتساب عمرو إلى قحطان» وقال 
رزين» نقلاً عن الشرقي: أصل الأنصار؛ الأوس والخزرج وهما من ولد ثعلبة بن 
ععموويق غامر يق خارثة بن افرق «القسييه تعلبة بن مازناين الأرد ين الكويف ابن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان» وكأنه سقط من النسخة بعد 
الغرث: "بن نَبْت" » فإنه بين مالك والغوث» كما قدّمنا. 

وجماع قبائل اليمن تنتهي إلى قحطان. وقحطان أَخْمْلِفَ في نَسَبِوه فالأكثرون 
قالوا: إنه عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح7© . 

وقيل : نهو امن ولك هوو” 0 

وقيل : هو هود نفسه. 

وقيل: ابن أخيه . 

ويقال: قحطان أول من تكلَّم بالعربية'”": وهو والد العرب المتعربة» وأما 
انتماغيل فهق والد العرت المستغرية, 


. 44 انظر: كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهى فى النسب‎ )١( 

(؟) في كتاب التيجان لابن هشام 7378: *يعرب بن قحطان بن هود النبي" . 
(؟) كتاب التيجان لابن هشام 77017. 

(5) فصّل البكري القول في أنساب العرب في معجمه 17/١‏ 40. 


رون 


وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد وثمود وطسم وجّديس وعمليق 
وغيرهه”" . 

وقيل: إن قحطان أول من قيل له: أَبَيتَ اللّعْن("2؛ وعِمْ صَبَاحاً. 

وذهب الزبير بن بكار إلى أنَّ تخا من كزية إسماعيل عليه السلام””" »2 وأنه 
قحطان بن الهُمَيْسَع بن تيم بن تَبْت بن إسماعيل عليه السلام؛ ويدل له تبويب 
البخاري: «باب نسبة اليمن إلى إسماعيل»)”*2» وأورد فيه الحديث المي 
لمخاطبة النبي يَلِِ بني أَسْلّم بأنهم من بني إسماعيل. 

وأسلم”*' هو ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء 
القيس» صاحب النسب المتقدم» فَدَلَ على أن اليمن بني قحطان من بني إسماعيل» 
وهو ظاهر قول أبي هريرة في الصحيحين في قصة هاجر «فتلك أَمُكُم يا بني ماء 
ال 0 يخاطب الأنصار» لأنَّ جدَّهم غامرا والد عمرو كا ثلث بذلك» كها 
تقدم . 

أو أراد أبو هزيرة”” العرب كلَّهمء لكثرة ملازمتهم المَلَوَاتَ التي بها مواقع 
الققطرء وهذا مُتَمَمََكُ مَنْ ذهب إلى أنَّ جميع العرب من ولد إسماعيل عليه 
السلام”" . [ 

قال ابن حبّان في صحيحه: كل من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماء 
الشماء» لأن إسماغيلن ولد هاجرء وقد ربّيَ بماء زمزم» وهي من ماء الباق 7 


)١(‏ في كتاب التيجان 778 قول عبيد بن شرية: ' فكنا نحن جرهم أهل البلد الحرام فنشأ إسماعيل فينا 
كلم كلام إلعرية ترد ساء جم اولذ ابساتيل م :ينث مقافي الحرهضي دإبره وها بل 
منا وانتم يا قريش مناء والعرب بعضها من بعض " 0 

(؟) في كتاب التيجان لابن هشام 7707: ' يعرب وهو أول من تكلم بالعربية وأول من حبي بها' . 

(*) السيرة النبوية 5/١‏ 0. 

اق فتح الباري 5/ /ا0 . 

(5) عجالة المبتدي ١5‏ وفتح الباري 074/7 . 

(5) فتح الباري 5848/7؛ 177/94. 

زففق ص : رضى الله عنه. 

(8) السيرة النبوية .0/١‏ 

وفاء الوفا م 1 # 11 

رصن 


ورجّح عياض : أنَّ مراد أي هريرة: الأنصار خاصة» ونسبتهم إلى جدهم 
المعروف يماء السماء7" > التهئ: 

ودلالته على أنَّ قبائل اليمن كلها من ولد إسماعيل ظاهرة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو الذي ترجّح في نقدي”"' . 

وقد ذكر ابن عبد البر من طريق القعقاع بن أبي خدرة: أن النبي كةِ: مر 
بناس من أَسْلَّم وخزاعة وهم يتناضلون”"»: فقال: «ارْمُوا بني إسماعيل”؟»؛ وأسلم 
وخزاعة قد تقدم نسبهما في قبائل اليمن التي جماع نسبتها قحطان»”*2. ومما يؤيد 
ذلك قولٌ المنذر بن عمرو؛ جَدٌ حَسّان بن ثابت الأنصاري: 

ًا من البَهُلُول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مَجْداً مُوّ 

آثرَ من آل ابن نَبْتِ بن مالك وَنَبْتِ بِنِ إسماعيلَ ما إِنْ تَحَولا'') 

وول ذلك كله التبخالفرن بتار يلوت بعيدة) .بل الل :آمل" إلبه أذ العزت 
كلَّهم من ولد إسماعيل”" صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يتم ذلك؛ فالعرب 
الذين لهم الشرف بالتقديم في الكفاءة وغيرها شرعاً هم بنو إسماعيل . 

ويدلٌ له قول بعض أصحابنا في الإمامة: إذا لم يوجد قُرشي مستجمع 
للشروط نُصِبَ كِنَانىٌ» فأنْ لم يكن فرجلٌ من ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه 
عليه؛ فإِنْ تَعَذْر انتقلنا إلى العجم» ولم يقولوا: انتقلنا إلى بقية العرب» لكن في 
التتمة للمتولي”: فإن لم يوجّد رجلٌ من ولد إسماعيل عليه السلام يُولَى 


)0( نقلاً من فتح الباري 7 - 088 : "أن الاعتماد على ما قاله ابن إسحاق أولى" . 

(؟) في الأصول: نقدي. وفي فتح الباري 578/5 : «نظري». 

(7) وفي الحديث: " ينتضلون" » فتح الباري 291/7 417. /١‏ لالاه وفي حديث آخر: ' يتناضلون' . 

(4) فتح الباري ١4117 .9١/7‏ 077 والاستيعاب (حاشية الإصابة) 7١4/7‏ والطبقات للعصفري 5* 
وأورد ابن أبي شيبة في المصنف ١١4/56‏ حديثين بهذا المعنى والمعجم الكبير للطبراني 377/7 
كنا والتاريخ الكبير للبخاري 5/ 7/ .71١‏ 

(5) نقلا من فتح الباري 574/5 . 

. 777 نقلا من فتح الباري 574/7؛ وانظر: كتاب التيجان‎ )١( 

(10) السيرة النبوية /١‏ 6: "ويقال إسماعيل أبو العرب كلها' . 

(4) هو عبد الرحمن بن مأمون الشافعي المعروف بالمتولي مدرّس النظامية ببغداد المتوفى ببغداد سنة - 


تدرونا 


جُرْهْمِيَء وجرهم أصل العرب» فإن له”"2 يوجد فرجلٌ من ولد إسحاق عليه 
السلام» انتهى . ْ 


وهو مخالف لقول البغوي في التهذيب” ': فإن لم يوجد من ولد إسماعيل 
فمن العجم؛ وأيضاً فالمتولي جعل جرهُما”" متأخرين عن ولد إسماعيل» وجعل 
لهم فضلاً في الجملة على العجم؛ كما قدّم بعض العجم على بعض» وإسماعيل 
أبو العرب الذين شرك نهم بمشاركة نسب أشرف الأنبياء صلوات الله اد 
عليه وعليهم» وهو الأسنُ في ذلك» وعربي اللسان لا عبرة به. ْ 
على أنَّ في مستدرك الحاكم من حديث ابن عيّاس: «أول من نطق بالعربية 
إسماعيل»”*'» لكن في الصحيح: إِنَّ إسماعيل تعلم العربية من جرهم الذين نزلوا 


أمه 20 , 


قال ابن إسحاق: وكان جرهم وأخوه قطورا ابنا قحطان أولَ من تكلم 
بالعربية عند تبلبل الألْشه"' . ْ 

قلت: وهو جار على رأي من يقول: إِنَّ العرب كلها ليست من ولد 
اماف 7 ا 


- 2 8ا4هه مؤلف كتاب تتمة الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني المروزي المتوفى سئة ١451ه»‏ 
ومنها نسخ في برلين والمتخف البريطاني (بروكلمان: ملحق: »)559/١‏ أنظر: سير أعلام النبلاء 
2046 0 مع مصادر ترجمته» وعن الفوراني» انظر: المصدر يه م1100 ]افد يصادر ري 

دلق سقطت من ص. ا 

00( هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي المتوفى بمرو الروذ سنة 6١5‏ هو مؤلف شرح 
السئة ومعالم التنزيل في التفسير والتهذيب في فروع الفقه الشافعي وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 

4/1 مع مصادر ترجمته وبروكلمان 757/١‏ وملحقه 07١/١‏ ومعجم المؤلفين 25١/4‏ امع 
مصادر ترجمته . 

(9) سء رء صء» م7: جرهم. 

(:) المستدرك ؟/“امه وقال الذهبي في عبد العزيز بن عمران - راويه -: «واه»» تلخيص المستتارك 
0 

)2( فتح الباري 791//5. 

(5) نقلاً من فتح الباري 407/5 . 1 

0 هذا قول ابن حجر في فتح الباري 075/5 : "وهذا لا يوافق من قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل' ؛ 


فض 


5-5-0 الزنين بن بكار فى الننسن”"؟ من ديك علرة بإشساد تشين» قال: أول 
من قَتَقَ الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل؛ فبهذا القَيْد يجمع بين الخبر المتقدم 
وبين ما في الصحبح. ٠‏ فيكون أوليته في ذلك بحسّب الزيادة في البيان» لا الأولئّة 
المطلقة» ٠‏ فيكون بعد تَعَلُمٍ أصلٍ العربية من جرهم الينيه” الله العربية الفصيحة 

لقف 
المبيئة -. 


فعلى تقدير تسليم إِنَّ العرب كلهم ليسوا من ولد إسماعيل فالمستحق للشرف 
إنما هو عربية إسماعيل» فيمتاز بنوه بما تقدّم . 


وقال ابن دريد في الوشاح”": أول من .نطق بالعربية يعرب بن قحطان» ثم 
اغا ا 

ونقل ابن هشام عن الشرقي: أنَّ عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب 
بن قحطان وبقايا حمير وجرهه”*'. 

وكلّه جار على خلاف ما قدّمنا من أنَّ العرب كلها من ولد إسماعيل”' والله 


وأمٌ الأنصار في قول الكلبي : قَيْلة بنت عمرو بن جَفْئَة 9" . 
: 4 5 مي وب.. | (م) 


)١(‏ الزبير بن بكار القرشي الأسدي الزبيري المتوفى بمكة المكرمة سنة 67١هء‏ مؤلف كتاب جمهرة 
نسي ارين وأغيارها” ذش البو الأرك. ميه سينا العللاية محيوه متعيد شاكر رعية الله تغالن 
سنة 1781١ه‏ بمطبعة المدني بالقاهرة. 

(؟) نقلاً من فتح الباري 407/5 . 

(7) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري المتوفى ببغداد سنة ١؟اهء‏ مؤلف الجمهرة فى اللغة 
والمقصورة والوشاح بيد انه لم يصل إلينا بعدء انظر: بروكلمان: ١١1/١‏ و ملحقه ١71/١‏ 
ومعجم المؤلفين 4 ممع مصادر ترجمته وسزكين 4/ 86 وسير أعلام النبلاء 45/16 . 

2 نقلاً من فتح الباري ٠7/5‏ 6. 

)26 نقلاً من فتح الباري 7/5 ؟ء وفيه: : *عن الشرقي بن قطامي' . وهو في كتاب التيجان 73748. 

0300 هذا معنى قول ابن حجر في فتح الباري 1٠7/1‏ . 

0) جمهرة النسب ؟7/١/ا.‏ 

)2 جمهرة أنساب العرب فرفر 


23223 


ويقال: بنت كاهل بن عذرة من قُضَاعة» وقضاعة من حمير عند الأكثرء 
واشتهرت الأنصار ببني قيلة» ولهم يقول القائل: 
بَعَالِيل من أولاد قَبْلَةَ لم يَجَدْ عليهم خليطً من مُخَالَطَةٍ عَيْبَا 
مَطاعِيمٌ في المقرى مطاعين في الوغى يرَوْنَ عليهم فِمْلَ آبائهم تَخبَا(") 
وذكر رزين عن الشرقي» في عقب ما قدّمناه عنه» من أنَّ الأنصار أصلهم 
الأوس والخزرج» وهما من ولد ثعلبة بن عمروء فقال: فَوْلِدَ لثعلبة ابن عمرو بن 
حارثة الأوس والخزرج» وأمهما قَيْلَة» فولد الأوس مالكآء ومن مالك قبائل 
الأوس كلهاء فولد لمالك عمرو وعوف ومرةء ويقال لهم: أوس الله.ء وهم 
الجَعادرة”"2» سموا بذلك لقصر فيهم . 
قلت: وسيأتي ما يُخالف هذا مع بيان قبائل الأوس المنتشرة من هؤلاء . 


وروى الخرائطي”": أنه لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
الوفاة» اجتمع عليه قومهء فقالوا: قد حضر من أمر الله ما ترى» وقد كنّا نأمرك في 
. شبابك أن تتزوج فتأبى» وهذا أخوك الخزرج له خمسة بنين وليس لك ولد غير 
مالك فقال: لن يهلك هالكٌ ترك مثلّ مالك؛ إِنَّ الذي يُخرج النار من الزئدة©» 
قادر أَنْ يجعل لمالك نسلاً ورجالاً بُسْلاء وكلٌّ إلى موتٍ؛ ثم أقبل على مالك 
فقال: أي بنَي! المنيّة ولا الدئّية» وذكر حكمّا سَجََ بهاء قال: ثم أنشأ يقول: 
شهدت السَبَايَا يومَ آل مُحَرَقٍ وأدركٌ عَمْرِي صَّيْحَةَ الله في الحجر 
فلم أرَ ذا ملك من الناسٍ واخد ولا سوقّة إل إلى الموتٍ والقَبْر 


.1١54١ /١ النحب: النذر الذي يجب الوفاء به» والبيتان للنعمان بن بشيرء السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) فصّل الكلبي القول في هذا النسبء. وقال: 'والجعادر سود قصار" ؟/١/1.‏ 

(9) هو أبو بكرء محمد بن جعفر الخرائطي السامرّيٌ المتوفى بيافا أو بعسقلان سنة لالالاهء مؤلف 
مكارم الأخلاق واعتلال القلوب وغيرهماء انظر: سير أعلام النبلاء 77/1 مع مصادر ترجمته 
وبروكلمان ١65/١‏ وملحقه ”0٠/١‏ و معجم المؤلفين ١65/9‏ مع مصادر ترجمته. 

(4) في الأصول: الرنية» الزنية» الريئة؛ الرينة» والظاهر انها مصحفة من الزندة كما جاءت في الخلاصة 
4 والزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى والسفلى زندة» تاج العروس 851/7 


الزند». 





نضا 


فعَلّ الذي أردى 0 وحرهها 
5 مون السعزو بم وسار 


فِإِنْ تَكَنْ الأيامٌ أبْلَيِنَ جدَتِي 


فيان لكترتاهة"" شوق قرشةه 
الشوينات فومي أن لله دغترة 


إذا بُعَثَ المبعوث من آل غالب 


عن ادر 
عيونٌ لدى الدّاعي إلى طَلبٍ الوتر 
وشيّبْنَ رأسي والمَشيب مَعَ العْمْرِ 
عليما بما نأتي من الحَيْرٍ والشَّرٌ 
يَفُورٌبه اهل السعادة والبِرٌ 
بِمَكَةَ في ما بين زَسْرّم والحِجر 


- 
- 
ه ده 


هنالك فَانْهُوانضْرَهُبِلادكُمْ بني عامر! إِنَّ السعادة في النَضْرٍ 

وقال ابن حزم: إنَّ بني عامر بن عمرو بن مالك , 
بعمان؛ لم يكن منهم بالمدينة أحدٌّ » فليسوا من الأنصار © 

قال الشرقي: وولد الخزرج بن حارثة أخو الأوس أيضاً خمس بنين» وتفرقوا 
بطوناً كثيرة . 

قلت: وهم عمروء وعوف»ء وجِشمء وكعب» والحارث» وسيأتي بيان ما . 
انتشر من قبائلهم . 

وقال ابن حزم: إنَّ عقب السائب بن قطن بن عوف بن الخزرج لم يكن منهم 
أحدٌّ بالمدينة» كانوا بعمان» فليسوا من الأنصار؟. 

وذكر نحو ذلك في بعض بني الحارث بن الخزرج الأكبر””'» كما سيأتي 


ب عه 


وذكر أيضاً أن بعض بني جَفْنَةَ بن عمرو مزيقياء كانوا بالمدينة في عداد 
الأنصار”""» والله أعلم. 


بن الأوس كانوا كلّهم 


)١(‏ س٠‏ ر: ثمود. 

0) ر: على. 

(') جمهرة أنساب العرب 757. 
(4) جمهرة أنساب العرب 767 
(5) المصدر نفسه *7537. 

(7) المصدر نفسه ؟/ا73. 
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الفصل الرابع 
ني تَمَدْنهم بالمرينة. وظهورهم على يبوو 
رما ثفن لهم مع تُبْع 


قال الشرقي: لما قدمت الأوس والخزرج المدينة» تفرقوا في عاليتها 
وسافلتهاء ومنهم من نزل مع قوم من بني إسرائيل في قراهم» ومنهم من نزل وحْدّه 
لا مع بني إسرائيل ولا مع العرب الذين كانوا قد تألفوا إلى بني إشرائيل + .كانت 
الثروة في بني إسرائيل ؛ ده ولهم د قُرَىَ أَعَدُوا بها الآطام» 
فنزلت الأوس والخزرج بينهم وحواليهم. 

وقال ابن زبالة عن مشيخة من أهلٍ المدينة» قالوا: أقامت الأوس والخزرج 
بالمدينة» ووجدوا الأموال والآطام والنخيل في أيدي اليهودء ووجدوا العدد 
والقوة معهم. فمكث الأوس والخزرج ما شاء الله. ثم إنهم سألوهم أن يَعْقِدُوا 
بينهم جواراً وحِلْمَاً يأمَنُّ به بعضهم من بعض» ويتتعوة 6 مدن درام فتعاقدوا 
وتحالفوا واشتركوا وتعاملواء فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاً» وأمرّتِ”'' الأوسُ 
والخزرج وصار لهم مال وقددة فلما رأت قريظة والنّضِيرُ حالّهم خافوهم أنْ 
يَغْلِبوهم على دورهم وأموالهم. ف: فتسْمّروا لهم حتى قطعوا الحلفَ الذي كان بينهم. 
وكانت قريظة والنضير أعدً”») وأكترء وكان يقال لهما: الكاهنان» وبنو الصّريح» 
وفي ذلك يقول قيس بن الخطيم مث مُثْنِياً عليهم : 


)00 مر وآمر بالمدٌ : أي كثّره وأمرَ هو: كير ويابه طرِب» وأمّره: أي كثّره وبابه نصر. 
زهم6 أعدّ: أكثر عدداً وعدّة. 





يفون 


كنا إذا رامَا قوم بمظلمة شدَّتُ لنا الكاهنان الخيل واعتَرّمُوا 
نَسُوا الرهونّ وآسَونًا بأنفسهم بنو الصّريح فقد عَمُوا وقد نشوا 

فأقامت الأوس والخزرج في منازلهم خائفين أنْ تُجْلِيهم يهودُ حتى نَجَم 
منهم مالك ب بن العجلان؛ احربي مالم بن عرف بن الحزوج وسّوّده الححيّان : 
الأوس والخزرج» وكان الفِطيَوْنُ ‏ أي: بالفاء المكسورة» وقال ياقوت: 
القبطون”" ‏ ملك اليهود بزهرة؛ وكانت لا تهدئ' عروسة يعر مخ الحين: 
الأوس والخزرج» حتى تدخل عليه فيكون هو الذي يفتضّها قبل زوجهاء فتزوجت 
أخث مالك بن العجلان رجلا من قومهاء فبينا مالك فى نادي قومه إذ خرجت أخته 
فضَاد” » فنظر إليها أهل المجلسء فشّنَّ ذلك على مالك ودخل فعنّفها وأنّبهاء 
فقالت : ما يُصْئّع بي غداً أعظم من ذلك ؛ أَى إلى غير زوجي ؛ اب مالك 


عله وله رف ا و ثم بععثَ هو وجماعة من قومه إلى من وقَعَ 
ان لد ابن 200 القيس؛ 000 وكان 
تيجا دنيما شاغرا مليف فمضى حتى قدم على أبي جبّيلة أحد بني جشم بن 
الخزرج الذين ساروا من يثرب إلى الشام”''. 

وقال بعضهم: كان أبو جُبَيْلَة من ولد جَفْئَة بن عمرو بن عامر قد أصاب مُلْكاً 
بالشام وشرّفاً 


)١(‏ ر:قوماً. 

(؟) وردت الأبيات بألفاظ مغايرة فى الديوان ١55 - ١57‏ ء وانظر تعليق ناصر الدين الأسد على هذه الأبنيات» 
والخبر بنصه في المغانم المطابة ص؟7 وانظر: المسالك والممالك للبكري 518/١‏ -415. 

زفق اي ا وسو د يا ' الفطيون' . 

20 : أي متبذّلة أو كانت في ثوب واحدء النهاية في غريب الحديث 100/5 -24057 وفي 
0 ' خرجت على مجلس قومها كاشفة عن ساقيها' . 

(0) سء ر: امر. وعن الرمقء انظر: الأغاني» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 57/ ١١١‏ مع قصة 
أبي جبيلة مع مالك بن العجلان» وكتاب الاشتقاق لابن دريد 405 ا50 . 

)003 بالنص في المغانم المطابة ص؟/ ‏ "الاء وانظر: المسالك والممالك .51١57/١‏ 
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قلت: قد تقدّم أنَّ أبناء جفنة من عَسَّانَء وكانوا بالشام ملوكا”"' . 


اي 


٠‏ فولد 


0 20 
ولما ذكر ابن حزم بني”” ' جشم بن الخزرج» قال لد جشم غضب 2 


فولدٌ غضب مالك» فولد مالك عبد حارثة» م حبيب» فولد حبيب 
0 فولد عبد الله أبا جبيلة الملك الغساني الذي جَلَبه مالك بن العَجْلان لقتل 
اليهود”” » انتهى . 


وفيه نظر! إذ ليس من بطون الخزرج غسّانيء كما يؤخذ مما قدَّمئا عن ابن 
حرم أيضاً والمشهور ما قَدَّمناه. 


قالوا: فشكا إليه حالّهم وعَلَبة اليهود عليهم ؛ وما يتخوفون منهم» وأنهم 
يخشون أَنْ يُخر جوهم» وأنشده من شعره» فتعجّب من شعره وبلاغته وقبحه 
ودمامته» وقال: عَسَلّ طيّبٌ في وعاءٍ خبيث» فقال الرمق: أيها الملك! إنما يُحَبَاجَ 
من الرجل إلى أَضْعْرَيهِ: لسانه وقَلْبِهه فقال: صدقت! وأقبلَ أبو جُبّيلة في جمع 
كثير لنُصرة الأوس والخزرج”"'؛ كذا قاله ابن زبالة. 


وقد نقل رزين عن الشرقي ما يقتضي أن مالك بن العجلان هو الذي توجّه 
بنفسه» وأن ا ذكرَ من سيرة الفطيون في افتضاض الأبكار إنما كانت في غير 
الأوس والخروج» وأنه أراد أنْ يسيرّ فيهم بذلك» فقتله مالك بن العجلان» فإنه 
قا كناك اقش كان قد عر ان و سس زر شري لو حر د وال 
فلما سكن الأوس والخزرج المدينة أرادّ أنْ يَسيرَ فيهم بتلك السيرة» فتزوجت 
أخت مالك بن العجلان رجلا من بني سليم» فأرسل الفطيّؤن رسولا في ذلك» 
وكان مالك أخوها غائباًء فخرجت تطلبه» فمرّت بقوم أخوها فيهم» فنادته» فقال 





)1١(‏ جمهرة أنساب العرب 7الالا. 

فرق ر: بن. 

(*) المصدر نفسه 885. 

(5) قال ابن الكلبي في جمهرة السب ٠ ٠٠/7‏ "وفي الأنصار غضبٌ بن جشم ب بن الخزرج' . 
)2 جمهرة أنساب العرب 07 وقد اسقط السمهردي أجزاء من نص ابن حزم. 

(1) بالنص في المغانم المطابة ص7 وانظر : المسالك والممالك للبكري .415/١‏ 


رض 


أخوها: لقد جكت بسّيّة ايا هتناه! تنادينى. ولا تستحى؟20 فقالت: الذي يراد بي 
أكبرء فأخبرته فقال لها: أكفيك ذلك» فقالت: وكيف؟ فقال: أترّيّأ بزئٌ الا 
وأدخل معك عليه بالسيف فأقتله» ففعل» ثم خرج حتى قدم الشام فنزل على أبي 
جبيلة - وكان نزلها حين نزلوا هم المدينة - فجيّش جيشاً عظيمآء وأقبل كأنه يُرِيدُ 
اليمن» واختفى معهم مالك بن العجلان» فجاء فنزل بذي حُرض”" وأرسل إلى 
أهل المدينة من الأوس والخزرج فأنّوا إليه فوصّلهم وأعطاهّمء ثم أرسل إلى بني 
إسرائيل ‏ يعني اليهود ‏ وقال: من أراد الحباء من الملك فليخرج إليه» وإنما فعل 
ذلك خيمة أنْ يتحصّنوا ذ في الحصون فلا يقدر عليهم». فخرج إليه أشرافٌ بني 
إسرائيل كلهم؛ 0 فقتلهم من عند آخرهم» فلما فعل 
ذلك صار الأوس والخزرج أ عزَّ أهل المدينة» ففي ذلك يقول البلوي يمدح مالكاً 
في ما فعل : 
فليشهدَنَ بما أقولٌ عصابَّةٌ بَلويَةٌ وعِضَابةٌ من سالم 
هَل كان للفِطَيَوْنٍ عُمْدُ نِسَائِكُمْ حُكُمْ النصيبٍ وليسَ حُكم الحاكم 
حتى حَبَاهُ مالك عن عِرْسه حَمْرَاءَ تَضْحَكُ عن تجيع قاتم””" 
ثم ذكر أبياتاً نسبها إلى أبي يزيد”'' بن سالم» أحدٍ بني سالم , بن اعوف بن 
الخزرج» مدح بها أبا جبيلة ونسبها ابن زبالة للرمق*؟» فإنه قال: إنّ اللأوس 
والخزرج قالوا لأبي جبّيلة لما قَدِمْ لَنَصْرِهم : ِنْ عَلِمْ القوم ما تريد تحَصَّنوا في 
آطامهم فلم تقدر عليهم؛ ولكن اذْعُهِم للقائك وتلَطّفْهُم حتى يأمنوك ويطمئنوا”) 


. 157 كذا في الأصول. ومثله في الخلاصة‎ )١( 

(؟) ذو حرضص: واد عند النقرة بينه وبين معدن النقرة خمسة أميال» المغانم المطابة ٠١8‏ وقال 
السمهردي» في ما يأتي : حرض واد من وادي القناة» من المدينة على ميلين. 

إفرة س) رء ص : قايم. 

2 ص: ريد. 

(5) ذكرها البكري في المسالك والممالك 1١7/١‏ وهذا يؤكد أن البكري ينقل من ابن زبالة مباشرة. 

() ص: ويطمئنون. 


رو 


4 لفق ٠. 1 ٠.‏ 0 ا[ ع ع 4 . 
سمت ٠”‏ منهم .2 فصنع لهم طعاما وأرسل إلى وجوههم ورؤسائهم فلم يبق من 
وجوههم أحد إل أتاه» ‏ وجعلٌ الرجل منهم يأتي 20 وحشمه رجاء أَنْ 
يحبوهم ؟ ركان تي لق عا رجان وقوه لامرمج أن يتناو . من دخل عليهم 
منهم ء ففعلواء ل لين وجوههم ورؤسائهم فعزّت الأوس والخزرج 
بالمدي 0م واتخذوا الديار والأموال والآطامء فقال الرمق يتلق على أبي 
و ْ 

لم تقض دينك من الحسان وقد غنيت وقد غنينا0» 

اج 8) 
وروايه ررين 

قفوت حكنلك افن العناة كقد عيت وقد غينا 

الراشقات المرشقات الجازيات بما جزينا 

أمغال غزلان الصرائكم يأتزرت ويرتدينا 

الوبْط . والدياح +والخلت: المقصل: والتري0 

ا : : )2 

وأبو جبيلة خيرٌ من يمشي وأوفاهم يمينا 

عر رع 3 اه 2200 

وأبَرّهم برا وأعلمهم تيْدي الصالحينا 
زللق ر: فتمسكن. 
(؟) حامة الرجل: خاصته من أهله وولده. 
زفرف سء ر: أتى. 
(:) المسالك والممالك للبكري 5١7/١‏ . 
)6( المغانم المطابة 77 . 
(1) هذه رواية الأغاني ٠١/5‏ وفي ياقوت 80/5 والمغانم المطابة ص74: «لم تقض دينك مل 


حسان» وهي أصوبء وبها يستقيم الوزن. 

7ع( «ورواية رزين» : سقطت من م7. 

0( البرين: جمع برة - بضم الباء وفتح الراء ‏ الحلقة من سوار أو خلخال أو قرط . وفي الأغاني» الهيئة 
المصرية للكتاب. القاهرة 955 -19178. 55/ :١٠١‏ "الريط والديباج . والزرد المضاعف 
والبرينا" . 

(9) في الأصول: وأوفامء والتصويب من الأغاني . 

)٠١(‏ في الأغاني: وأبره برا واعلمه بعلم الصالحيناء وفي نسخ منه: بفعل» وفي المغانم: وَأبزة يوا 
واشبهه بفعل. 


موسا 


القائد الخيل الصوانع”'" بالكْمّاة المُعْلَمِينَا؟) 
2 0500 الأيام ل 2 الخُلهُ 2ه تا 


كنا لسدرة يتل متنونها اذك التسيت 0 
وَمَعاقلاً شما وأسيافا يَكُمِنّ ويَنْحَنينَا 
وميطلة زؤواء تتعفة بالتر فال لفك ال 


وفي بعض الروايات: أنَّ مالك بنَّ العّجلان لما قتل الفِطيُونَ» قصد اليمن 
إلى تع الأصغرء فشكا إليه ما كان الفطيون يسير فيهم» فعاهد أن لا يقرب امرأة 
ولا يَمَسنّ طيبآ ولا يشرب خمراً حتى يسير إلى المدينة ويّذْلََ من بها من اليهود 
ففعل ذلك . 
وذكر ابن قتيبة في معارفه تيم بن حسّانء قال: وهو تبع الأصغر آخر 
التبابعة» وذكر أنه صار إلى الشام وملوكها غسان فاطاعته» قال: وصار إلى ابن 
أخيه الحارث» وهو بالمُشَفَّر”''من ناحية هَجَرء فأتاه قوم كانوا وقعوا إلى يثرب 
٠‏ زفف .2 2 8 3 . 1 
ممن خرج مع”"' عمرو مزيقياء وحالفوا اليهود بيثرب ‏ أي: وهم الأنصار ‏ فشكوا 
. 7 0 4 1 2 5 2 
اليهود» وذكروا سوء مجاورتهم ونقضهم الشرط الذي شرطوه عند نزولهم» ومثوا 
اليهود. فقتل منهم ثلاث مئة وخمسين رجلا صَيْرَا وأراد خرايهاء فقام إليه رجلٌ 
)١(‏ س: الصوامعء ر: الصوابع» م١:‏ الصوايغ» ولعلها: السوابغ أو السوابح أو السوابق. 
(؟) لم يرد هذا البيت عند ياقوت ولا عند أبي الفرج الأصفهاني في الأغاني 57/ 11١-11١7‏ . 
(*) في الأغاني: المهمة. 
(:) في م١:‏ "كبشاً له ذرءء وعند ياقوت: درّ؛ وني الأغاني: كبشاً له ذكراً يفل حسامه الذكر السمينا. 
(0) الأغاني ١١1-1١١/77‏ وفيه: "ترجف بالرجال المصلتينا" ٠‏ وورد البيت الخامس فقط عند ابن 
الكلبي في نسب معد واليمن الكبير »4١/7‏ وهذه الأبيات وما بعدها وشعر مالك بن العجلان وسارة 
القرظية رواها ياقوت بالفاظ مختلفة في معجم البلدان 0/ 86 -85. 
(7) رء سء ص: بالمستقرء وهو تصحيف المشقر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلي حصناً لهم 


آخر يقال له الصفا قبل مدينة هجرء معجم البلدان 0/ 754 . 
27 سقطت من ر. 


نفرس 


من 


اليقوة نا قد أنت عليه معتان وحسون ينة7" ت فقال : أيها الملك + عنلك: لا 


يقتل على الغضبء وأمرك أعظم من أن يطير بك نزقٌ أو يسرع بك لجاجٌ» وإنك لا 
تستطيع أن تخرب هذه القرية» قال: ولِم؟ قال: لأنها مُهَاجَّر نبي من ولد إسماعيل 
يخرج من عند هذه اليَنيّةِ - يعني: البيت الحرام - فكففٌ تبع”"2 ومضى ومعه هذا 
اليهودي ورجل آخر من اليهود عالم: وهما الحبران» فأتى مكة» وكسا"" البيت ثم 
رجع إلى اليمن ومعه الحبران وقد دانَ بدينهما وآمن بموسى”'' يك انتهى . 


فلعل مالك بن العّجلان كان قد توجه إلى جهة ملك عَسَّانَ وبها تبّع المذكور 


3-25 1 6 اع وكآ. إع مسا ب 2 اي 7ت وه إزا. إه 
فوقع من كل منهما نصرة» فأضافه قومٌ إلى تبّع» وقومٌ إلى أبي جبّيلة الغساني. 


قالوا: ولعنت اليهودٌ مالك بن العَجُلان في كنائسهم وبيوت عباداتهم» فبلغه 


ذلك» فقال: 


)0( 
زفق 


تحابي اليهودٌُ بتَلّعَانِها2 تخابي الحمير بأبواله» 
وماذا علي بأنْ يلعنوا2 وتأتي المنايا بإذلالها”» 
وقالت سارة القرظية ترئي من قُتلَ من قومها: 

بأهلي رِنَّهٌ لم تُمْنٍ شيئا بذي حُرض تَعمَّيها الرياح 


كذا في الاصولء ومثله في الخلاصة 1717» والروض الأنف 177/١‏ نقلاً من ابن قتيبة» وفي كتاب 
التيجان 474 : "مثتان وستون' وهذا من مبالغات القَصَّاص التي نجد منها الكثير في كتاب التيجان. 
ورد خبر شبيه به فى كتاب التيجان 477 ب 7514. 

سر ع2 ر: وكسي . 

المعارف 774 7706 وانظر: كتاب التيجان 497 وأورد الفاسي خبر تبع عن الفاكهي والأزرقي 
وابن قتيبة وابن إسحاق في شفاء الغرام ١84 - 141/١‏ مع قصة الهذليين» وانظر: الروض الأنف 
5 اوما بعدهاء وذكر ابن ظهيرة في الجامع اللطيف 75-75 قصة تبع نقلا من كتاب الإعلام 
للقرطبي : 

التلعان: هو اللعن. 

في الأصول: تحامي... تحامي. وفي الحديث: «إنَّ حابياً خير من زاهق». وقال ابن الأثير في 
النهاية في غريب الحديث :777/١‏ «الحابي من السهام: هو الذي يقع دون الهدف ثم يزحف إليه 
على الأرض»» وانظر: الأغانى ١١9-55‏ والمغانم المطابة ص١؟‏ وفيه: "تحايا البهود. . . 
تحايا الحمير" . 


حرس 


كهولٌ مِن قُرَيظَة أنْلتَْهُم سيوف الحَرْرَجِيّة والرِمَاح 

ولو أذنوا بأمرهم لَحَالتثْ شُنَالِكَ دُوتهم حرب ردا72) 

قال أهل السير: ثم انصرف أبو جُبّيلة راجعا إلى الشام وقد ذَلّلَ الحجاز 
والمدينة ومَهّدهَا للأوس والخزرج. 

ونقل المجد عن ياقوت: أنَّ بآ كان بالمدينة» فإنه قال: وعكس ياقوت 
قصة افتضاض الأبكارء فجعل أنها كانت باليمامة» وأنَّ أهل المديئة مع تَبّع هم 
الذين أزالوا هذه الفضيحة من اليمامة» ثم أورد كلام ياقوت» وليس مضمونه ما 
ذكره» بل مضمونه: إِنَّ مَنْ كان يُفْعَلُ فيهم هذه الفضيحة باليمامة احتالوا في دفعها 
وقتلوا من كان يفعل بهم ذلك وغلبوا عليهم» فهرب منهم شخص ولحق بتبع 
فنضره تبع مع أهل المديئة”"' . 

وخر عرسي الاخوو و نا لني 0 

قال ياقوت”*؟: إِنَّ طَسْماً وجدِيسَاً من ولد لاوذ بن إرم بن لاوذ بن سام بن 
نوح عليه السلام أقاموا باليمامة وكثروا بهاء حتى مَلّكوا عليهم عمليق الطّسمي - 
وكان جباراً غشوماً ‏ وكان قد قضى بقضاء جائر بين امرأة وزوجها من جديس» 
فأنشدت المرأة أبياتاً بلغته» فأمرَ إن لا تُرَيّجَ بكر من جديس حتى تدخل عليه 
فيكون هو الذي يفترعهاء ولقوا منه ذلآ حتى زوجت منهم أخحت الأسود بن 
غفار”' سيد جديسء وكان جَلْداً فلما كانت ليلة الإهداء خرجت والقيّانُ حولها 
لتْحْمَلَ إلى عمليق وهُنَّ يضربنَ بمعازفهنٌ» ويَقنَ: 

ابْدَيْ بعمليق وقُومي فاركبي ويَادرِي الصبح بأمرٍ معجب 
)١(‏ الأغاني 7 ١١١‏ والمغانم المطابة ص١9»‏ وحرب رداح: الثقيلة المظلمة» النهاية 711/١‏ 
فم انظر ما أورده ابن قتيبة في المعارف 777 - 777 من قصة طسم وجديس. 
(8) المغانم المطابة ص١4‏ وما بعدها. 
(؛) معجم البلدان 157/5 -577 وقد اختصر المسمهودي ما جاء في المغانم المطابة 4١‏ -45» 


ووردت في تاج العروس 5/5 . 
)0( سن عفار. 


رون 


فسوف تَلْقَيْنَ الذي لم تطلبي وما لكر دونه من مهرب 

ف أخلث على عمليى خاهرههاءوقل#كانث أرلع تاصق عليه فكاف 
العار فَوَجَأها'2 بحديدة في قُيُلها فأدماهاء فخرجت وقد تقاصرت إليها نفسها 
فشقَّتْ ثوبها من خلفها ودماؤها تسيل» فمرّث بأخيها في جمع من قومه وهي تبكي 


وتقول: 


فى أبيات . 


أهكذا يه يُفُمَل بالعروس 


فأغضب ذلك أخاهاء وَوَقَمَها على نادي قومه وى تقول:: 


أيَجْمُلُ أنْ يؤتى إلى قتياتكم 
أيجملٌ تمشي في الدماء فتاتكم 
فإن أنتمُ لم تَعُضْبوا بعد هذه 
فدونكُمٌ ثوب العروس فإنما 
فلو أننا كنا رجالا وكنتمٌ 
فَمُوتوا كرام أو أميتوا عدوكم 
ولأ فَخَلوا بَطنها وتَحَمَلوا 
فللموت خيرٌ من مقام على أذى 
فدبكوا إليه بالصّوارم والقَنًا 
ولا تجزعوا للحرب قومي فإنما 
فيهلك فينا كل وغل مواكلٍ 


وأنتم رجالٌ فيكم عدد الرملٍ 
صبيحة رُقّتْ في العشاء إلى بعلٍ 
فكونوا نساءً لا تغثُ من الكُحلٍ 
خُلِقْثُمْ لأثواب العَرُوس وللغسلٍ 
نبحاء لكت لاني على التذن 
وكونوا كنار شب بالحطب الجزل 
إلى بلدٍ قَمْرٍ وهزلٍ من الهزل 
وللفقر خير من مقام على ثكلٍ 
وكلّ حسام مُحُدث العهد بالصقلٍ 
يقومٌ رجال للرجال على رجلٍ 
ويسلم فينا ذو الجلادة والفضلٍ 


فامتلءت جديس غيظاًء ونكسوا رؤوسهم حياء» وتشاوروا فى الأمرء فقال 
الأسود: أطيعوني فإنه عِرٌّ الدهرء وقد رأيثُ أنْ أصّمّ للملك طعاماً ثم أدعْوه 
وقومّه» فإذا جاؤنا قتلت الملك» وقام كل منكم إلى رئيس منهم فقتله فلا يبقى 


)١(‏ وجأ: وخز وضرب ورضنٌ. 


وم 


للباقين قوة» قَنْهَنْهُمِ أختُ الأسود عن الغدرء وقالت: ناجزوهم» فلعل الله أن 


ينصركم عليهم لظلمهم. فَحَصّوها فقالت: 


ل درن فيان الحرر فنقية 
إني أخافٌ عليكم مثلّ تلك غداً 
خَشُوا سعيراً لهم فيها مناجزة”١»‏ 
فأجابها أخوها: 

شنَانَ باغ علينا غير مُتَدٍ 
شرك لقني 03 


إني ذعيمٌ بطْسْم حين تحضرنا 


وكل عيب يُرى عَيْبَاً وإن صَغرا 
فكلكم باسلٌ أرجو له الظفرا”© 


يغشى الظلامة لا يُبقي ولنْ يَذرا 
نخافٌ منها صَدُوف الدهرمن ظفرا 
عند الطعام بضرب يهتك الفمّرا”؟) 


وصنع الأسود الطعام؛ ودفن كل منهم سيفه تحته في الرمل مُجَرَداء فلما 


جلس الملك وقومه للأكل» وتبثْ عليهم جديس حتى أبادوهم. ثم قتلوا باقيهم 
فهرب رجلٌ من طُْسْم حتى لَحِقَ بُِبّع تبان أسعد بن كليكرب» وقيل: بحَسّانَ بن 
بع الحميري - وكان بالمدينة ‏ فاستغائه» وذكر أنياتاً فيها غدرٌ جديس بهم» فوعده 
بنصرهء ثم رأى منه تباطؤ”* 2 فقال: 


إني طَلبْتُ لأؤثّاري ومَظَلمَتي يآلَ حَسّان آلَ العِرٌّ والكَرّم 
المنعمين إذا ما نعمةٌ ذَُكرَثْ والواصلين بلا فُْبَى ولا رحم 
في أبيات أخرى”'2, فسار َس من المدينة فى جيوشه» حتى كان عند جبل 


على ليلة من اليمامة» قال له الطسمى: توق أيها الملك» فإنَّ لى" أهتاً 


000 
زف 


قرف 
2 
)202 
قف 
زقف3 


ص : مناهذة . 

س: حبشوا صعيراء ص: جيشواء «يقال: حششث النار أَحُشُها إذا ألهبتها وأضرمتها» النهاية في 
غريب الحديث 2789/١‏ وفي المغانم المطابة ص97 : «حشوا سعيرا لهم فيها مناهزة». 

في المغانم المطابة ص95 : «مناهزة» وفي ص : «مناهدة». 

فى المصدر نفسه: «القصرا». 

ف رء ص: تباطيا. 

ذكرها ياقوت في معجم البلدان والفيروزابادي في المغانم المطابة ص45 كاملة . 

سقطت من م؟. 


احرونا 


متزوجة”2 في جديس يقال لها: يمامة» أبصر خلق الله على بعدٍء وإني أخاف أنْ 

ترانا فتُنْذْرهم بناء فأقام تبع» وأمر رجلا فصعد الجبل ليرى ما هناك» فدخلت فى 

رجله شوكة بالجبل» فأكبٌ يستخرجهاء فأبصرته اليمامة وكانت زرقاء العين» 

فقالت لهم: إني أرى على الجبل الفلاني رجلدٌء وما أظنه إلا عيئاء فقالوا: ما 
: 0 ا 5 عت ذم؟) يس 

يصنع؟ فقالت : إما يَخْصِففُ نعلاً أو يَنْهَش كتمًا '". فكذبوها. 


ثم قال الطسمي لتبع: إِنَّ بصرها بالليل أنفذء فَمُر أصحابك ليقطعوا من 
الشجر أغصانا ليستتروا بها فيشيّهوا(" عليها الأمرء ففعلواء حتى إذا دُنَوْا من 
اليمامة ليلاً» فنظرت اليمامة فقالت: يا آل جديس! سارت إليكم الشجرأو جاءتكم 
أوائل خيل حَمْيّرء فكذبوهاء فصَّبّحتهم حمير» فهرب الأسود في نفر من قومه 
لجبلي طيَّءِ وفتح أهلٌ المدينة حصونّ اليمامة» وامتنع عليهم حصن زرقاء اليمامة؛ 
فصابره تبع حتى افتتحهء وقَبض عليهاء وسألها: كيف أبصرتهم؟ فأخبرته بخبر 
الذي صعد الجبل» فسأله تبع» فقال: صعدت فانقطع شْرَاككُ تَعلي وأصابتني 
شوكةٌء فعالجت إصلاحها وإصلاح قبَالي”© بفمي» فقال لها: أَنََى لك هذا؟ 
قالت: كنت آخخل حَجّراً أسود فأدقَه وأكتحل به فكان يُقوّي بصريء فيقال: إنها 
أول من اكتحل بالإثمد» فأمر تبع بقل عينيها ليرى ما فيهماء فوجد عروقها كلها 
محشوة بالإثمدء وخربت اليمامة يومئذء المامم قتل أهلهاء ولم يخلف بها 
أحداٌء ورجع إلى المدينة””'. 


هذا ما ذكره المجد عن ياقوت باختصار» وليس فيه عكس القضية» فيجوز أنْ يقع 
بكلّ من اليمامة والمدينة مثئل هذاء والظاهر أنَّ قصة اليمامة كانت بعد قصة المدينة . 


)١(‏ ص: تزوجت. 

(؟) في تاريخ الطبري 777/١‏ : "معه كتف بتعرقها أو نعل يخصفها' . 

() شبّه عليه الأمر: ألبسه عليه ولم يتثبت منه. 

(:) القبال: زمام النعل» وهو الذي يكون بين الإصبعين» النهاية في غريب الحديث 8/54. 

)0( المغانم المطابة ص »45-0١‏ وورد خبر طسم وجديس وما به من أشعار بالفاظ مختلفة في كتاب 
التيجان 704 9١1؛‏ 540 200 مع تكملة الخبر من كتاب الكامل لابن الأثيرء وأوردها الطبري 
في تاريخه 711/١‏ "الا/ا باختصار. 


رفرس 


ونقل رزين عن الشرقي: أنَّ أبا جبّيلة لما فرغ من تُصرة أهل المدينة رجع 
إلى الشام» فأقبل تب الأخير - وهو كرب بن حَسّانَ بن أسعد الحميري"'2؛ والتبابعة 
كلهم من حمير ‏ يريد المشرق» كما كانت التبابعة تفعل» فَمَدَ بالمدينة» فخلّفَ 
فيها ابناً له ومضى حتى قدم الشام» ثم سار حتى قدم العراق» فلما كان بالعراق قُيِلَ 
00 فأقبل راجعاً يريد تخريب المدينة» فنزل بسفح أَحُدٍ فاحتفر 

ثم أرسل إلى أشراف المديئة فلما جاءهم الرسول قال بعضهم: إنما أراد أن 
م وقال أحيحة: والله ما دعاكم لخير ‏ وكان لأحيحة ركئيٌ من 
الجن د نخرعوا وخر جين ننه يكحو رخمر رحد فضرب الخباء وجعل فيه 
القينة والخمر» ثم دخل على 5 تبّع أولّ الناس» فتحدّتٌ معهء ففطن بالشرء ثم قال: 
إذ أمجابي يسرك إلن اللهر: ا إلى الخيمة» فأذن له فشرب 
رباك جه حم ايام سك هافر 


لتيكي قَيْنَهٌ ومِرْهِرهمًا وتبكي قَهُوة وشاربُهًَا 

وتبكي عَصْبَةٌ إذا اججمعث 2 لايَعْلَمُ الناسُ ما عواتيُها 

وهو يُقلّ من الشراب» وجاء أصحابه قريباً من الليل» فأمر لهم نَيّمْ بضيافة» 
فلما كان في جوف الليل أرسل إليهم ليقتلهم» ففطن أحيحة» فقال للقيئة: أنا سائر 
إلى أهلي» فإذا طلبني الملك فقولي: هو نائم. فأذا(" ألحُوا فقولي؟»: يقول 
لك: أما أحيحة فقد ذهب فاغْدِرٌ بقينته أو دغ وأنطلق فتحصن في حصنهء 
فحاصروه ثلاثاً؛ يقاتلهم بالنهارء وإذا كان بالليل يرمي إليهم بتمر ويقول: هذا 
ضيافتكم» فأخبروا تبعآء أنه في حصن حصين» فأمرهم أنْ يُحرقوا نخلّف 
واشتعلت الحرب بين تبّع وأهل المدينة من اليهود والأوس والخزرج» وتحصّنوا 





)١(‏ في السيرة النبوية /١‏ ؟١وكتاب‏ التبجان 760: "تبان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة وساق 
الخبوين ‏ 

(0) غيلة: غدراء وأورد ابن هشام هذا الخبر. بالفاظ مغايرة في السيرة ١١/١‏ وكتاب التيجان 45١‏ وما 
نعدها. 

إفرف خ: فإن. 

(:) العبارة: "هو نائم. . . فقولي' سقطت من ت. 


رضنا 


لهم حديقةً» فرقى على عذق منها فأخذ 0 فنزل إليه صاحب العذق فقتله 
وجدّه إلى بئر وألقاه فيهاء وهو يقول: 
جَدَدَتَ جنا نخلتي ظالم”"29 وكان الجداد لمن قد أبَر”" 
فزاد ذلك تُبّعَآ حتقاء وجَرَدَ إلى بني النجار خيلاًٌء فقاتلهم بنو النجار 
ورتيشهم بومتك عمرو بن طلحة اجوبيي مغاوية بن امالك بن التجار» ورمى عسكر 
3 00 ا 0 فلقد جاء 00 والنبل فيها» 0000 في القتال 
ا ل ا إن نجدُ اسمها في الكتاب 
طيبة » عه ع د ا ريا كرة راراكان لد 
مع العسكرثا 0 ل بثره 5 حَفْرء فمَرضّ» ناي ل 
بنى زريق - اسمها: فكهة ‏ براوية”' من بئر رومة فأعجبه فاستلذه2'0» فلما كان 
000 جد الشيء: قطعه وبابه ردّ. 
(؟) في الأصول ورد صدر البيت: "جاءنا يجد نخيلنا" » والتصويب من المغانم المطابة ص74 ونسبه 
لمالك بن العجلان في قصة مغايرة ذكرها ابن قتيبة وأنكر السهيلي وقوعها لمالك بن العجلان مع 


تبع «لبعد عهد تبع من مدة مالك بن العجلان»؛ الروض الأنف 151/1١‏ . 
(9) أبَرَ النخل يأبره: لقحهء وأبرت النخلة وأبّرتهاء النهاية في غريب الحديث »17/١‏ ومنه قول 


الشاعر: 
"أن يأبروا نخلاً لغيرهم والشيء ء تحقره وقد ينمي " . 
2 سء رء خءات: جزع!؛ 5 ماءعم”ء. ا ص: : جذع. . وججدع انف الفرس: إذا قُطعء ٠‏ النهاية في غريب 
الحديث ١/157”؟.‏ 
(60) وردت هذه الأخبار ذ في السيرة النبوية باختصار ابن هشام ١/؟١١4-1١‏ وفي كتاب التيجان 
اك ا 


() تحقيق النصرة للمراغي .1١85‏ 

(0) سء ر: استرباء. واستوبأ بئره: وجد ماءها آجناً غير مريء أو وبيئاً. 

)2 في الدرة الشمينة "/ 15" "فكيهة". 

(9) الراوية: البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه أو هي الزق والعامة تسمي المزادة راوية. 
)٠9١(‏ ورد الخبر عند ابن النجار (الدرة الثميئة ؟/ 4 *) باختلاف يسير. ١‏ 


اخرونا 


فأخذت ذلك» فاستغنت7' منهء وخرج”"' تبع يريد اليمن ومعه من الأحبار الذين 
نَهُوه عن خراب المدينة رجلان أو ثلاثة» فقال لهم: تسيرون معي أياماً أنَسُ 
بحديثكم فكانوا يحدثونه عن الكتاب وعن قصة النبي كَكِهِ فلم يتركهم حتى وصلوا 
معه إلى اليمن» فهم كانوا أول يهودي دخل اليمن» واتفق فى مسيره قصة إكسائه 
الي 

وقد قدمنا في بعض الروايات أنَّ مالك بن العجلان لما قتل ملك اليهود قصد 
اليمن إلى تبع الأصغرء وإنه الذي نصرهم على يهودء ولعل هذا مراد ياقوت 
لقوله: ‏ 'إِنْ يهود كانوا أهل المدينة حتى أتاهم 2 فأنزل معهم بني عمرو بن 
2 لكن نقل المجد وغيره عن المبتدأ لابن إسحاق أنه قال في بيت أبي 
أيوب الذي نزله النبي كَل مَقْدَمّه المدينة: إن تُبّعاً الأول بناه لما مر بالمدينة© . 

قال في المبتدأً: واسمه تبان أسعد بن ل ا وكان معه أربع مئة 
عالم» فتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء فسألهم تبع عن سر ذلك» فقالوا: إنا 
تجن ىكبا أن كنا اشم مححد علو عار تهاجرةء فنحن نقيم لعل أن نلقاه فأراد 
تبع الإقامة معهم» ثم بَنَى لكل واحدٍ من أولئك داراً واشترى له جاريةً وزوجها منه 
وأعطاه مالاً جزيلا» وكتب كتاباً فيه إسلامه, ومنه . 





.1577/١ الروض الأنف‎ )١( 

0( خ: ورجع. 

م انظر ما أورده ابن إسحاق عن تبع في السيرة النبوية ١7/١‏ -18. 

(4) معجم البلدان 0/ 84». وانظر: كتاب التيجان 477 555 . 

(5) لم يرد هذا النص في السيرة ولا في كتاب التيجان ولكنه ورد في المغانم المطابة ص80 عن ابن 
إسحاق . 

فى في السيرة النبوية 5 : "وتبان أسعد هو تبّم الآخر بن كليكرب بن زيد' ولم ترد بقية الخبر» وفي 
المغانم المطابة ص80: «وقال صاحب المبتدأ: اسم الذي بنى بيت أبي أيوب للنبي كَل تبان أسعد 
أبو كلكيكرب وهو من التبابعة»؛ وفي 88-1717" من المطبوعة: «ونقل ابن إسحاق في كتابه 
المبتدأ أنَّ هذا ايت بناه تبان أسعد من التبابعة للنبي كَل وكان يكنى: أبو كلكيكرب». 
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٠. 3 ٠.‏ 9 ا دلق 
وإلاّ فمن أدركه من ولده أو ولد ولدهء ويَّّى للنبي يَلٍ داراً لينزلها إذا قَدِمَ المدينة» 
فتداولَ الدارَ الملاّكُ إلى أنْ صارت لأبى أيوب » وهو من ولد ذلك العالم» وأهل 

المدينة الذين نصروه كلهم من أولاد أولئك العلماء”'"» انتهى . 

زاد غير المجد: ويقال إِنَّ الكتاب الذي فيه الشعر كان عند أبي أيوب حين 
نزل عليه النبي كَل فدفعه له» وهو غريب. ش 

وكتب التواريخ متظاهرة على ما قَدَّمناه في أمر الأنصار ونسبهم . 

وقد ذكر السُهيلي إيمان تُبّع بالنبي كَل وذكر البيتين وروى حديث: «لا 
تَسْيُوا تآ فإنه كان مؤمناً»”" . 

وروى عبد الرزاق عن وَهْبٍ بن منبه» قال: «نهى النبي بَكِْهِ عن سَبّ أسعد» 
وهو نُبّع ؛ قال وهب: : وكان على دين إبراهيم» . 

وروىك أحمد من حديث سَهْل بن سعد رفعه: «لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد 
أسله)”؟ . 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثلهء وإسناده أصلح من إسناد 
اس ١‏ 
)١(‏ كتاب التيجان 7١4‏ ووردت ضمن 15 بيتاً 574 - 554 وفي البداية والنهاية ١77/5‏ عن السهيلي. 
0( لم يرد هذا الخبر في السيرة النبوية » ولا في كتاب التيجان وورد بنصه في المغانم المطابة ص890. 
(0) الروض الأنف ١55/١‏ وذكر ثلاثة أبيات .157/1١‏ 
دق مسند أحمد ه/ :2 والفردوس بمأثور الخطاب 1/0 ومجمع الزوائد ,> وروى الذهبي عن 

الواقدي في سير أعلام النبلاء 514/4 قال: ' نهى رسول الله كي عن سبٌٍّ أسعد الحميري» قال: هو 

أول من كسا البيت ' ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ١١7/7‏ وقال أنه ذكره في التفسير وذكره 

الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد 0١‏ نقلاً من المعجم للطبراني عن ابن لهيعة» والحديث 

الآخر: دللا تسبوا سعدا الحميري فإنه أول من كسا البيت6 فلك عن السهيلي وناسخ الحديث 


ومنسوخه لابن شاهين,.١51.‏ 


(0) المعجم الكبير للطبراني .195/1١‏ 


مدعل 


وأما ما رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا أدري تبع كان لعيناً أم 
لا»'؟ فمحمول على أنه وَلِ قاله قبل أن يعلم بحاله. 

وقال المرجاني: إِنَّ أبا كرب بن أسعد الحميري آمن بالنبي بَلِِ قبل أنْ يُبْحَتَ 
بسبع مئة سنة» وقال: ْ 

* شهدت على أحمد. . . . * البيتين المتقدمين؛ 

وإِنَّ أباه أسعد هو تُبَّ الذي كسا الكعبة؛ وتَقلهُ عن حكاية ابن قُتيبة» والذي 
رأيثه في المعارف لابن قتيبة: أنَّ أسعد أبا كرب الحميري هو الموصوف بما 
1 

وروى ابن زبالة: «أنَّ نْبّعَآً لما قَدِمَ المدينة وأراد إخرابها جاءه حَبْرَانِ من 
ريظة يقال لهما: سحيت ومنبه»» فقالا: أيها الملك! انصرف عن هذه البلدة فإنها 
محفوظة» وإنها مُهَاجر نبي من بني إسماعيل اسمه أحمد يخرج في آخر الزمان» 
فأعجبه ما سَمِعّ منهماء فصدّقهما وكفتَ عن أهل المدينة”” . 





.1١5/؟ المستدرك للحاكم‎ )١( 
. "اسعد ابو كرب الأوسط'‎ : 50١ وفي التيجان‎ 77١ (؟) المعارف‎ 
. 555 457 وما بعدها وكتاب التيجان‎ ١7/١ انظر السيرة النبوية‎ )( 


دين 


(لفصل الجاس 
في منازل قبائل الأنصار بعد إذلال اليهود 
وشيء من أطامهم وما دخل بينهم من الحروب 
وهو نافع في معرفة جهات المساجد التي لاتعرف اليوم 
وغير ذلك 


اعلم أنَّ ابن زبالة نقل ما حاصله أنَّ الأوس والخزرج بعد انصراف أبي جبيلة 


ونصره لهم تفرقوا في عالية المدينة وسافلتهاء وانَّحْذوا الأموال والآطام» فنزل بنو 
عبد الأشهل بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج الأصغر وبنو حارثة بن الحارث بن 
الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارئة2©0, فكلاهما من اللأوس» 
دَارَ بني عبد الأشهل قبلي دار بني ظفر مع طرف الحَوّة الشرقية» قاله المطري”" . 


والذي يظهر لي أنَّ منازلهم كانت قريبة من منازل بني ظفر في شاميها وتمتدٌ 


إلى الحَرّة المعروفة اليوم ب: دشم”" وما حولهاء بل سيأتي في ترجمة الخندق ما 
يقتضى أن منازلهم كانت بالقرب الع 


2000 
زفة 
022 


حك 


2) 


ع ع - 
وابتنى بنو عبد الأشهل أطماً يقال له: واقم؛ وبه سميت الناحية : واقما””؟؛ 


انظر: كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي ١١‏ . 

التعريف للمطري 75. 0 ١‏ 

قال المراغي في تحقيق النصرة 184 : "وبنو جشم لا يعرف وإنما المعروف دشم - بالدال المهملة - 
بسدان شام سبد البعلة على تميو رمي هه هنةء فلعلها منازلهع ووقع في الاسم تخبير. 
الشيخان: بلفظ تثنية شيخ» موضع بالمدينة : هما أطمان سميًا به لأنَّ شيخاً وشيخة كانا يتحدثان 
هناك. وقال المطري: هو موضع بين المدينة وبين جبل أحدء انظر: المغانم المطابة 5١57‏ حيث 
نقل الفيروزأبادي قول ياقرت دون التصريح بنقله منهء وانظر: معجم البلدان 78٠/7‏ 

المغانم المطابةة ص70. 


مم 


كان لحضير بن سماك» وله يقول شاعرهم: 
نحن بنينا واقماً بالحَوّة بلآزب الطين وبالاصّرة 
وله يقول خمّاف بن تَذبّة: 
لوَانٌ المنايا جَرْنَ عن”١)‏ ذي مهابة9) لَهِبْنَ حضيراًيوم أغلقّواقما 
يطيف به حتى إذا الليل جَنَّهُ ‏ تبِوأمنه مضجعا مُيَنَاعمًَا9©) 
وأطما يقال له: الرّغْل”'“» بالمال الذي يقال له: واسط لصخرة”* أم بني 
عبد الأشهل» وله يقول شاعرهم يوم بُحَاثْ0© 
* نحن بنو صخرة أرباب الرّعْل * 
وآطاماً غير ذلك . 
0 5 
واكق يكو تحاركة ألما امه الفتكر”":-ضان لبي غيد الأشسهل بعد خروي 
بني حارثة من دارهم؛ فإِنٌ بني حارثة تحوّلوا من دارهَم هذه إلى غربي مشهد سيدنا 
حمزة رضي الله عنه في الموضع المعروف اليوم ب: يثربا» قكانت بها منازلهم 
على ما قدّمناه عن المطري في الباب الأول. 
(1) في المغانم المطابة 08: «فلو كان حييٌّ ناجياً من حمامه» وفي 475: «لو أن المنايا هبن من ذي 


مهابة» . 
(”) المغانم المطابة /0. 
)0( المغائم المطابة :١51/‏ "الرّعل: بالكسر وإهمال العين» أطم بالمدينة. ابتناه بنو عبد الأشهل وهو 
الأطم الذي في المال المسمى واسطء وكان لضمرة (كذا) بنت مر بن ظمَّر أم بني عبد الأشهل' . 
(5) ذكر الفيروزأبادي: المغانم المطابة ١01/‏ "ضمرة بنت مر بن ظفر' وهو تصحيف»ء فقد ذكر ابن 
الكلبي في جمهرة النسب 2786/7 انها: " صخرة بنت ظفر' . 

() بعاث: مكان! تريب من المدية هلق ليلق منها عند إلى فيط ا 
القتال بين الأوس والخزرج قبل قدوم رسول الله يل المدينة بخمس سنين 

(0) انظر: المغانم المطابة 8١‏ حيث قال: “ألم من أظام الممديية ابساة بو حارلة ين اناري ٠‏ وفي 
المخطوطة ص0": «وابتنى بنو حارثة الأطم الذي يقال له المسير وهو الأطم الذي عند دار الضحاك 
وخليفة الأشهلي ثم صار ذلك الأطم لبني عبد الأشهل بعد خروج بني حارثة من دارهم». 3 
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استقروا بها وجاء الإسلام» وهم فيهاء كانت في شامي بني عبد الأشهل بالحَرّة 
الشرقية . 

ويؤيد ذلك ما سيأتي في ترجمة الخندق من أنَّ النبي يلِ حَطُه من أجمة 
الشيخين طرف بنى حارثة» كما رواه الطبراني. 

وقد قال المطري ‏ كما سيأتي عنه -: الشيخان: موضع بين المدينة وبين 
جبل أحدء على الطريق الشرقية مع الكرّة إلى جبل أحد”''. 

ويؤيده أيضاً أن المطري قد ذكر: أنَّ النبى يَكئِ غدا إلى أحد يوم وقعته على 
الطلييق القيرقنة المذكورة"؟" “-وسساتق أنه نانك لشي 0م 

وفى المعارف لابن قتيبة عن ابن إسحاق”*2: فلما سارت قريش لحرب 
2 1-1 (8 . 0 5 سع(5) يه 
بقيّة يومهم وليلتهم» ثم خرج في غد0*, وذكر انخزال عبد الله بن أبِيَ'' '؟ فتحرر 
أنَّ بيوت بني حارثة عند الشيخين وفي ناحيتهما. 

وقد ذكر ابن إسحاق”" وغيره: «أنَّ النبي كَلِ أجاز ذلك اليوم في حائط لمربع 
بن قيظي)”©» واتَّمَقَ له معه ما سيأتي ذكره؛ ومربع هذا من بني حارثة . 


وأيضافقد قدمنا في الفصل الرابع في تحريمها قولَّ أبي هريرة في رواية الإسماعيلي”") 


)١(‏ التعريف للمطري /ا. 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

(5) السيرة النبوية ؟009/5. 

.١69-١68 المعارف‎ )5( 

(5) انخزل عن القوم: إذا فارقهم وأخذ طريقاً اخرى» وهنا تكص وتراجع. 

(90) السيرة النبوية 7/5 0089. 

(4) المصدر نفسه والأغانى » دار الكتب المصرية» .١53/9‏ 

(9) الإسماعيلي: هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشافعي المتوفى بجرجان سنة 
١لالاهء‏ مؤلف الصحيح على شرط البخاري وكتاب المعجم في الأسامي وغيرهماء انظر: سزكين 
0 ومعجم المؤلفين ١70/١‏ وسير أعلام النبلاء:17/ 747 مع مصادر ترجمته. 
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ثم جاء ‏ يعني : النبي وَليِهِ ‏ بني حارثة وهم في سند الحَرّة”'2. انتهى 

وليس الموضع الذي ذكره المطري في سند الحَوّة”"2. بخلاف الموضع الذي 
قدمئاه» مع أنه يحتمل أن بعض منازل بنى حارثة كانت00 بالموضع الذي ذكره 
المطري أيضاً. 

قال ابن زبالة: وابتنوا بها أي: بدارهم الثانية ‏ أُطماً يقال له: الركان0*ك 


ناه مامنى 


عند مسجد بني حارثة ؛ كان لبني مَجدعة بن حارثة . 


وسبب خروج بني حارثة من دار بني عبد الأشهل حربة كانت بينهم وبين بني 
عبد الأشهل» ووالى بنو ظَمّر بني عبد الأشهل» ثم هزمهم بنو حارثة وقتلوا سماك 
بن رافع وكان باغياً - قتله مسعود أبو محيصة الحارئي» وظفرت بهم بنو حارثة 
فأَجْلَوْهُم أولاً» فلحقوا بأرض بني سُلِيم فسار حضير بن سماك ببني سليم حتى 
قاتل بني حارثة» فقتل منهم . واشتد عليهم الحصار بأطّمهم المسيّر المتقدم ذكره 
ال فسارت بو عدر بن غوف ويتو خطنة البهرء 
ؤقالوا: ما أن تشارا سبيلهم وإما أن تأخذوا عَقْلَ'' صاحبكم. وإما أنْ 
تصالحوهم» فأختاروا أنْ يُجلوهم» فخرج بنو حارثة إلى خيبر» فكانوا بها قريباً من 
سئة » ثم رقٌ لهم حضير وطلب صلحهمء فخرجت السُمَراءٌ في ذلك حتى 
اصطلحواء وأيَتْ بنو حارثة أنْ ينزلوا دارهم مع بني عبد الأشهل» ونزلوا 
الدارالمعروفة بهم اليوم”"» انتهى . 


ونزل بنو ظَمَر؛ وهو كعب بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن 





.80 /4 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

0) التعريف للمطري 09. 

زفرف ص: : كان. 

(8) اسم طم من آطاتم المديئة لبني حارثة وأطم لبني زريق» وانظر ما قاله المجد في المغانم المطابة 
.١ 5-75‏ 

)2( سقطت من ص. 

(5) العقل: الدّية. 

زهة4 المغانم المطابة ل51١‏ وص0/ من المخطوطة. 


لمكن 


ال 00 دارهم شرقي البقيع عند مسجدهمء آي المعروف: بمسجد لعل 
بجوار بني عبد الأشهل . 
وذكر ابن حزم في الجمهرة: أن بطون بني عمرو بن مالك بن اللأوس هم 
: 5 0 و م 
النبيت: منهم ظفر وحارثة وبنو عبد الأشهل» وبنو زعورا بن جشم بن الحارث 
1 5 2 0 : 
أخي عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس 
ولم يذكرابن زبالة: بني زعورا في هذه البطون» بل ولا في بطون الأنصار 
كلها. 
١‏ 0000 1 ك8 اه 44 
وذكر ابن حزم : أن منهم مالك بن التيهان وبني أوس بن عتيك وغيرهم ". 
وقال في موضع آخر: فولد جسم عبد الأشهل» بطن ضخمء وزعورا بطن» 
اه 
وهم أهل راتج”” ٠.‏ 
9 
وول متو عمو بن غوف بن مالك بن الأوسن قاف" فاسنوا أطما يقال له: 
ع ع 01 
الشنيف”؟ عند وان أبى: صفيات بق الحارث.. يك احجان المراء ونيق مجلين :بى 
الموالى؛ كان لبنى ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف. 
٠. 0‏ ْ ع 11 و 
وأطماً في دار عبد الله بن أبي أحمد؛ كان لكلثوم بن الهدم من بني عبيد بن 
زيد بن أظلم أخي بني عبيد بن زيد بن مالك”" . 
00 04 
وأطماً يقال له: واقم. كان ا لاحيحة بن الجلاح الجحجبى » ثم صار 
)١(‏ انظر عن نسبهم: عجالة المبتدي وفضالة المنتهي للحازمي 41. 
(؟) هو مسجد بني ظفر من الأوس» وهو شرقي البقيع من طرف الحَرّة» قال المراغي: "خراب ويعرف 
اليوم بمسجد البغلة ' وروى أخبارا فيه» تحقيق النصرة ١5١/١794‏ والتعريف 44 . 
(9) جمهرة أنساب العرب 59١‏ . 
(:) المصدر نفسه ."5٠‏ 
(0) المصدر نفسه 8؟:1؟. 


3( انظر: المغانم المطابة 25١9‏ ولم يزد على ما ورد هنا. 
(649 المغانم المطابة ص هلا وهنا اختصر السمهودي النص وزاد عليه . 


/ا 53 


لبني عبد المنذر بن رفاعة في ديّة جَدَّهم رفاعة بن زَثبّر'' بن زيد بن أميّة بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» وله يقول كعب بن مالك97؟ : 

5 مس هه - م اقدلاده .> 1 

فلا تهذة بالوعيد سفاهةٌ وأوعذ شََئِمًا إِنّْ عَضبتٌ وواقت0”) 


في رحبة بني زيد بن مالك بن عوف أربعة عشر أَطّمآ يقال لها: 


الصّيّاصي» وكان لهم أطمٌ بالمَسْكبَة شرقي مسجد قباء» وَأَطٌَ يقال له: المُسْبَظَنَ. 


كان موضعه عند بئر غْرّس» كان لأحيحة ثم صار لبني عبد المنذر في دَيّةِ جدهم 
: 0 
رفاعة 


وكان 


قتلوا رفاعة بن وبر را فسكنوا الُصْيَة وهي غربي 
ميك قا 


قال سعد بن عمرو الجحجبي لبشر بن السائب: تدري لِمَ سَكَما العصبة؟ 
قال: لا! قال: لأنَا قتلنا قتيلاً منكم في الجاهلية” », فقال بشر: والأمانة لوددت 
الك كاه حورا كووراء بره يمي : الجبل الذي غربي العصبة”" . 

واقتى اسه بن الجلاح بِالعُصْبّة أطُمآً يقال له: الضحيان": وهو الأطم 
الأسود الذي بالعصبة» وكان عرضه قريباً من طوله. يناه أولاً من ين بيضاء 





)١(‏ سء رءاتء خ» م7: زبير ومثله في السيرة 705/194؛ انظر: جمهرة أنساب العرت 4م 
وجمهرة السب 774/7 ونسب معد واليمن للكلبي ؟/١‏ وتبصير المنتبه لابن حجر ؟/ 51٠‏ ومثله 
في الإكمال لابن ماكولا 2/١‏ والإصابة ١/لااسامه‏ ترجمة رقم: (55560). 

(؟) المغانم المطابة ص76. 

(*) ص: إن عصيت» وانظر: المغانم المطابة 704 . 


2 ص: وكانت. 
(5) المغانم المطابة ص 76. 
() في المغانم: ". . . الجاهلية فخرجنا إلى العصبة' . 


00 ا المغانم المطابة 0 عن الزبير بن بكارء ومعجم البلدان :/178. 
63 يقع بالعرصة الكائنة غرب بثر شميلة وشمالي العصبة. وما تزال أطلاله باقية» المغانم المطابة 
0 


زف البثرة: الحرّة» وقيل : هي أرضٌ حجارتها كحجارة الحَرّة إلا أنها بيضاءء تاج العروس : "قر" 
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فسقط ‏ يعنى : من حجارة الحرار البيض - وكان يُرى من المكان البعيد» وفيه يقول 


أحيحة : 

وقد أَعْدَدْتُ للحَدّئان حصا لَوَانَّ المرءً تنفّعُه العقولٌ 

2 ِ ل و و .2 0 فق 

طويل الرأس أبيضّ مُسْمَحْوَآ يلوح كأنّهُ سيفٌ صقيل 

وابتنوا هم وبنو مجدعة أطمآ يقال له: الهْجَيه("2» عند المسجد الذي صلى 
ارو الال لو لي . 0 ا 
فيه النبي كلد » وقد تقدّم أن بني أنيف كانوا مع اليهود بقباءء وأنهم حي من بلي 
فلذلك لم يذكر ابن زبالة منازلهم هناء وسيأتي في المساجد عن المطري وتبعه 
المجد: أن بني أنيف بطن من الي 10 وَأنَّ منازلهم كانت بين بني عمرو بن 
عوف وبين العصبة* . 

ومأخذ المطري في نسبتهم إلى الأوس قول أهل السير في المغازي: شهد 
من الأوس كذا وكذا رجلاًء ثم يذكرون فيهم بعض بني أنيف» وذلك لأنهم حلفاء 
الأوس» لا لأنهم منهم » نه عليه ابن تحاف يف 290 شهد بدراً من الأوس 
بضسع وستونث زجلة20 فذكر من بني جحجبا جماعة» ثم قال: ومن حلفائهم من 
بني أنيف»ء أبو عقيل» ثم نسبه إلى بلي بن عمرو ابن الحاف بن قضاعة. لكن 
استفدنا من كلام المطري: أنَّ منازلهم بين العصبة وقباء0© . 

ويستفاد مما قدّمنا عن ابن زبالة: أنَّ من منازلهم بئر عَذّق”2 وما حولها 
() ر: مشمخرء ورد الخبر والبيتان في المغانم المطابة /3771. 
(؟) سيذكره السمهودي في بقاع المدينة في آخر الكتاب» وقال في بثر الهجيم: بالضم وفتح الجيم» 


أطم بالعصبة» منسوب إلى الأطم الذي يقال له: الهجيم بالعصبة. 

(؟) المغانم المطابة ص8/. 

(4) في المغانم المطابة ص218» وفي القاموس 17١/7‏ : "أنيف كزبير ابن جشم" . 

(5) التعريف للمطري /الا. 

.1915/١ السيرة النبوية‎ )١( 

(0) فى السيرة النبوية /١‏ 4560 "واحد وستون رجلا' . 

0( التعريف /ا7. 

(9) انظر: المغانم المطابة 44 إذ جاءت عنده *غدق*». وقد ردّ عليه السمهودي في كلامه على أبار 
المدينة في آخر الكتاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وذكر حمد الجاسر في إضافاته على المغانم - 


ادبن 


والمال الذي يقال له: القائم”' 2 وذلك معروف ا 


وخرجت بنو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف فسكنوا دارهم 
التي وراء بقيع الغرقد المعروفة بهه”"؛ ولا يشكل عليه ما سيأتي في دور بني 
النجّار من الخزرج من أنَّ خديلة لقب لمعاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
للاشتراك في الاسمء ولكنّ الشهرة ببني معاوية لهؤلاء. واولئك يعرفون بني 
حديلة» وقد اشتبه شتبه ذلك على المطري فقال في مسجد بني معاوية ‏ وهو مسجد 
الإجابة ‏ ما لفظه: هو مسجد بني معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار”؟' . 


ع قادات اووي ال إنَّ بني حديلة هم بنو معاوية بن عمرو بن مالك 
بن النجار. ودارهم عند بر حاء©» 


ثم قال: ال ان ارا تار ب عر داري اا 
أهل مسجد الإجابة ودار بني حُديلة» فذكر”"' أولاً أنهم همء ثم غاير بينهماء 


- المطابة 505 : "'بئر عذق: : وتسمى بثر الرباط» ألحقت بالعين الزرقاء. وتقع في قباء ' 1 

. انظر: المغانم المطابة 77 "القائم كصاحب: مال كان بالمدينة لبعض بني أنيف"‎ )١( 

() المغانم المطابة ص18 -59. 

(*) المغانم المطابة ص 6. 

22 التعريف للمطري 6/. 

(5) أورد الفيرو زأبادي في المغانم المطابة 2"8-5 أقوالاً كثيرة في قراءتهاء وذكر أن بعض 
المحدثين أفرد مصنفاً لتحقيق ضبط كلمة بثر حاء» فهي كما جاء في ب النهابة في غريب الحبديت 
"0١‏ بَيْرحَىء هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدّثين فيهاء فيقولون: بَيْرَحَاء بفتح 
الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهاء وبفتحها والقصرء وهي اسم مالٍ وموضع بالمدينة» 
وقال الزمخشري في الفائق: إنها فيُعلى من البّراح وهي الأرض الظاهرة" ؛ وقال حمد الجاسر في 
إضافاته على المغانم المطابة 505 "بئر حاء تيعد عن المسجد النبوي بنحو 85 متراء وهي في 
الشمال الشرقي من المدينة داخلها' . وأضاف الشيخ حمد الجاسر في رسالة منه:. "وقد دخلت في 
زيادة المسجد النبوي' . وذكرها البكري في معجم ما أستعجم 57 فققال: على لفظ ع 
الحاء» كانت لأبي طلحة فتصدق بها فأعطاها النبي يقي لحسان بن ثابت» وهي قصر بني حديلة 
اليوم» وفي المسالك والممالك 5١77/١‏ فتصحفت على ناشريه وهما مستشرقان حيث لم يحسنا 
تحينه ناساء! للحن كبر دزت بن التصهينات والتصريتات, 

(5) ص: فذكروا. 


57506 


والصواب المغايرة» وأنَّ بني خديلة من الخزرج» وبني معاوية من الأوس"'2. 

وقد صَرَّح بتغايرهما أهلّ السيرء ونسبوهما ‏ كما ذكرنا - ومسجد الإجابة 
لبني معاوية من الأوس . 

والذي أوقع المطري في هذا ما سيأتي عن عياض في بني حُديلة إن شاء الله 
تعالى . ش 

ومن بني معاوية هؤلاء حاطب بن قيس» وفيه كانت حرب حاطب”"» كما 
ذكره ابن حزم”” . ٠‏ 
وخرجت بنو السميعة - وهم بئو لوذان بن عمرو بن عوف - فسكنوا عند 
زقاق ركيح » وابتنوا أطما يقال له: السعدان» وموضعه في الرّبع ‏ حائط هناك©» ‏ 
ذكره ابن زبالة . 


ولعل الربع هو الحديقة المعروفة اليوم ب: الربعي» وكان بنو السميعة يُدعون 
في الجاهلية : بنو الصماءء فسماهم النبي كل بني”*' السميعة”"' . 


ونزل بنو واقف وَالشَلمَ ابنا امرىء القيس بن مالك بن الأوس عئد مسجد 
الفضيخ”"'؛ فكانا هنالك وولدهما . 


)١(‏ التعريف للمطري هل. 

(؟) احدى الحروب التي وقعت بين الأوس والخزرج. والظاهر أن ابن حزم نقل قوله هذا من جمهرة 
النسب لابن الكلبي /١‏ لالا ووردت مفصلة في كتب التاريخ مثل كتاب الكامل لابن الأثير (بيروت 
دار الكتاب العربى) .4١١7/١‏ 

() جمهرة أنساب العرب 886. 

(:) المغانم المطابة ص 50. 

(5) سو رء ص: بنو. 

() انظر: المصدر نفسه 7757. 

(0) مسجد الفضيخ: لم يزل معروفاً بهذا الاسم ويعرف عند السمهودي بمسجد الشمس يقع شرقي 
مسجد قباء في الشمال الشرقي لقرية العوالي على شفير الوادي» على نشز من الأرض» والفضيخ 
نوع من الخمر أهريق في ذلك الموضع قبل أن يُتَّخْذْ مسجداً عندما نزل تحريم الخمرء ويبعد بنحو 
ثلاثة أكيال عن المسجد النبوي الشريف. 

(8) المغانم المطابة 160 . 


50 


روك بوك امايياد اد لبان ولشيقون بو قاع 

وكيف أرجو لَذِيذَ العيش بَعْدَهُمْ 3 وبعدَ مَنْ قد مَضى من أهلٍ ريدانٍ 

ل وأطيا ان ترم همعن ب 
عائشة الواقفي"''»: وغير ذلك. 

ثم كان بين السَّلّم وواقف كلامٌ» فَلَطْمَ واقففٌ ‏ وهو الأكبر ‏ عينَ السَّلَمء 
وكان شرسآء فحلف لا يساكنه» فنزل السّلم على بني عمرو بن عوف» فلم يزل 
ولده فيهم؛ ومن بقيتهم سعد بن خيثمة بن الحارث» ثم انقرضوا سنة تسع وتسعين 
000 

وكان لبني السّلّم حصنٌ شرقي مسجد قُباء» ذكره ابن زبالة. 

وقد”" ذكر ابن حزم انقراض جميع بني السَّلّم(»» قال: وكان قد بلغ عددهم 
في الجاهلية ألفَ مقاتل . 

قلت: وفي قبلة مسجد الفضيخ عند الحديقة ة المعروفة بالأشرفية والسابوري 
آثار آطام وقرية وحصن عظيم» فهي منازل بني واقف . 

ونزل بنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس في 
دارهم المعروفة بهمء وابتنوا أطماً يقال له: المَوْجا"''» كان موضعه في مسجد بني 
ا 


)١(‏ هذه البئر بالمدينة منسوبة إلى عائشة بن نمير بن واقفء رجل من الأوس» وليس عائشة هنا اسم 
امرأة المغانم المطابة 67 نقلاً من ياقوت 0 عن أحمد بن يحبي بن جابر البلاذري. وفي 
مخطوطة المغانم المطابة ص60!: «وابتنوا أطماً كان موضعه دبر دار هلال بن أمية الواقفي كان 
لحنظلة بن رافع بن توبة الواقفي». 

() بالنص في المغانم المطابة ص5-16/ا. 

(”) سقطت من صصى. 

(4) قال ابن الكلبي في جمهرة النسب 4054/75 "وقد انض بنو السلم كلهم + 

)0( جمهرة أنساب العرب 7540. 

030 سء رء ص: المرجاء وفي المغانم المطابة 7791: الموجا: ' بالفتح والجيم: طم بالمديئة لبني 
وائل. . . بن مالك بن الأوس في دارهم التي كانوا بهاء وابتنوا العَذّق أيضاً" . 

(1) المغانم المطابة ص76 وقد اختصر السمهودي النص. 


ا 


ونزل بنو أمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس في دارهم 
المعروفة بهم التي بها الكتا20, يمرٌ سيل مذينب بين بيوتهم» ثم يلتقي هو وسيل 

ويؤخذ مما ذكره ابن زبالة في منازل بني النضير بالنواعم قرب منزل بني أمية' 
بن زيد منهم. 

وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه» قال: كنت أنا وجار” لي من 
الأنصار في بني أمية بن زيد ‏ وهي من عوالي المديئة ‏ نتناوب النزولَ على رسول 


3 الله 75" , 
قال ابن زبالة: وابتنوا أطما”" يقال له: أَطْم العذق كان عند الكبّا المواجه 


01 في شرقي مسجد بني أميّة 2 . 


ونزل بنو عطيّة بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس بِصَفَْة 
فوق بني الحُبلى”"' . 

وضيفئة :7 يدق بإهمال, أولهء سميت بذلك لارتفاعها عن السيول فلم 

عبن نيا وانتكرا فيها أطنا اهمده شاسء كان لشاس بن قيس أخي بني 





للق الكبا : بالفتح والتشديد» مقصورة مثال : : حبّى» موضع بالمدينة على نحو ميل أو ميلين » قال ابن 
الكلبي : كبا في بطحان» المغانم المطابة 706. 

() المعجم المفهرس ١5/7‏ عن البخاري في "العلم * و" المظالم ' و"النكاح' ومسلم في 'الطلاق' 
وغيرهما. 

فرق ص : اطاما. 

2م سقطت من ص. 

)2 المغانم المطابة ص76 . 

زف 00 نفسهء وصفئة: بالفتح ثم السكون ونون وهاء موضع بالمدينة بين عمرو بن عوف وبين 

بني الحُبلى في السبخة» والحبلى : :“هو ابتالم. بن هدم بن غوف من الخزرج» سمي بذلك لعظم 

م كانت متزلاً لبتي عطية بن-زيف بن فيس . بن اللأوس» وابتنوا فيها أطماً اسمه شاس» 
المغانم المطابة 35736 ومعجم البلدان / 4١5‏ والخلاصة الا . 


وفاء الوفا م 1* 12 
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عط 3 وهو الذي على يسارك في رخبة مسجد قباء» مستقبل القبلة. 


”"2. سُمُوا به لأنهم إذا أجاروا 


ووائل وأمية وعطية بنو زيد هم الجعادرة 
جارا”" قالوا له: جعدر حيث شئت» أي: اذهب حيث شئتء» فلا بأس عليك» 
وقال الرمق بن زيد: 

وَإِنَّ تابين الجواري وليدةٌ مقابلة بين الجَعَادِر والكسْرٍ 


مك و اله . 5 : : 58 5 زحق 
متى تَدْعْ في الزيدين زيد بن مالك وزيد بن قيس تأتها عزة النصر”؛ 


قالوا: والكسر أمية وعبيد وضبَيْعة بنو زيد بن مالك بن عوفء كان يقال 
لهم: كسر الذهبء, وذلك أراد الرمق بقوله: " والكسر" » كذا قاله ابن زبالة. 
ونقل رزين: إن الجعادرة الأوس كلهم. فإنه قال في ما نقل عن الشرقي : 
فولد الأوس مالكاً ومن مالك قبائل الأوس كلهاء فولد لمالك عمرو وعوف ومرة» 
ويقال لهم : أوس الله» وهم الجعادرة» سُمُوا بذلك لقصّر فيهم”” . انتهى . 
قلت: وسيأتي عن ابن إسحاق في آخر الفصل السابع ما يقتضي أنَّ أوس الله 
هم بئو أمية بن زيد ووائل وواقف وخطمة"'', والله أعلم . 
ونزل بنو خطمة ‏ وخخطمة هو عبد الله بن جسم بن مالك بن الأوس - دارهم 
المعروفة بهم» وابتنوا بها الآطام وغرسوا النخيل» فابتنوا بها أطماً يقال له: ضع 
ذرع”", ليس فيه بيوت» جعلوه كالحصن الذي يتحصئون فيه للقتال» وكان 
لخطمة كلهاء وكان موضعه عند مهراس بني خطمة» وإنما سمي : ضع ذرع لأنه 
)١(‏ المغانم المطابة ص .875‏ 
(؟) جمهرة أنساب العرب 750. 
(*) ص: إذا اجارو جاروا. 
(:) المغانم المطابة ص7/6. 
() سبق له إيراد هذاء وقد فصّل الكلبي في جمهرة النسب 77١/7‏ القول في هذا النسب» وقال: 
«والجعادر سود قصارة. 


(1) السيرة النبوية ١/597؟.‏ 
(0) المغانم المطابة 77١‏ وص01 من المخطوطة. 


3 


كان عند بئر بني خخطمة التي يقال لها ذرع”©: وابتنى أمية بن عامر بن خطمة أطْمّآً 
00 الذي يلي صدقة بان بن أبي 5 
بالماجة 0” 

وقال المطري: منازل بني خطمة لا يعرف مكانها اليوم» إلا أنَّ الأظهر أنهم 
كانوا بالعوالي شرقي مسجد الشمس؛ لأنَّ تلك النواحى كلها ديار الأوس» وما 
سَفَلَ من ذلك إلى المدينة ديار الخزرج”©2» انتهى . 


وفي قوله: "وما سفل . .الخ". نظرء والذي يظهر أنَّ أول منازل الخزرج 
في هذه الجهة منازل بني الحارث ‏ كما سيأتي ‏ وفوقها بنو خطمة. 


كان موضعه في مال الماجشون 


وسيأتي في وادي بُطْحَان ووادي مهزور ما يؤيد ذلك . 


وكان بنو خطمة متفرقين في آطامهمء كن في لغيه ذأرهم منيم احنه 
فلما جاء الوسلام الَحْذوا م وابتنى رجلٌ منهم عند المسجد بيتاً سكنه » 
فكانوا يسألون عنه كلَّ غداة مخافةً أنَّ يكون السبع عَذَا عليه» ثم كثروا في الدار 
حتى كان يقال لها: غَرَّة؛ تشبيهاً بغزة الشام من كثرة أهلها" . 

وقد انتهى الكلام في منازل الأوس. 


وهذه منازل الخزرج : 





)١(‏ المغانم المطابة 4 وتاريخ المدينة ١71/١‏ وسيحدد السمهودي موضع أطم ضع ذرع في آخر 
الكتاب» أما البئر فقال فيها: : هذه البئر غير معروفة اليوم وتعرف جهتها من مسجد بني خطمة . 

(؟) ص: الماجشونية. 

فرق المغانم المطابة ص6 / بتصرف يسير في النص. 5 

(5) جاء في الخلاصة 47 عن طاهر بن يحيى العلوي أن: *صعيب وادي بطحان دون الماجشونيق» أي: 

الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية» وفيه حفرة مما يأخذ الناس منه. 

)0( خ: ذبع. 

(0) التعريف للمطري /الا. 

0) المغانم المطابة ص76 /ال/ا بتصرف يسير. 


مو* 


قال ابن زبالة: ونزل بنو الحارث بن الخزرج الأكبر بن حارثة - وهم 
بلحارث - دارَهُم المعروفة بهم بالعوالي ‏ أي: شرقي وادي بُطحان وتربة صعْيبِء 
ويف البوة .بي النحارتك : بإستاط بتى <.وابجوا أطما كان لني امرىء القيس بق 
زلف 
مالك20 , 


وخرج جُشّم وزيد ابنا الحارث بن الخزرج ‏ وهما التوأمان ‏ فسكنا 
الكاما*ا, وهذا هو المراد بقول ابن حزم: كان سكء بني الحارث بال على 
يرسق سد الرنفول عو انتهى . 

قال ابن زبالة: وابتنوا أطمآ يقال له: السُّنْحء وبه سميت الناحية» ويقال: بل 
امنمة: الزيان "امو 

وبالسنح كان منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بزوجه بنلنت خارجة بن 
زيدء قاله عياض . 


النبي كلد ميل» انتهى . 


فكأنَ السنئح ‏ وهو كما قال عياض وغيره: بالسين المهملة ثم النون - 
بالقرب من منازل بني الحارث المتقدم بالعوالي”*'. 


: الى 5 0 5 5 
وخرج عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج » 


)١(‏ المصدر نفسه صل/الا. 

(5) هذا قول الزبير بن بكار بالحرف كما نقله الفيروزأبادي في المغانم المطابة 141 وزاد من ياقوت 
*'/ 770 *محلة من محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . . وهي في طرف 
من أطراف المدينة» وهي منازل بني الحارث بن الخزرج من الأنصارء بعوالي المدينة وبينها وبين 
منزل النبي وَل ميل ' . 

(') جمهرة أنساب العرب 7١‏ والمغانم المطابة ص/. 

(:) المغانم المطابة ص/اا2 وأورد الفيروزأبادي مواضع أخرى باسم الريان» في المغانم المطابة 
177-17 نقلاً من ياقوت 7/ ١١١-1١١‏ دون تسميتهء وقال ياقوت: "اسم أطم من أطام 
المديئة " . 1 

(6) في الخلاصة 7 "وهو أول العالية' . 


1 


فسكن الشؤْط”'' وكوم الكومة؛ يقال”" لها: كومة أبي الحمراء ثم رجع في السنح”" . 


5 1 هال 7 3 8 )( 
وخرجت بنو خدارة '' بن عوف بن الحارث بن الخزرج حتى سكنوا الدار 


التى يقال لها: جرار سعد”''» مما يلى سوق المدينة. 


وخرجت بنو الأبجرء وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج - وهم 


و 2 أخوة بني دار - فسكنوا دارهم المعروفة ببني 2 وابتنوا أطما 
يقال له: الأجرد9"©) وهو الأطم الذي يقال لبئره: البْضّة0* كان لمالك بن سنان 


(000 


قرف 


00 


20 


بالفتح 5 ثم السكون وطاء مهملة مهملة. وبه سمي بستان في المدينة» معروف مذكور في التواريخ» المغانم 
المطابة ١١7ء‏ وأشار إلى ما أورده ابن إسحاق ( السيرة النبوية 7/ 004) من مسير النبي يل إلى 
أحد وانخزال عبد الله بن أبي: 'حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله بن 
أن *: 

في المغانم المطابة ض/الا: «التي يقال لها». 

المغائم المطاية ص77 . 

عن بني خدارة» انظر: جمهرة أنساب العرب 777 مع المصادر التي ذكرتهم . وقد اختلفوا في رسم 
هذا الاسم ما بين 'خدارة" و“"جدارة'». وهو إلى "خدارة' اقرب لأنَّ اسم أخيه "خدرة*» انظر: 
حواشي جوامع السيرة لابن حزم. تح إحسان عباس وناصر الدين الأسد. 6١‏ وجمهرة أنساب 
العرب م" 

انظر: عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي 04 

المغانم المطابة ص/ال!: «وابتنوا واسطاك» وجرار سعد: موضع بالمدينة كان سعد بن عبادة ينصب 
عليه جرارا يبرد الماء لأضيافه. به أطم ذُليم (دليم: :جد سعد) ويقع في شرقي المدينة مما يلي الشام 
عند بئر بضاعة والبثر وسط بيوتهمء ونقل السمهودي عن ابن زبالة ان عرض سوق المدينة ما بين 
المصلى إلى جرار سعد 0 

المغانئم المطابة ص/ا/ء والأجرد: أطم بالمدينة ابتناه بنو الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
وهم بنو خدرة» وهو الأطم الذي يقال لبئره البصّة (أو البضة)» كان لمالك بن سنان» والد أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهء المغانم المطابة 4 / ضرة 

قال الفيروزأبادي في المغانم المطابة :7١‏ "بضم الباء وفتح الضاد المشددة بعدها هاء. كأنها من: 
بَهْن الماء بضاً: : رشح وإن روي بالتخفيف فمن وبض يبض وبضاً. .. وهي بثر قريبة من البقيع على 
يسار السالك إلى قباء. . . وهذه البئر فى حديقة كبيرة 0 وعندها في الحديقة بئر أخرى 
مشرة ويتلفرة اكهما" البغة د وقد بسافا قد الحا + بثر البصة" وقال في إضافاته ل: 
المغانم المطابة 556 : "تقع في حديقة تعرف بهذا الاسم ذ في الطريق إلى يا وقرية قريان من شارع 
العوالي يقع فيها بئران بينهما نحو ٠١‏ متراء والحديقة من أوقاف الحرم وتسمى الآن: البوصة 
بضم الباء ‏ وتبعد عن البقيع بنحو 7٠١‏ متراً" . 


/ا0 


هذا" ا مين ادر 

وذكر ابن حزم للحارث بن الخزرج الأكبر ابنآً اسمه الخزرج بن الحارث» 
وقال فيه: فولد الخزرج كعباًء فسار بعض بنيه إلى الشام مع غسان» فليسوا من 
الأنصا ٠.‏ 3 0ه 5 20,0 

رء بع :سمى من الف مهم .6 

ونزل سالم وغنم ابئنا عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأكبر الدار التي 
يقال لها: دار بني سالمء على طرف الحرّة الغربية» غربى الوادي الذي به مسجد 

0 2 : 

الجمعة ببطن رانوناء”"©» وابتنوا آطاما منها: المزدلف”©)؛ أطم عتبان بن مالك» 
قاله المطري”* . 

وقال ابن زيالة: المزدلف”"©» هو الأطم الذي عند بيت عتبان”"' بن مالك» 
كان لعالك يه الكجلاة التالمية» وله رفول ماللك: 

إِني بَنَِتثْ للحُروب المُرْدّلف ' [قذفت فيه جندلاً مثل الدلف]07) 

ومنها: الشّمّاخ”*'» كان خارجاً عن بيوت بني سالم من جهة القبلة. 


)١(‏ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب 757 : "ومن بني خذرة مالك بن سنان بن عبيد. . بن 
الأبجر وهو خدرة من شهداء أحدء وابنئه سعد بن مالك وهو أبو سعيد الخّدري". وقال 
الفيروزأبادي: ان مالك بن سنان هو والد أبي سعيد الخدري؛ كما سبق» وجاء اسمه عند الذهبي 
في سير أعلام النبلاء */178 "أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سئان بن تعلبة. . الخ" . 

(؟) جمهرة أنساب العرب 7507 -"757. 

(') التعريف للمطري /الاء ورانونا: وادي رانوناء» بنونين ممدوداً مثال عاشوراء وتاسوعاء» وقد حدد 
السمهودي حدود هذا الوادي تحديداً دقيقاً في آخر الكتاب» وانظر: المغانم المطابة 16٠‏ . 

(:) المغانم المطابة ص//. 

(0) التعريف للمطري 14/8. 

(5) التعريف 248 وفي المغانم المطابة ١8لا:‏ 5 بالمدينة ابتناه سالم وغنم ابنا عوف بن عمرو بن 
عرف بن الخزرج» وهو بيت عتبان بن مالك» كان لمالك بن عجلان السالمي' » وهو عند 
السمهودي في آخر كتابه هذا: ' أطم مالك بن العجلان والد عتبة» عند مسسجد الجمعة" . 

(0) ص: عند عتبان. 

(6) انظر: المغانم. المطابة 0١‏ وما بين المعقوفتين زيادة من المغانم» ولم يرد البيت في التعريف 
للمطري . 

(9) المغانم المطابة .»5١8‏ قال: "كان لبني أمية بن زيد بن سالمء ابتناه سالم وغنم ابنا عرف بن 
عمرو. .الخ" . ش ا 


084 


ومنها: أَطم القواقل'©2؛ وهو الذي في طرف بيوت بني سالم مما يلي ناحية 
العصبة» كان لبني سالم بن عوف». وتسميته بذلك يرجح ما ذكره ابن سيّد الناس 
٠‏ أ لاه إه 2 20١‏ 
أجاروا جاراً قالوا له: قوقل حيث شئت”"». وأفهمّ سياق بعضهم: أنَّ القواقل 
3 . عه (:) 2 ٠‏ 5 
بعض بني سالم بن غنم » وهم بنو الحُبْلى”*'؛ وما قدّمناه هو الظاهر لما سيأتي 
في خروجه من قباء إلى المدينة . 


٠»‏ سُمُوا بذلك لأنهم كانوا إذا 


وقال ابن حزم: ولَدُ عوف بن عمروء سالم بطن » وغَنم بطنء وعَيْز بطن 
وهو قوقّل. وذكر من ولده عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
قوقل بن عوف بن عمرو”" . 

ونزل بنو عْصّيئّة» حم من يلي حلفاء لبني سالم» عند مسجد بني غصيئة!" . 


ونزل بنو الحُبْلى - بلفظ المرأة الحبلى - واسمه مالك بن سالم بن غنم بن 
٠ ٠ ٠‏ 4 ص ملسا قف مسي 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأكبر» الدار المعروفة بهم”*» بين قباء وبين 


)١(‏ المصدر نفسه 07 وذكر ما ورد فيه باختصار. 

(؟) عيون الأثر في فنون المغازي والسير 58١ /١‏ - 787. 

(*) السيرة النبوية .7887/١‏ َ 

(4) قال الحازمي: 'سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأكبر» قاله خليفة بن خياط» وسالم 

يسمى الحبلى " ؛ عحالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب /١‏ وكتاب الطلقاك الخدم بر اط 

4 

(5) م: وعتر. 

(5) جمهرة أنساب العرب 017 - 04. 

فق المغانم المطابة صل/ا/ا وفي السيرة النبوية» 0” تح وستنفيلد ١عصَّينة‏ ؛ وهو تصحيف» وبنو 
غصيئة هم بنو عمارة بن مالك بن عامر بن أنيف من بلي وغصينة - تصغير غصن وتأنيثه ‏ أم لهم 
ينسبون إليهاء وهم حلفاء لبني عمرو بن بن عوف من الأوسء ولما كانت منازل بني عمرو بن عوف 
بقباء» فلعل مسجدهم هذا هو مسجد بني أنيف الذين هم منهم. رسا الا قات وسيذكر 
السمهودي أنه من المساجد التي لا تعرف» وجاء في كتاب المناسك للحربي 794 ضمن المساجد 
التي صلَّى فيها البي تله 

(4) المغانم المطابة ص77: «وابتنوا بها مزاحماً وأطماً آخر كان بين مال عمارة بن نعيم البياضي وبين 
مال رمانة كان لبني وديعة بن قيس الحبلى» وابتنوا أطماً آخر في جوف بني الحبلى كان لآل رفاعة 

بن أبي الوليد». 


0 


٠ ٠. 5 5‏ وده 5 وم 1 ا 
المطوف 70 واظن مستنده ما تقدّم في منازل الأوس من قول ابن زبالة: ونزل بنو 
عطية بن زيذ بن قيس بِصَمئّة فوق بني الحبلى. . . إلى آخره. 

وقال ابن حزم: كانت دار بني الحبلى بين دار بني النجار وبين بني 
ساعد :50 

قلت: وسيأتي في خروجه عله من قباء إلى المدينة ما يؤيده» وكذلك 
مروره عله بعبد الله بن أبىَ فى ذهابه لعيادة سعد بن عبادة» وما ذكرناه من أن 
الحبلى اسمه مالك بن سالمء ذكره ابن زبالة. 


بطنه20ك. انه 
رٍ » اسهى 


: الاو 

وذكر ابن حزم نحوه'” 

والظاهر أنَّ الحبلى كان يطلق على سالم والد مالك المذكورء ثم اشتهر به 
ابه هذا من بين بنيه» وحينئذ فيحمل ما تقدم عن ابن زبالة في نزول بني عطية بن 
زيد بِصَفْئّة فوق بني الحبلى» على أنَّ المراد دار سالم بن غنم في دار بني سالم؛ 
لكونه ذكر في آطام ب: بنى الحبلى هؤلاء ما يوافق كلام ابن حزم في نزولهم قرب دار 
بني ساعدة» فقال: اا أطاماً منها: مزاحو بين كين بيوت بني 
الحبلى» وهو لعبد الله بن أبيَّ بن سّلول. 


)١(‏ سقطت من ر. 

(؟) التعريف"لا. 

(') جمهرة أنساب العرب 7600. 

(؟) السيرة النبوية .7"١١/١‏ 

(0) جمهرة أنساب العرب 705 840 

030 ادرة القع ور ااي قرل ار خكيي تن أن ' الشرعبي وراتج ومزاحم آطام بالمدينة وهي لبني زعورا 
بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو", المغانم المطابة 149 إلا انه قال في مكان آخر78: 
" ابتناه بنو الحبلى بين ظهراني بيوت بني الحبلىء كان لعبد الله بن أبيَ بن سلول' . 

0) ص: ظهران. 


اونا 


ومنها: أطم كان بين مال عمارة بن نعيم البياضي وبين مال ابن رمانة. 

ومنها: أطم كان في جوف"'' بيوتهم؛ انتهى . 

وسيأتي في منازل بني ساعدة ذكر الحماضة» وهي مذكورة في منازل بني 

وقد صَّرّح ابن حزم وغيره من أهل السير وعلماء النسب: بأنّ عبد الله بن أبيّ 

بني الحُبْلَى”"' من الخزرج» فالظاهر أنَّ ما وقع للحافظ ابن حجر في حديث 

حة ثايت بن فت بن النماس في الا حمق ان عبد الله بق أت مض مقال2 © 
طخل العا ' وَه؛ ؛ نعم! داره غربي المسجد» قريبة من دار بني مَعَالة في ما 
يظهر» والله أعلم . 

ونزل نو م سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد”” “بن ساردة”"' بن تزيد بالمثناة من 


فوق بن جَشم بن الخزرج الأكر” ١‏ ما بين مسحد القبلت. 00) إلئن 0 
أطم بني حرام في سند تلك الكوّة» وكانت دارهم هذه تسمى: شُربى”"'2. 


)١(‏ ص: حوق. 

(؟) جمهرة أنساب العرب 705. 

() انظر: جمهرة أنساب العرب 7517. 

(5) انظر: فتح الباري 749/4. 

(5) خء ر: أشد؛ وهو أسد في بقية النسخ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 08"اوهو راشد في المغانم 
المطابة 77١‏ المطبوع وص 747 في المخطوطة؛ وهو أسد في نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي 
4/7 . 

(7) ص والمغانم المطابة ص/: «شاردة؛» وانظر نسب بني سلمة في جمهرة أنساب العرب 708. . 

(0) عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي 5. 

9 لم يول مجه البلتين معروفاً وموضعه في وادي العقيق» قال السمهودي: وهو مرتفع عن شفير 
وادي العقيق كثيراً» وقد جدد سقف هذا المسجد وأصلحه الشجاعي شاهين الجمالي شيخ الخدامين 
سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة. وقد اسهب السمهودي في عرض الروايات فيه ومناقشتها في الباب 
الكاس : ١‏ ا64ا 0 

(4) قال الزبير بن بكار: 'المذاد أطم ابتناه بنو حرام بن كعب بن غنم بن سلمة في الأرض التي كانت 
لمعبد بن مالك فسميت "تلك الناحية المذادء والأطم الذي عند المزرعة التي يقال لها المذاد" » 
العدات الحظاب 757 وانطار مس ما متف لكر تع يلد جوتنكن /الا314. 018. 

2 ذكرها الفيروزأبادي مرة ب: حَرْبَى (المغانم + 4) وأخرى رين بالكاء والزاق كشال‎ )٠١( 


لسن 


قال ابن زبالة : : «فسماها رسول الله طَللِيةِ : طلحة - كذا هو في نسخة ابن زبالة. 
بالطاء - ونقله عنه الزين المراغى”'2 أيضاً كذلك”'"'2. كما رأيته بخطه. ولعل 
الصواب: ما ذكره المجد في تاريخه: أنَّ النبي يلِخِ سماها: صَلحَة»”"©. بضم 


الصاد المهملة وسكون اللام. 
وقال في فاتويةة 2 1171 قيار ٠»‏ منزلة كانت لبني سَّلمة غيّرها كل 
وسماه ما 


ونزل بنو سواد بن غنم بن كعب بن سَلِمَة عند مسجد القبلتين إلى أرض 
ابن”"'عبيد الديناري» ولهم مسجد القبلتين”'»؛ قاله ابن زبالة» وهو يَرْدّ ما سيأتي 
عن المطري وغيره: من أنَّ المسجد لبني حراه" . 


راغوا أطنا كان :ل الأكرن »كز ملن:الميد الذي اعلا احجان الس 


0 2 97 06 0 ١ 
يشرع عليها السقاؤون حين يُقضون من زقاق رومّة إلى بطحَان.‎ 


- (القاموس المحيط .)1١/١‏ وذكرها البكري في معجم ما استعجم: "خزبى ' بالخاء والزاي أيضاء 
على وزن فغلى» وقال: "موضع تلقاء مسجد القبلتين إلى المذاد في سند الحرة وهي دار بني 
سلمة من الأنصار فسمّاها رسول الله يَلِْهِ صالحةء روى ذلك الزبير بن أبي بكر. . . ". /الالاء 
4غ . 

)١(‏ هو ابو بكر بن الحسين بن محمد بن طولون زين الدين القرشي المراغي المتوفى بالمدينة المنورة 
سنة 1ه مؤلف كتاب تحقيق النصرة في تلخيص معالم دار الهحرة وغيره» انظر: يروكلمان 
7/١‏ وملحقه 55١7/7”‏ ومعجم المؤلفين 50/7 مع مصادر ترجمته2؛ وترجم له السخاوي ني 
الضوء اللامع 18/١١‏ ترجمة ضافية ذكر فيها من ترجمه من شيوخ عصره. 

00 ل 

(8) القاموس المخيط 31/١‏ 

030 رز ما ٠م"‏ سء ت: ابني ؛ خ» ص: ابن » وفي مخطوطة المغانم: «بن؟. 

(0) المغانم المطابة ص/اا. 

() التعريف للمطري .0١‏ 

25 المغانم المطابة ١17‏ : "على النهد الذي يستريح عليها السقاؤون' . والنهد والمهد بمعنى واحد. 

- يشرع: يستقي » وفي م : يشرع أي يستريح؟ والظاهر أن: 'اي يستريح " كانت في الحاشية‎ )١( 


دسل 


ع 
واطن يقال له: خيط”'؟2 في شرقي مسجد القبلتين» على شرف الحَرّة وعنده 


منقطع السهل من أرض بني سَلِمة . 


وأطمآ يقال له: منيع”"'. في يماني مسجد القبلتين على ظهر الحَرّة يمين 


الحزن””" الذي في أرض ابن أبّان أو دون ذلك قليلاً . 


تال ده . مزعي ى. (4) 
ونزل بنو عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سَّلِمّة عند مسجد الخربة إلى 


الجبل الذي يقال له: جبل”*؟ الدويخل؛ جبل بني عبيد» ولهم مسجد الخربة9 . 


واوا :الاميق'"1 نوهو المواضه تسكن الكرية ا لي 0 


7 1 0ه . 


قرف 
فق 


0 
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وانشتوا الأطول177 غية قبل نجه الخرية أو عن ا 1 
ونزل بنو حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سَّلِمَة عند مسجد بني حرام 


فأدخلها الناسخ في المتن. 

في المغانم المطابة 117: "بلفظ واحد الخيوط» أطم بالمدينة ابتناه بنو سوادة بن غنم» كان موضعه 
في شرقي مسجد القبلتين على شرف الحرّة عند منقطع السبيل من أرض بني سلمة» كان لسهل بن 
قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد" . 

بالنص في المغانم المطابة 756. 

الحَزن: ما غلظ من الأرض وفيها خرُونة. وتصحّف في المغانم 797 إلى "جرن" بالجيم. 

مسجد الخربة بالمدينة يواجه أطم الأشيف الذي ابتناه بنو عبيد بن عدي بن غنم» وكان للبراء بن 
معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد» المغانم المطابة ١5‏ . 

سقط من ص ٠»‏ م7. 

المغانم المطابة ص77 . 

المغانم المطابة 15 . 

في الأصول: حسان» وفي جمهرة أنساب العرب 709: "خنساء ' ؛وفى الإصابة :)575(1514/١‏ 
"سابق' ؛ وفي الاستيعاب لابن عبد البر :١757/7‏ "خنساء" ومثله فى نسب معد واليمن الكبير 
لابن الكلبى 59/7 ؛ وتجريد أسماء الصحابة للذهبي .47/١‏ وجاء في غير موضع عند ابن الكلبي 
في نسبهم " خناس '. انظر: 75/ 21١-31١3‏ 


)٠١(‏ في المغانم المطابة :١15‏ "أطم أيضاً من بناء بني عبيد وكان في موضع الخربة أو عن يسار القبلة 


شيئاً مما يلي أرض عقيل بن النعمان بن جبير " . 


)١١(‏ المغانم المطابة ص77. 


يدون 


الصغير الذي بالقاع”''» بين الأرض التي كانت لجابر بن عَتيك والأرض التي كانت 
لمعبد بن مالك» وكانوا ةب ميقة ل المذاد”"'2» والمذاد هو الذي يقول 
له كعب بن مالك : 

فليأتِ مأسدَة”" تُسَنٌّ سيوفها بين المَذّاد وبِينَ جع الخندق©» 

وهو أطم لهمء سمٌّيت به الناحية. 

وابتنوا طن يقال له: جاعس”*'؛ كان في السهل بين الأرض التي كانت 
لجابر بن عتيك وبين العين التي عملها معاوية بن أبي سفيان؛ كان لعمرو بن 
الجَموح . جَدَ جابر بن عبد الله بن عمرو9' . 

قلت: وهذه العين لعلها التي”'' ذكر ابن النجّار: أنها تأتى إلى النخل الذي 
بأسفل المدينة» حوالي مسجد الفتح» يعني: في غربيه» ويُعرف ذلك الموضع ب: 
الَئْح”* ‏ بالسين المهملة والمثناة التحتية ‏ كما قال المطري7*» والله أعلم . 

: : م , 

وابتنى بنو مري بن كعب بن سلمة ‏ وهم حلفاء بني حرام أطمآ يقال له: 
أخنس. وهو الأسود القائم في بني سلمة في غربي الحائط الذي كان لجابر بن 
عتيك مما يلي جبل بني عبيد” "47 ذكروابن زيالة: 


)١(‏ قال السمهودي في ما سيأتي: القاع موضع مسجد بني حرام» غربي مساجد الفتح» وقال المجد: 
'هو أطم البلويين» عنده بثر عذق» وما علمت مأخذه فيه" . أقول: مأخذه معجم البلدان 0000/5 

(؟) المغانم المطابة ص/8-17,. 

إفرفق ص : ماسرة. 

(:) سءار: : جذعء وجزع الوادي بكسر الجيم: هو منعطفه وقيل وسطه أو منقطعه. ٠»‏ تاج العروس 

)0( في 3 المطابة 87: بكسر العين المهملة بعدها سين مهملة. ألم بالمدينة ابتناه بنو حرام بن 
غثم. . . الخ. 

00 المغانم المطابة ص 8-177 وقد تصرف السمهزدي في النص وزاد عليه. 

48 ص: الذي . 

(8) الدرة الثمينة ؟/ .78٠9‏ 

(9) التعريف للمطري .6١‏ 

)١(‏ المغانم المطابة ص78. 
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وقوله: اعند مسجد بني حرام الصغير» يُمْهِمْ أنَّ لهم مسجداً آخر كبيراً وهو 
الآتي في منزلهم الثاني بشعب"" سَلع . 

وسيأتي في المساجد وصف مسجد بني حرام الذي صلى فيه النبي كلو بأنه 
بالقاع, وأنه لم يُصَلَّ في مسجدهم الأكبر. 

وكل هؤلاء بنو سلمة» وكانوا بهذه الدورء وكلمتهم واحدة» ومَلّكوا عليهم 
مه بنَ حرام» فلبث فيهم "' زمانً حتى هلك رجلّ من بني عبيد ذو أموال كثيرة؛ له 
ولد واحد اسمه صخرء فأراد أمَهُ أن ينزع طائفةٌ من أمواله فَيقَسّمها في بني سَلِمَةٍ 
فَعَظُم ذلك على صخر وشكا ذلك على بني عبيد وبني سّوَادء وقال: إِنْ فعل 
ذلك لأضربنه بالسيف» وسألهم أنْ يمنعوه إذا هو فعل» فأطاعوا له» فلما فعل 
ذلك ضربه صخر فقطع حبل عاتقه. وقامت دونه بنو عبيد وبنو سوادء فنذر أمّة أَنْ 
لا يو يهطل بك ااه حت يقل ينوا ولمة سبكنا أن يانواة به قري فيه زايه 
وجلس أمّة عند الظَر الوادت سح لوي با الحر لي تعره 
نعوك وليه خطابة فقانك؛ ما لك يا سيدي هنا في الشمس؟ فقال: 


مه 
مه 


إن قومي أجمعوا لي أمرهم ثم نادَوًا ليَ صخرا فضريا 
4 1 و 26 ٠.‏ لع .يي 7 كلاه 
إنني اليت لا يَسَْترّني سَقف بيت من حزرور ولهبٌ 
فذهبت الجارية» فأخبرتهم» فَرَبطُوا صخراً ثم أتوه به» فعفا عنه وأخذ الذي 
كان يريد أنْ يأخذ من أمواله» فهذا خبر ما دخل بين بني سلمة" . 
وروى ابن شبّة عن جابر بن عبد الله أنَّ بني سلمة قالوا: يا رسول الله» نبيع 
00 س. ر: شعب. 
زفق اخ: لا يؤوينه؛ م١:‏ لايوونه. 
(4:) رء خء س :ضربء والظرب: ككتف. ما نتأ من الحجارة وحدَّ طرفه أو الجبل المنبسط أو الرابية 


الصغيرة» تاج العروس "ظرب" والنهاية في غريب الحديث 155/79 . 
(4) المغانم المطابة ص8/ -4/. 
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دورنا ونتحوّل إليك» فإنَّ بيننا وبينك وادياً؟ فقال رسول الله يِ: «انْبْنُوا فإنكم 
أُوتَادُمَاء وَمَا مِنْ عَبِدٍ يَخْطُو إلى الصّلاة خُطْوَةٌ إلا كَتَبَ الله لَهُ أجرا»0" . 

وروى أيضاً عن يحيى بن عبد الله بن 5 قتادة» قال: «شكا أصحابنا - 
يعني: بني سلمة وبني حرام إلى رسول الله يِه أنَّ السَّيلَ يَحُولٌ”'" بينهم وبين 
الجمعة» وكانت دورهم مما يلي نخيلهم ومزارعهم في مسجد القبلتين ومسجد 
الخربة» فقال لهم النبي يكل : وما عليكم لو : تحولثم إلى سفْح الجبل» يعني 
سلعا فتحولوا؛ فدخلت حرام الشعب» ا د ان 

قلت: وشعب بني حرام معروف بسَلْعء وهناك آثار منازلهم وآثار مسجدهم 
في غربي جبل سَلعء على يمين السالك إلى مساجد الفتح» من الطريق .القبلية» 
وعلى يسار السالك إلى المدينة» وعلى مقربة من محاذاته في - لمر 0 
اه 

وروى ابن زبالة ويحيى”' من طريقه عن جابر بن عبد الله قال: كا 
اليل يحول بين بني حرام وبين مسجد رسول الله ويهِ فنقلهم عمر بن الخطاب إلى 
ع0 وكلّم قوماً كانوا فيه من أهل اليمن يقال لهم: بنو ناغضة» فانتقلوا إلى 
الشعب الذي”"' تحت مسجد الفتح» فآثارهم هناك». 


./8/١ تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) خ: السيول تحول. 

() تاريخ المدينة 8/١‏ وأضاف السمهودي في الخلاصة 177 : "والمعروف أنَّ النبي يَلِهِ قال لهم: 
«اثبتوا فإنكم أوتادها. . .» وإنما نقل بني حرام إلى الشعب المعروف بهم من سلع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ' . 

(4) س: حلء وهو قصر خل بالخاء» غربي بُطحان وسيحدده السمهودي ويذكر تاريخه في ما سيأتي. 

(5) هو يحبى بن الحسن بن جعفر العقيقي العلوي المتوفى سنة /الا"اهء مؤلف كتاب أخبار المدينة» 
اعتمد عليه الحربي في المناسك . قاله حمد الجاسر في مقدمته لكتاب المناسك 157 154 حيث 
نقل قسماً من مقالة: المؤلفات العربية عن المديئة والحجاز لأحمد صالح العلي؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقي » مج١١.‏ 1974/1784. ص71١-115.‏ 

60) روى ابن شبّة في تاريخ المدينة د أن النبي وليه قال لهم : * وما عليكم لو تحولتم إلى سفح 
الجبل ‏ يعني سلعاً - فتحولوا' . 

0) ص: التي. 


اونا 


واشترت بنو حرام غلاماً رومياً من أعطياتهم» وكان ينقل الحجارة من الحَرّة 
وينقشهاء ا ا ل وا وكان عمر بن 
عبد العزيز زاد فيه مدماكين”'2 من أعلاه» وطابق سقفه» ل 
رسول الله عَكِةِ. 

قلت: وآثار خرز أساطينه وما تكسّر منها موجود اليوم فيه» يُعرف محله 
بالشهي لمكو 

رلور اماد لكالل امه ال السرم اه كان وجعل فيه 
ان مسجد رسول الله كلد ثم قال: «والزيت©): الساج الذي يظهر على 
الحائط». انتهى . 


ولم يضبطه» غير أنه بالذال في كتابه» والذي في كتاب ابن زيالة ويحبى ما 
قدمناه”” 2 والله أعلم . 
عضب بن جُشّمٍ بن الخزرج رأ ؛ وبنو حبيب بن غيد حارثة بن مالك 
ابن عضب » وبنو عذارة وهم بئنو كعب د بن مالك بن غضب»ء وبنو الليّن وهم 
بنوعامر بن مالك بن غضب»ء و د "وهم بنو معاوية بن مالك بن 


)١(‏ المدماك: في لغة أهل الحجاز هو الساف بلغة العراقيين» وهو كل صففٌ من اللبن» تاج العروس 
"دملق" 

(؟) في الأصول: زيت» والظاهر أن اللفظة مصحفة من: 'الزت أو الرنت* وهو التزيين؛ ويقال: زْنَثْ 
المرأة أو العروس إذا أزثها زئاً زنثهاء وزتتت هي نفسّها ترَيَّْتْء تاج العروس: "رت *. أو لعلها 
محرفة من اللفظة اليونانية زنْت التي تعني : خشب الزنت 2206 أو السنط المعربة. 

فرق في المغانم المطابة (المخطوطة) ص755. جاء ما صورته: #«ذنب» و«الذنب»» ولم يذكره 
الفيروزابادي في القاموس المحيط وذكر الذيب : وهو العيب؛ والساج: هوخشب يؤتى به من الهند» 
وقد أعاد السمهودي قوله هذا ني " مسجد بني حرام ' الآتي في قسم الآماكن والمواضع 

(5) م5:والذيب. 

(0) يعني: بالزاي. 

(1) عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب 279 5/8. 

0) خ: أجزعء وبنو أجدع: قال ابن الكلبي في نسب معد واليمن الكبير ؟/ 9٠‏ : "فولد مالك بن غضب 
عبد حارئة وعامراً - وهو أبو الذين» والذين اسم رجل ‏ وهم حلفاء في بني بياضة» وكعباً ‏ وهو أبو- 


نكسن 


عُْضب»ء دَارَ بني سيأخ 0 


قال المطري: في ما بين دار بني سالم بن عوف بن الخزرج التي عند مسجد 
الجمعة إلى وادي بُطحان قبليّ دار بني مازن بن النجار''' . 


قلت: الذي يترجح عندي أنَّ دارّهم كانت في شامي دار بني سالم بن عوف 
وقبلي دار بني مازن» ممتدة في الحَرّة الغربية» حتى إِنَّ في كلام ابن زبالة ما 
يقتضي أنَّ بعض منازلهم تمتد إلى منازل بني ساعدة لما سنذكره. 

00 00 0 وروى 000 اا 0 


منها: ا 200000 

ومنها: عقرب”"». كان في شامي المزرعة المسماة بالرحابة؟2 في الحَرّة» 
على الف 0 ْ 

ومنها: سويد» كان في شامي الحائط الذي يقال له: الحماضة» ولصاحبه 
كانت الحماضة”'2» وسيأتى ذكر الحماضة فى منازل بنى ساعدة» لكن يبعٌد أن 
يكون هو المراد هنا. 6 ْ ْ 


-2 بني غرارة وهم حلفاء لبني عمرو بن عوف - ومعاوية وهو أبو بني الأجدع وقد انقرضوا" . 

)١(‏ المغانم المطابة ص9/. 

() التعريف للمطري ,5١‏ /الا. 

(9) في المغانم المطابة 777 "بلفظ العقرب من الحشرات» أطم بالمدينة» وهو الأطم الأسود الصغير 
الذي في شامي الرحابة في الحَرّة» كان لال عاصم بن عامر بن عطية' . 

هع الرحابة : كغمامة وسيأتي تحديدها في مسجد بني بياضة وفي بقاع المدينة. 

(5) الفقارة: كتب إليّ شيخنا حمد الجاسر عافاه الله: «الفقارة هذه ليست الفقرة (الفجرة) فهذه الأخيرة 
خارج المدينةء تعرف قديماً باسم جبل الأشعرء أما الفقَارة التي بقرب الرحابة فهي في منازل بني 
بياضة التي ذكر السمهودي أنها كانت في شامي دار ب بني سالم وقبلي دار بني مازن» ممتدة في الحرة 
الغربية» وقال الفيروزابادي في المغانم المطابة ١417‏ في كلامه على أُطم عاصم : كان على الفقارة 
في أدنى بيوت بني النجار» . 

(1) المغانم المطابة .14١‏ وزاد: "كان لغنام بن أوس بن عمرو بن مالك بن بياضة» وله كانت 2 
الحماضة " . 
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ومنها: اللواء» كان موضعه فى حدّ السرارة؛ بينه وبين زاوية الجدار الشامي 
الذي يحيط على الحماضة» عشرون ذراعاً. ٠‏ 

ومئنها: أطم كان في السرارة» والسرارة: ما بين أرض ابن أب قليع إلى 
منتهى الحماضة» وما بين الأطم الذي يقال له: اللواء إلى الجدار الذي يقال له: 
بيوت بني بياضة» والجدار الذي بناه زياد بن عبيد الله لبزكة النوق شط 
الخواوة» كالةناوة زيالة »وهو يضر أن السرار» كانت قرب سوق السلي 0 

ويؤيده ذكر الحماضة في منازل بني ساعدة» لكن الظاهر أنَّ المراد ببركة 
السوق هنا: بركة كانت مما يلي”' مسيل””" بُطحان ورانونا؛ لأنَّ0؟' ابن شبّة قال 
في 0ن رانونا : إنه يقترن بذي صلب» يعنى : موضع مسسجد الجمعة» ثم 
يستبطن السرارة» حتى يمرّ على قعر البركة» ثم يفترق فرقتين» إلى آخر ما سيأتي 
و20 

ونقل: وين أن السرارة ببق :كن بياضّة والتحماضة: 

ثم ذكر ابن زبالة بقية آطامهم» وذكر ما يقتضي أنَّ ما حول السرارة هو أقصى 

ثم قال: وابتنى بنو حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن 

3 ا ال ل الل اع ةا 5 نم «(7) من 1 

الخزرج الاطم الذي في أدنى بيوت بنى بياضة الذي دونه الجسرالذي” ' عند ذي 
0 
ا 

ثم قال: فلبث بنو غضب بن جشم بن الخزرج - أي: الفرّق المذكورين 


. المغانم المطابة ص79‎ )١( 


)0( ص: سيل . 

(5) تاريخ المدينة »178/١‏ وفصّل السمهودي القول في كلَّ هذا في وادي رانوناء كما سيأتي. 

48 خ: الذي يمتد عند. 

(4) ذو ريش: واد يأتي من جوف الحَرّة ‏ حرة بني بياضة» وسيأتي ذكره في وادى رانونا بتفصيل اكثر. 


اونا 


كلهم في دار بني بياضة» وأمرُهُم جميع» ثم إِنَّ زريق بن عامر هلك فأوصى ببنيه 
إلى عَمّهِ حبيب بن عبد حارثة» فكان حبيب يكَلَفُهم النَضْمَّ بأيديهم» فلما اشتدٌ 
عليهم عَدَوًا عليه فقتلوه عالقا بار خبيب بلي ياضة على نصرهم على بلي 
زريق» فخافت بنو زريق أن يكثروهُم؛ وكالت بتر نياضة يد أثرى من بني 
زريق» فخرجوا من دار بني بياضة حتى حَلُوا دارهم المعروفة بهم قبليّ المُصَلَّى 
وسور المدينة الموجود اليوم وداخله؛ بالموضع المعروف ب: ذروان”'' وما والاهء 
الكراطاط هه : أَطْمٌ في زاوية دار كثير بن الصَّلْت”" بالمُصَلَى ؛ وأطنا يفال له 
الريّان عند سقيفة آل سٌرَاقة التي يقال لها: سقيفة الريّان9 . 


50 53 5 005" 07 5 4 
وأقام بنو عمرو بن عامر بن زريق مع بني بياضة» ولهم الأطم الذي في شامي 
أرض فراس بن ميسرة» في أدنى بيوت بني بياضة مما يلي السبخة» فلبثوا هناك 
حتى انتقل رافع بن مالك. هو وولده قبيل الإسلام» فسكنوا طرف السبخة ما بين 
الأساس إلى طرف السبخة إلى الدار التي فيها يسكن إسحاق بن عبيد بن رفاعة» 
0 يقال د : الكامل» لأنَّ أهل لجار يقولون لمن كان كاتباً 


وانتقل سائر بني عمرو بن عامر بعد ذلك» فاشتروا من بني عوف بن زريق 
2 هم (60) 
بعض دورهم وحقوقهم” 


() لبئر ذروان ذكر كثير في كتب السيرة ة والحديث في خبر سحر لبيد بن الأعصم اليهوردي» وقيل إنه 
ذوأروان» انظر: ‏ المغانم المطابة 6 ١١١ 0147-1556 .4١‏ والنهاية في غريب الحديث 
؟/0 5 . 

2( ترجم له ابن سعد في الطبقات ١4/0‏ وقال: «وله دار بالمدينة كبيرة ف في المصلى وقبلة المصلى ني 
العيدين إليهاء وهي تشرع على بطحاء الوادي الذي في وسط المدينة» والسخاوي في التحفة اللطيفة 
دش وذكره ابن حبان في الثقات 5/ "٠‏ والعجلي في تاريخ الثقات 97 وابن حجر في 
تهذيب التهذيب :١5/8‏ والإصابة .51١ /١‏ 

(9) المغانم المطابة 1/4 .4١‏ 

(:) المغائم المطابة ص 9. 

(5) المصدر نفسه ص١8.‏ 
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وخرجت بنو عوف بن زريق قبيل الإسلام إلى الشام؛ فيزعمون أنَّ هناك ناساً 

2000 

ولبث بئو بياضة وبنو حبيب زماناً لا يقاتلون بني زريق» والرسّل تجري 
بينهم ) وبنو زريق يدعونهم إلى الصلح والدّية» وعرضوا على بني حبيب أن يقطعوا 
ا فقبلوا ذلك» ووضعوا الحرب» وسمي الزقاق الذي دفعوه 

1 

لهم: زقا ق الدّية 

محر تو و ار ا ونزلوا 
الناحية التي ودَّتْ بنو زريق» وابتنوا أُطّما كان لبني المُعَلَّى , موجن7 

وتكلك يو الشنة” نو حارثة بن الحازت رين زيند بن حميت ف لت 
بياضة» فلبثت بنو المعلى بن لوذان في بني زريق ما شاء الله . 

ثم إِنَّ عبيد بن المُعَلَى قَتَلَ حصن بن خالد الزُرقي» فأراد بنو زُرَيق أنْ 
يقتلوه» ثم بدا لهم أنَْ يَدُوا حصن بن خالد من أموالهم عن عبيد» على أنْ يُحالفهم 
بنو المعلى» ويقطعوا”” حلمّهم مع بني بياضة» ل 

وكان عامر بن زريق بن عبد حارثة ‏ والد زريق وبياضة ‏ لما حضرته الوفاة 
أوصى ابنّه بياضة بالصبر: فى الحروب وشدَّة البأس» وأوصاه بأخيه زريق - وكان 
أصغرهما ‏ فقال بعض شعرائهم في ذلك : 

2 بِالصّبْرٍ أوصى عَاور باضية 00 0 

ويقال للأوس والخزرج: أبطأهم ذ فر وأسرعهمٍ كرّة بنو بياضة وبنو زريق 

وبنو ظَفَرء دإ الآدس والخزرع ليتوا ين موطن قط إلأ كات لهل القبائل فصل 


)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) المصدر نفسه. 

(") المغانم المطابة ص١8‏ : «وابتنوا به أطم المعلا وهو عند دار المعلا». 
(4) في المغانم المطابة ص١8:‏ «بنو الطبة». 

(6) س. رء ص: يقطعون. 

(7) المغانم المطابة ص١8.‏ 

(0) المصدر نفسه. 
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ِيّنُ على غيرهم من بطون الأوس والخزرج""© 


وأما بنو عذارة”'" بن مالك بن غضب بن جشم» فكانوا أقلّ بطون مالك بن 
غضب عدداًء وكانوا قوم ذوي شراسّة وشّدَّة أنفس» فقتلوا قتيلاً من بعض بطون 
بني مالك بن غضب؛ إما من بني اللين أو بني أجدع") و أبى أهل القتيل الدّية» 
وذهبوا إلى بني بياضة رت ل اح لو ااه فكلّمت بنو 
بياضة بني عذارة في ذلك» فأبوا أنْ يَُلُوا بينهم وبينه فأرادت بنو بياضة أن يأخذوه 
عنوة حوراي لاسي راي قباء على بني عمرو بن عوف» 

2001 

فحالفوهي”؟ ' وصاهروهم. وامتنعوا من بني بياضة ". 


ثم إنه دخل بين بني عذارة وبين بني عمرو بن عوف - قبيل الإسلام - أمرٌ 
فأجمعوا أن ينتقلوا من عندهم إلى بني زريق» وكرهوا أنْ يرجعوا إلى بني بياضة» 
فجاؤهم وذكروا لهم ذلكء فَلَقُوهم”"' بما يُحِبُونَء وسَدّدوا رأيَهُمٍء وأتوا أبا عبيدة 
سعيد بن عثمان الزّرَقي» فذكروا له ذلك» فرحب بهم وذكر شرقهم وفضلهم» لم 
قال: “إن أضي على إن ترعدوز إل اواك ديشي بين عمرن رق عؤف زلا 
تنتقلوا إلى بني زريق» فإِنَّ في أخلاقكم شَرَاسةٌ وفي أخلاق بني زريق مثلهاء 
فتفرقوا عن رأيه'" 


فلم يزالوا كذلك إلى أن فرض المهديُّ”"' للأنصار سنة ستين ومئة» فانتقلوا 
-230 
بدتراتهم إلى :بتي بباضة”3 . 


/١- 8١ص المصدر نفسه‎ )١( 

0( المغانم المطابة ص١8‏ : «عراعرة». 

() بنو الأجدع: انظر عنهم في ما سبق. 

(4) المغانم المطابة ص١8.‏ 

فى سء رء م١‏ م3 فلقوا. 

(0) المغانم المطابة ص١8 .8١-‏ 

40) يريد الخليفة المهدي بن المنصور العباسي. 
في المغانم المطابة صةلا .81١‏ 


6ل 


يُدرَى أهم من اللين أم من أجدع”'" 2‏ كان بينهم ميراث في الجاهلية» فاشتجروا 
فيه» فلما رأوا أنهم لا يستقيمون فيه على أمرء تداعوا إلى أن يدخلوا حديقة كانت 
في بني بياضة فيقتتلوا فيهاء فدخلوا جميعا ثم أغلقوها فاقتتلوا حتى لم يبق منهم 
عين تطرف» فسئّيت تلك الحديقة: حديقة الموت'' . 


وكان بنو مالك بن غضب - سوى بني زريق - ألف مقاتل في الجاهلية”" . 


وأما بنو أجدع”؟', فلم يبق منهم أحد. 


وأما بنو اللين» فكان بقي منهم رجلان» ثم انقرضا لا عقب لهما. 


وذكر ابن حزم”'؟: أنَّ زيد بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 


المتقدم ذكْرُ بنيه » كان له أخْ وهو عبد الله بن حبيب» وأنَّ عبد الله بن حبيب هذا 
والد أبي جَبْيّلة''“الغساني الذي جلبه مالك بن العجلان لقتل اليهود بالمديئة» كما 
قدّمنا الإشارة إليه» والله أعلم. 


0010( 
00 
فرق 
اق 
)2 
000 


1 5 . 5 امعان عد خا الاك و د 
ونزل بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر مفترقين في أربع”"* منازل: 


فنزلت بنو عمرو وبنو ثعلبة ابنا الخزرج بن ساعدة» دار بني ساعدة التي بين 
السوق ‏ أي: سوق المدينة - وبين بني ضمرة”" » فهي في شرقي سوق المدينة مما 
يبلن القنام: 


س: أجذع . ر:أجزع. 
المغانم المطابة ص85. 
المغائم المطابة ص85. 
س2 دااع أجزع . 
جمهرة أنساب العرب 505. 


ر: ولد أبي جبيلة» أما فى الجمهرة : "فولك حبيب. . 


الملك الغساني * 6 
المغانم المطابة ص87. 


انا 


. وعبد الله» فولدَ عبد الله بن حبيب أبا جبيلة 


وقال المطري: قرية بني ساعدة عند ب مات لحاوس وروم 

قال ابن زبالة: فابتنوا أطماً يقال له: ار "في الداز المراجهة مسعد 
بني ساعدة» وهو آخر أ تل بالمدرة: قدم” * رسول لله َك المدينة وهم يبنونه 
فاستأذنوه في إتمامه فأذنَ لهم فيه وله يقول شاعرهه*» 

ونندة هيا ع لفاعة كلها ونحن بَتيْنَا مُعرضاً فهو مُشْرِفُ 

فاصبح حورا طويلاٌ قذاله وتَخْرَبْ آطامٌ بها وتصفصفُ”» 

وأطماً في دار أبي دُجانة”"". الصغرى*2 التي عند يُضاعة . 

وازلكا مو كيه جاوابسم قشي عامر بن الخزرج بن ساعدة - قريباً من بني 
00 واهوا أظما عزة كرح معرو ذى آنه المستري 0 

قلت: فمنزلهم في شرقي بني ضمرة» والمنزل المذكور قبل» والله أعلم. 

ونزلت بنو أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة ‏ وهم رهط 





)١(‏ بئر بضاعة: بئر معروفة في دار بني ساعدة وراء بثر حاء؛ لها ذكر وافٍ في كتب الحديث والفقه 
لورود الحديث النبوي في طهارة مائها أو نجاسته. وقد استوفى الفيروزأبادي الكلام فيها وفي ما 
جاء فيها عند علماء المذاهب في المغانم المطابة 1١‏ 76. 

() التعريف للمطري ال. 

(*) المغائم المطابة ص١8‏ ومّعغرض : أطم ابتناه بنو عمرو وبنو ثعلبة ابنا الخزرج ؛ وهو الأطم الذي في 
دار سويد المواجهة لمسجد بني ساعدة» كان لبني عمرو بن ساعدة» وكان آخر أطم بالمدينة» قدم 
رسول اله يي وهم يبنونه فاستأذنوه في إتمامه فأذن لهم» ؛ المغائم المطابة 785. 

إحق ص: : وقدم. 

(0) هو أبو أَسَيْد الساعدي؛ كما في المغانم المطابة 785 وترجم له ابن سعد في الطبقات 501/9 . 

)03 في المغانم: وتقصف. والقذال: : جماع مؤخر الرأس. 

“4 ابو .دجانة: هو الصحابي الجليل سماك بن خرشة الأنصاري» سير أعلام النبلاء ١/17”7؟‏ مع 
مصادره. 

(8) في المغانم ص”87: «العصرى». 

(9) ر: حذيلة بالذال وهو تصحيف» وهي أم معاوية بن عمرو بن مالك» جمهرة أنساب العرب 410, 
وقيل : حذيلة بالذال كما ورد في المقتضب والاشتقاق 7737 وهو تصحيف أيضاً. 

)٠١(‏ المغائم المطابة ص87» وعمرو بن أمية: صحابي جليل» أرسله النبي بل برسائله الى النجاشي 
وغيره وهو الوحيد الذي نجا في وقعة بثر معونة» السيرة النبوية 544/7 وجوامع السيرة ١/١‏ 
والإصابة 5/١‏ 07. 
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بجا اف ليا لين يقال لها: جِرَارٌ سَعْي' 2 '. وهي جرار كان يسقي الناس 
قينا الماع تكن موت أبن : 

قال ابن زبالة : عرض سوق المدينة ما بين المُصَلّى إلى جرار سعد بن عُبادة. 

قلت: فهي مما يلي السوق» فإما أن يكو من حية المعرق والتضان دز 
من جهة المغرب» فيشهد ذلك لأنها الموضع المعروف اليوم بين أهل درب 
السويقة» ب: سقيفة بنى ساعدة» ويكون إطلاق السقيفة على ذلك المحل 
صحيحاً» م ان لمر : إنها بقرية بني ساعدة عند بثر بُضاعة”"“؛ لأنّ سعد 
بن عبادة لم يكن هناك”*'2 وإنما كان مع رَهْطه في منزلهم والسقيفة كانت عند 
منزله» وإما أنْ تكون جرارٌ سعدٍ مما يلي السوق من جهة الشام» ويكون المُصَلى 
حدّه القبلي» وهذا هو الأرجحء لأنَّ الجهة التي بالمشرق مما تقدم إنما هي من 
منازل بني زريق» والله أعلم. 

قال ابن زبالة: فابتنوا أطماً يقال له: واسط”*©» وقد تقدم أنَّ بني خدارة نزلوا 
بجرار سعد أيضاء فكأنها كانت منزلهما؛ وبنو خدارة من بني الحارث بن الخزرج» 
.كما تقدم» فدارهم المرادة في حديث عيادة سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج» لا دار بني الحارث المعروفة بهم لبعدها جداً عن منازل بني ساعدة» 
وجرا زه تعد إلا واعييه لكر من الخزرج . 

وفي حديث عائشة ة في الصحيح بعد قول عروة لها لها: ١ما‏ كان يُعَيّشُكم؟ 
قالت: الأسودَانٍ التمرُ والماء”'» إلا أنه قد كان لرسول الله يِهِ جيران من الأنصار 


)١(‏ المغانم المطابة ص85. 

(؟) ص: امهء والخبر في المصدر نفسه. 

() التعريف للمطري 7. 

فق ص : هنالك . 

(5) المغانم المطابة ص85 وفي الخلاصة 719: "أطم لبني خدرةء وأطم لبني خزيمة رهط سعد بن 
معاذء وأطم لبني مازن» وجبل تنتطح سيول العقيق عنده ثم تفضي للجثجاثة ' . 

(5) ورد في البخاري (هبة »١‏ رقاق ا1» أطعمة 1» ١؟)‏ ومسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه» انظر: 
المعجم المفهرس / ..5١‏ وني الموطأ ومسئد أحمد بلفظ: *.. .لم.يكن طعامنا إلا الأسودين 
الماء والتمر" . 


انا 


كانت”'' لهم منائح”'؟. . .» الحديث. 


قال الحافظ ابن حجر في بيان ذلك: جيرانه يلِةِ من الأنصار سعد بن عبادة . 
وعبد الله بن عمرو بن حزم وأبو أيوت :وسعد بن زوارة) فيبعد كون سعد بن عبادة 
في دار بني الحارث لِعَذه ذ فى الجيران» ومأخذ الحافظ ابن حجر في ذلك ما رواه 
ابن سعد عن أم جلف فاليك: كان الأتضار الذين” ‏ تكر ون الطافة. وسو 
الله علد : سعد بن عبادة ود ساتو عات و قوادار أيوب» وذلك لقرب 
جوارهم من رسول الله يَكِه1؟'. انتهى» والله أعلم. 

ونزلت بنو وقفش وبنو عنان ابنا تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الدارَ 
التي يقال لها: بنوا”؛ ساعدة. ويقال لها أيضآً: بنو طريف» وهي بين الحماضة 
وجرا و وسيأتي في ترجمة «الشوط:9", ما يقتضي أن لبني ساعدة منزلاً 
في شامي مسجد الراية» والظاهر أنه هذا المنزلء والله أعلم . 

ونزل 0 ابن النجار دارّهم المعروفة بهم فابتتى بنو عنم بن مالك 
أطمآ يقال له : : فويرع”*)» وفي موضعه دار حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي 
طالب”"؟ رضي الله عنه. 


قلت: وهي الدار المقابلة لدار جعفر الصادق التى فى قبلة المدرسة 





)0( م": وكانت. 

زفق فتح الباري ا ١‏ 1 وصحيح مسلم م18/4 5١9-‏ وتتمة الحديث فيه: "... من 
الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله يي من ألبانها فيسقيناه" . والمنائح : جمع 
منحة ومنيحة وهى الشاة أو الناقة. 

(5) سقطت من الأصول؛ الإضافة من طبقات ابن سعد 157/8. 

(:) المصدر نفسه وفتح الباري 8057/0. 

(6) سءر: بنى. 

(7) المغائم المطابة ص87. 

(0) قسم الأماكن والمواضع في آخر الكتاب 

)0( المقانم المطاة 1١‏ بالمسطرطة مام ره امور الور اق ا 

(9) كان واليآ للمنصور العباسي على المدينة» انظر: نسب قريش للزبيري .78١‏ 


لون 


الشهابية» كما سيأتي نقله عن ابن شبّة”" . 


وأ 7 ابا اه جود رهقي ب رو بو اال رظان اعلايات 
0 يقال له: فارع” وهو الأطم الذي يواجه دور بني طلحة بن عبيد الله ودخل 
في دار جعفر بن يحيى بن خالد بن بَرمّك» وله يقول حسان بن ثابت 

أَرِقْتْ لتَوْمَاضٍ البروقٍ اللوامع ونحنٌ تَشَاوَى بين سَلع وفارع”؟» 

قاله ابن زبالة . 

وقال الزين المراغي: إنَّ هذا الأطّم كان لثابت والد حسّان بن ثابت» وإنه 
دخل فى الدار المواجهة لباب الرحمة التى كانت دار عاتكة" . 

ومأخذه في ذلك أنَّ دار عاتكة من جملة دار جعفر بن يحيى» لكن سيأتي 
من كلام ابن زبالة ويحيى عند ذكرأبواب المسجد أن دار جعفر بن يحيى دخل فيها 
بيت عاتكة وفارع» أطم حسان بن ثابت» وك محله هناك في شامي الدار 
المذكورة. أعنى : دار عاتكة . 

وفارع هذا هو الأطم الذي كانت به صفية عمّة رسول الله كلةِ يوم الخندق 
وعندها حسّان. 


وفي مسلم» في حديث ابن صَيّاد: «فوجده عند أَطْم بني مَغَالة»9 . 
قال عياض: بنو مَغالة كل ما كانَّ على يمينك إذا وقفت آخر البلاط» مستقبلٌ 


.7١6١/١ تاريخ المدينة‎ )١( 

() ر: وابتنوا. 

(؟) المغانم المطابة ص85 و عن فارع انظر : المغانم المطابة 2104 وقال السمهودي في مكان آخر من 
هذا الكتاب في دار جعفر بن يحيى : هي البيت المواجه لباب الرحمة» وكان موضع بيت عاتكة» 
وما في شاميه من المدرسة الكلبرجية التي أَنْشئت سنة 814 هء وهو موضع الأطم؟» واقول: دخل 
كل ذلك في التوسعة الجديدة للمسجد النبوي وفي السوق المجاور للمسجد. 

(1:) ديوان حسان بن ثابتء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19/8. 

(0) تحقيق النصرة للمراغى 4/6 .8٠‏ 

(7) صحيح مسلم 197/8 وما بعدها. 


اا 


المسيخن التبوي7؟, 

وابتنى بنو حُدَيْلة - بضم الحاء المهملة - وهو: كما قال ابن زبالة وغيره» 
لقب معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» أَطْمآ يقال له : مشعط”"" » كان في غربي 
مسجدهم الذي يقال له: اعد اد - يعني : رو ب اوور سبال 
لهة بيت أب بيه > 

وقد أسنَدَ ابن زبالة عقب ذكره الحديث المتقدم: «إِنْ كان الوباء في شيء 
فهو في ظل مشعط». 

وذكن اق 013 تصر وى ديل » وقال: بناه معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه ليكون حصئاًء قال: ولد اناوه باب شارعٌ على خط بني حديلة» وباب" في 
الزاوية الشرقية اليمانية عند دار محمد بن طلحة التَّيِميء وفي وسطه بئر حاء؟؟, 
او 

وقال عياض في المشارق””2: بئر حاء: موضع يُعرف بقصر بني حُديلة9 "22 
7كين قال ابن إسحاق: بنو عمرو بن مالك , بن النجار هم بنو خديلة2"0 أي : لأنّ 
حديلة بطن منهم؛ لما قدّمناه من أنه لقب أبيهم معاوية بن عمرو بن مالك. 





)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي ١84/4‏ وسيأتي قول عياض هذا بعد قليل. 

(؟) في المغانم المطابة ص2875 وعن مشعط: المغانم المطابة 87: "جبل أو موضع بالمدينة *. 
وضبطه البكري في معجم ما استعجم بالسين المهملة» بضم أوله على لفظ الذي يُسعط به وقال: 
اطم كان لبني حديلة (من بني النجار) وضبطه السمهودي - كما سيأتي في آخر الكتاب ‏ بصيغة 
مرْفق. 

(؟) تاربخ المدينة 0777/١‏ وجاء فيه: 'قصر بني جديلة" بالجيم» وقد نص السمهودي على صوابه 
فقال: ' بضم الحاء المهملة "كما ساني قريباً. 

فق تاريخ المدينة 17/١‏ وقد اسقط السمهودي جملا من الخبر. 

(5) هو مشارق الأنوار فبى صحاح الآثار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخازي ومسلم » وقد نُشر 

في المغرب حتى الآن جزءان منه فقطا» وعياض: هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 

المترقى بمراكار ينه 4؟ فس معجم المؤلفين ١7/4‏ مع مصادر ترجمته. 

.11١947/75 737/١ مشارق الأنوار‎ )1( 

(9) ساقطة من ص. 

(8) السيرة النبوية .8017//١‏ 


لذن 


قلت: فليس بنو حُدّيلة هؤلاء بني معاوية من الأوس» أهل مسجد الإجابة 
كما قدّمناه» ولكن الاشتراك في الاسم 59 الوهم» فقد وقع للقاضي عياض في 
المشارق ما يخالف كلام عامة الناس . 

فقال: قال الزبير: كل ما كان من المدينة عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط 
مستقبلَ مسجد النبي كك بنو مَغالة» والجهة الأخرى ‏ أي: التي على يسارك بنو 
خديلة؛ وهم بنو معاوية وهم من الأوس”. 


قال الجوهري: هي قرية من قرى الأنصار”" . 


بحاء ودال مهملتين ‏ وحديلة أمهم» انتهى . 
: 5 : 4 ماد : زفرف 

والذي نقله غيره عن الزبير: أنَّ بني حُدّيلة من بني النجار من الخزرج”" 
وبنو معاوية من الأوس غيرهم » وقد قدَّمناه عن ابن زبالة شيخ الزبير. 

وقد ذكر ابن حزم في الجمهرة معاوية من الأوس. وذكر بني حُدّيلة من 
الخزرج» فقال: وولد مالك بن النجار معاوية وأمه حزيلة كسيب انها , 

والظاهر أن قول القاضي: "وهم من الأوس" ليس من كلام الزبير في هذا 
الموضع» ولكنّ القاضي لما رأى قوله: "وهم بنو معاوية' ظنَّ أنهم بنو معاوية من 
الأوس» وهذا موجب ما وقع للمطري”*' من الخبط في هذا المحل حيث غاير 
بينهما مرة وجعلهما متحدين أخرى » ولا يصحٌ الجمع بما ذكره المراغي من 
احتمال أن يكون بنو معاوية بطنآً أو فخذاً من بنى خدّيلة''2؛ لما قدّمناه. 

وابتنى بنو مبذول ‏ واسمه عامر بن مالك بن النجار ‏ أطما يقال له: الفلج» 
)١(‏ مشارق الأنوار ."18/1١‏ 
(؟) في تاج العروس 7177/7: "محلة بالمدينة بها دار عبد الملك بن مروان نسبت إلى بني حديلة ' . 
() انظر : كتاب الطبقات لخليفة بن خياط 88. 
(4:) جمهرة أنساب العرب 7517. 


(6) التعريف للمطري 26١‏ هل. 
() تحقيق النصرة للمراغي .١5١ ١59‏ 


با 


وأظها كاذ قن :ان ال خم أب العظي كات لض مالك بيرج كتدولة اننبا كان ان 
دار سرجس مولى الزبير”'' التي إلى بقيع الزبير» كان لآل عبيد بن النعمان”"'2. أخي 
وبقيع الزبير ذكِرَ في أماكن يؤخذ منها أنه كان في شرقيٌ الدور التي تلي قبلة 
المسجد النبوي إلى بني زريق» وإلى بني غنم» وإلى البقّال"؛ كما سيأتي 
ونزل بئو عدي بن النجار دار هم المعروفة بهم غربيٌ المسجد النبوي » على 
0 2 
ما قاله المطري ي “0 وكان بها الأطم الذي في قبلة مسجدهم. 
وابتنوا أطماً يقال له: أطم الزاهرية؛ امرأة سكنتهء كان في دار النابغة عند 
المسجد الذي في الدار* . 


ونزل بنو مازن بن النجار دارّهم المعروفة بهم قبليٌ بئر البَصَّةَ وتسمى 
ع 8 00 
الناحية اليوم أبو مازن. غيّرها أهل المدينة» قاله المطري”“'» وابتنوا بها أطمين» 
أحدهما يقال له: واسط"' , 


قلت: والذي يؤخذ من كلام ابن شبّة الآتي في منازل القبائل: أنَّ منازل بني 
مازن كانت في قبلة المدينة» شرقيّ منازل بني زريق» قريبة منها40) والله أعلم . 


ونزل بنو دينار بن النجار دارّهم التي خَلْفَ يُطْحان المعروفة بهمء وابتنوا أطمآً 
يقال له: المنيف”' عند مسجدهم الذي يقال له : مسجد بنى دينار» قاله ابن زبالة . 


دق في المغائم المطابة ص875: «مولى الزبير الدنيا؛ . 

(؟) المغانم المطابة ص85 - 87. 

إفرة الال : : موضع بالمدينة يقع بقيع الزبير بجانبه» المغانم المطابة .7١‏ 77: وعرّفه السمهودي بأن 

بقيع الزبير يجاور منازل بني غنم» شرقي منازل بني زريق» وإلى جانبه في المشرق البقال» وقال: 

0 الرحبة التي بحارة الخدمء بطريق الغرقد منه. 

(:) التعريف للمطري 75. 

)0( المغانم المطابة ص87 وقد اختصر السمهودي النص كثيراً. 

(1) نقلاً من التعريف للمطري 4. ش 

(0) المغانم المطابة ص81 وقد اختصر السمهودي النص كثيراً. 

(4) تاريخ المدينة .779/١‏ 

(9) المغانم المطابة 0147 «قال: ابتناه بنو دينار بن النجار. وهو الذي عند مسجد بني دينار» بناه مالك - 


51 


وقال المطري في بيان هذا التسحدك: ودار بني دينار بن النجار بين دار بني 
حديلة وداربنى معاوية ؛ أهل مسجد الإجابة» وداربنى حُدّيلة عند بئر حاء”"' » انتهى . 

ولا أدري من اين أخذ هذاء وما ذكره ابن زبالة أقرب وأولى بالاعتماد 
لأمورء سنذكرها في بيان مسجدهم. 

قال ابن زبالة: وزعم بنو دينار أنهم نزلوا أولاً دار أبي جََهُم بن خذيفة 
العَدَوي» وكانت امرأة منهم هنالك. وكان لها سبعة إخوة» فوقفت على بئر لهم 

جزفة 

ل ل فى البئرء فصرخت 
بإخوتهاء فدخل ارام يع ره نامر 417 فابتفانة عقي اعون حكن دوا تييناً 
فماتوا في تلك البعر”*؟. فهذه منازل بني النجار. 

قال المطري: وتبعّه مَنْ بعده: إِنَّ دار النابغة المتقدمة فى بنى عدي كانت 
غربي مسجد الرسول». وهي دار بني عدي بن النجار» ومسجد الرسول يَللِيَهِ وما يليه 
من جهة الشرق دار بني غنم بن مالك بن النجار؛ ودورٌ بني النجار بالمدينة وما 
حولها من الشمال إلى مسجد الإجابة* . 

والنجار: هو تيم الله بن ثعلبة» وسمّي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجَره9', 
فقيل له: النجا 


بن كعب بن عبد الأشهل».» وجاء في المغانم المطابة ص87 : «ونزل بنو دينار بن النجار دارهم التي 
خلف بطحان ويقال لها بئر دينار وابتنوا المنيف وقيل انهم نزلوا في الجاهلية في موضع دار ابي 
جهم بن حذيفة العدوي؟ . 

.8 التعريف للمطري‎ )١( 

(؟) هو المشط ويسمى المدراة جمع مدارٍ ومدارى. ويقال: تدركت المرأة» إذا سرّحت شعرها 
بالمذرى» اتاج العروس "درى 155/٠١ ٠‏ ؛ وذكر الفيروزأيادي في المغانم المطابة لاغ : "المذرى : 
الذي يْحَك به" وزاد فى القاموس 71> "وراسه حكه بالمدرى وهو المشط والقَدنُ كالمدراة 
والمدرية ج مدار ومدارى ' . 

() أسر: احتبس فلم يستطع الخروج. 

(:) المغانم المطابة ص87 وأورد شعرأ لها في رئاء اخوتها. 

(5) التعريف للمطري 14. 

() النجر: يقال: نجره نجراً إذا جمع يده وضربه بالبرجمة الوسطى (كما يفعل أصحاب الملاكمة في 
الحلبة) انظر: . تاج العروس: "نجر" 688/7. 


لكا 


وفي دور بنيه هؤلاء قال النبي كَله: «خيرٌ دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد 
الأشهل)0', ا 

وفي رواية أخرى” “ألا أخيركم بنخر و 6 ر؟ قالوا: بلى» قال: بئو 
0 ب تدم لل مَنْ يا رسول الله؟ قال: ثم بنو 
الفجاوة "دراو و3 وقد 612 06 عليه ؛ وتقديم بني النجار 
رُويَ عن أنس من غير اختلاف عليه» ولها مؤيدات أخرى؛ وهم أخوالٌ عبد 
المطلب جد النبي كك ولذلك نزل عليهم كَل كما سيأتي. 

ثم ذكر في الرواية المذكورة بعد بني عبد الأشهل» بني الحارث بن الخزرج» 
الا ا ساعدة» وقال في هذه الرواية أيضاً: «وفي كل دور 
الأنصار خيرٌ»” وكأنَ المفاضلة وقعت بحسب السبق إلى الإسلاه2؛ وبحسب 
مُساعيهم في إعلاء كلمة الله . 

قال ابن زبالة - عقب ذكر جميع منازل الأنصار المتقدمة ‏ :. ونزل بنو 
الشظية حين قدموا من الشامء ميطان”''©. فلم يوافقهم. فتحولوا قريباً من 





)١(‏ في صحيح مسلم ١74/7‏ "... ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار 
خير.. وقد وره يطوق بعلزيدة وياد ات وان المستدرك 57/7١ه.‏ 

0( من رواية البخاري و الترمذيء انظر: جامع الأصول ١77/94‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
وأحمد في مسنده من حديث أنس 7717/١‏ (المطبعة الميمنية 117١ه)‏ ومن حديث أبي 
هريرة 00/15 (المعارف 150١ه)‏ وأبو نعيم في الحلية 1/ 55 عن أنس بن مالك وقال: "غريب 
من حديث مالك تفرد به عبد العزيز عنه ' . 

(7) في صحيح مسلم ١77/17‏ "أحَدّكم بخير دور الأنصار. .الخ". 

(4) في صحيح مسلم: روى الأول أبو أسيد وروى الثاني د هريرة. وانظر: جامع الأصول 
0 مهل .١‏ 

)0( يريد: أنَّ الروايتين قد صحما. 

(9) سس ءرء صض: بئو. 

(0) س: وكل دورء ر: في كل دور. 

00( ر: في كل دور؛ س: وكل دور والخبر في مسند الحميدي "/ 5١5‏ والتاريخ الكبير .799/١/5‏ 

(9) هذا قول النووي والقاضي عياض» انظر حاشية صحيح مسلم 175/7 وصحيح مسلم بشرح النووي 
"٠١/4‏ 

)١(‏ هو جبل بحذاء شورانء به بئر يقال لها ضعة (ضفة» صمه) وليس به نبات» المغانم المطابة 0د 


دنا 


جذمان”'"2؛ ثم تحولوا فنزلوا براتج”"2؛ فهم إحدى”" قبائل راتج الثلاث. 
وقد ذكر راتج في منازل يهود فقال: وكان براتج ناسٌ من اليهودء وكان راتج 
أطّمآ سمّيت به تلك الناحية» ثم صار لبني الجذماء؛ ثم صار بعدٌ لأهل راتج الذين 
كانوا حلفاء بني عبد الأشهل» وهو الذي يقول له قيس بن الخطيم : 
# ألا إِنَّ بين الشَّرْعَبِي وراتج # البيت7؟) 
وقد قدّمنا عن ابن حزم: أنَّ أهل راتج هم بنو زعُورا بن جسم أخي عبد 
0 


00 


و1535 افا أذ من أهل راتج بني سعد بن مرة بن مالك بن الأوس”» 

وقال المطري: راتج: جبيل صغير غربي وادي بُطحان» وبجنبه جبيل آخر 
صغير يقال له: جبل بني عبيد””' انتهى . 

وسيأتي ما ينازع فيه مع بيان أن راتجاً في ناحية مسجد الراية. 


6490" وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ :5١6‏ "ميطان موضع في بلاد مزينة من الحجاز كثير 
الأوعار". 

)١(‏ مثال عثمان والذال معجمة؛ موضع فيه أطم من آطام المدينة» سميّ بذلك لأنَّ تبعاً كان قد قطع 
نخله لما غزا يثرب» والجذم : القطع ‏ المغانم المطابة /41 وذكر شرا لقيس بن الخطيم فيه» 
وسيذكره السمهودي 

(0) المغائم المطابة ع 

إفرف س .)ره ص» 4 م : أحد . 

(:) المغائم المطابة .7٠١7” .١54‏ وورد البيت في ديوانه» تح ناصر الدين الأسد. بيروت 1951» الا, 
وعجزه كما ورد في ما سبق : 'ضراباً كتجذيم السيال المعضّد" . 

(6) جمهرة أنساب الغرب 51١‏ . 

00 انعدو ف ان 

0) التعريف للمطري 7”. 


نينا 


الفصل الساوس 
في ما كان بينهم معنن جرب بُعاك 


نقل :رؤين: عن الشترقي 27+ أنّ الأوسن والخزرج لبثوا بالمدينة ما شاء الله 
وكلمتهم واحدة » ثم وقعت بين الأوس والخزرج حروب كثيرة حتى لم يُسْمَع قط 
في قوم أكثْرٌ منها ولا أطول. 

أولها: حرب سُمَيره وسببه رجلٌ من بني ثعلبة كان حليفاً لمالك بن 
العجلان) كله رجل من الأوسن» يقال له سمينت بالمههلة مص |1" 

ثم حرب كعب بن عمرو. 

ثم يوم السّرارة» وهو موضع بين بني بيّاضة والحماضة. 

ثم يوم الدرك7", وهو موضع أيضاً. 

ثم حرب بُحَاثْء وهو كان آخرّمّاء قُيِل فيه سَرَاةَ الأوس والخزرج 
ورؤساؤهم. 

قلت: في كلام بعضهم أنه كان بين الأوس والخزرج وقائع من أشهرها يوم 
السرارة» ويوم فارع» ويوم الفجَار الأول والثاني» وحرب حضير بن الأسلت» 
وحرب حاطب بن قيس» إلى أنْ كان آخر ذلك يوم بُعاث. 

فقول الخطّابي : "يوم بعاث يوم مشهورء كانت فيه مَقْتَلة عظيمة للأوس 
)١‏ أي: أبو المنذر الشرقي. 


زفق ذكرها ابن الأثير مفصلة في الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي » بيروت 0/١‏ . 
ضفرف س2 م؟1اخ: يوم الديك ؛ ر. ما تء ص : يوم الدبك. وسيأتي في آخر الكتاب. 
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على الخزرج» وبقيت الحرب قائمة مئة وعشرين سنة إلى الإسلام » على ما ذكره 
ابن إسحاق وغيره " » 0 بأنَّ حروب الأومن لخر دارا عل تمي وبعده 
مكثت هذه المدةق» وإلا فهو مردود. وسياتي تغبية”* ' تاريخ يوم بُحَاثْ . 


وكاة سية أن الحروت المتقدية كلها كان الظفز في أكثرها للخزرج على 
الأوس» حتى ذهبت الأوس لتحالف قُرَيْظَة» فأرسلت إليهم الخزرج: لئن فعلتم 
فأذَنُوا بحرب فَتَمَوَقُواء وأرسلوا إلى الخزرج: إنّا لا تُحالفهم» ولا ندخل بيتكمء 
فقالت الخزرج لليهود: نأعطونا رَهايْنَء وإلاً فلا نأمنكم فأعطوهم أربعين غلاماً 
من بينهم» ففرّقتهه”"© الخزرج في دورهم» فلما أيسّت الأوس من نُضْرة اليهود 
حالفت طون منهم الخزرج منهم بنو عمرو بن عوف» وقال سائرهم: والله لا 
نصالح حتى تُدركَ تأرَناء فتقاتلوا وكثْرٌ القتل في الأوس لما خَذَلهِم قومهم» وجُرح 
سعد بن معاذ الأشهلي فأجاره عمرو بن الجَمُوح الحرامي» فلما رأت الأوسُ أن 
أمرَهُم إلى قل(" عزموا على أن يكونوا جلف للخزرج في المديئة . 


ثم إء شتَوَرُوا في أنْ يحالفوا قريشآء فأظهروا أنهم يُريدون العُمرة» وكان 
ينهم أن من أراد حجا أو عمرة لم يعرض لهء فأجار أموالهم بعدهم البَرَاء بن 
مَعْرورء فأتوا مكة فحالفوا قريشآء ثم جاء أبو جهل - وكان غائبا - فنقض حلفَ 
قريش بحيلةٍ احتالها. 


قلت: روى ابن شبّة عن أفلح بن سعيد ما يخالفه في نسبة ذلك لأبي جهل 
مع بيان الحيلة» فقال: خرجت الأوس جالية من الخزرج حتى نزلت على قريش 
بمكة فحالفتهاء فلما حالفتهم قال الوليد , بن المغيرة: والله ما نزل قوم قَطَّ على قوم 
إل أخذ خذوا شرفهم وورثوا ديارهمء فَافْطَعُوا حلف الأوسء فقالوا: بأي شيء؟0©) 


(1) “نن:: مأول» :نر : «ماول: 

() سقطت من: رء س» خ. 

022 مكدر ماء س: : ففرقهم . 

(4) القل: بالضمء القلة كالذّل والذلّة» النهاية في غريب الحديث 64/4 0 
(5) ص: فقالوا باي قال باي شيء. 


وفاء الوفا م 1 * 13 
لكلا 


قال: إن في القوم حميّة,, قولوا لهم : إِنَا نسينا شيئاً لم نذكره لكمء إنا قوم إذا كان 
النساء بالبيت فرأى الرجلّ امرأة تعجبّه قَبَلها ولمسها بيده» فلما قالوا ذلك للأوس 
نَقَتْ وقالوا: اقطعوا الحلف بيئنا 2 فقطعوه''". انتهى 

فلما لم يتم لهم الحلف» ذهبت التبيث إلى خيبر. 

قلت: أراد بالنبيت بعضهم » وهم بنو حارثة؛ لما قدّمناه من أن النبيت 
يُطلق عليهم وعلى بني عبد الأشهل وبني ظَمَّر وبني زعوراء والذي انتقل من هؤلاء. 
إلى خيبر هم بنو حارثة فقط ‏ كما سبق» إلا أن يُريد غيره ‏ فأقاموا بها سنةء 
وماتت منهم عجوزء فقالوا: "أهون حادث موت عجوز في سنة"» فذهبت”) 


- 


مثل . 

فلما رأت الخزرج أنْ قد ظفرت بالأوس افتخروا عليهم في أشعارهم» وقال 
عمرو بن النعمان البيّاضي: يا قوم! إِنَّييّاضة بن عمرو أنزلكُم منزلٌ سنووء. والله لا 
يَمَمنُ راسي غسلاًٌ حتى أنزلكم منازل بني قُريظة والنضيرء وأقتلَ رُهْنَهمء وكان لهم 
غزار المياه وكرام النخل . 

وقال رجلٌ منهم أيضا شعراً يُتَعنّى به» يذكر جلاء النبيت إلى خيبر وأخدّهم 
الرْهْنَ من اليهود : 5 

هلم إلى الأحلاف إذ رق عَظْمُّهم وإذ أصلحوا مالاً بجذمان ضائعا» 

إذاماامرقٌمنهم أشاءً عمارة2 بعثنا عليهم من , بني العَئز” 2 جائعا”*) 

فأمًا الصَتريحٌ منهُمٌ فَتَحَمَلُوا وأمًا اليهودٌ فانّكَذناهُمْ بضائعا9©» 


)غ2( روى السمهوردي هذا الخبر في الخلاصة /ا/ا١‏ -_ملا١ا‏ أيضاً واسقط «روى ابن شبة»» ولم أقف على 
هذا الخبر في كتاب تاريخ المديئة المنشور. 


0( ص: : فذهب. 

(؟) سبق التعريف بجذمان» وهو موضع فيه أطّم من آطام المدينة» سمّي بذلك لأنّ تبّعاً لما غزا يغرب 
قطع نخله المغاتم المطابة ام وسوف يأتي ذكره عند السمهودي في ما بعد. 

0( خ2 ص: العتر. 


() أشاء: من الأشاءة وهي صغار النخل» انظر : تاج العروس 1٠ /١‏ والنهاية في غريب الحديث .51١/١‏ 
)3( رءادتء سء خ: واما اليهودي . 


اكلا 


وذاك بأنا حجن باتي عدوّنًا تَصَول بضرب 0 العرّخاشعًا”") 


فبلغ قولّهم قريظةً والنضير وهم المعنيُون بالصّريح» لأنهم من بني الكاهن بن 
هارون؛ وبلغ ذلك أيضاً من كان في المدينة من الأوسء فَمَشّوا إلى كعب بن أسد 
القُرَطيء فدعوه إلى المحالفة على الخزرجء ففعل .ثم تحالفوا مع قريظة 
والنضيرء ثم أرسلوا بذلك إلى التَّبيت فقدموا فأخذت الخزرج في قتل الرُمْن 
فقال لهم كعب بن أسد القُرَطي: إنما هي ليلة ثم تسعة أشهر وقد جاء الخلف»ء 
وأرسلوا إلى الأوس وقالوا لهم: انْهَضوا إلينا فتأتيهم بأجمعناء فجاءت الخزرج 
إلى عبد الله بن أب فقالوا: ما لك لا تقتل الرهن؟ فقال: لا أغدرهم أبداٌء وأنتم 
الثعاة:: وقد بلعق. أن 'الأوسن #قول :“عونا السياة عونا البرف؟ وواشدنا 
يموتون أو يُهلكون عامتكم. فقال له عمرو بن النعمان: انتفخ والله سَحْرُكَ! فقال: 
إني لا أحضركمء لا ل ل 


قلت: الذي ذكره ابن حزم أنَّ رئيس الخزرج يومئذ هو والد النعمان» وهو 
رُحَيْلة”'2 بن ثعلبة البياضي”". والله أعلم ‏ فاقتتلوا في بُعاث» ولو مومع علد 
أغلن فؤرى كبوكافع الدررة عدن الخزرج» وقتل عمرو بن النعمان» وجيء به 
يحمله أربعةٌ كما قال له ابن أبيّ » وحلفت اليهود لتَهّدِمَنَ حصّنّ عبد الله بن أبيّ» 
وكان أبو عامر الراهب مع الأوسء وكانت تحته جميلة بنت أَبَِ وهي أم حنظلة 
النسيل» فلما أحاطوا بالحصن قال لهم عبد الله: : أما أنا فلم أحضر معهمء وهؤلاء 


)١(‏ خ: بني العترء ت: بني العشرء والعز بكسرالعين: القوة والشدة» ويقال: سيل عز: غالب» وهو 
يزيد : العزيز هناء تاج العروس 08/4 . 
(0) ر: رحلية» من. ت: : رحيلة؛ خ: : رخلية» والتصويب من جمهرة أنساب العرب. 
() جمهرة أنساب العرب 1017 والإصابة لابن حجر 7778 
() قورى: : وزان فَعْلىء موضع بظاهر المدينة» قال فيه قيس ب بن الخطيم: 
تركنا بُعائا يوم ذلك منهم وقورى على رغبء شباعاً سباعها 
وقال السمهودي ‏ في ما سيأتي -: الظاهر أنه الحائط المعروف اليوم بقوران» شرقي المدينة» 
أسفل الدلال. 





لا 


أولادكم الذين عندي فإنني لم أقتل منهم أحداء ونهيث الخزرج فعصوني» وكان 
جلَّ من عنده من الرهن من أولاد بنى النضيرء فرصيو عريج حجر ارالك + فأجاروه 
من الأوس ومن قريظة » فأطلق أولادهم وحالفهم. ولم يزل حتى ردّهم حلفاء 
الخزرج بحيل تَحَيّلَ بها. 

وكان رئيس الأوس في هذه الحرب خضيرالذي يقال له: حضير الكتائب 
55-0 وبها قتلء وقال خفاف بن تُذبة» نرق خضيرا: 

اتتنايي سندية فكََِيْئُه وقالوا: خليلك فى اي 

قينا عون بكي خصيير العدن حضير الكتائب والمجلس 

وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي ‏ كما تقدَّم أيضاً. 

قال بعضهم: وكان النصر فيها أولاً للخزرج» ثم نَبَتَ حُضَيرُ الأوسَ فرجعوا 
وانتصروا'' . 

وذكر أبو الفرج'" الأصفهاني: أنَّ سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أنَّ 
الأصيل لا يُقتل بالحليفء قبل رجلٌ من الأوس حليفاً للخزرج» فأرادوا أ 
يُقِيدُوه فامتنعواء فوقعت بينهم الحرب لأجل ذلك”؟' . 

وكان يوم بعاث قبل الهجرة ة بخمس عل الأصح. وقيل : بأربعين 
سنةء» وقيل: بأكثرء وهو اليوم الذي : تقول فيه عائشة مرضي اله نيا لي 
الصحيح : «كان يوم بُعاث يوماً قَدَّمَهُ الله لرسوله يك في دخولهم في الإسلام؛ َقَدِمَ 
رسول الله َكِْ وقد افترق مَلأُوهم وقُيِلَتْ سَرَاتُهم)” ''؛ يعني : الأوس والخزرج. 

ومعناه: أنه تل فيه من أكابرهم من كان لا يوْمَنٌ أنْ يتكبّر ويأّف أنْ يدخل 


(؟) عن يوم بعاث,. انظر : السيرة النبوية /١‏ 1786 -785. 

() خ: أبو الفتح. 

(5) نقلا من فتح الباري ١١١/17‏ . 

(5) فتح الباري :١١١/17‏ "قبل الهجرة بخمس سنين* ؛ 7/ 776 : ' كان بعد المبعث بعشر سئين"* . 
(7) صحيح البخاري (أنقرة) 0/ 2184 وانظر: المعجم المفهرس 407/7 . 
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ا ا ا ال ري ا ا ا ل 0 
000 2 ؛ وكذلك أبو عامر الراهب الذي سكا الني 6 ب: | لفاسق: 


قال أهل السيّر”"' : قدم رسول الله كِ المدينة وسيِّدُ أهلها عبد الله بن أبيّ بن 
سلول» كان من الخزرج ثم من بني عوف بن الخزرج ثم من بني الحُبْلى» لا 
يختلف في شرفه”' من قومه اثنان؛ لم تجتمع الأوسٌ والخزرجٌ ة قبله ولا بعده على 
وحل اق اعد لاسر سح سام الإ ل مويعة ف الارمن كل عو 01 
من الأوس شريفٌ مطاعء أبو عامر بن صيفي بن النعمان» أحد بني ضبيعة بن 
زيد”؛ “وهو أبو حنظلة الغسيل» وكان قد تَرَهّبَ ولبس المُسُوحء فشّقيا بشرفهما. 

أما عبد الله بن أَبِيَء فلما انصرف عنه قومه إلى الإسلام ضَهْنَ ورأى أنَّ 
رسول الله يكٍ قد استلبه مُلكآء فلما رأى قومّه قد أَبُوا إل الإسلام دخل فيهي0© 
كارهاً مُصِرَاً على نفاقٍ وضغنء فكان رأسَ 0 0 تهون ركو العائل 
في غزوة بني المصطلق : لكان ل اميك ةيخرجك الترمنها الأول 74 


رسول الله يَكِةَ حين قدم المدينة» فقال: ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال: جكتُ 
بالحنيفية دين إبراهيم» قال:. فأنا عليهاء فقال له رسول الله يلِ: «إنك لست 
عليهاء قال: إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منهاء قال: ما فعلتُ» 
ولكني جئت بها بيضاء نَقِيَّةَ» قال: الكاذب أماته الله طريداً غريباً وحيداًء فقال 
)١(‏ بالنص في فتح الباري ١١1/17‏ . 
(؟) اقتبس السمهودي كلّ هذه الأخبار عن المنافقين من السيرة النبوية 41١/١‏ وما بعدها. 

ثم بني الحبلى ' . 
دق جمهرة أنساب العرب 7707 
(0) ر: ساقطة. 
30( ر: فيها. 
(0) سورة المنافقين 8» وانظر: كتاب العفو والاعتذار 171/١‏ 176 . 


0 


رسول الله يَكِ: أجَلْء فمن كذب ففعل الله ذلك بهء فكان هو ذاك عدو الله؛؟ خرج 
إلى مكة مُفارقاً الإسلام» فقال رسول الله يكئِ: لا تقولوا الراهب» ولكن قولوا 
الفاسق» فلما افتتح رسول الله يك مكة خرج إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف 
لحق بالشام» فمات بها طريداً غريباً وحيداً)”" . 

وروى بعضهم: أنه لم يكن في الأوس والخزرج رجلّ أوْصَفٌ لمحمد يَلِةِ 
من أبي عامر المذكور»ء وكان يألف اليهود ويسألهم فيخبرونه بصفة رسول الله كَل 
ثم خرج إلى يهود تَيْمَاء وإلى الشام» فسأل النصارى فأخبروه بذلك» فرجع وهو 
يقول: أنا على دين الحنيفية» وترهّبَ ولبس المُسُوح» وزعم أنه ينتظر'") خروج 
النبي كله فلما ظهر بمكة لم يخرج إليه فلما قدم المدينة حَسَدَ وبغى» وذكر إتيانه 
النبي يك بنحو ما سبق» إلا أنه قال: فقال رسول الله يكل : «الكاذب أماته الله وحيدآً 
طريداً» قال: آمين» ثم ذكر خروجه إلى مكة» وزاد: فكان مع قريش يتبع دينهم» 
وترك ما كان عليه؛ فهذا مصداق ما ذكرت عائشة رضي الله عنها» . 


.41١7- 51١/١ بالنص في السيرة النبوية‎ )١( 
ص: ينظر.‎ )0( 


ل 


الفصل السابع 
ي عبرأ إقرام (دنه لهم بها النبي به 
وؤثر العقبة الصخرى 


اعلم أنَّ تلك الحروب المتقدمة لم تزل بين الأوس والخزرج حتى أكرمهم 
الله باتباعه كله وذلك أنه يَكلبَةٍ كان يَعْرضُ نفسه في كَل مَوسِمٍ من مواسم العرب 
على قبائلهم. ويقول: : ألأ جل يحملني إلى قومه؟ فإ قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
كلام ربي» فيأبونه ويقولون: قَومٌ الرجل أعلمٌ به" . 

وذكر ابن إسحاق: عَرْضَهُ عليه الصلاة وللعاام لمم ا وعلى كُلْب 
وعلى بني حنيفة» قال: ل وال وو لحرت الج را عالصمه ‏ 

وقال موسى بن عقبة”"' عن الزهري: فكان في تلك السنين - أي: التي قبل 
الهجرة - يعرض نفسه على القبائل» ويكلم كل مروف نوم 0 يسألهم إل أنْ 
يُؤووه ويمنعوه. ويقول: لا كر أحداً منكم على شيء» بل رود أنْ تمنعوا من 
يُؤذيني حتى أبلغ رسالة ربّي» فلا يقبله أحدٌ©' . 


للق فتح الباري 1/ 0 

(1) السيرة النبوية 5817/١‏ - 2387 اختصر السمهودي هنا أخبار السيرة النبوية» وانظر: تاريخ الطبري 
0/١‏ رواية عن ابن إسحاق. 

(') هو موسى بن عقبة بن أبى عياش القرشي الأسدي المتوفى سنة ١54١ه»ء‏ مؤلف كتاب المغازي » 
نشر سخاو قطعة وجدها منه وجمع وستنفيلد ما وجده في تاريخ ابن قاضي شهبة من رواياته عن 
موسى بن عقبه ونشرهاء انظر: بروكلمان: ملحق ٠١5/١‏ وسير أعلام التبلاء 5( ومعجم 
المؤلفين 57/١7‏ . 

20 نقلا من فتح الباري 7/ 377١‏ . 
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وذكر الواقدي”١‏ ؟ دعاءً ٠‏ عل بني عبس إلى اا وأنه أتى غَسَّان في 


منازلهم بعكاظ وبني محارب كذلك؟ ولم يزل عَلِندِ يَدَعْو إلى دين الله 000006 
من لقيه ورآه من العرب» إلى أن قَدِمَ سُوَيْدٌُ بن الصامت؛ أخو بني عمرو بن عوف 
من الآوس» وكان يسمّى: الكامل لِجَلَدِهِ وشغْرو» وهو القائل: 


0 ل ل ا ا ا 7 هر 59) 
فدعاة رسول الله عَيلِيد ييه إلى عن فلم عل ولم يجب ثم انتصرف إلى 
يرب + فلم يلبث أن شل يزع مات 0©* 
قال "أبن إسجاق + قإنْ كان رجاك من قومة ليقولون:. إنا ثزاة قد قبل وهو 
000 
5 000 00 5 : دن 5 
وقدم مكة أبو الحَيْسَر 9 ؛ انس بن رافع» وهو في فتية من فومه بلي عبد 
الأشهل يطلبون الحلفت'''. فدعاهم رسول الله يك إلى الإسلام» فقال رجل منهم 
-اسمه إياس بن مَعَادْ ‏ وكان شاباً: هذا والله خير مما قدمنا لهء فضربه أبو الحَيْسَر 


)١(‏ اورد أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة ٠١5 - ٠٠١‏ روايات الواقدي بالتفصيل. 

زفة للبت من حدم مات في السيرة التبوية 081/1 .وي تاريخ الطيري .١175١8- 1١ ١‏ 

(9) تاريخ الطبري ١101/١‏ رواية عن ابن إسحاق وفتح الباري 48/١‏ . 

(4:) السيرة النبوية /١‏ 7860 . 

(5) في الأصول: أبو الجيسرء أبو الحسرء أبو الحسرء وفي تاريخ الطبري» تح دي خويه ١7١8/١‏ 
وجمِهرة أنساب العرب ١7١‏ والسيرة النبوية ١860 /١‏ وجوامع 5 لابن حزم 54 و الفصول في 
اختصار سيرة الرسول لابن كثير 45 والبداية والنهاية 5 أبو الحيسرء وفي خلاصة الوفا ١7/4‏ 
أبو الجيسرء وعلّق حمد الجاسر عليه فقال: “صوابه أبو الجيش": وفي الإصابة لابن حجر 
0 081858) في ترجمة أنس بن رافع: "أبو الجيش" وهذا مأخذ الشيخ سيد الجاسر» وهو 
تصحيف لأن ابن حجر أورده على الصواب في ترجمة إياس بن معاذ (741) وفي مقدمة فتح الباري 
١‏ "تزويج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار هي بنت أبي الحيسر بن رافع " ومثله في 
طبقات ابن سعد / 47/1717 - 418 وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم 7/ 2577-3770 770 وأسد 
الغابة لابن الأثير 187/١‏ والتاريخ الكبير للبخاري /١‏ 57/7 : «لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع 
مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل». 

(5) انظر: التاريخ الكبير للببخاري 485/١‏ والاستيعاب ١10/١‏ والمعجم الكبير للطبراني 501/١‏ 
والمستدرك للحاكم 18/٠‏ 1841. 


دنا 


وانتهره 0 


ثم لم يتم لهم الحلف», فانصرفوا إلى بلادهمء ومات إياس بن معاذء فقيل : 
إنه مات مسلما”"' . 

وال رزين”" في ذكر هده القطة:' كم جاءت: الأومرة 'تطلب أن تُحالفت 
قريشاء فجاءهم رسول الله يله وعَرَضَ نفسّهُ عليهم» وقال: اسْمَعُوا مني هل لكم 
في اخ ها جم 1 وتلا عليهم القرآن» ثم قال: بايعوني واتَبعُوني ؟؛ فإنكم 
سَتْجْمّعون بي فقال عمرو بن الجموح: : هذا أيْ قَْم! | والله خبيد لكم مما جنتم له 
فانتهروهء وقالوا: ما جتنا لهذاء ولم يُقَبلوا عليه» ثم انصرفواء فكانت وقعة 
بَعَاث . 


وقال ابن زبالة: إنه يك كان يعرض نفسه على القبائل فيأبوئهُ حتى سمع 
بنفر من الأوس قدموا في المنافرة التي كانت بينهم» فأتاهم في رحالهم فقالوا: مَنْ 
أنتَ؟ فانتسب لهم» وأخبرهم خَبرَهُ وقرأ عليهم القرآن» وذكر أنهم أخواله. 
وسألهم أن يؤوه ويمنعوه حتى يبلغ رسالاتٍ ربهء فنظر بعضّهم إلى بعض وقالوا: 
هذا والله صادقٌ””* 2 وإنه لني الذي يذكرٌ أهلٌ الكتاب ويستفتحون به عليكم؛ 
فَاغْيَتمُوه وآمنُوا به. فقالوا: أنت رسول الله قد عَرَفْنَاك وآمنًا بك وصَّدّقناك فَجُرنا 
ب مْرِكٌ فإنّا لن نعصيك فَسُّرَ بذلك رسول الله علي وجعل يختلف إليهم» ويزدادون 
فيه بتصيرة» ثم أمرهم كَكِ أن يَدْعُوا قومّهم إلى دينهم» فسألوه أن يرتحل معهمء 
فقال: حتى يِأذْنَ لي ربي» فلحقوا بأهاليهم بالمدينة ا 


)١(‏ السيرة النبوية 586/١‏ وطبقات ابن سعد 4”8/7 وإتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد 
2188-١‏ واختار المحقق: "أبو الجيش'. 

(؟) المصدر نفسه 587/١‏ وطبقات اين صعد /401 , 

(*) هو رزين العبدري» وقد سبق التعريف به. 

(4) ص: والله هذا صادق. 

(5) سء رء صص: النبي. 

(5). في الأصول: المدينة؛ بدون باء. وانظر: المغانم المطابة ص”87 - 85 بالنص».. والسيرة النبوية 
1872-0١‏ وذكر أسماء النفر. 


رذن 


ثم شَخَصُوا إليه في الموسمء فكان من أمر العَقَبة ما كان”'2» وهو مخالف 
لما تقدم من أن النفرَ من الأوس لم يقبلوا. 

وقد أخرج الحاكم وغيره بإسناد حسن عن عليٌ رضي الله عنه» قال: لما أمرَ 
اللهُ نبيّه أن يعرض نفسه على قبائل العرب وَحَرَّجَ وأنا معه وأبو بكر إلى منىَ حتى 
دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» وتقدّم أبو بكر وكان نسّابَةَ - فقال: من 
القوم؟ قالوا: ربيعة» فذكر حديثاً طويلاً في مُرَاجَعَتِهِم وتوقفهم أخيراً عن الإجابة» 
الأنصارء لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره ب قال: فما نهضنا حتى بايعوا 
النبى هو(" . 

وقال ابن إسحاق» فى ذكر العقبة الأولى: لما أراد الله عزَّ وجل إظهار دينه 
خرج رسول الله يكِِ في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه على 
قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسمء فبينا هو عند العقبة لقِيَ رَمْطأ من 

97 5 ع8 عددوزة 

الخزرجء قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم » قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: 
بلى! فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله وعَرَضّ عليهم الإسلام» وكان مما صنع الله 
لهم في الإسلام إنَّ يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا أهل علم وكتاب» وكانوا 
هم أهلّ شِرْكِ؛ أصحاب أوثانٍ»ء وكانوا قد غزوهم في بلادهمء فكانوا إذا كان 
بينهم شيء قالوا لهم: إنَّ نبي مبعوثٌ قد أظَلَّ زمائه نتبعه نقتلكم معه قَتْلَ عاد 
وإرّمء فلما كلم رسول الله يَكةِ أؤائك النفر ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: 
كلكو تزه القرف الذي اتوك كاتي بيوو قدا سمقاك زليه تاجابوه فى :ما 
دعاهم إليه» وقالوا له: إِنّا تركنا قومّناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
فإِنْ يَجْمَعهُمُ الله عليك فلا رجلّ أعزّ منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم ليَدُعوا 
)١(‏ المغانم المطابة ص84 بالنص. : 
(؟) نقلاً من فتح الباري 77١/7‏ عن البيهقي وأبي نعيم في دلائلهما والحاكم عن علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه . 
(9') تعلموا: أي اعلموا. 
(:) في السيرة النبوية 787: تواعدكم. وتواعدكم: أي: تتوعدكم بمعنى: تهددكم به يهود. 
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قومّهم» فلما جاؤوهم لم تبق دار من دور قومهم إلا وفيها ذكر رسول الله 0" . 


قال: وهم - يعني : أصحاب العقبة الأولى - في ما ذكر لي ستة نفر من 
الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث ‏ كلاهما من بني 
لراك بن النجار ‏ ورافع بن مالك بن العجلان الرُرَقي» وقطبة بن عامر بن 
حديدة””'» وجابر بن عبد الله بن رئاب» وعقبة بن عامر بن نابىء» وهؤلاء الثلاثة 
فق ين اللمةا” . 


وقال موسى بن عقبة” “عن الزهري وأبو الأسود عن عروة: هم أسعد بن 


زرارة» ومعاذ بن عفراء - وهي أمه ‏ وهو ابن عمرو بن الجَمُوح من بني غنم بن 
مالك بن النجار أيضاًٌء ورافع بن مالك. ويزيد بن ثعلبة البلوي» ثم من بني غصينة 
علنيم ا «وابوا الون بعالك , بن التيهان الأوسي» ثم من بني شم أخي عبد الأشهل : 
جشمه وعوّيم بن ساعدة الأوسي» ثم من بني أمية بن زيدء ويقال: كان فيهم 
عبادة بن الصامت الخزرجي» ثم من بني غنم أخي سالم بن عوف» وذكوان 
الزرَقي 0 فيكونون ثمانية» ومنهم من عَدَّهم سبعة فاسقط جابر بن عبد الله أو 


غبد الله بن زيول , 


وقيل: إنما أسلم في العام الأول اثنان فقط. هما أسعد بن زرارة وذكوان. 
قال ابن إسحاق ذ فى ذكر العقبة - يعني : الثانية لما قدّمه» وبعضهم يسميها 


الأولى : فلما كان الموسم - يعني : من العام القاق "تون انك كين اثنا عشر 
رجلا فذكر الستة الذين قدمهم غير جابر بن عبد الله» وزاد: ذكوان الزُرقَىء 


)١(‏ نقلاً من فتح الباري 7٠١/7‏ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي 57/7 عن ابن إسحاق والسيرة النبوية 
(من تاريخ الإسلام) للذهبي. تح حسام الدين القدسي 197. 

() ص: حديرة. 

(9) اختصر السمهودي هنا ما ورد في السيرة النبوية 7188-787١‏ وانظر: فتح الباري /9/ 770. 

(5) السيرة النبوية 588/١‏ وما بعدها والبداية والنهاية / ١59‏ . 

)0( موود مذ تعن من اتج الباوي 0 5١‏ وزاد عليه بعض الكلمات للتوضيح. 

(5) نقلاً من فتح الباري 7/ .77١‏ 

(0) في السيرة: المقبل. 
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وغبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادة بن نضلة الغنمي السالمي 
الخزرجي» ومعاذ بن عفراء» وأبو الهيثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة'''. 

قال: فبايعهم رسول الله كِِ عند العقبة على بيعة النساء ‏ أي: على وَفق بيعة 
النساء التي نزلت بعد الفتح ‏ على أن لا يشركوا بالله شيئاً. . . إلى آخر الآية'"', 
ولم يكن أُمِرَ بالقتال بعدء بل كان جميع ذلك قبل نزول الفرائض ما عدا التوحيد 
والصلاة» وأرسل رركا له يك معهم مَضْعَب بن عُمَير لبْْهَهُم في الدين ويُعَلّمَهُم 
الإسلام. فكان يصلي بهه”"© 


وقيل: بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليعلمهم ويقرئهم القرآن» فكان يسمّى: 
«المقرىء» وهو أول من سمي به فل على امعد بن ززارة” 0 

وقيل : بعث إليهم مُضْعْب بن عُمير وابنَ أم مكتوم””2: فكان مصعب بن 
عمير يؤمهم» وذلك أنَّ الأوس والخزرج كره بعضهم أنْ يَؤْمَهُ بعضٌ "22 فجَمّع بهم 
أول جمعة في الإسلام”" . 


وفي الدارقطني عن ابن عباس: أنَّ النبي بلهِ كتب إلى مصعب بن عمير أن 
42-0 000 : م و0220 
احج وو فصع نم الوكاروا اي 

قال النووي”': وعند ابن إسحاق: أولٌ من جمّع بهم أبو أمامة أسعد بن 


ار ٍ) ملف 
زرار 5 


.784-1784/١ السيرة النبوية‎ )١( 

.* . . . لعل أن لَاْْرِ آله سيا وَلاسَ رق وكين‎ ١١ سورة الممتحنة‎ ١١ 

.79١0- 789/١ السيرة النبوية‎ )*( 

(:) دلائل النبوة للبيهقى 5737/7 والبداية والنهاية 151١/7‏ . 

(0) انظر عنه وعن اسمه الإصابة ؟/ 077 778 

(7) جاء في السيرة النبوية١/ ١90‏ أن أسعد بن زرارة كان يؤمهم فكره بعضهم أن يؤمهم أسعد وهو منهم. 

0) أنظر : دلائل النبوة للبيهقى 2478/5 .514١‏ 

كك البداية والنهاية 10١/8‏ » قال ابن كثير : «وفي إسناده غرابة»» وانظر : فتح الباري 9/ 77 7عن البيهقي . 

(9) في الأصول: قال الزهري» وهو بعيد لأنه توفي سنة 175١ه‏ وهو أحد شيوخ ابن إسحاق. وروى 
الذهبي عن موسى بن عقبة عن الزهري: «إنَّ مصعباً أول من جَمّع بالمدينة» السيرة النبوية ١98/145‏ . 

- «أول من جَمَّمْ بنا بالمدينة في هزم من حَرّة بني بياضة يقال له: بقيع‎ 740/١ انظر: البسيرة النبوية‎ )٠١( 
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وفي أبي داودء من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» قال: كان أبي إذا 
سمع الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان أول من جَمّع بنا 
في هَزْم النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم 
أنتم يومئذ؟ قال: أربعون”"' . 


قال البيهقي: ولا يخالف هذا ما روي عن الزهري من تجميع مصعب بن 
عمير بهم وأنهم كانوا اثني عشر”'*: إذ مراد الزهري أنه أقام الجمعة بمعونة النفر 
الاثني عشر الذين بايَعُوا في العقبة» وبعثه كك في صحبتهم أوعلى أثرهم حين كثْرٌ 
المسلمون» ومنهم أسعد بن زرارة» فالزهري أضاف التجميع إلى مصعب بن عمير 
لكونه الإمام؛ وكعب أضافه إلى أسعد لنزول مصعب أولاً عليه وتصْره له وخروجه 
به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام» وأراد الزهري بالاثني 5 عدد الذين 
خرجوا به» وكانوا له ظهرأً””"؛ ومرادٌ كعب جميع مَنْ صَلَّى معه. هذا وقول كعب 
متصل» وقول الزهري منقطع» انتهى . 


وروى الطبراني مرسلاً في خبر طويل» قال فيه عن عروة: «ثم بعثوا إلى 
رسول الله علب أن ابْعَتْ إلينا رجلا من قِبَلِكَ يدعو الناسَ بكتاب الله فإنه أدنى أنْ 


وم - 


يتبع ؟ فبعث إِلَي رسول الله يله مصعب بن عميرء أخا بنى عبد الدار» فنزل فى 
بني غنم على أسعد بن زرارة» فجعل يدعو الناس» ويفشو الإسلام» وهم في ذلك 
مستخفون بدعائهم» ثم أن أسعد بن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا مَدْق](؟) 


الخُضمات» قال: قلت: وكم أنتم يومئذ قال: أربعون رجلاً ؟. والبداية والنهاية ١9١/7‏ وفتح 
الباري ار" ال 

78 والتعريف للمطري‎ 7١7/7 وفتح الباري‎ 15١/7 التبوة للبيهقي‎ لئالدو١‎ 1١ /١ السيرة النبوية‎ )١( 
ومعرفة‎ ١47 وتحقيق النصرة للمراغي 155-65 والسيرة النبوية (من تاريخ الإسلام) للذهبي‎ 
والتاريخ‎ 7١١ 07717 -177/48 والمصنف لابن أبي شيبة‎ "٠١-544 3/7 الصحابة لأبي نعيم‎ 
7315/١/7 الكبير للبخاري‎ 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي .15١/5‏ 

(9) أي: عوناً. 

(:) في السيرة النبوية ١/١94؟:‏ "على بثر يقال له بئر مرق" ؟ وفي دلائل النبوة لأبي نعيم ٠١8‏ : ' بثر 
مرق أو قريباً منها"'. وذكر السمهودي في آخر هذا الكتاب نقلاً عن البيهقي ما ورد في السيرة» - 


5 


أو قريباً منهء فجلسا هنالك». وبعثا”'' إلى رَمْط من أهل الأرض» فأتوهم 
مُسْتحُفين » فينا مصعب بن عمير ينهم ويقصي عليهم القرآن؛ ا بوم رع دن 
معاذ» فأتاهم في لأمَته”") ومعه الرُمح حتى وقف عليه فقال: علام يأتينا في دارنا 
هذا الوحيد الفريد الطريد الغريب يُسَفّه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم؟”" لا أراكما 


بعد هذا بشيء من جوارناء فرجعوا»؟. 


ثم إنهم عادوا الثانية لبئر مرق أو قريباً منهاء فأخبر بهم سعد بن معاذ الثانية» 
وتوعدهم بوعيدٍ دون الأول» فلما رأى أسعَدٌ منه اللينَ قال: يا ابن خالة» اسْمَع 
من قوله» فإِنْ سمعت منكراً فاردده بأَهْدَى منه» وإِنْ سمعت خيراً فأجب إليه 
فقال: ماذا يقول؟ فق رأ عليه مصعب: طحج* والكتب ألْيبنِ* إِنَاجَعَلَهُ َمماعَري 
َلَحكْمْ تقرس 74 , فقال سعد: لاح اك اي ول 1 
ولم يُظهر أمر الإسلام حتى رجع إلى قومه؛ فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام 
وأظهر إسلامه» وقال: مَنْ شلك فيه من صغير أو كبير فليأتنا بِأهدّى منه» فوالله لقد 
جاء أ م#التكدن"* كيه الرقانت» فاسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلامه ودعائه إلآآمن 
لا يُذكرء فكانت أولَ دار من دور الأنصار أسلمت بأسرهاء ثم إن بنى النجار 
اشتدوا على أسعد بن زرارة وأخرجوا مُصعب بن عمير» فانتقل إلى سعد بن معاذ» 
فلم يزل يدعو ويهْدَى على يديه حتى قَلَّ دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس 
- فقال: ' يقال له بثر مرق» ويؤخذ منه قربها من دار بني ظَمَّر وبني عبد الأشهل وهناك بناحية مسجد 


الإجابة نخيل تُعرف بالمرقية» فالظاهر أنها منسوبة لها *. وانظر: النهاية فى غريب الحديث 77١/5‏ 
والمغائم المطابة 51 . ١‏ 

)١(‏ ص: وبعث. 

(؟) اللأئمة: ما يلبسه ويحمله المقائل من السلاح. 

(') في دلائل النبوة لأبي نعيم :1١8‏ ' ويدعوكم إليه ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا' . 

(4:) بالنص مع بعض التصحيفات في دلائل النبوة للبيهقي 471/7 - 477 . 

(6) سورة الزخرف .”-1١‏ 

(5) دلائل النبوة 7/ 14737 . 


لكلا 


أعزَّ أهلها, ورجع مصعب بن غمير إلى رسول الله 6و0" انتهى 


وقد روى هذه القصة ابنُ إسحاق"' ' عَنْ مَنْ سمّى من شيوخه بزيادة ونقص» 
فقال: : «إنَّ أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار 
بني ظَمَّره فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر على بثر يقال لها : يئر مرق فجلسا 
فيه واجد جتمع إليهما رجال ممن أسلم. تلها صمم' للك معد رو عا ا 
خضير ‏ وهما يومئذ سيدا قومهما بني عبد الأشهل» وكلاهما مشرك ‏ فقال سعد 
لأنيبةة لذ أباكك 1 "انطلق إلى قي الرجلين اللدون اتنا دارو الشعتيا متها 
لامها رويط عن أن بانا ارس ند بريه زرنة اذ أسمماي زرارج امي ديزي 
علمت كفيتك ذلك» هو ابن خالتي» فأخذ أسيد حَربته ثم أقبل إليهماء فلما رآ 
أسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيّدُ قومه قد جاءك فَاصدّقٍ الله فيه». 

قال؟-.فوكفه غلتهها منداما قطان :دنا جاء كنا ركنا تكنياة سانا 
اعتَلانًا إِنْ كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» ٠‏ فإِن 
رضيت أمراً قبلته وإِنْ كرهته كفت عنك ما تكرهء فقال: أنْصَفْتَء ثم ركز حربته 
علس إننينا ٠‏ فكلّمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن فقالا - في ما يذكر 
عنهما ‏ : والله لَعَرفْنَا في وجهه الإسلام قبل أنْ يتكلم» ثم قال: ما أحسن هذا 
وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل 
طهر ونْطهْر ثيابك ثم تتشهد شهادة الحق» ثم تصلّي» ٠‏ فقام ففعل ذلك» ثم قال 
لهما: إِنَّ ورائي رجلاً إِنْ اتَبَعَكُما لم يتخلف عنه أحدٌ من قومه. وسأرسله إليكما 
الآن؛ سعد بن مُعاذ تع اتفيرف إلى بعك ودوم | - وهم جلوس في ناديهم فلما 
نظر إلِبهِ سعد مقبلاً قال: أخْلِفُ بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب بهء 
فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كليك الجليف فوالله ما 
000 وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدّئتُ أنَّ بني حارثة 
)١(‏ الخبر بطوله في دلائل النبوة لأبي نعيم ٠١4 ٠١8‏ ودلائل النبوة للبيهقي 7/ 487 - 417 وفيه تغيير 

في بعض الألفاظ وزيادة عن ما هنا. 

(6) السيرة النبوية ١9١ /١‏ وما بعدها. 
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خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوهء وذلك أنهم عرفوا أنه ابنُ خالتك ليُخْفْرُوكٌ 
فقام سعد مُعْضَبَاً مبادراً متخوفآ للذي ذكر له. فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما 
أراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما مطمثنين عرف أنَّ أسيداً إنما أراد أنْ 
يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال: يا أبا أمامة! أما والله لولا ما بيني 
تلت مق القرابة" ا "رقت هذا م اتنفانا:فق_ داريا يما كر ود فال أبحد 
لمصعب بن عمير : أيْ مُصعب» جاءك والله سيِّدُ مَنْ وراءه من قومه. ِنْ يشَعْكَ لا 
فيه قبلته وإنْ كرهته عزلنا عنك ما تكرهء قال سعد: أنصفت» ثم ركرّ الحربة 
وجلسء» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرّفنًا والله في وجهه 
الإسلام قبل أنْ يتكلم لإشراقه وتَسَهُلِهء ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم 
أسلمتم؟ فذكرا له ما تقدمء ففعله» ثم أقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أَسَيدٌ بن 
خضيرء فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه 
الذي ذهب به فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدناء أَفْضَلنًا رأياً وأيْمَُنَا نَقِيبَةَه قال: فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم 
حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. 

قال: فوالله ما أمنبى ف دار بئى عبد الأشهل رجلٌ ولا أقزاة. إلا مسلماً أو 
مسلمة» ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام» حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما 
كان من دار بني أمية بن زيد وخَطمة ووائل وواقف20؛ وتلك أوس الله وذلك أنه 
كان فيهم أبو قيس بن صيفي بن الأسلت. وكان شاعراً لهم قائداً يسمعون منه 
والخندق» ثم أسلموا كلهم. 

وفي التاريخ الأوسط للبخاري: أنَّ أهل مكة سمعوا هاتفاً يهتف قبل إسلام 

سعد بن معاذ: 


0010 دلائل النبوة للبيهقي 478/57 .115١-‏ 


فإِنْ يُسْلِمٍ السّعدان يُضَبِحْ محمدٌ بمكة لا يخشى خلاف المُخَالِف07) 
فياسءد سند الأو كن أن اثاضراً, .ونا ءسكد شئة الحروجيج النطارك 
أجيبا إلى داعي الهدّى و 
في أبيات أخرى . 
وذكر لها رزين سببآ آخر كما سيأتي» وهذا أصمحّ» ولم يذكر ابن إسحاق في 
الخبر المتقدم إسلام عمرو بن الجّموح» بل ذكره بعد ذكر العقبة الآتية» كما 
سنذكره؛ نعم ابنّه معاذ شهد العقبة. 


- 
3 -. 


تَمَنَا على الله فى الفردوس مُنْيَةَ عارفي”) 


)١(‏ اورده ابن حجر منفرداً في فتح الباري 17/ ”1177 ولم ينسبه. 

(0) انظر: التاريخ الصغير للبخاري 4155-0 والاستيعاب لابن عبد البر 5/ 0160 وأورد الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 78١ - 7175/١‏ الأبيات عن ابن الكلبي بزيادة بيت رابع» والأبيات الثلاثة مع بيت 
رابع في تاريخ الطبري ١147 - ١/١‏ والبداية والنهاية 7/ ١70‏ عن البيهقي ودلائل النبوة للبيهقي 
4 55 والمستدرك للحاكم 7/ 701. 


(لفصل الثامر) 
ني العقبة البرى 
ربعضهم يُسميها: العقبة (لثانية 


ومقتضى ما قدمناه أن تسمّى : الثالثة؛ قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ مصعب بن 
عُمير رجع إلى مكة؛ وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين للقائهم النبي يل 
ومبايعته في الموسم مع حجّاجٍ قومهم من أهل الشرك. حتى قدموا مكة» فواعدوا 
رسول الله يَلِةٍ العقبة من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته 
والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله . 

وروى ابن إسحاق”" ‏ وصحّحه ابن حبّان من طريقه عن كعب بن مالك» 
قال: «خرجنا حُجّاجاً مع مشركي قومناء وقد صلينا وفَقَهْنَاء ومعنا البراء بن معرور 
سيدّنا وكبيرناء فذكر شأن صلاته إلى الكعبة» قال: فلما وصلنا إلى مكة» ولم نكن 
رأينا رسول الله يَكْهِ قبل ذلك» فسألنا عنهء فقيل: هو مع العباس في المسجدء 
فدخلنا فجلسنا إليه» فسأله البراء عن القبلة» ثم خرجنا إلى الحج وواعَدْنَاةٌ 
العقبة). ْ 
فلما كانت الليلة التي واعدنا رسول الله يلٍ لهاء وكنًا نكتم مَنْ معنا من 
المشركين أمرنا ومعنا عبد الله بن عمروء والد جابرء ولم يكن أسلم قبل فَعَرّفناه 
أمرّ الإسلام» فأسلم حينئذ وصار من النقباءء قال: فِنِمْنَا تلك الليلة في قومنا في 





.785 - 797/١ السيرة النبوية‎ )١( 
. باختلاف يسير وزيادة ونقص فى الألفاظ‎ 7917 -57957/١ (5؟) المصدر نفسه‎ 


بف 


رحالناء حتى إذا مضى ثُلْتْ الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول لله بين سَلُلَ 
القَطَا مستخفين» فاجتمعنا فى الشعب عند العقبة('2 ثلاثة وسبعين رجلا ومعنا 
امرأتان: أم عمارة ا إحدى نساء بني مازن وأشعاء بت غعمرى بن غددى: 
أحدى نساء بني سلمة . 

قال: بعاءارسة العبابو ع كلم تكال: إن محمداً منّا من حيث علمتم» و 
مَتَعْنَاهُ وهو في عِرٌَّه وقد أبى إلا الانحياز إليكم» فإن كنتم ترون أنكم 17 له 
بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وذاك» وإلاً فمن الآن. 

قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فَحُذ لنفسك ولربك ما 
أحببت » فتكلمء فدعا إلى الله» وقرأ القرآن» ورغّبٍ في الإسلام» ثم قال: افك 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكه”" . 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» فقال: نجع والدي يمك بالحق التختمك 
مما نمع منه أَزْرَنَاء فبايعنا يا رسول اللهء فنحن والله أصحاب الحروب 0 
الحَلْقّة؛ ورثناها كابراً عن كابر؛ فاعترض القولٌ - والبراءً يكلّم رسول الله يك - أبو 
الهيثم ابن التيهان» فقال: يا رسول الله» إن بيئنا وبين الرجال وو 
ونحن قاطعوهاء فهل عَسَيْتَ إِنْ نحن فعلنا ذلك : ثم أظهرك الله أنْ ترجع إلى قومك 
وتَدَعَنا؟! قال: فتبسم النبي يِه ثم قال: بل الدّمَ الدّمَ والهّدْمٌ الهَدْم” "2 الام 
راك مي أحازت من اريك رأسالم شن مالك وقال رسول الله عَكِلْة: الأخرجوا 
إليّ منكم اثني عشر نقيبآً يكونون على قومهم بما فيهم» فأخرجوا منهم”'' اثني عشر 
نقيباً: تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس؛ فمن الخزرج: أسعد بن زرارة نقيب 
)١(‏ هذا الشعب يقع على يسار الذاهب إلى منى؛ كما حدده السمهودي في ما سيأتي بعد قليل. 


(؟) انظر: معرفة الصحابة 7977/7 4594 في ترجمة أسعد بن زرارة مع مصادر ورود الخبر. 
(') الهدم: بالسكون والفتح فسرها ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 701١/0‏ 0-0 


قول معروف للعرب» يقولون : دمي دمّك وهدمي هدمك». وذلك عند المُعاهدة والنُصرة ؛ فسره 
ابن هشام في السيرة النبوية 931 فقال: "يعنى يعني الحرمة» يقول: حر متي ع 6 
دمكم". 


(5) العبارة: 'يكونون. . . فاخرجوا منهم ' سقطت من ر. 


و 


بني النجارء وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة نقيبا بني الحارث بن الخزرج”"'2, 
ورافع بن مالك ب بن العجلان نقيب بني زريق» والبراء بن مَعْرُور وعبد الله بن عمرو 
بن حرام نقيبا بني سلمة. وعبادة بن الصامت نقيب القبائل» . 
بن عبادة والمنذر بن عمرو نقيبا بنى ساعدة . 
ومن الأوس: أسيد بن حضير نقيب بني عبد الأشهل» وسعد بن خَيْثَمة 
قال ابن إسحاق: وأهلٌ العلم يعدون(© فيهم أبا الهيثم ابن التيهان» ولا 


7 
يعدون رفا 0" 


قلت: فيكون أبو الهيثم نقيبآً انياً لبني عبد الأشهل» فإنه منهم» وقد صرحوا 


وجعل يَلِِ النقباء على عدد”*؟' الأسباط؛ وروي أنه نقَّبَ على الثقباء أسعد بن 
0 فتوفي بعدٌ والمسجدٌ النبوي يُينَى. 

فيل : فاج: جتمعت بنلو النجار إلى رسول الله َل وسألوه أنْ يجعلّ منهم شخْصاً 
لدعا عدم فقال لهم: أنتم أخوالي» وأنا فيكم وأنا نقيبكم » وكره يكل أنْ 
يخُصّ بها بعضّهم دون بعض» ا ل 

0 ا 1 0 





0 

)1غ( «ابن الخزرج»: سقطت من ص . 
زفق ص: يدون. 

زفرة السيرة النبوية .79/87/١‏ 

(4:) ص: عدة. 


(6) معرفة الصحابة .7017/١‏ 
(5) السيرة النبوية .5997/١‏ 


1 


وحدّث عاصم بن عمر بن قتاد 7 ج00 «أنّ القوم لما اجتمعوا للبيعة» قال 
العناش بن عياةة بق تضلة؛ أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج! هل تدرون 
و د الرجل؟ 0 0 0 له 0 4 
ا فمن الآ فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا 57 وَإن كنتم تروث 
أنكم وَافُونَ له بما دعوثّمُوه إليه على ما ذكرت لكمء فهو والله خير الدنيا والآخرة» 
قال : فإكاتاعده على ما اقلت > قا اتنا ذلك يا رسول الله إن تعن و93 قال 
الجنة» قالوا: ابْسّط يدَّكَء فبسط يده فبايعوه». 

قال عاصم: ما قال ذلك العباس إلا ليشْدَّ الحَقْدَ في أعناقهم . 

وال غيرو29: آزاد التأغير 9 قلف الليلة رجاة أن يحض عية:الدين أن بن 
سلول» فيكون أقوى للأمر. 

قال ابن إسحاق: فبئو النجار يزعمون أنَّ أبا أمامة أسعد بن زّرارة كان أولَ 
من ضرب على يده») ويئو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان» وفي 
حديث كعب المتقدم أنه البراء بن معرورء ثم بايع القوم”؟' . 

وفي المستدرك عن ابن عباس : كان البَرّاء بن مَعْرُور أول من بايع رسول 
الله يد بيعة العقبة”* . 

وعند أحمد عن جابرء وعند الحاكم في الإكليل عن كعب بن مالك: قال 
عبد الله بن روّاحة: يا رسول الله اشترط لربيك ولنفسك ما شئت» فقال: أشترط 
لزني أن تعيناو وله تشركو انه عا وأشترط لنفسي أنْ تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة قالوا: ربح البيع» لا تُقيل ولا 
م6 المصدر نفسه 7599/١‏ * وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة. . . 
(1) في السيرة النبوية 799/١‏ "وأما عبد الله بن أبي بكر فقال. . . ' 
(*) في السيرة : "ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة' . 
(8) المصدر نفسه .800/١‏ 
(0) المستدرك 7/7 181. 


ع 
3 


؛ فنزل: م إن 
أل يه 

وفي حديث كعب المتقدم ‏ بعد ذكر صُرَاخَ الشيطان -: ابا ا ا 
قال للنبي كَليْةِ: «والذي بعثك بالحق إِنْ شئت لتَمِيلنَ على أهل منىَ غداً بأسيافناء 
فقال يلل : ؛ لم أُؤْمَرْ بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم؛ ا 
عليهاء الما اس للد ص يا ار بس حبار لخوسار فقالوا: 

معشر الخزرج! إنه بَلَعْنا أنكم جء جئتم إلى صاحبنا هذا استخرعونه من نين 0 
وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تَنْشْبَ الحرب 
بيننا وبينهم منكم» فانبعث مَنْ هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا 
شيء؛ وما علمناه؛ وقد صدقواء لم يعلموه» . 

وف احلايث غير كع أنهم أتوا عبدَ لله بن أَبيَ؛ فقال لهم: إِنَّ هذا 
الأمر جسيمء ما كان قومي ليَتَمَوَنُوا2 عليّ بمثل هذاء وما علمته كان0©. 

وروى أنَّ مشركي الأنصار الذين حجوا في ذلك العام كانوا خمس مئة نفرء 
وأن أهل العقبة كانوا سبعين نفراً. 

وفي لفظ عن ابن إسحاق: من الأوس أحد عشر رجلاً» ومن القبائل أربعة 
نفر حلفاء الخزرج مام عام نا 

فكأنه أدخل في الخزرج حلفاءهه”” الأربعة» وإلاً فيزيد العدة على ثلاثة 
وسبعين» أربعة . 


مرت المؤيييت أنسَهع وموم يأك لَهُمْ 


.١١1١ سورة التوبة‎ )١( 

(1) نقلاً بالنص من فتح الباري 4/5 . 

.”01 376٠١ /١ السيرة النبوية‎ )*( 

(4) في السيرة "١١/١‏ "وحدثني عبد الله بن أبى بكر" . 

(5) في طبقات ابن سعد 7١/١‏ "ليفتاتوا". " 

(5) المصدر نفسه. 

0( سرد ابن إسحاق أسماءهم وما فعلوا في ما بعد في الإسلام بالتفصيل» السيرة النبوية /١‏ 8117808. 
4 ص: وحلفاهم. 


وروى رزين: أنَّ أهل العقبة كانوا سبعين رجلاً وامرأتان» فإنه روى حديث 
ال هذه عن عبّادة بن الصامت بنحو حديث كعب المتقدم» فقال: قال عبادة 
بن الصامت: فلما كان العام المقبل أتينا رسول الله يِه ونحن سبعون رجلاً 
راان من تريناة فوَاعدَنا رسول الله َكِِ عند مسجد شعْبٍ العقبة ‏ عن يسارك 
وأنتَ ذاهبٌ إلى منىّ ‏ فلما توافينا عنده جاء وَسَول آي علد ومعه عمه العباس » 
وقال: اسع الخررج ريا الاسم يغلب على الأوس والخزرج جميعاً إذ ذاك» 
إنَّ محمداً مئّا حيثٌ علمتم» وقد منعناه كما بلغكم» فإن كنتم تعلمون أنكم تقدرون 
على منعه وإلاً فذَّرُوه فهو مع قومه في عر ومنعة» فقام البّراء بن مَعْرُور فقال: قد 
سمعنا ما قلتء وإنّا ما ضربنا إليه أكباد الإبل إل وقد علمنا أنه نبي؛ فبايعنا يا 
رسول الله ا و ور ودعا إلى 
الله ورغَّبَ في الإسلام» ثم قال: أبايعكم على أنْ تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم» فأخل البَرَاء بيده 00 نعم والذي بعثك بالحق نبيّاً لنمنعك مما نمنع 
بن رونا ) شين أه الحلتة والخسون والحروت: 


فقام أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله إِنَّ بيننا وبين الرجال حبالاً» 
ونحن قاطعوهاء فهل عَسَيْتَ إِنْ تَصَرك الله أنْ ترجع إلى قومك وتَدَعَناء فقال 
رسول الله يكِ: «بل الدَمّ ألدمَ والهَدْمَ الهدْمَّء المحيا محياكم والمماثٌ مماتكم» 
5 مَنْ حاريكم» عا من سالمكم؛ أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً 
يكونوا نقباء على الناس» فاخوكرا لسنة عن اللتررج وقلانة من الأرس فينم هم 
في ذلك إِذْ صَّرَخْ الشيطانٌ يقول: يا أهل الجباجب” ‏ وهي المنازل ‏ هل لكم في 
الصّبّأة”" قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول الله يلِِّ: هذا ابن أرب العقبة» 
لأمْمِعَنَ لك أي عدو الله» أرجعوا إلى رحالكم؛ نصَّرَكم الله فقال له العباس بن 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد 7١١/١‏ وما بعدهاء روايةً عن عبادة بن الصامت وغيره. 


(؟) الجباجب: بالضم واحدها جبجب وهو المستوي من الأرض ليس بِحَرْن وهي أسماء منازل بمنى» 
النهاية في غريب الحديث 0775/١‏ وفي طبقات ابن سعد :77/١‏ "يا أهل الأخاشب' . 


قرف الصبأة : جمع صابىء» وهو من ترك دينه لدين آخرء وكانت قريش تطلقه على من أسلم. 


/ا* 


عبادة بن نَضلة : والذي بعئك بالحق نبيًا لثن شئت لَنَمِيلنَّ بأسيافنا غداً على منىّ» 
فقال له: اولك 

ثم ذكر قصة كلام قريش في ذلك وحلفَ مشركي قومهه”'' عن ذلك . 

قال: ثم إنهم قالوا لرسول الله يكله: «أتخرج معنا؟ قال: ما أمرت به». 

قال رزين: وقد قيل إنه وقع بين قريش والأنصار كلام في سبب خروج 
الني يَكِهْ معهم. ثم ألقيَ الرعبُ في قلوب قريش» فقالوا: ليس يخرج معكم إلا 
في بعض أشهر السنة» ولا يتحدث العرب بأنكم غلبتموناء فقالت الأنصار: الأمر 
في ذلك لرسول الله وله ونحن سامعون لأمرهء فأنزل الله على رسوله: 9 وَإِن يُرِيدُوأ 
أن يخْدَعْوكَ وإرك حَسْبَكَ أمَّذ2"0 أي" إن كان 0 قريش يُريدون المكر بك 
فسيمكر الله بهم. فانصرفت الأنصار إلى المدينة . 

وقيل: إِنَّ قريشاً بدا لهم فخرجوا في آثارهم. فأدركوا منهم رجلين كانا 
تخلفا في أمرِء فردوهما إلى مكة: المنذر وعباس بن عبادة» فأدركهما جُبير بن 
ل الخارت نئل فدامنا فيا ولجنا امسيانت 10 

قلت: والذي ذكره غيرُه أن الرجلين هما المنذر وسعد بن غبادة» فأما المنذر 
فأعجز القومّ ونجاء وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه ينع رَحْلهو ثم 
أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجْمَيه - وكان ذا شعرٍ كثير اشع 
خلّصّه منهم جبير بن مطعم والحارث بن أمية» لأنه كان يجير لهما تُجَّارَهما 
ويمنعهم أنْ يُظلموا ببلده . 


وذكر رزين» عقب ما تقدّم عنه: إسلام عمرو بن الجَمُوح؛ كما ذكره أهل 


(؟) سورة الأنفال 57. 


() في السيرة النبوية ١١١/١‏ ان قريش أدركت سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء فأما المنذر فأعجز 
القوم وأما سعد فأخذوه. 

دق هو سير مضفور يُجعل زماماً للبعير وغيره والجمع تُسْع ونِسّع وأنساع ونسوع. 

)2( السيرة النبوية 2”١1/١‏ وقد اختصر السمهودي النص» وانظر: طبقات ابن سعد .77/١‏ 
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السير عقب ذلك أيضاًء وكان عمرو شيخاً كبيراً من سادات بنى سلمة» وشهد معاذ 
ابئه العقبة . 

وكان لعمرو في داره صنمٌ من شب يعبده» يُدعى : مّئاة» فكان معاد ابنه 
ومعاذ بن جبل وفتيان بني”'' سلمة يدلجون بالليل على صنم عمرو فيطرحونه في 
بعض حمر بني سلمة ‏ وفيها عذر الناس ‏ منكسّاً على رأسه فإذا أصبح قال عمرو: 
مَنْ عدا على إلآهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسهء حتى إذا وجده عَسَله وطيّبه ثم 
يقول: والله لو أعلم مَنْ فعل هذا بك لأخزيئّهء فتكرر ذلك» فطهّره يومآ وطيّبه ثم 
جاء بسيفه فعلَّقّه عليه ثم قال: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى» فإِنْ كان 
اد ووافة ا لد لجار ا او ان رع 
بحبلٍ ثم ألقوه في بثر من آبار بني سلمة فيها عِذَرَة'" فلم يجده عمرو في مكانه. 
فخرج حتى وجده كذلكء» فلما أبصرّ ما به وكلّمه من أسلم من قومه. فأسلم 
وَحَشُن إسلامةء. وقال فى ذللك: 

واه ات كنت اإلاهنا لم كن -. “ابت وكلك وسنط: بكر في درن 

أت لملقاك إلأها مدن ١‏ الآن فشاك عن سوء الغين 

الحمدٌ لله العلي ذي المسن الواهب الرزاق ديّان الدِيّن 

هو الذي أنقذني من قبل أنْ أكون في ظلمة قبرٍ 0 


)١(‏ سرءر: ابن. 

(؟) س» صص: عذرء ومثله في دلائل النبوة للبيهقي 425/١‏ . 

(6) الخبر بنصه مع الأبيات في السبيرة النبوية ٠١4 707/١‏ والبداية والنهاية 179/8 ١77‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم ١١١-٠١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 1705/7- 107 . 
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الفصل (التاسع 
في هجرة (لنبي بيه إليها 


روينا في الصحيحين حديث : «رأيت أني أُهاجرُ من مكة إلى أرض بها نخلٌ. 
فذعب وهلي" إلى أنها اليمامة أو هيج فإذا هي المدينة يعريت5706, 

ووقع للبيهقي من حديث صهيب: أزيث حر مرف سبح وين طوراقي 
حَرّتين» فإما أن كرض اوح رم يذكر اليمامة»”؟ . 

وللترمذي من حديث جرير: اأوحيّ لي أي اهولا” البلاد2*0 الثلاثة نز 
فهي دار هجرتك : : المدينة أو البحرين أو قَنّسْرِين” "6 واستطريه ويه طن لوكالقده 
لما في الصحيح من ذكر اليمامة وأما هَجَر فيصحٌ التعبير بها عنها لكونها من بلاد 
البحرين » 7 


لثَّ 





)١غ(‏ وهل إلى الشيء ء يهل وهلا : إذا ذهب وهمه إليه» النهاية في غريب الحديث 0 وذكر الحديث. 

(؟) فتح الباري 577/17 "رأيت في المنام أني أهاجر. . . ' ومثله في صحيح مسلم 07//7 (الرؤيا). 

() دلائل النبوة لأبي نعيم ١١١‏ والبداية والنهاية ا "... سبخة ذات نخل بين لابتين" عن 
الزهري عن عروة عن عائشة (ر). 

(5) نقلاً من فتح الباري 774/1. 

(4) سقطت من الأصولء» والإضافة من الترمذي. 

(1) المعجم الكبير للطبراني 794/7 ودلائل النبوة للبيهقي 08/7 والبداية والنهاية ١174/7‏ زواية عن 
أبي بكر البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ. وقال: هذا حديث غريب جداً. ورواه الترمذي في 
المناقب .5٠‏ كتاب المناقب 58» ' باب فضل المدينة " من جامعه عن الفضل بن موسى عن. . 
جريره ثم قال: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى . 

202 نقلاً من فتح الباري 7178/17 . 
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ويحتمل أنْ يكون أريّ ما في الصحيح وأوحيّ إليه بالتخيير» قبل أو بعد 
فاسان الع 

وقال ابن التين: أريّ النبئٌ ييَِ دار”"' هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرهاء 
ثم أَرِيَ الصفة المختصّة بالمدينة فتعيّتت”" . 

ثم أذَنَ النبي يك لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» وأقام بمكة ينتظر أنْ يؤدّنَ 
له في الخروج . ش 

نتوجة نين الحتديح جمافة امتهم ابن أم مكتومه ويقال : إنَّ أول من هاجر 
إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي دكي زوج ملع وذلك أنه أوذيّ 

لما رجع من الحبشة. فعزم على الرجوع إليها. ثم بلغه قصة الاثني عشر من 
الأتضار فتوجه "إلى المديئة فقدمها 005 , 


وقدم بعده عامر بن ربيعة عشيّة ثم توجّه مصعب بن عمير ليُمَفَّه من أسلم 
من الأنصار» كما تقدّم . 


ثم توالى خروجهم بعد العقبة الأخيرة» فخرجوا إرسالاً» منهم: عمر بن 
الخطّاب وأخوه زيد وطلحة بن عبيد الله وصّهيب وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن 
' حارثة وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان بن عفان 
وغيرهمء حتى لم يبق معه يك بمكة إلأ علينُ بن أبي طالب والصديق رضي اله 
عنهما ‏ كذا قاله ابن إسحاق وغيره9' . 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) ص: أولا دار. 

(؟) نقلاً من فتح الباري 7/ 75 . 

(5) ذكر البخاري ع الباري 759/7): أن 11 من هاجر إلى المديئنة مصعب بن عمير وابن أم 
مكتومء. وذكر أبن إسحاق )7١4/١(‏ وابن سعد :)7355/1١(‏ أن أبا سلمة كان أول من 
هاجرء وجزم به موسى بن عقبه» كما في رواية الذهبي في تاريخ الإسلام تح تدمري (قسم السيرة) 
ا 

.7353- 755٠/1 فتح الباري‎  )4( 

."1١6 315/١ السيرة النبوية‎ :)5( 


والظاهر أنَّ المزاد لم يبق من أعيانهم» لما رُويّ من أنَّ مَنْ كان بمكة ممن 
يُطيق الخروج من المسلمين خرجوا بعد خروجه ول من مكة؛ فطلبهم أبو سفيان 
وغيره من المشركين» فردُُوهم وسجنوهمء فافتتن منهم ناس؛ ففي هذا دلالة على 
بقاء جماعة غير الصديق وعليٌ رضي الله عنهما مع النبي كَكِةِ حينئذ. 

فلما رأت قريش ذلكء علموا أن أصحابه قد أصابوا مَتَعَدَّ ونزلوا دارا 
فحذرو7» خروج رسول الله كله إليهم. فاجتمعوا بدار التّدوة ليأتمروا في أمر 
رسول الله كَلِهِ وفيهم أبو جهل . 


وزعم ابن دريد في الوشاح: أنهم كانوا سية عاق و32 


وفي المولد”" لابن دحية”؟: كانوا مئة رجل» وجاءهم إبليس في صورة 
شيخ تَحجَدِي فقال: أدخلونى معكمء فلن تعدموا مني رأيا» فأدخلوه. فقال 
بعضهم : : نخرجه من بين أظهرناء وقال آخرون: ل تامسدول بلعم سني يموت 
فقال أبو جهل : قد رأيتٌ أصْلحَ من رأيكم : أن يُعطَى : خبنية*” رخال من دين 
قبائل سيفاً سيفاً فيضربونه ضربَة رجلٍ فيتفرق دمه في هذه البطون. فلا يقدر لكم 
بنو هاشم على شيء» فقال النجدي: لا أرى غير هذا فأخبر جبريل النبيّ يك فأنزل 
ال ا : « وَإدْيَتَمر بك الذِينَ كتروا 2 ا سوك أن يتسوك ا را كرون وسم أي 

َه حَيرُ لحك رن 74 . فقال النبي ول لعلى : ١نَمْ‏ على فراشي وتّسَيج” 5206 


)١(‏ خشوا وتوقعوا وظنوا وتهيأوا لمنعه. 

() نقلا من تحقيق النصرة للمراغي 7". 

إفرف عنوانه : التنوير في مولد السراج المنير (منه نسختان في باريس) . 

(5) ابن دحية: هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن خلف الداني السبتي المتوفى بالقاهرة سنة 17اهء 
مؤلف النبراس في تاريخ خلفاء آل عباس و المطرب في أشعار أهل المغرب وغيرهماء انظر: 
بروكلمان "١١/١‏ وملحقه 014/١‏ وسير أعلام النبلاء 784/17 ومعجم المؤلفين 78١/7‏ مع 
مصادر ترجمته فيها. 

)0( ص : خمس. 

."٠١ سورة الأنفال‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 1777/١‏ "واتشح" ومثله في تحقيق النصرة للمراغي 77. 

)2 س2 أ ببردتي . 


فلن يَخْلْصَ إليك منهم أمرٌ تكرهه" 2 '» فتردّ هذه الودائع إلى أهلها؛ لأنّ كمّار قريش 
كانت تُودّع عنده لأمانته ؛ وكان اسمه عندهم: الأمين الصادق». 

وأتى النبي كِ أبا بكر الصديق فأعلمه؛ وقال: قد أُذْنَّ لي» فقال: «الصح 
يا رسول الله» وكان إنما حَبّس نفسه عليه لما تَبَتَ في الصحيح”" أن النبي كَِ لما 
ذكر لأصحابه رؤياه المتقدمة هاجر من هاجر منهم قَبَلَ المدينة ورجع عامة من كان 
هاجر باون الضيقنة إلى المدانية3. 


وتجَهّر أبو بكر قبل المدينة» فقال له النبي ككل : «على رِسْلّكٌ ؛ فإني أرجو أنْ 
يؤذّن لي» فقال له : وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: م فحبس نفسه على 
رسول الله لَه ليصحبه» وكا عرو د إلي الجا زعلف]دالق بكر بكر راحلتين 
كانتا عنده الخّبط (؟2] ربعة أشهر”*2» فعرض على النبي يك إحداهماء فقال: بالشمن»9 . 

وفي رواية ابن إسحاق. قال: لا أركب بعيراً ليس هو لي» فقال: فهو لك 
قال: لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: أخذتها بكذا وكذاء قال: قد أخذتها 
بذلك» قال: هي لك”" . 


والحكمة فيه كما أفاده بعضهه”” - أنه كه أَحَبٌ أنْ لا تكون هجرته إلا من 
مال نفسه. 


000( س ءا رء ما مات : أمر فترد. وفي السيرة لزه "نإنملن يخلصن اليلق شيء تكرهه منهم 3 
واه 2 تاريخ الطبري نشرة دي خويه .15757/١‏ والظاهر أن السمهودي نقل هذا من تحقيق 

00( نقلاً من تحقيق النصرة للمراغي ؟6. 

زفرة دلائل النبوة للبيهقي 5517/1 . 

(4:) الخبط: محركة» ورق ارون يكن ببالععي ثم جنك ويطن ويُخلط بدقيق أو غيره ويوخف 
بالماء فتوجره الإبل» تاج العروس ' سحب خط" ه/ه؟ال رفي مب البخاري (الثرة) 9/ ١6٠‏ : 'ورق 
السَمر وهو الخبّط * 2 وفي دلائل النبوة لأبي نعيم 21١7‏ 'ورق السمر" وانظر : النهاية في غريب 
الحديث ؟/لا. 

)2( نقلاً من تحقيق النصرة للمراغي 77. 

نك دلائل النبوة لأبي نعيم ١١١‏ بإسناده إلى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . 

0 السيرة النبوية 71١/١‏ وانظر: تاريخ الطبري /١‏ 11750 -11775 برواية هشام بن عروة عن أبيه. 

() هو السهيلي كما نقله .ابن حجر في فتح الباري 8/ 716 من الروض الأنف 


َدث 


وذكر ابن إسحاق: أنَّ الناقة التي أخذها هي الجَذْعَاءء وأنها كانت من إبل 
بني الحريش""' . ظ 

وكذا في رواية أخرجها ابن حبّان» وأنها الجدعاء”" . 

وأفاد الواقدي: أنَّ الثمن كان ثمانٍ مئة درهه””. وأن المأخوذة هي 
القصواء”؟؟» وأنها كانت من نَعَم بني قُشيره وأنها عاشت حتى ماتت في خلافة 
الصديق» وكانت مُرسَّلةَ ترعى في النقبع 2 . 

وفي طبقات ابن سعد: أنَّ ثمنها ثمانٍ مئة درهم» اشتراهما أبو بكر من نَحَم 
بني قشير» وأنخذ النبي كَليهِ القصواء بشمنها”"". وسيأتي من رواية يحيى الحسيني””"© 
أيضاً: أنها القصواء . ش 

وجاء عن ابن عباس: أنَّ النبي كلِةِ أذنَ له في الهجرة إلى المديئة بقوله 
00 ( ل ل أنيلى ثدحل ذفن لين ع دق لمعل ل بدأ َدَنكَ سَلْطَدة 

سير 004 أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكه”"'. 

فذهب أبو بكر | إلى عبد الله بن أريقط ‏ قاله ابن عقبة. 


2060. 


وفى تهذيب ابن هشام : عبد الله بن أرقد 900 


؛ وفي رواية الأموي 


)١(‏ نقل السمهودي هذا النص من فتح الباري 275/7 وانظر: السيرة النبوية » تح وستنفيلد 
0 . 

(؟) نقلاً من فتح الباري / 7780 . 

() قول الواقدي في البداية والنهاية / ١11‏ ومقدمة فتح الباري لابن حجر "١7‏ وفتح الباري 7178/1 . 

(4:) المصدر نفسه 188/١‏ وذكر ابن كثير هنا بقية قول الواقدي. 

)2 بالنص في فتح الباري 7/ 3710 , وفيه " البقيع ' 

(5) نقلا من تحقيق النصرة للمراغي 7”. 

(0) هو يحيى بن الحسن بن جعفر العقيقى» مؤلف كتاب أخبار المدينة وقد سبق التعريف به. 

(4) سورة الإسراء .8٠١‏ 1 

(9) نقلاً من فتح الباري 717/7 وانظر: دلائل النبوة 517/7 عن الحاكم . 

)٠١(‏ في السيرة 757/١‏ "أرقط' و "أريقط " وقد ورد في بعض نسخها "ارقد'» انظر: ٠١١/7‏ وني 
رواية الطبري ١١18/١‏ عن ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة» ورد "أرقد" ومثله في 
البداية والنهاية لابن كثير ١184/7”‏ عن ابن إسحاق أيضاً. 

)١١(‏ هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن ابان الأموي القرشي المتوفى سنة 1159ه» صاحب المغازي. حملد- 


5 


عن ابن إسحاق : ابن أريقد. 


وفي العتبية''' عن مالك. اسمه: رقيط من بني الديل من كنانة9؟ ‏ 
فاستأجره» وكان هادياً خريتاً ‏ أي : ماهراً بالهداية ‏ وكان على دين الكاد “قال 
النووي: لا نعلم له إسلام]”؟' ‏ فأمره أنْ يأتيهما بعد ثلاث في غار نَوْر ثم انصرف 
رسول الله كَلِنهِ إلى منزله. فجاء على رضى الله عنه . 


واجتمعت قريش على باب الدار ليقتلوه بزعمهم» فقال لهم أبو جهل: لا 
تقتلوه حتى يجتمعوا ‏ يعني : الخمسة من القبائل الخمس - وجعل يقول لهم: هذا 
محمد كان يزعم أنكم إِنْ تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم. ويكون لكم في 
الآخرة جنات تأكلون منهاء وإِنْ لم تتابعوه يكون له فيكم ذبمٌ في الدنيا ويوم 
القيامة نار تُحرقون فيهاء فقال رسول الله بكلِ: «نعم والله كذا أقول وكذا يكونء 
وأنت أحدهم. ثم أخذ حَفْنَةَ من تراب فرماها في وجوههم فأخذ على أبصارهم 
ولمّ على أصمِخَتِهم فجعل على رأس كل رجل منهم ترابء وهو يقرأ أول سورة 
يس يستتر بها منهم إلى فَهُم لا يُبصِرون» وتلا: ل وَإدَاكَرَآتَ الْمرْمانَ علا بيك وبين 
ْنَا ومن باحر حِجَابا سيو 2”4. ثم أتى منزل أبي بكرء فخرجا من حُوحَةٍ 
كانت له وأتيًا غار تور وأقامٌ المشركون ساعة» فجعلوا يتحدّثون. فجاءهم رجل 
كان إذ ذاك بعيداً منهم فقال لهم: وما تنتظرون؟ فقالوا: أنْ نُصبح فنقتل محمداء 


المغازي عن ابن إسحاق واعتنى بها وزاد فيها أشياء؛ انظر: العبر في خبر من غبر١/ 7١0‏ وسير 
أعلام النبلاء 1729/9 . 

)١(‏ في فتح الباري 778/10: "وعن مالك اسمه رقيط حكاه ابن التين وهو في العتبية ٠"‏ والعتبية لمحمد 
بن أحمد بن عبد العزيز الأموي السفياني العتبي القرطبي المالكي المتوفى سنة 08٠هء‏ سير أعلام 
النبلاء "0/١١‏ 

() انظر: فتح الباري 775/10 "بكسر الدال وسكون التحتانية» وقيل: بضم أوله وكسر ثانيه مهموز' . 

(*) نقلا من فتح الباري 7178/17 . 

(:) فتح الباري 77/7 "كان على دين كفار قريش" وانظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
حيث ورد: «جزم به عبد الغني المقدسي وتبعه النووي وقال ابن حجر في الإصابة: لم أر 
من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد»ة. 

(5) سورة الإسراء 40 . 0 
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قال: قبّحكم الله وخيّبكمء ا ا 


التراب؟”؟ قال أبو جهل : أو ليس هو ذاك مُسَجََىَ ببرده؟ الآن كلّمَا» . 


)2 0 6 ا 2 وه 
فلما أصبحوا قام عليٌ عن" الفراش» فقال أبو جهل: صَدَقَنا ذلك المُخير 
الست قزيق ‏ وأكلت الطزق جمالك السهائل 2 الم جاه يه كاتميرفت 
أعينهم ولم يجدوا شيئاء فجاء الديلى بعد ثلاث بالراحلتين. 
ولا ينافي هذا ما وقع في رواية هشام بن غروة عند ابن حبان حيث قال: 
فركبا حتى أتيا الغار فتواريا فيه”؟“؛ لاحتمال أنهما ركبا غير هاتين الراحلتين أو 
هماء ثم ذهب بهما عامر بن فهيرة إلى الديلي . 


بو لال مون و ل أ 0 
صاحب الفراش فيوثقه. حتى أصبحوا فإذا هم ان 0 لاعله لى. 
فعلموا أنه فر منهه» 2 . 


وروى أحمد بإسنادٍ حَسَنِ عن ابن عباس» في قوله تعالى: اإوإذ يمكر بك 
الذين كفروا...* الآية» فذكر تشاور قريش. ثم قال: فبات عليٌ علىَ 
فراشه عَللِنةِ وخرج هو حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
رسول الله عَلَلِدِ - يعني : : ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه - فلما أصبحوا 
ورأوا علياً ردَّ الله كيدهم"'». فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري! فائْتصّوا 
أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا الجبل» فمروا بالغار» فرأوا على 
بابه نَسْحّ العدكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على باه 
)١(‏ البداية والنهاية ١/5/7‏ -/ا/١‏ عن ابن إسحاق. 
[فرفق جمع جَعَالة وهي الجائزة . 
(:) نقلاً من فتح الباري 75/1 . 
(4) نقلاً من فتح الباري 775/17 . 
(5) ماء ص: مكرهم؛ م١:‏ مكيدهم. 


0 


. فيه ثلاث ليال7'‎ 2 ٠. 

: : 5200 زفق 

وذكر نحوه موسى بن عقبة عن الزهري ‏ . 

وكله مقتض لأنَّ الخروج إلى الغار كان في بقية تلك الليلة» وكان ذلك بعد 
العقبة بشهرين وليالٍ. 

وقال الحاكم: بثلاثة أشهر أو قريباً منها(” . 

ويرجّح الأول ما جزم به ابن إسحاق: من أنّه خَرَج أولَ يوم من ربيع الأول؛ 
فيكون بعد العقبة بشهرين وبضعة عشر يوم]”؟“. 

وكذا جزم به الأموي, فقال: خرج لهلال ربيع الأول» وقدم المدينة لاثنتي 
اا 

وعلى هذا كان خروجه يوم الخميس» وهو الذىئ ذكرة محمد بد موي37 
لكن قال الحاكم : تواترت الأخبار بأن الخروج كان يوم الاثنين" . 

وجمع الحافظ ابن حجر: بِأنَّ خروجه من مكة كان يوم الخميس - أي : 
كناف لم0 لا قدمناه ‏ وخروجه من الغار ‏ يعني: غار ثور ليلة الاثنين؛ 
أقام فيه ثلاث ليال”" . 

ومن روى ليلتين» لعله لم ب نه ال م كر 

وأما حديث الحاكم: "لبثت مع صاحبي " يعني : أبا بكر في الغار بضعة عشر 


لع 
ا 


)١(‏ نقلا من فتح الباري 77/17 بتصرف وحذف بعض الجمل والكلمات. 

(0) بالنص في فتح الباري 777/1 . 

() نقلا من فتح الباري 1/ /771. 

(5) نقلا من فتح الباري 7171/1: "فيكون بعد البيعة' . 

(5) بالنص في فتح الباري 7717/17 . 

(5) فتح الباري 771/7 هذا قول ابن حجرء وفي 771/17: محمد بن موسى الخوارزمي. 
(0) بالنص في فتح الباري 7757/17 . 

فك ص: ليلة. 

0( انظر: فتح الباري 7777/17. 

)٠١(‏ المصدر نفسه /ا//ا7؟. 
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يوماً ما لنا طعام إلا ثمر البرير”"©. أي: الأراكء فقال الحاكم: معناه: مكثنا 
مختفين من الكفار في الغار وفي الطريق بضعة عشر يوم”'. 

وقال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أنها قصةٌ أخرى. لما في الصحيح من 
أنَّ عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن» وكذا قصة نزولهما بِحَيْمَة أم 
اا 

وكان مدة مقامه يك بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة. 

وقال غروة: عشراء وقال ابن غيامن : تمس عشرة 7" ستة: 


وفى رواية عنه: ثلاث عشرة20' . 


ولم يُعلم بخروجه إلا علي وآل أبي بكر. 

وكان من قصة نسبجج العنكبوت وغيره من أمر الغار ما كان». وانطلق 
رسول الله كَل وأبو بكرء ومعهما عامر بن فهيرة يخدمهما ‏ يردفه أبو بكر 
ويعقبه والدليل» فأخذ بهم في أسفل مكة حتى أتى بهما طريق السواحل 
أسفل من عَسْمَانَه ثم عارض الطريق على أمّج» ثم نزل من قديد خيام أم 
معبد الخزاعية”" من بني كعبء. وبقية المنازل إلى قُباء؟ ‏ ذكرها ابن زبالة - 


)١(‏ المستدرك للحاكم رهد وفي التلخيص للذهبي 6/8 :١‏ «سمعه جماعة من داود وهو في مسند 
أحمد؛ . 

(؟) فتح الباري 7737/17 . 

)6 المصدر نفسه. 

(4) ص: خمسة عشر. 

(0) أورد ابن حجر هذه الروايات في فتح الباري 770/9 . 

03 س : من. 

(0) وردت قصة أم معبد في دلائل النبوة لأبي نعيم 7/ ١١8-1117‏ وطبقات ابن سعد /١‏ 5715710 
ودلائل الثبوة للبيهق 177/١‏ 18 والسيرة النبوية 1/+© والروض الألف للسهيلى 58/4 وما 
بعدها وتهذيب تاريخ ابن عساكر 717/١‏ والاستيعاب لابن عبد البر (حيدراباد /1913) 795/5 
وتاريخ الإسلام للذهبي 7717/7 والإصابة لابن حجر 497/5 وعيون الأثر لابن سيد الناس 7١5/١‏ 
وما بعدها وهي في كتب الحديث والستن والتاريخ كما في حاشية الروض الأنف 1/5 

(4) المغانم المطابة ص85 حيث ذكر بالتفصيل المنازل التي مرّ بها النبي يلِ وهي تشبة إلى حدّ كبير ما 
ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية /١‏ 777 . 
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وقد أوضحناه في الأصل”'" . 
واتفق في مسيرهم قصة سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد على ما ذكره ابن 
سعد وغيرها من القصص المشتملة على الآيات البينات29) 
قال رزين: وأقامت قريش أياماً لا يدرون أين أخذ محمد يك فسمعوا صوتاً 
على أبي قبيس وهو يقول: 
فإن يُسْلِمٍ السّعدان يُضصْمِحْ محمد منالأمنلايخشى خلاف المُخَالِفٍِ0) 
فقالت قريش: «لو علمنا من السعدان» فقال: 
أيا سعد سَعْدَ الأوس كن أنت مانعآ 0 
أجيبا إلى داعي الهدّى وتبَوءا من الله في الفردوس زَلْفَة عارفي”؟) 
فعلموا إذ ذاك أنه أخذ طريق المدينة . 
قلت: والأقرب ما تقدم من إنشاد هذه الأبيات قبل ذلك» لأنَّ السَعْدَين كانا 
قد أسلما قبل» ثم سمعوا قائلاً بأسفل مكة لا يرى يقول: 
جزى الله ربةٌ الناس خيرَ جزائه رفيقين قالا خََيْمَتَي أَمّ معبد 
قلت: وروي هذا مع الأبيات الآتية مما سُمِعّ حينئذ» وقيل: سمعوا هاتفاً 
على أبي قُبَيْس يقول: 
جزى الله شخيراً والجزاء بكفه رفيقين قالا خيمتي 1 مَعْبِدٍ 
هُمَا رحلا بالحقٌ وَانْتَرَلا به ققد فار من أممق "راقيق محمد 





)١(‏ يريد: كتاب اقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى الذي احترق سنة 887ه في حريق المسجد النبوي 
وكتابنا وفاء الوفا هذا إنما هو مختصر ذاك» انظر: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى 7371_9377 
(؟) طبقات ابن سعد 579/١‏ - 777 والمستدرك /8. 
(9) ر: الأمر. 
(5) انظر: التاريخ الصغير للبخاري ٠١5/١‏ د راف عاك در عيه اللر 41 + زأروة للقي إن 
سير أعلام النبلاء 38٠ 515/١‏ الأبيات عن ابن الكلبي بزيادة بيت رابع» والأبيات الثلائة مع بيت 
رابع في تاريخ الطبري» تح دي خويه (لايدن) /١‏ 717-51 وفي البداية والنهاية / ١180‏ عن 


البيهقي . 
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فما حملت من ناقة فوق رحلها أبن وأوفى ذمَّةَ من محمد 

واكسى لُبرد الحال قبل ابتذاله 2 وأعطى لرأس السانح المتتجدد”© 

ل 1 مي بأمّ معبد» فاستسقاها لبنأ فقالت: 00 
لبن ونحن في 20 فنظر إلى شاة قد نحلت» عجفاء من الهزال» فقال: قر : 
لى هذه الشاة» فقربتها 5 بيده المباركة وسمّى ودعاء» د - 
أن عبد ذا غناك لوا وا الكل ل ره وسقته 
اللبن» فعلم أنه رسول الله يله فركب راحلته وخرج في أثره يطلب أن يُسلمء 
فقيل: إنه قال فى طريقه : 

هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيقٌ محمّد 

فيال قُصَّيّ ما زوى الله عنكمُ به من فعال لا تُجارى وسُؤْدّدِ 


ِيَهْنَ بني كعب مكانٌ فتاتهم ممفْعَدُمَا للمؤمنيين بمرصد 

)١(‏ م7: واكسى لبر الحال. 

(؟) س: فتاتهاء وقد أورد ابن كثير روايات مختلفة لقصة أم معبد عن ابن إسحاق والبهيقي والواقدي 
وغيرهم. البداية والنهاية 9/9//7ا١‏ - 2195 وابن سعد في طبقاته 779/1١‏ 7177 بزيادة وإختلاف في 
الأبيات والطبري :في تأريخه ١١58١١---70١‏ وأشار المحقق إلى مصادرها. وورد البيتان الثالث 
والرابع ضمن قصيدة لأسيد بن زيم أو أنس بن زنيم أحد بني كنانة الذي أهدر النبي مَقِيْدٌ دمه يوم 
الفتح. وفي: تصحيفات المحدثين للعسكري». 9171/75 477 مع مصادر ورودهاء وأوردها أبو 
نعيم مع أبيات حسّان بن ثابت في دلائل النبوة (حيدرأباد) ١14‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر 
7٠١8-0‏ مع أبيات حسان وقال: *والمعروف في هذا الشعر أنه لأبي أناس الديلي رهط أبي 
الأسودء. وكان أبو أناس شاعراً" » 7١١9/١‏ وانظر: المستدرك للحاكم 4/7 .٠١‏ 

() أي: في عام جدب ومحل. 


م 


أ 5 
وابفر . 


لوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكجٌُ إِنْ تَسْألُوا الشاءً تَشْهَّد 
دعاها بشاة حائل فتحلّبت له بصريح ضؤة القاة مؤينك 
فغادرها رهناً لديها لحالب يرددها فى مصدر ثم 0 

( 


قلت: وذكر غير رزين هذه الأبيات كلها في ما سُمِعْ بأسفل مكة من القائل 


الذي لم يدروه؟ فلما سبع حسّان بن ثابت » شاعر رسول الله عَك يذلك جعل 
يجاوب الهاتف ويقول: 


200 


قف 


2 


2 
(0) 


لقد خاب قومٌ زال عنهم نبِيُّهُم وَكدّسْن طن يَسْرِي إليهم ويغتدي 
تَرَحلَ عن قوم فضلت عقولهم”"2 وحَلٌ على قوم بنور مُجَدد 
مداهوية بد العلاللة ريت وأرشدّهم ؛ وفع الح رود 
وهل يستوي ضَلللُ قوم تسكعوا" عَمَىَ ومّدَاةٌ يهسدون بمهِمَّدٍ 
لقد نزلت منه على أهل يثرب2 ركاب مُّدىَ حَلَّتْ عليهم بأَسْمُدٍ 
نبي يرى ما لا يرى الناسُ حَوله ‏ ويتلو كتاب الله في كلّ مسجد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديمَّا في اليوم أوفي ضَحىعَدٍ 
كن انا كو سان كدت . بشم من كد ات 0 
قال أبو سليمان الخطابي : لما شارف النبي يَكِِ المدينة لقيه بريدة الأسلمي 


دلائل النبوة لأبي نعيم ١١4‏ مع بعض الإختلافات اليسيرة وعيون الأثر 7٠17/١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني 59/54 . 

واد من أودية العقيق» وسيذكر السمهودي في ما بعد أن رسول الله يل هبط بطن ريم ثم قدم قباءء 
وذكر ياقورت في معجمه 7/ ١١5‏ المسافات بينه وبين المدينة. 

الوفا بأحوال المصطفى 745 "فزالت عقولهم' . 

المصدر نفسه 7856: "تسفهوا' . 

طبقات ابن سعد /١‏ 77-771 ودلائل النبوة لأبي نعيم ودلائل النبوة للبيهقي 775/١‏ مع 
المصادر التي أوردته وعيون الأثر 70١8-7017/١‏ والمستدرك ”/ ٠١‏ ومنال الطالب لابن الأثير 
1 . 


١ 


العام ترم اي بني أسلمء فقال: مَنْ أنت؟ قال: بريدة”'"» فقال لأبي بكر: 
برد أمرنا وصّلحَء ثم قال: ممن؟ قال: من أسلمء قال: سلمناء ثم قال: ممن؟ 
قال: من بني سَهُمء قال: خرج سهمنا""'. 


وقد رواه ابن الجوزي في شرف المصطفى”" من طريق البيهقي موصولاً إلى 
بريدة» قال: كان النبي يَكِنْةِ لا يتطيّرء وكان يتفاءل» وكانت قريش جعلت مئة من 
الإبل لمن يأخذ نبي الله يله فيرده إليهم حين توجه إلى المدينة» فركب بريدة في 
سبعين راكباً من أهل بيته من بني سَهْمء فلقي نبيّ الله كك فقال نبي الله ك: من 
أنت؟ قال: أنا بريدة» فالتفت النبي يَكِةِ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا 
أبا بكرء برد أمرُنًا وصلحء قال 1235 ممن أنت؟ قال: من أسلم» فقال رسول 
الله يِةِ لأبي بكر: سلمناء ثم قال: ممن؟ قال: من بني سَّهْمء قال: خرج 
فبك فال بريدة لني 6 من أنث؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله 
فقال بريدة: أشهد أنْ لا إله إلا الله» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» فأسلم بريدة 
وأسلم من كان معه جميعاً. 


فلما أصبحء قال بريدة للنبي كَلِلْةْ: اللا تدخل المدينة إلا ومعك لواء» فحلّ 
عمامته ثم شدّها في رُمْح ثم مشى بين يديه يلو *“. فقال: يا رسول الله تنزل 
على مَنْ؟ فقال النبي 26 : إنَّ ناقتي هذه مأمورة» قال بريدة: الحمد لله الذي 


)١(‏ ر: أبو بريدة. 

(؟) الخبر في غريب الحديث 18١-18٠0/١‏ تختلف ألفاظه عما هنا: «قال: خرج سهمك» والوفا 
بأحوال المصطفى» تح مصطفى عبد الواحدء 147 وفيه: «قال خرج سهمك يا أبا بكر». 

(*) كذا في كل النسخ. وقد ورد النص في الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 794١-79٠0 /١‏ عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه» دون ذكر البيهقي» والمعروف أن كتاب شرف المصطفى لأبي سعيد عبد 
الملك بن محمد الخركوشي النيسابوري المتوفى سنة 01٠+هء‏ مؤلف تهذيب الأسرار وكتاب دلائل 
النبوة وهو المعروف ب: شرف المصطفىء انظر: بروكلمان ٠٠١/١‏ وملحقه ١/١‏ وسزكين 
وسيرز أعلام النبلاء الذهبي 107/11 ومعجم المؤلفين 188/7 مع مصادر ترجمته فيها 
كلها. ‏ . 

(:) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي» بيروت 5١51١ه/ .5١7/١ 1١995:‏ 

(5) في الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي: «تنزل علي ». 


2 


أسلمت بنو سهم طائعين»”"' . 

وفي الصحيح: أنَّ رسول الله يكعِ لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا 
تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبيرُ رسول الله يكِِ وأبا بكر ثياب بياض”" . 

وروي أنَّ طلحة كان قدم من الشام ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب 
الشامء فلما لقيه أعطاهء فلبس منها النبي كَلٍ وأبو بكر" . 

قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أنَّ كلا من طلحة والزبير أهدى لهماء والذي 
في السيّر: هو طلحةء فالأولى الجمعء وعند ابن أبي شيبة ما يؤيده وإلا فما في 


. 71417 «طائعين غير مكرهين» وتح مصطفى عبد الواحدء‎ :3941١-79٠/١ المصدر نفسه‎ )١( 

87٠/5 والدرة الثمينة‎ 55١/١ صحيح البخاري (أنقرة)» 95 انظر: المعجم المفهرس‎ )١( 
. 117/7 والمستدرك‎ 7٠١7/١ وتحقيق النصرة للمراغي 77 وعيون الأثر لابن سيد الناس‎ 

(*) انظر: عيون الأثر 7٠٠7/١‏ عن موسى بن عقبة . 

(:) نقلاً من فتح الباري 757/1 . 


و 


الفصل العاشر 
ني وخوله به أرض المرينة 
تمسو سيم نا 


كان المسلمون بالمدينة قد سمعوا بمخرج رسول الله يِه فكانوا يخرجون 
كلَّ يوم إلى الحرّة أولَ النهار فينتظرونه» فما يَرُدُّهم إل حَوُ الشمسء فبعد أنْ 
رجعوا يومآء أوفى رجلٌ من اليهود على أطّمٍ من آطامهم لأمرٍ ينظر إليه» فبصر 
وتران لامتحا متفيو» تلم يداك البمودى :أن :قال يأ على صتوعة يا نين 
َيل - يعني : الأنصار ‏ وفي رواية: يا معشر العرب: هذا جَذُكم - يعني : حظكم - 
وفي رواية: صاحبكم الذي تنتظرونه» فثار المسلمون إلى السلاحء فَتَلَقُوا رسولَ 
الله علد بظهرالةة(23 فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن 
عوف”"' بقباء» على كلثوم بن الهدم. قيل: وكان يومئذ مشركاء وبه جرم ابن 


وقال رزين: نزل في ظل نخلة» ثم انتقل منها إلى دار كلثوم أخي بني عمرو 
بن عوف . 


وفي أخبار المدينة ليحيى الحسيني؛ جد أمراء المدينة اليوم» في النسخة التي 
رواها ابه طاهر بن يحيى عنه من طريق محمد بن معاذ» قال: حدثنا مجمّع بن 
يعقوب عن أبيه وعن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
)١(‏ المستدرك .١١/9‏ 


(؟) تحقيق النصرة للمراغي ”, 
() نقلاً من فتح الباري.7/ 787 - 784 : "وجزم به محمد بن الحسن بن زبالة في أخبار المدينة". 
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حارثة» قالا: صلى رسولٌ الله يَكيهِ بظهر حَرّتناء ثم ركب فأناخ إلى عذق عند بثر 
غرس”'" قبل أنْ تبزغ الشمسء وما يُعرف رسول الله يله من أبي بكر؛ عليهما ثيات 
متشابهة» فجعل الناسُ يقفوك عليهم. ختى بزغت: الشعسن من ناحية لويم اللي 
كان لين حيف 0117 نامي أنو كل كاف جسن حي اليد أن يود سيرك 
الله ه01" , فقام فسَترَ على رسول الله يك بردائهء فعَرّف القومٌ رسول الله يكيل 
فجعلوا يأنون: فيسلموة على ومنول الله #لقء: قلحا لمجحع بن. يعقوب: إن الباش 
يرون أنه جاء بعد ما ارتفع النهار وأحرقتهم الشمس» قال مجمّع : هكذا أخبرني 
أبي وسعيد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد» قالا: ما بزغت الشمس إلا 
وهو جالس في منزله كَلِلةِ. 


قلت: ولم أرَ هذا الخبر في النسخة التي رواها ولد ابن يحيى عن جده. 


وقوله: "عند بئر غرس"». الظاهر أنه تصحيفء». ولعله: بئر عذقء» لبعد بثر 


غرس من منزله يَكِِ بقّباء» بخلاف بثر عذق» وإلاً فهو قادح في ما عليه الناس اليوم 
من أن بئر غرس هي المعروفة اليوم بمحلها الآتي بيا 


نزل رسول الله يد على كلثوم بن الهدم. هو وأبو بكر 0 فهيرة» قال: يا 


ِِ 


نُجيْح - لمولى له - فقال رسول الله يِه والتفت إلى أبي بكر: أنجحثُ”؟2. أو: 


000( هي بثر بقباء على منازل بني النضيرء ؛ وهي شرق مسجد قباء على نصف ميل إلى جهة الشمال وهي 

بين النخيل» المغانم المطابة 47 وذكر أخباراً تتعلق بهاء وسيرد رد السمهودي قريباً. وذكرها عبد 

القدوس الأنصاري في آثاز المدينة المنورة ١15 ١14‏ وقال: "وبئر غرس معروفة اليوم وقد 

شاهدناها مرارا ني أثناء يُرّهنا بقرية قربان في حديقة الغرس» وهي وأقعة في شمال غرب هذه 

الحديقة ' ' واقتبس أقوال المطري والسمهودي في حديثه عن آبار المدينة في الفصل الأول من الباب 

السادس الاتى . 

(5): كالدزيره اسم ألم ققاديكاء هن عدو بل عرف متوبدار الي فيان بن مارك رين اسان المزاء 
وبين مجلس بني الموالي» الذي كان لبني ضبيعة بن زيد. المغانم المطابة 7١6‏ . 

قرف ص : بحر الشمس . 

(:) المغانم المطابة ص84 وفتح الباري ا/ 77 . 


عه 





الا" ان اليه تلا تال ناا بقئو من أم كران اف رسن مق 
وفيه زَهُوا"'» فقال يلد «ما هذا؟ قال: عذق أم جرذان» فقال رسول الله يك : 
اللَّهُمّ بارك في أمّ جرذان». 

وقد أخرجه أبو سعيد”" في شرف المصطفى من طريق الحاكه”؟' . 

وقال قومٌ: نزل يلد على سعد بن خيثمة . 

وقد رواه يحيى أيضاً. 

قال رزين: والأول أصحٌ. ليق 1 

وقال الحاكم: إنه الأرجح» قال: وقد قاله ابن شهاب؛ وهو أعرف بذلك 
من غيره!” . 

وقال بعضهم: كان سعد عَرَّبَاًء فكان يكِةِ يجلس مع أصحابه في بيته» فلذلك 
قيل: إنه نزل عنده» ويشهد له ما نقله ابن الجوزي عن ابن حبيب الهاشمي» قال: 
نزل النبي يَكدْةِ على كلثوم» وكان يتحدث في منزل سعد بن خيثمة» ويسمى: منزل 
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وفي الصحيح: فتلقوا رسول الله يَكِدِ بظهر الحَرّة» فَعَدَلَ بهم ذات البنمين 
.- ؟5. 1 ٠ 4 © ٠ ٠.‏ 6 . 27 05 . 
حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف" - وفي رواية له: علوَ المدينة”* وقباء 


.74 تحقيق النصرة‎ )١( 

(؟) الرطب المنصف: الذي صار نصفه رطباء والذي فيه زهو: الذي فيه صفرة أو حمرة» قال ابن 
الأثير: "زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي إذا اصفرٌ واحمّر"2 النهاية في غريب 
الحديث ؟/ 777. 

(9) في الأصول: أبو سعد. وكتاب شرف المصطفى هو المعروف ب: كتاب دلائل النبوة لأبي سعيد 
عبد الملك بن محمد الخركوشي النيسابوري المتوفى سنة ٠1‏ 5ه كما سبق التعريف به. 

(5) فتح الباري 7/ 770 نقادٌ من شرف المصطفى لأبي سعيد الخركوشي . 

)0( نقلا من فتح الباري ا/ .77٠١‏ 

(1) الوفا بأحوال المصطفى 7975/١‏ "قال محمد بن حبيب الهاشمي: لما قدم رسول الله يك نزل قباء 
على كلثوم. . . " » والسيرة النبوية /١‏ 774 وطبقات أبن سعد .777/١‏ 

(0) صحيح البخاري (انقرة) 5/ 176 ' وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول" . 

(4) المصدر نفسه ١867/0‏ "لما قدم رسول الله يَكِِةِ نزل في علو المدينة. . . * . 


ار 


معدودة من العالية» وكأنّ حكمته التفاؤل له ولدينه بالعلو ‏ وذلك يوم الاثنين نهاراً 
عل الأك 230 , 

قال الحافظ ابن حجر: وهو المعتمد» وشدَّ من قال: يوم المجمعة” . 

قلت: لعل مراد هذا القائل القدوم الآتي للمدينة نفسها بعد الخروج من 


« 
ا 


وقيل: ليلة الاثنين» لقوله في مسلم: ليل9 . 

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بأنَّ القدوم كان آخر الليل» فدخل نهار . 

قلت: وفيه نظر! وكان ذلك أول ربيع الأول» على ما رواه موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب”” . 

وقيل : لثمن لون و 

وفي الإكليل”"' عن الحاكم : تواترت الأخبار بذلك 0 , 

وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق: قدمها لليلتين”' خلتا من شهر 
ربيع الأول» ونحوه عن أبي معشر”""©2. ولكن قال: ليلة الاثنين» ومثله عن ابن 





نلق المغانم المطابة ص84. 

(؟) فتح الباري 7/ 237145 وفي السيرة النبوية /١‏ 70 "فأقام رسول الله يلكِ بقباء في بني عمرو بن عوف 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس واسس مسجدهم ثم أخرجه الله من بين 
أظهرهم يوم الجمعة' . 

() صحيح مسلم 7127/48 وانظر: تحقيق النصرة للمراغي 754 فقد ذكر جملة من الأقوال فيه. 

(5) فتح الباري 7/ 7815 . 

(0) المصدر نفسه: 

() المصدر نفسه. 

0302 كتاب الإكليل لمحمد بن عبد الله بن البيّع الحاكم النيسابوري المتوفى بنيسابور سنة 00٠14هء‏ مؤلف 7 
المستدرك على الصحيحين ومعرفة علوم الحديث وكتاب الإكليل وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 
١17/17‏ وسزكين 771١/١‏ مع مصادر ترجمته فيها. 

لك تحقيق النصرة اوفتح الباري 7170/17 . 

() في السيرة النبوية /١‏ 770: "كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين" . 

)٠١(‏ أبو معشر تيح بن عبد الرحمن السّندي صاحب كتاب المغازي المتوفى ببغداد سنة ١٠7١١هء‏ أنظر: 
سزكين1/ 195-1141 وبروكلمان: ملحق ٠1/١‏ وسير أعلام النبلاء 1/ 475 مع مصادر ترجمته فيهما. 


ا 


البرقي 0 3 وثبت كذلك في أواخر صحيح مسلم”" . 


و رامو مع الا لاثنتي عشرة نه عات ماخين 
اشتدَ الضحى”". وهذا ما جَرّم به الكلبي في ما نقله عنه الحافظ ابن حجر”*'. 


وحكاه ابن الجوزي في شرف المصطفى”*' عن الزهري فقال: قال الزهري: 
قدم رسول الله طلِيدَ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول , 


وبه جَرّم النووي في السيّر من الروضة”" وكذا ابن النججار”" . 


ونقل المراغي”'' هذا عن النووي وابن النجار فقطء وتعبجّب من عدم 
تراد احي” من الأقوال» وكأنّه فهم أنَّ مرادهما قدوم المدينة نفسها بعد الخروج 
من قُباء» وليس ذلك مرادهماء فإنَّ ابن النجّار عبّر بقوله: "فعدل بهم رسول 
الله اله َي ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين لاثنتي 
ع ٠١35‏ ' من شهر ربيع ل 


)١(‏ تحقيق النصرة 4 وفتح الباري 7/ 2755 وذكر الذهبي ثلاثة أخوة كل منهم حدّث عن ابن هشام 
بالسيرة» والظاهر انَّ عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد البرقي المتوفى سنة 5/١هء‏ 
راوي السيرة عن ابن هشام هو المراد هناء انظر: سير أعلام النبلاء 57/17 44 . 

»2 صحيح مسلم 777/8 والنص منقول من فتح الباري /1/ 3755 . 

(*) السيرة النبوية 71/١‏ "لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء 
وكادت الشمس تعتدل ' . 

(4) نقلاً من فتح الباري 744/1 . 

(0) هو كتاب الوفا بأحوال المصطفى . فلعل له عنواناً آخر لم يذكره مترجمو ابن الجوزي وإلا فكتاب 
شرف المصطفى لأبي سعيد الخركوشي الذي اقتبس منه ابن حجر في فتح الباري كثيراً. 

(5) الوفا بأحوال المصطفى .797/١‏ 

0 تحقيق النصرة للمراغي 275 والروضة هو روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى بن شرف النووي 
المتوفى بنوى من مصر سنة 5175ه» انظر: طبقات الشافعية 794/4 ومعجم المؤلفين 7١7/17‏ . 

(4) الدرة الثمينة ”/ "٠‏ وانظر: جوامع السيرة لابن حزم 97 . 

(4) في تحقيق النصرة 74: "لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول ووافقه جازماً بذلك النووي في 
زوائده من كتاب السير من الروضة" . 

)٠١(‏ *لاثنتي عشرة *2 لم ترد في الدرة الثمينة. 

7٠ الدرة الثمينة ؟/‎ )١١( 


وأما النووي وَإِنْ عبّر بالمدينة فليس مراده سوى ذلك» والعلهاء ء كلهم 
يطلقون على ذلك قدوم المدينة”"'. 

وفي شرف المصطفى لابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد 
رسول الله ككدِ يوم الاثنين» واسْنَْبِيءَ يوم الاثنين» ورفع الحَبّر يوم الاثنين» 
وخرج مهاجراً من مكة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين وفيض يوم 
يك 


وفي روضة الأقشهري”": قال ابن الكلبي: خرج من الغار ليلة الاثنين أول 
يوم من ربيع الأول» وقدم المدينة يوم الجمعة لاثتتي عشرة ليلة خلت منه؟. 


00 (2 


فال ابوهي **“تدوعو قزل ان إشيفاق) إل فى اتسفية انريم 


وعند أبي سعيد”'' في شرف المصطفى من طريق أبي بكر بن حزم: قدم 
لثلاث عشرة من ربيع الأول . 

وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال» 
وعنده من حديث عمر: ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا"» 


)١(‏ في خ حاشية هذا نصها: ' قال مغلطاي في سيره: وكان نزوله بل بقبا يوم الاثنين لشمان خلون من 
ربيع الأول وهو الرابع من تيرماه وهو من أشهر العجم والعاشر من أيلول سنة تسع مئة وثلاث 
وثلائين لذي القرنين" » والنص في صفحة ١19‏ من المطبوعة. 

(؟) الوفا بأحوال المصطفى 897/١‏ والروضة الفردوسية ورقة ١لاب‏ عن ابن عباسء /الاب عن ابن عبد 
البرء وفيها: ' ونْبيءَ' وفي تاريخ الطبري 1700/١‏ : "استنبىء' . 

() هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري المتوفى بالمدينة المنورة سنة ١”/اه‏ مؤلف 
كتاب الروضة الفردوسية» وقد سبق التعريف به. 

(:) الروضة الفردوسية ورقة 7مأ. 

(6) هو ابن عبد البر. 

(5) في السيرة النبوية /١‏ 773: "قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول يوم الأثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل" . 

0) هو عبد الملك بن محمد الخركوشي النيسابوري المتوفى سنة 17٠1ه‏ .وقد سبق التعريف به 
وبكتابه. 

(8) نقلاً حرفياً من فتح الباري 7545/7 . 

(9) رء م5: بقيا. 


ة2 


من ربيع الأول - ولعل الرواية: “خلتا" ليوافق ما تقده”''2. 

ونقل ابن زبالة عن ابن شهاب:إنَّ ذلك كان في النصف من ربيع الأول'") 
وقيل: كان قدومه فى سابعه. 

. 6.606 . 1 . - ا 3 3 0 ا 

وم ابن جرم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر""'. وهذا 
يوافق قول هشام بن الكلبي: إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع 
الأول» فإِنْ كان محفوظاً فلعل قدومه قُباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا 
ضمّ ذلك إلى ما سيأتي عن أنس أنه أقام بِقُبّاء أربع عشرة ليلة خرج منه أنَّ دخوله 
المدينة نفسها كان لاثنين وعشرين منه» لكنّ الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنّتي عشرة 
خَلَتْ منه؛ فعلى قوله تكون إقامته بقباء أربع ليالٍ فقطء وبه جزم ابن حبّان فإنه 
قال: أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس يعني: وخرج يوم الجمعة» فلم يَعْنَدَ بيوم 

)42_ 

وكذا قال موسى بن عقبة: إنه أقام فيهم”*' ثلاث ليالٍء فكأنه لم يعتدّ بيوم. 
الخروج ولا الكل 

وعن قوم من بني عمرو بن عوف: أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يومآء حكاه 

4 2 
ابن زبالة © . 

وفي البخاري من حديث أنس: أقام فيهم أربع عشرة ليلة» وهو المراد في 
رواية عائشة بقولها: بضع عشرة ليلة" . 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: أقام فيهم ثلاث قال: وروى ابن 
)١(‏ نقلاً من فتح الباري 1/ 7544 . 
(؟) المغانم المطابة ص84. 
() نقلاً من فتح الباري 7/ 07414 وانظر: تحقيق النصرة للمراغي 4". 
(:) نقلاً من فتح الباري 7/ 745 . 
)0 سقطت من رء س. 
() نقلاً من فتح الباري 7/ 545 7ء وقد سقط هذا الخبر بكامله من م7. 


(0) نقلاً من فتح الباري 7/ ١755‏ وجاء فيه: “حكاه الزبير بن بكار" ٠‏ وابن زبالة كان شيخ الزبير. 
(8) نقلا من فتح الباري 7/ 45 ” وانظر: تاريخ الطبري ١١15/1١‏ والمغانم المطابة ص84. 


بيرك 


5 لفق هل كن كم إهيى (15) 2 +020 
شهاب عن مجمّع بن حارثة : أنه أقام اثنتين”'' وعشرين ليلة 5 


وقال ابن إسحاق : أقام فيهم خمساء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أكثن جم 
تر 20 
ذلك ©. 


قال الحافظ ابن حجر: أنس ليس من بني عمرو بن عوف» فإنه من الخزرجء 
وقد جزم بأربع عشرة ليلة*2» فهو أولى بالقبول9 . 


ا النبي يَكِهِ بالتاريخ فكتب. من حين الهجرة في ربيع» رواه الحاكم في 
الإكليل؛ وهو مُعْضلٌء والمشهور أنَّ ذلك كان في خلافة عمر رضي الله عنهء وأنَّ 
عمر قال: الهجرة فرَقَتْ بين الحتٍ والباطل”"'» فأرّخ بهاء وابتدأ من المحرّم بعد 
إشارة علي وعثمان رضي الله عنهما بذلك”2»: وقد ذكرنا ما قيل في سببه في 
الأصل 7 

وأفاد السهيلي'”'2: أ أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا التاريخ خ بالهجرة من 

> ءَ 2 صٍَ 
قوله تعالى: 8 لَمَسِْد أيِس ينس عَلَ التَّقَون من أولويور > 230١‏ 


لق ر: مجموع. 

000( م م" : اثنين. 

(؟) نقلا من فتح الباري 7/ 711 . 

(4) قال ابن إسحاق في السيرة النبوية /١‏ 770: "فأقام رسول الله 6 بقباء في بني .عهرو بن عوف يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس واسس مسجدهم : ثم أخرجه الله من ب بين أظهرهم 
يوم الجمعةء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث. 0 وانظر : البداية والنهاية 
8 "وبنو عمرو. . . . أقام فيهم ثماني عشرة ليلة" . 

(0) في المغانم المطابة ص84: «وعن مشيخة بني عمرو بن عوف أنه نزل على كلثوم بن الهدم وهو 
مشرك وأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة». 

(7) فتح الباري 7/ ١54‏ : "فهو اولى بالقبول من غيره" . 

(0) تاريخ الطبري .1501/١‏ 

(4) نقل السمهودي كلَّ هذا من فتح الباري /7178/1 - 79 مختصراً. 

(4) هو كتاب اقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى الذي احترق سنة 887ه مع كتب السمهودي الأخرى 
في حريق المسجد النبوي الشريف وكتابنا وفاء الوفا هذا اختصره السمهودي من ذاك. 

7017/4 نقلاً من فتح الباري 778/17 والروض الأنف‎ )١١( 

.١١ سورة التوبة م‎ )١1١( 


6 


وفي الصحيح: أنهم لما قدمواء قام أبو بكر للناس» أي: يتلقّاهم» وجلس 
رسول الله يل فَطَفِقَ مَنْ جاء من الأنصار يحبي أبا بكرء حتى أصابت الششمسُ 
سول اث كله فافيل. أبن بكر جتن طلل عليه برنداقهافدرف«البافة ربوك الله يف0 

وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب» قال: وجلس رسول الله كلل 
صامتأء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكرء حتى إذا أصابته 
الشمس أقبل أبو بكر بشيء أَظَلَّه به9"©. 

وفي رواية ابن إسحاق: حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل» فعرفتاه 
ن] 

ونزل أبو بكر رضي الله عنه على حُبْيب بن إساف”؟ أحدٍ بني الحارث بن 
الخزرج بالشّنْحء ويقال: على خارجة بن زيد 7 

وأقام عليَ رضي الله عنه بعد مخرجه يَلِِةِ أيامًء قال بعضهم: ثلاثة'' '» حتى 
أدَى للناس وَدَائعهم التي كانت عند النبي كل وخَلفه لردّهاء ثم خرج فلحق رسول 
لله يك بقُباء» فنزل على كلثوم بن الهدم”" . 

قال في ما رواه رزين -: فبينا أنا بائت عند رسول الله كَكةِ إذا برجل يضرب 
باب امرأة» فخرجت فأعطاها شيئاً وانصرفء ثم فعل ذلك ليلة ثانية أيضاًء فذكرت 
ذلك لهاء فقالت: هذا سهل بن خُنَيف يَعْدُو كلّ ليلة على أصنام قومه فيكسرها ثم 
يأتي بها لأوقدَمًا حَطَباًء وقد عَلِمَ أنْ ليس لي من الحطب شيء . 


000 


.110 /0 صحيح البخاري (أنقرة)‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7194/7 : "فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه*» وقد سقطت "به" من ر.. 

() فتح الباري / 5 ؟وفي السيرة النبوية 55/١‏ : "حتى زال الظل عن رسول الله يَْدِ فقام أبو بكر 
فأظله فعرفناه عند ذلك " ومثل هذا عند الطبري فى تاريخه ١747/١‏ عن ابن إسحاق. 

(4:) انظر عنه: تصحيفات المحندثين للعسكريء تح محمود أحمد ميرة» القاهرة 21947 
4:5٠ - 5‏ مع المصادر التي ذكرته والتصحيفات في الاسم. 

(0) هذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية /١‏ 23774 وانظر: جوامع السيرة 97. 

(1) المصدر نفسه. 

(0) تحقيق النصرة للمراغى 75. 

)20 السيرة النبوية /١‏ 770 ومثله في تاريخ الطبري 1744/١‏ . 


به 


وروك يحينى 27 عن عبد العزيز بن عبيد الله بن عثمان بن تيف قال: لما 


نزل رسول الله يِه [ على]”"' بني عمرو بن عوف - وقد كان بين الأوس والخزرج 
ما كان من العداوة ‏ وكانت الخزرج تخاف أنْ تدخل دار الأوس وكانت الأوس 
تخاف أنْ تدخل دار الخزرج» وكان أسعد بن زرارة قَتَلَ تَبْتل”" يوم بُعاث» فقال 
رسول الله كَكِ: «أين أسعد بن زرارة؟ ا" 
ورفاعة بن عبد المنذر: كان يا رسولَ الله قد أصاب مئّا رجلاً يوم بُعاث» فلما 
كانت ليلة الأربعاء جاء أسعد إلى النبي كَل متََنّعا , بين المغرب والعشاءء فلما رآه 
رسول الله يك قال: يا أبا أمامة» جت من منزلك إلى ها هنا وبينك وبين القوم ما 
يلف قال ابد أنان: د اس ع ا ب 
مكان إلا جئثُ» ثم بات عند رسول الله يك حتى أصبح» ثم 7 فقال رسول 
الله يَكِيِ لسعد بن خيثمة ورفاعة ومبشر ابني عبد المنذر: رن قالوا: أنتَ يا 
رسول الله فأجرْهُ فجوارثنا في جواركء فقال رسول الله كَلِ: « يُجيرُه بعكم ؛ ؛ فقال 
سعد بن خيثمة: هو في جواري» نم ذهب سعد بن خيدة إلى أسعد بن لرارة في 
بيته فجاء به مُخَاصره"'“2؛ يذه في يدهء ظهراً حتى انتهى به إلى بني عمرو بن 
عوف» ثم قالت الأوس: يا رسول الله كلنا له جارء فكان أسعد بن زرارة بعد يغدو 
ويروح إلى رسول الله يَكِ2. انتهى . 

وكان لكلثوم ب بن الهدم بقباء مِرْبَدٌ - والمريد: الموضع الذي يبسط فيه التمر 


)١(‏ هو العقيقي الحسيني» وقد سبق التعريف به. 

000( سقطت من الأصول. والسياق يقتضيها ١‏ 

(*) في سء رء م١‏ ءتءء ش» خ: "قتل نبتل يوم بعاث”"» وفي م7 ص: * قتل نبتل بن الحارث' ٠‏ 
وفي خلاصة الوفا :14١‏ "نبيل بن الحارث" ونبتل بن الحارث كان من المنافقين أصحاب مسجد 
الضرارء ويوم بعاث كان قبل الهجرة» فأنى يكون هذا؟ انظر: السيرة النبوية 2765/1١‏ 9401. 458 
والاكتفا للكلاعي 574/١‏ 580 وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي 11/4 - 714 . 

(4:) سقطت من الأصولء والإضافة من الخلاصة 1941 . 

(5) "ثم غدا". سقطت من رء س. 

0000 كذا في الأصول. وفي الخلاصة: يخاصره. 


إرغرة 


لتتنين "1" فاعيذه رسول الله كله تأكسه ونناهشجد ا كماءرواء ابن زيالة وغيرة: 

وفي الصحيح عن عروة: فلبثٌ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» 
وأسَّسنَ المسجدّ الذي أسّس على التقوى"' . 

وفي رواية عبد الرزاق عنه قال: الذين يُنيَ فيهم المسجد الذي أسس على 
٠ 1 51‏ 200 
التقوى هم بنو عمرو بن عوف '". 

وكذا في حديث: ابن عباس عند ابن عائل!؟), ولفظه: ومكثٌ فى بنى عمرو 
بن عوف ثلاث ليالٍ» وَانْكك فكاند مشبحد ا كان يعيلى كه ثم بناه بنو عمرو بن 
عوف, فهو الذي أسس على التقوى" . 

: ع (5) وال 2 020) 

وروى يونس بن بُكير”"" في زيادات المغازي عن المسعودي”" عن الحكم 

ابن عتيبة”*» قال: لما قدم النبي يل فنزل بقّباء قال عمّار بن ياسر: ما لرسول 





)١(‏ جاء عند ياقوت: أن الأصمعي قال: 'المربد: كل شيء حبست فيه الإبل ولهذا قيل مربد النعم 
بالمدينة وبه سمي مريد البصرة' ١‏ معجم البلدان 18/0 . 

00( صحيح البخاري (أنقرة) 51/6 . 

(؟) نقلاً من فتح الباري 7/ 740: "وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال" . 

0 هو أبو عبد الله محمد بن عائذ بن أحمد الدمشقي القرشي المتوفى بدمشق سنة 577 أو ؛ااهء له 
مؤلف في المغازي وآخر في الفتوح» لم يصلا إلينا بعد وقد ذكر ابن سيد الناس في عيون الأثر 
7/7 أنه سمعه من الفاروثي. وقال ابن حجر أنه قرأ منتقىّ من مغازيه (المعجم المفهرس لابن 
حجرء مراد ملا 597 بخطه : ورقة لااأ), انظر: سزكين 7١١/١‏ ومعجم المؤلفين ١17/1٠١‏ مع 
مصادر ترجمته. 

(5) نقلاً من فتح الباري / 5140. 

1) هو يونس بن بكير بن واضل الشيباني المتوفى سنة 1494١ه.‏ صاحب المغازي والسير عن ابن 
إسحاق» وقد وصلت إلينا قطعتان من السيرة لابن إسحاق برواية يونس بن بكيرء وهما في مكتبة 
القرويين بفاس وأخرى بدمشق» ونشرها محمد حميد الله بالرباط سئة 1415/195» بعنوان: 
سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتداً والمبعث والمغازي ٠‏ انظر: سزكين ١/189وسير‏ أعلام 
النبلاء 4/ 15 ؟ مع مصادر ترجمته. 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي المتوفى سنة 65هه انظر : تهذيب التهذيب لابن 
حجرء .5١1١/5‏ 

(4) لعله الحكم بن عتيبة بن نَهَّاسَء كوفي. كان قاضياً بالكوفة» أو لعله الحكم بن عتيبة الكندي 
المتوفى سنة 5١١ه,‏ وهو الأرجح. انظر : ميزان الإعتدال /١‏ لالاه وسير أعلام النبلاء 708/6. 


و 


الله يك بُذّ من أن يجعل له مكاناً يستظلٌ به إذا استيقظ. ويصلي فيه؛ فجمع حجارة 
فبنى مسجد قُبَاء» فهو أول مسجدٍ بُنيَء يعني: لعامة المسلمين أو للنبي يَلِل 
بالمدينة» وهو في التحقيق أول مسجد صلى فيه بأصحابه جماعة ظاهراً» وَإِنْ كان 
قد تقدم بناء 0 الممناعز 19 

فقد روى ابنُ أبي شيبة”'' عن جابرء قال: لقد لبثنا بالمدينة» قبل أن يقدم 
علينا رسولٌ الله يِةِ سنتين نَعْمّر المساجد ونقيم الصلاة9 . 

ولذا قيل: كان المتقدمون فى الهجرة من أصحاب رسول الله يَدلِيْهِ والأنصار 
عا رمتو ا ميغد يلون اف 0 هذا السجد» قلما هاجن رسول :ألك يلل 
وورد قباء صلى بهم فيه إلى بيت المقدس”©©) ولم يُْدِث فيه شيئا*©: أي: في 
مبدأ الأمرء لأنَّ ابن شبّة روى ذلك» ثم روى: «أنه يك بنى مسجد قباء وقدم القبلة 
إلى موضعها اليوم» وقال: جبريل يؤم بي البيت:0©. 

وقد أُخْمَلفَ في المراد بقوله تعالى : « لََسَميدٌ أِس عَلَ ألتَتوك ين ليور 94 . 

فالجمهور على أنَّ المراد به مسجد قُباءء ولا ينافيه قوله يَلهِ لمسجد 
المدينة: هو مسجدكم هذا»0 إذ كل منهما أسس على التقوى”©؛ على ما سيأتي 
إيضاحه. 


وفي الكبير للطبراني - وفيه ضعيف ‏ عن جابر بن سمرة» قال: لمّا سأل أهل 


. 740 نقلاً من فتح الباري /ا/‎ )١( 

زف في س » ر. تء خ: ابن شبة. والتصحيح من م١.م"‏ وفتح الباري. 
2 المصنف 8/ 755 وانظر: فتح الباري /ا/ 750 . 

(4) المعجم الكبير للطبراني /١١‏ 586. 

(5) تاريخ المديئة .01١/١‏ 

)١(‏ المصدر نفسه. 

0) سورة التوية ١١8‏ 

فك فتح الباري /ا/ 7165 . 

(9) في فتح الباري 7/ 1465؟1: "والحق أن كلا منهما أسس على التقوى' . 


0 


الناقة» فقام أبو بكر رضي الله عنها فركبها فحركها فلم تنبعث» فرجع فقعد»ء فقام 
عمر رضي الله عنه فركبها فلم تنبعث» فرجع فقعدء فقال رسول الله يِه لأصحابه : 
ليقم بعضكم فيركب الناقة» فقام علي رضي الله عنهء فلما وضع رجله في غَرْز 
الركاب وَتْبَتْ بهء فقال رسول الله يَكلِنِ: أ زِمَامَهَاء وابنوا على مدارها فإنها 
ماكو 0000 

وروى الطبراني - وفيه من لم يعرف عن جابر أيضاء قال: لما قدم رسول 
الله كِكَِيَِ المدينة» قال لأصحابه: "انطلقوا بنا إلى أهل ثباء نسلّم عليهم فأتاهم فسلم 
عليهم» فرحّبوا بهء ثم قال: يا أهل قباء ا: ثتوني بأحجار من هذه الحَوّة» فجمعت 
عنده أحجارٌ كثيرة» ومعه عَتزَةا' فَخَط قبلتهم. ٠‏ فأخذ حجراً فوضعه رسول الله يلل 
ع قال ةيا كر كد صجرا فته إلى حكري انم قاو وا اعمر كل حرا 
حرا لا اك ثم قال: يا عثمان» خذ حجراً فضعه إلى جنب 
0 "م ثم التفت إلى الناس فقال: لِيَضْعْ كل رجل”' حَجَرَه حيث أحبٌ 
على للك الكيل 20 


قلت: وهو يقتضي أنَّ هذا البنيان لم يكن عند قدوم النبي يَكلِِ إلى قُباء2©9, 
بل'"' بعد قدوم عثمان رضي الله عنه من الحبشة» فإنه كان قد هاجر إلى أرض 
الحبشة فاراً بدينه مع زوجه رقيّة بدت رسول الله يِه وكان أولَ خارج إليهاء ثم 
هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة . 


فيمكن أنَّ النبي كَل أسّسه عند قدومهء ثم بناه بعد ذلك وإلاً فلم يكن 


.147/5 المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) العنزة: عصا مثل الرمح القصير ولها سئان. 

() انظر البداية والنهاية 5١8/7‏ عن البيهقي في دلائل النبوة. 

(4:) في الأصول: وضع رجل حجره. 

(6) الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة أ والمعجم الكبير للطبراني فلس يه 
() نقلا من المصدر نفسه. 

زفه4 سقطت من ر. 

2 هذا قول الأقشهري في الروضة الفردوسية ورقة 6 
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عثمان رضي الله عنه حاضراً ‏ كذا نبّه عليه بعضهم . 

ولهذا قال السهيلي: أول من وضع حجراً رسول الله يكم ثم أبو بكر ثم 
عمر”'2»: ولم يذكر عثمان؛ ثم قال: «وصلى فيه نحو بيت المقدس قبل أن يأتي 
المدينة»» انتهى . 


.. 


ْ وسيأتي عند ذكره في المساجد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي 

بيده لقد رأيت رسول الله يَكةِ وأبا بكر وأصحابه ننقل حجارته على بطوننا ويؤسّسه 
رسول الله كَل وجبريل يؤم به البيت» ولم أرّ من نبّه على تعيين زمان قدوم عثمان 
فخ العف 

وسيأتي في بنائه”"' كك المسجد المدينة أخبار تقتضى حضور عثمان له» وهو 
محتمل أيضاً للبناء الأول والثاني. ْ 

وسبق في الفصل قبله عَدُّ عشمان في من قدم المدينة قبل مقدم النبي كل 
إليهاء وهو كذلك في كلام ابن إسحاق”” . 
وقال المحب الطبري””؟؟: الظاهر أنَّ قدوم عثمان من الحبشة كان” قبل 
النبي كَلِْدِ أو بعدها وقبل وقعة بدر؛ لأنه صَمَّ أنه كان في وقعة بدر متخلفاً 


قف 


©91 


هجر 
بالمدينة على زوجته رقيّة بت رسول الله كَكِةِ» وكانت مريضة 'ء ووقعة بدر في 
الثانية» وكان قدوم أكثر مهاجري الحبشة في السابعة» كما سيأتي» والله أعلم. 


وفي الكبير للطبراني - ورجاله ثقات - عن الشَّمُوس بنت النعمان» قالت: 
نظرثُ إلى رسول الله يكهِ حين قدم ونزل وأسّس هذا المسجد؛ مسجد قباءء فرأيته 


.764/4 الروض الأنف‎ )١( 

(6) سء ر: بيانه. 

() السيرة النبوية 7١7/١‏ "ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في 
دار بني النجار" ٠‏ أي: قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. 

(4) هو أحمد بن عبد الله المكي محب الدين شيخ الحرم المتوفى سنة 554ه» مؤلف الرياض النضرة 
في فضائل العشرة وشرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وغيرهماء وقد سبق التعريف به. 

)2( سقطت من ص. 

() الرياض النضرة 9/7 . 


وخر 


يأخذ الحجرّ أو الصخرة حتى يَفْصِرَه الحَسبرة'» وأنظر إلى بياض التراب على بطنه 
أو سُرّته » فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أَعْطني أَكْفِكَ» 
فقول :لاه كل كله حى: اسه ويقول: إن جبريل عليه السلام هو يؤم الكعبة» 

قالت: فكان يقال: إنه أقومٌ مسجدٍ قبلة" . 


قلت: : قد صَّحّ أنه يَكِ كان يستقبل بيت المقدس حتى تسم ذلك» وجاء آتِ 
لقباء وهم في صلاة الصبح فأخبرهم» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
ال فيحتمل أنَّ جبريل عليه السلام كان يؤم به البيت ليستدلٌ به على جهة 
بيت المقدس لتقابل الجهتين» الراماك يها ووه إليه 0 الكعبة» أو 


أنه يكل كان مخيراً في ابتداء الهجرة ذ فى التوجه إلى بيت المقدس أ و إلى الكعبة - 
كما الالو ١"‏ مدان بور لبت للق 


واختياره الصلاة لبيت المقدس أولاً لاستمالة اليهود. أو أنَّ استقبال الكعبة 
كان مشروعا في ذلك الوقت ثم تُسخ ببيت المقدس ثم نسخ بالكعبة» لما قاله ابن 


العربي 69 وغير ه: من أن القبلة نسخت مرتين » أو أن ذلك تأشين آخر غير 
التثأسيس الأول» ويدكٌ لهذا الأخيرما قدمناه من رواية ابن شب . 


وقوله في حديث الشَّمُوس المتقدم : "حتى يهصره الحجر " » أي : كك 


)١(‏ الروض الأنئف 14 وانظر: النهاية في غريب الحديث 774/0» وسوف يشرحه المؤلف بعد 
قليل . 

() وزاد السمهودي في الخلاصة ٠/ا:‏ "قلت لعل هذا في بناء غير الأول بعد تحويل القبلة' . 

(*) فتح الباري 50/١‏ "كتاب الصلاة". 777/1 "ألخباز الاحاد" والبيان والتحصيل لابن رشد 
455-55 . 

(:) لعله يريد: الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبهء انظر: طبقات الشافعية 
3377 وسير أعلام النبلاء 287/5 مع مصادر ترجمته فيهما. 

)2( هو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي المتوفى بفاس سنة 0547 هء مؤلف 
عارضة الأخوذي في شرح جامع الترمذي وأحكام القرآن وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 00 
مع مصادر ترجمته. ولم أقف على هذا القول في تفسيرقوله تعالى: ' فلنولينك قبلة ترضاها " 
'لمسجد أسس على التقوى" في كتاب أحكام القرآن له. 
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وأورده المجد”'' من رواية الخطابي بلفظ آخر فقال”"2: وروى الخطابي عن 
السَّمُوس بنت النعمان قالت: كان رسول الله يكهِ حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر 
قد صهره إلى بطنه فيضعه» فيأتي الرجلٌ يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأمره أن 
يَدَعَه ويأخذ غيره؛ ثم قال: صَهرَه وأَصّهرَهُ: إذا ألصَّمَهُ بالشيء»ء ومنه اشتقاق 
الصّهر في القرابة”" . 
يضاً: أنَّ عبد الله بن روّاحة كان يقول وهم يبنون في مسجد 
0 أفلحَ مَنْ يعالج المساجدا * 
فقال رسول الله مَك : «المساجدا» 
فقال عبد الله : 
وه ١‏ الم اذا فحاسية] وكا مداه 
فقال رسول الله كل : «وقاعدا» 
فال عبد الله : 
د ولا يبت اليل عنه راقدا * 


فقال رسول الله كي : «راقد|)7؟'. 


والله أعلم . 


.59 المغانم المطابة‎ )١( 
م1: قال.‎ )6( 
بألفاظ أخرىء» وبالنص في الروض الأنف 754/4 عن الخطابي.‎ 577 577/1١ غريب الحديث‎ )( 
منسوباً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ 7737/١ وورد في السيرة‎ 07/١ تاريخ المدينة‎ )4( 
“لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا‎ 
ومن يُرى عن الغبار حائدا”‎ 


ا 22 


الفصل الجاوي) عشر 
ني قرومه بك باطن المربنة وسكناه برار 
أبي أيدب الأنصاري. وأمرهزه الرار. وما لالت إليه 
وما وتع من المؤاخاة بين (لمهاجرين والأنصار 


قال أحل الست ثم أنَّ رسول الله و أرسّلَ إلى ملأ بني النجار”! أ افجادوا 
متقادية بالنسوق 58 ' تنوكانوا أخرالة وذلك أنَّ هاشم بن عبد مناف تزرّج منهم 
امرأة» وهي سلمى بنت عمروء فجاءه منها ولد. 

فلما مات هاشم وكبر الغلام» مر به قوم من قريش فأبصروه وقد ترعرع وهو 
يعضل'"* وينول + آنا" الف ”© القرشى؟ اقتجاءوا وأخبروا حلم التطلب وقد 
مناف. فذهب فجاء به» فدخل 0 وهو رَدْفُهُ وعليه ثياب السفرء فقالت 
قريش: هذا عبد المطلب». فغلب عليه هذا اليه فلذلك كان أخواله من بني 
النجارء فقالوا لرسول الله يكهِ: «اركبوا آمنين مُطاعي:)»» 


)00( هنا يبدأ النققص في نسخة راغب باشا (ر) . 

(؟) في صحيح البخاري 5/ 1805: "أرسل إلى ملا بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم' » وانظر: البداية 
والنهاية 27١6/8“‏ وفي طبقات ابن سعد 775/١‏ : "إلى ملاءٍ من بني النجار فجاءوا متقلدين 
مبونيت 3 ١‏ 1 

)6 يقال: ناضلهء أي: زأماه فتْضلة 5250 نصرء أي: عَلبه برمى بي السهام» وانتضل القوم وتناضلوا 
مثله. 

(4:) سقطت من م21 م5ءاتء ص. 

(5) في صحيح البخاري 17١/5‏ : "اركبا آمنيّن مُطاعين”» وفي طبقات ابن سعد 774/١‏ : "قوما آمنين 
مطمئنين " ؟ :777/١‏ "ركبا آمنيّن مطاعين ' وفي البداية والنهاية ١91//7‏ نقلاٌ من مسند أحمد : 
"انطلقا آمنين مطاعين' . 


الف 


وفي البخاري من حديث أنس: «قَدِمَ رسول الله يَكِِ فنزل في حيّ يقال لهم : 
بنو عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا 
اللو لثم 

ثم رواه البخاري بلفظ آخرء فقال: «قدم النبي يَكِةِ فنزل جانب الحرة» ثم 
بعث إلى الأنصار فجاءوا للنبي يكَكِْةِ وأبي بكر”“ فسلموا عليهماء وقالوا: اركبا 
آمنيّن مطاعين» قركب حتى نزل جانب "دار أبئ أيوين06. 

قال الحافظ ابن حجر: تقديره: فنزل جانب الحَرّة؟ فأقام بِقْبَاء المدة التي 
أقام بها وبنى بها مسجده» فوسف إل إل الخو 

وفي التاريخ الصغير للبخاري عن أنس أيضاً قال: إني لأسعى مع الغلمان إذ 
قالوا: جاء محمد» فتنطلق فلا نرى شيئاًء حتى أقبل وصاحبه. فَكمَئًا0' فى بعض 
خرائب”2 المديئة» وبعثا رجلا من أهل البادية يؤذن بهماء فاستقبله خمس مئة من 
الأسوانة قعالن + انطلقا انعو شاع 7 السديك )لقي دكن قفظ كال إلا 

فين عين 2 هطو 
أنْ يريد أن ذلك وقع في مبدأ الأمر عند نزوله طلِنٍ بقمّاء ؟ وهو ما اقتضاه رواية 
رزين» فإنه قال: عن أنسء» قال: كنت إذ قَدِمّ رسول الله يكدِ المديئة ابن تسع 
سنين » فأسمع الغلمان والولائد يقولون: جاء ول الله عليه فنذهب فلا ترق 


)١(‏ صحيح البخاري 5/ 1806: "فجاءوا متقلدي سيوفهم' ؛ وانظر البخاري: صلاة 448» مناقب الأنصار 
اك ومسلم: مساجد 9» زكاة 259 الدارمي : صلاة 2117 النسائي: مساجد ١2١75‏ زكاة 4" و مسند 
أحمد / ,751١١‏ 8/5ه". 

(؟) م٠ء‏ ص: "النبي يَلِْ وأبي بكر" » وانظر: فتح الباري 1/ .76٠١‏ 

قرف صحيح البخاري ١71 17١/0‏ وفتح الباري ا/ 39٠‏ . 

(4) بالنص في فتح الباري 761١/1‏ . 

(5) يريد أنس: أنا والغلمان. 

)١(‏ في فتح الباري 501١/7‏ نقلا من التاريخ الصغير للبخاري: "في بعض خرب المدينة"٠‏ وفي 
الأصول: جوانب» فلعل اللفظة مصحفة من: '"خرائب"» وقد ورد الخبر بطوله في البداية والنهاية 
195/8 1917 عن الأمام العيدة وجاة ف + برضن كرات الجدية . * رمال فك - تورواه العهتن 


شيئ» حتى جاء رسول الله يه وأبو بكرء فَكمَنًا في خرب7) في طرف المدينة» 
وأرسلا رجلا”"' يؤذن بهما الأنصارء فاستقبلهما9” ” زهاء خمس مئة من الأنصارء 
حتى انتهوا إليهماء قال: فما رأيث مثلّ ذلك اليوم قط؛ والله لقد أضاء”©“ منها كل 
شي ع0 ونزلا على كلثوم بن الهدم» ثم ذكر تأسيس مسجد قُباء9' . 

ثم قال: : ثم خرج منها رسول الله تكد يُريد المدينة» فا يمر يدان من وود 
الأنصار إلا عَرَضوا عليه: وذكر نحو ما سيأتي» فهو صريح في أنَّ ذلك كان عند 


مه م اق 


مَقْدَمِهِ يَكِدِ فى بدء الأمر. 


ا 0 
وروى يحيى”"': أنه يِةِ لما شخَص - أي : من وا الجدمضك يل عترال ين 


رت فقالوا: يا رسول الله أحَرَجْتَ مَلالاً لنا أم ريد دارا خيراً من دارنا؟ قال: 

إني أُمِرتُ بقرية تأكلُ القرى”, فخلُوها 1 ناقته ‏ فإنها مأمورة. فخرج وَل من 

قبَاء» فعرض له قبائل الأنضار كلّهم يدعوه وَيَعِدُ الُصرةً والمَنَعَة فيقول: اها 

فإنها مأمورة» حتى أدركته الجمعة في بني سالم» » فصلى في بطن الوادي الجمعة؛ 
اذا 

وادي ذي صلب 





)١(‏ في مشارق الأنوار للقاضي عياض ٠/١‏ : ' بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وآخره باء بواحدة كذا 
لجميع رواة البخاري" » وقال ابن الأثير: ' الخرب: بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربّة أو خربة» 
ويجوز أن يكون الخَرب بفتح الخاء وكسر الراء ' النهاية في غريب الحديث ١8/7‏ وتاج العروس 
0١‏ "خرب". 

(؟) خ: رجالاً» وفي حاف ف ارش 

إفرة ت: فاستقبلها؛ وفي فتح الباري /1/ :705١‏ "فاستقبله' . 

(:) انظر: طبقات ابن سعد .775/١‏ 

(5) عيون الأثر 0 6 مع مصادر وروده. 

(5) فتح الباري 7544-5797 7017-7519 

7ع هو يحيى العقيقي الحسيني» كما م مَرَ التعريف به. 

20 صحيح البخاري (أنقرة) / 00 ومسند الحميدي 188/7 . 

9( م : بضم أوله وإهماله. وورد في المغانم المطابة 785: : "وصدرٌ سيل ذي صلب من رانوناء ثم 
يصب ذو صلب في سد عبد الله بن عمرو بن عثمان ثم في ساخطة وأموال الغصبة ثم في عوسا ثم - 
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قلت قيل : كانت هذه أول جمعة صلاّها رسول الله كَل بالمدينة . 
وقين + إنه كان يمك التعيية فى مجه كاد فى إقات اعتاف) والله أعلم . 
وروى"'' أيضاً عن عمارة بن خُزيمة» قال: «لما كان يوم الجمعة وارتفع 
النهار دعا رسول الله كَلِ براحلته» وحَشّد المسلمون ولبسوا السلاح» وركب رسولٌ 
الله عَكَِيد ناقته القُصواء والناس معه عن يميئه وعن شماله وخلعةء منهم الماشي 
والراكب» فا عترّضنا الأنصارٌ فما نَّمُُ بدار من دورهم إل قالوا: هلم يا رسولٌ | الله 
إلى العرٌّ والمنعة والثروة» فيقول لهم خيراًء ويدعو ويقول: إنها مأمورة» ا 
0 
اللري مو ل ل ا ا 
والحلقة ونحن أصحاب الفضاء”'؟ والحدائق والدرك» يا رسول الله قد كان الرجل 
من العرب يدخل هذه البَحْرَة خائفاً فيلجاً إلينا فنقول له : قوقل حيث شئت» فجعل 
رسول الله وَل يتبسّم ويقول: اخَلُوا سبيلها فإنها مأمورة». 
فقام إليه غبادة بن الصامت”" وعباس بن تضلة بن العَجُلان فجعلا يقولان: 
يا رسول الله انزل فينا'*'» فيقول النبي كَِ: «بارك الله عليكم» إنها مأمورة». 
و جيل لبن سود ال لي الوقن 
(0) ع 
الخْلى» فأراد 5 ينزل عل 0 5008 0 فلما ره ابن ل وهو عند 


ح- في بطحان ثم يلتقي هو وبطحان عند دار الشواترة» وهو في عداد بني زريق" وسيذكر السمهودي 
حدوده في ما بعد. 

2000 أي : يحيى العقيقي الحسيني. 

)0 تواخء م1 م1 : القضاء س. ص: الفضاء وفي الخلاصة ١917‏ : العصاء وهو تصحيف. 

(”) ص: وعباس صامت بن الصامت. 

(5:) 'يارسول الله انزل فينا" » مكررة في م1 . 

)0( ساقطة من م7 . 

.ىلإ:5مو٠م‎ )91( 


و 


مراحم 7 أي الأطمء مُحتبيا قال: اذهب إلى الذين دَعُوك فانزل عليهم» ٠‏ فقال 
سعد بن عبادة: لذ با رسو /ه”" في نقسك من فوه تقد يفت علب 
والخزرج تريد أن تُمَلّكَه علينا؟, ولكن هذه داري7*» 

قمر ببني ساعدة» فقال له سعد بن عبادة ا هلم 
يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة والجلدء وسعد يقول: يا رسولٌ الله ليس من 
قومي رجل أكثر عذق©» ولا قَمّ بئر مني مع الثروة والجلد والعدد والحلقة؛ فيقول 
رسول الله يلِ: «بارك الله عليكم؛ وجعل رسول الله ب يقول: يا أبا ثابت خَلٌ 
سبيلها فإنها مأمورة». 

فمضى واعترضه سعد بن الربيع وعبد الله يو نرراء ويكير يو سيعد» تقالوا: 
يا رسول الله لا تجاوزناء فإنا أهلٌ عَدَدٍ وثروة وحلقة» قال: بارك الله فيكمء خنُوا 
سبيلها فإنها مأمورة. 

واعترضه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو ‏ أي: من بني بَيّاضة - يقولان: يا 
رسول الله هَلَمَ إلى المواساة ولد والثروة والعدد والقوة» نحن أهلٌّ الدرك يا 
رسول الله. فقال رسول الله 6ل : خاو الها فإنها مأمزر 14 

ثم مر ببني عَدي بن النجار - وهم أخواله - فقام أبو سليط وصرْمّة بن أي 
أنيس في قومهماء فقالا: يا رسولٌ الله29 نحن أخوالك» عله إل العدد والمئعة 
والقوة مع القرابة» لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله» ليس أحدّ من قومنا أولى بك 
مما لقرابتنا بك. فقال رسول الله يكِ: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. 

ويقال: إن أولَ الأنصار اعترضه بنو يَيَاضةء ثم بنو سالم» ثم مال إلى ابن 
أبِيَ» ثم مَرَ على بني عدي بن النجار» حتى انتهى إلى بني مالك بن النجار. 





)١(‏ المغانم المطابة ١8احيث‏ أورد ذكره في شعر قيس بن الخطيم. 

(؟) 'يا رسول الله' ساقطة من م؟. 

(©) م!: عليها. 7 

إحق انظر رواية ابن إسحاق في السيرة النبوية /١‏ 417 - 517 وتاريخ المدينة 707:7١‏ -لاه". 
(60) يريد: أكثر نخلا . 

قف سقطت من م7. 


6 


قلت: وقول بني عدي بن النجار: نحن أخوالك» لأنهم أقاربه من جهة 
الأمومة؛ لأنَّ سلمى بنت عمرو ‏ أحد بني عدي بن النجار - كانت أمٌ جده عبد 
المطلت؛: 


وقول البراء في حديث الصحيح: (إنَّ النبي كَل كان أول ما قدم المدينة نزل 
على أجذافه د أو :قال أخواله حامق الأتغار 8 فيه تراك من يت إنه كله إننا 
نزل على إخوتهم بني مالك بن النجارء أو أراد أنه نزل بخطّة بني النجار لتقارب 
منازلهم الجميع» ومنهم بنو عَدي»”") 

وقال الحافظ”" ابن حجر في المقدمة في الكلام على الحديث المذكور: 
«هم من بني عمرو بن عوف من الخزرج» وكانت أم عبد المطلب جد النبي ككل 
منهمء واسمها سلمى؛ فهم أجداده حقيقة» وأخواله مجازاًء والشك من راوي 
اللحن 17 اننهى: 


وهو وهم سبّبه اشتباه النزول الأول بقبّاء بهذا .النزول الذي وقع فيه 
الاستقرار» وليس بنو عمرو بن عوف ممن يوصف بذلك. وقد تنبّه له في 
الشرح”*'» فذكره على الصواب, كما قدّمناه والله أعلم. 


وروى رزين: «أنه يِ سار من قبَّاء ومعه جماعة من الأنصار في السلاح 
وجميعٌ المهاجرين» وذكر صلاته الجمعة» قال: ثم ركب فجاء بني الحُبْلَى فأراد 
الكل عان عيد اين أبن بن اسلو 0 ات 
اذهب إلى الذين دَعَوك فانزل عليهم» ٠»‏ فقال سعد بن عبادة لرسول الله عَكِيَهِ: لا 
علية:. فإن أل هذه البَخرّة كانوا قن أحمعوا على أن تعصيوه و ل 


)00( صحيح البخاري (أنقرة) /١‏ 5" وفتح الباري 707/7 . 

زفة نقلاً من فتح الباري 15/1١‏ . 

(9) هنا ينتهي السقط من ر. 

لق هدي الساري 2 مقدمة فتح الباري 0 إخراج عبد العزيز ابن باز ومحب الدين الخطيب ومحمد فؤاد 
عبد الباقي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 790١ 2179٠‏ وفتح الباري .95/١‏ 

(5) فتح الباري 95/١‏ و ١١67/7‏ ول/ 7017. 


عليه ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِقَ لذلك»”" . 

قلت: الذي في الصحيح ذكر سعد لذلك في قصة عيادته يك له من مرض 
بعد سكناه بالمدينة . 

والذي في كتب السيّر عن ابن إسحاق: أنَّ الجمعة أدركته في وادي رانُونًا 
فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» وكانوا أربعين» وقيل: مئة» فأتاه عتبان بن 
مالك في رجالٍ من بني سالم فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العَدّد والعدّة 
والمَنّعة» قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة ‏ لناقته دقلو يليا تسرك سن رذ 
وازنت دار بني بياضة» تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة 
» فأجابهم بمثل ما تقدم. فخلوا سبيلها [فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة 
اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة» فأجابهم بمثل 
ذلك» فخلوا سبيلها]”” حتى إذا وازنت دار بنى الحارث بن الخزرج» اعترضه 
سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن وال في رجال من تاوف 
فأجابهم بما تقدم فخلوا سبيلهاء » فانطلقت حتى إذا مَرَتْ بدار عديّ بن النجار ‏ 
وهم أخواله دنْيا”” ‏ اعترضهم سليط بن قيس في رجالٍ منهم» فأجابهم بمثل ما 
تقدم » حتى إذا أتث دار بني مالك بن النجار بَرركث على باب مسجده يكل ثم 
رح تسازتك ريس ورسرك 41 ل راض لها زبائيا ١‏ تجهانتء لقعت 
خلفها فرجعت إلى مبركها أولٌ مرة فبركت فيه» ثم تحلحلت وأرزمت”*' ووضعت 
جرّانها*© فنزل عنها.رسول الله و , 


)١(‏ نقلاً من تاريخ المدينة -707/١‏ 07 وفي النهاية في غريب الحديث 470/١‏ -28457: "عَصنٌ به 
حتى كأنه لم يقدر على إساغته. وابتلاعه فص به*» وذكر قسماً من: الحديث» وجاء في السيرة 
النبوية 517/١‏ مثله ولكن بألفاظ مختلفة حين كان تَيةِ فى طريقه لعيادة سعد بن عبادة. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصولء والزياد من السيرة النبوية /١‏ هم" _ 4م. 

(9) سءار: ديناً. ودنيا أي: لحأ من الدنو وهو القرب. ا 

0( رء م٠2‏ م7: ورزمت» س: فرزمتء» وفي السيرة 2١‏ 75: "'ورزمت" . 

(0) أرزمت: أي: صوّنت» .والإرزام: الصوت لا يفتح الفم به؛ والجران. من الناقة عنقهاء النهاية في 
غريب الحديث 4757/١‏ ؟770/7. ْ 

(5) السيرة النبوية /١‏ #0" 805, 


وفي رواية : أنها لما ونَبَتْ من مبركها الأول بركت على باب أن أيوب 
الأنصاري» ثم ثارت منه وبركت في مبركها الأول. 


وفي رواية: فقال رسول الله ككِهِ: «هذا المنزل إِنْ شاء الله)37" . 


وذكر ابن سيّد الناس ‏ بعد قصة بني سالم -: أنَّ راحلته انطلقت حتى وازنت 
دار بني بياضة. فذكر قصتهم. ثم قال: فانطلقت حتى إذا مََتْ بدار بني ساعدة 
اعترضه سعد بن عبّادة» وذكر قصتهمء ثم قال: فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني 
الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع» وذكر قصتهم. ثم ذكر بقية القصة, 
كما قَدَّمناه. 


وذكر يحيى - في رواية أخرى - : أنه كي بعد أن سار من بني سالم يام 
فأتى منزل ابن أَبَيّ ؛ ثم مضى في الطريق» والطريق يومئذٍ فضاء حتى انتهى إلى 
سعد بن عبادة» ثم اعترضت له بنو بياضة عن يساره””» ثم مضى حتى أتى بني 
عدي بن النجارء ثم أتى إلى بني مازن”؟' بن النجارء فقامت إليه وجوههم. ثم 
مضى حتى انتهى إلى أبواب”*2 المسجد وقد حشدت بنو مالك بن النجار» فهم قيام 
ينتظرونه إلى أن طلع» فهَشٌ إليه أسعد بن زرارة وأبو أيوب وعمارة بن جزم 
وحارثة بن النعمان يقول: يا رسولٌ اله تدعليك الخرري انه امن ذل ارس ين 
ربعي» قال: فبركت بين أظهرهم فاستبشرواء ثم نهضت كأنها مذعورة ُرجّع 
الحين قتناء هي ذلك جمدو يشذون متها حنى اق إلى للع كي يدر جز 1 


.79 وتحقيق النصرة للمراغي‎ 1٠ والتعريف للمطري‎ ١١/5 الدرة الثمينة‎ )١( 

(؟) عيون الأثر "11/١‏ -15". 

22 ص : يسارهم . 

(4) سقطت من س. 

(0) ص: باب. 

000 سس رء ص: بئر جمل» وقال الفيروزأبادي في المغانم المطابة 10:. "بئر معروفة بناحية الجرف 

في آخر العقيق ' ' وسيأتي قرل السمهودي حولها في أنها غير معروفة اليوم وأنه لم ير من سبق المجد 

00 بالجرف غير ياقرت الذي قال في معجم البلدان :199/١‏ "بالجيم بلفظ الجمل من الإبل» 
موضع بالمدينة فيه مال من. أموالها" . 


لا 


فبركت» والنبي كَكِهِ عليها مُرْخَ لها زمامها”'". ثم قامت عَودَّهَا على بَدْئها تزيد في 
المشي حتى بركت على باب المسجد وضَرَبِتْ بجرَانها وعدلت تَفَِاتها!'©» وجاء 
أبو أيوب والقوم يكلمونه في النزول عليهم فأخذ رَخْلّه فأدخله. فنظر رسول 
الله يَكِةٍ إلى رَخله وقد خط فقال: المرء مع رحله. 


وذكر رزين: اعتراض بني سالم له وقوله: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم 
قال: فمَرٌ ببني بياضة فكذلك» ثم ببني ساعدة فكذلك, ثم بدار بني الحارث بن 
الخزرج فكذلك» ثم بدار عدي بن النجار فكذلك. فمضت حتى إذا أتت دار بني 
مالك بن النجار بركت على باب المسجد اليوم» ولم ينزل رسول الله َه حين 
بركت» ثم وثبت فسارت غير بعيدٍ ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها الأول» 
فنزل إذ ذاك رسول الله كَكدِ فقال: أي الدور أقرب؟”" فقال أبو أيوب: داري» 
هذا بابي وقد حَطَْطَنًا رَحْلّك فيهاء فقال: "المرء مع رَخْلِه'» فمضت مثلا. 


وروى ابن زبالة: أنها لما بركت بباب أبي أيوب جعل رسول الله يَكيهِ يريد أن 
ينزل فتحلحل في وا لمرو مي ا ب 
برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار! عن منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق» لولا 
الإسلام لضربتك بالسيف. فنزل رسول الله يَكدِ في منزل أبي أيوب» وقَرَ قراره”*' 
واطمأنت داره» ونزل معه زيد بن حارثة . 


وعند الحاكم عن أنس: جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله» فقال: 
دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت على باب أبى أيوب . 


)١(‏ في حاشية م25 ورقة أ كتب الناسخ بخطه: «هكذا في نسخة المصنف بعد قوله. زمامها بياض 
وكتب مقابله في الهامش بخطه ما نصه: كذا في نسختين من كتاب يحيى ولعله ثم قامت عودها إلى 
آخره»؛ مما يوحي أنَّ نسخة م١‏ منقولة من نسخة المصنف . 

(؟) س: بقناتهاء رء م١:‏ بفنائهاء والثفنة: بكسر الفاء» ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت» 
كالركبتين وغيرهما ويحصل فيه غلظ من أثر البروك ا اح الات 

() ساقطة من ر. 

حمق كذا في الأصول» وله وجه بإضمار وهو. 

(6) ر: وقد قراه. 


وروى الطبراني في الأوسط ‏ وفيه صَدَّيق بن موسى ‏ قال الذهبي: ليس 
بالحجة”'» عن عبد الله بن الزبير: أنَّ رسول الله يليِ قدم المدينة فاستناخت راحلته 
وو دار جعار بن محمة ب علي ودار الحسن بوازريته قآثاء الثاين فعالرا: ها سوك 
الله المنزل» فانبعثت به راحلته فاستناخت ثم تحلحلت» ولناس ل عريشس كانوا 
يرشونه ويعمرونه ويتبرّدون فيه حتى نزل رسولٌ الله يك عن راحلته فآوى إلى الظل 
فنزل فيه فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله منزلى أقرب المنازل إليه فأنقل رحلك؟ 
قال: نعمء فذهب برحله إلى المنزل» ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله انزل عليّ» 
فقال: إِنَ الرجل مع رحله حيث كان. 


ونَبَتَ رسول الله يي في العريش اثنتي عشرة ليلة حتى يُنيَ المسجد” . 

قلت: دار جعفر بن محمد هي التي في قبلة دار أبي أيوب ملاصقة لهاء ودار 
الحسن بن زيد تقابلها من جهة المغرب؛ بينهما الشارع”" . 

وعثك ابن 'غائل. وسعيد بن مس0 ؟: أنَّ ناقته يد استناخت , به أو لا فجاءه 
نا سس فقالوا : المنزل يا رسول الله فقال: الي راك ال د ب 


المنبر من المسجدء ثم تَحَلْحَلَتْء فنزل عنهاء فأتاه أبو أيوب فقال: منزلي أقرب” 
المنازل فَأَذَنْ لي أنْ أنقلَ رحلّكَ » قال: : نعم» فنقل رحله” *' وأناخ الناقة في منزله”"" . 





)١(‏ ميزان الإعتدال ؟/4١لاء‏ وروي: صدّيق في إحدى نسخ الميزان. 

(؟) رواه ابن كثير في البداية والنهاية / 7٠١7‏ عن البيهقي (من كتاب دلائل النبوة) . 

(؟) حدد عبد القدوس الأنصاري رحمه الله في آثار المدينة المنورة 017-7١‏ دار أبي أيوب هذه وتتبع 
ما اعتراها من تغيبر عبر التاريخ ثم قال: *وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري أعيد بناؤها بصفة 
مسجد مقبب ذي محرابء ولا تزال إلى الان بهذا الشكل» في القسم الجنوبي الغربي من دار آل 
البالي» وعلى جدارها الخارجي حجر منقوش فيه بحروف بارزة مذهبة ما نصه: هذا بيت أبي أيوب 
الأنصاري موفد النبي عليه الصلاة والسلام في 7 سنة »"١74١‏ ومثل ذلك فعل بتحديد دار جعفر 
بن محمد الصادق وقال: *وهي اليوم من أوقاف المسجد النبوي '» صفحة 54. 

0( هو شيخ الحرم أبو عثمان الخراساني البلخي المكي مؤلف كتاب السئن ٠‏ توفي بمكة سنة 11اهاء 
انظر: : سير أعلام النبلاء 087/٠١‏ مع مصادر ترجمته ومعجم المؤلفين 7737/4 . 

(0) ر: فنقل راحلته. 

(1) نقلآً من فتح الباري 7457/17. 
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حك 


وقال الواقدي : أخل أسعل بن زرارة بزمام راحلته فكانت عئده» ونقله 
الحافظ أبن حجر عن ابن سعن27, 


ونقل الأقشهري في روضته”"© : عن ابن نافع صاحب مالك - في أثناء كلام 
تَقَله عن مالك: أن ناقته يك لما أنت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذي 
كان يأخذه عند الوحيء : ف ل ل ثم 
عادت إلى المكان الذي بركت فيه أول مرة فبركت فَسَرَيّ عنهء فأمرَ أ 0 
ل 


وفي بعض الروايات : أنَّ القو م لما تنازعوا أيهم ينزل عليه» قال: إني أنزل 
على أخوال عبد المطلب أكرمُهم ذلك 77م 


وفي البخاري» من حديث عائشة: «أنه يَكِيْهِ أقبل يسير حتى نزل جانب دار 
أبي أيوب» فقال: أ بيوت أهلنا أقرب؟ أي: أخوال جدهء فقال أبو أيوب: أنا يا 
نبي الله هذه داري» وهذا بابى» قال: فانطلق فهَىء لنا مَقياة»" . 


وفي رواية لابن زبالة: «اختار رسول الله يَلِْةِ على عينه27ي فنزل كن منزله 
وتخيره: وآزاة أن يتوسطظ الانضار علي 


قال المطري: وهو غير منافٍ لما تقدم من قوله: "دعوها فإنها مأمورة" لأنَّ 


.771//١ نقلاً من طبقات ابن سعد‎ ١57/17 فتح الباري‎ )١( 

(؟) هوكتاب الروضة الفردوسية وهو في أسماء من دفن بالبقيع» ومنه نسخة بمكتبة دحداح» انظر عنه: 
بروكلمان : ملحق 978/7 ومعجم المؤلفين ١70/8‏ وقد سبق التعريف بالأقشهري. 

(') الروضة الفردوسية ورقة ١٠ب‏ في الحاشية العليا. 

(:) فتح الباري 787/17 . 

)0( صحيح البخاري (أنقرة) الف والمقيل: ترف الالال قيقد اد اموس ع ا 
انظر : المعجم المفهرس كك وانظر: دلائل النبوة للبيهقي اه ودلائل النبوة لابي عيم 
15. 

) على عينه: من المجاز كقولك: أنت على عيني» أي: في الإكرام والحفظ جميعاً» تاج العروس 
9.,. 

7ع( 2 سقطت من ص . 

(4) النعريف للمطري .5٠‏ 


ملعك 


الله اختار له ما كان يختار لنفسه”' , 


وفرح أهل المدينة بمقدمه َك إليهم فرحَاً شديداً؛ ففي البخاري من حديث 


البَرَاء: «ما رأيت أهلّ المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهم برسول الله يِِ. . .» 
الحديث0) 


وروى أبو داود: أن الحبشة لعبت بحرابهم فرحاً بقدومه ينه" . 
قال رزين: وصعدت ذوات الخدور على الأجاجيرء يقله »2 : 
طلع البَدْرٌ عليبيا ‏ من يِّيَاتٍ الوداع 
واجحسب الشكدة علينا مادعا لله داع 
وفي رواية: 
انيتا المعستوف قن جئت بالأشرالمُطاع 
والغلمان والولائد يقولون: جاء رسول الله يك فرحا به29. 
وفي شرف المصطفى”": لما بركت الناقة على باب أبي أيوب. خرج جوارٍ 


من بني النجار يضربن بالدفوف ويقلن: 


: # 200 
فقال رسول الله كَكه: «أَنُحْبَبيَي”*'؟ قلن: نعم يا رسول الله فقال: والله وأنا 
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التعريف للمطري ٠؛.‏ 

صحيح البخاري 0/ ١18١‏ وعبون الأثر /١‏ 7117. 

الونا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 497/١‏ عن أنس. 

تحقيق النصرة .1٠‏ 

المصدر نفسه. عن عائشة رضي الله عنها ؛ وفي فتح الباري 57١/17‏ عن أبي سعيد الخركوشي في 
كتاب شرف المصطفى : "ورويناه من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعاً. . . وهو سند معضل" . 
دلائل النبوة للبيهقي 501/١7‏ . 

في فتح الباري 7701/17: "واخرج الحاكم من طريق إسحق بن أبي طلحة عن أنس: فخرجت جوار 
من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن" . 

الوذا بأحوال المصطفى لابن الجوزي »4917/١‏ عن أنس. 

خ: أحببتني . 


احشكة ا قاليا 20 

وفي رواية: «يعلم الله إني أحبكت»”2 . 

وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: فخرجت جوارٍ من 
بني النجار يضربن بالدفوف”' وهن يقلن وذكر البيت المتقدم' . 

وروي عن أنسء قال: «لما خرج رسول الله يِكِ من مكة أظلم منها كل 
شيء» فلما دخل المدينة أضاء منها كل شيء»* . 

ورواه ابن ماجه بلفظ: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله تل المدينة 
أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء9 . 

ورواه أبو داود بلفظ : «لما قدم رسول الله كَلِْهِ وسلم المدينة لعبت الحبشة 
بحرابهم فرحا بقدومه يَكخِ » وما رأيت يوماً كان أحسّنَ ولا أضوأ من يوم دخل 
علينا فيه رسول الله يَكِدِ المدينة؛ أضاء منها كل شىء»”"' ؛ الحديث. 


ورواه ابن أَبَئّ ين عنه بلفظ : ااشهدت يوم دخول رسول الله صل 


المدينة» فلم أنَ يوماً أحسن منه ولا أضوأ»9"' . 


)١(‏ تحقيق النصرة للمراغي :١‏ نقلاً من شرف المصطفى للخركوشي. 

(؟) ورواه ابن الجوزي في الوفا 7917/١‏ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي 508/7 وبالفاظ مختلفة في معجم 
الطبرانى الصغير ١6‏ . 

© ر: بالف. 

(:) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠١-١99/7‏ وقال: "وقد أخرجه الحاكم في مستدركه كما 
يروى 0 ن السلمي . 

(0) المستدرك ١/7‏ وعيون الأثر ١1/١‏ مع مصادر الخبر» والهيئمي في موارد الظمآن ام 

(7) المعجم المفهرس 47/5 عن ابن ماجه /١(‏ 077) ومسند أحمد »)754٠/7(‏ وأنظر: موارد الظمآن 
والوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي (عبد الواحد) 4١‏ ودلائل النبوة للبيهقي / 7706 
والمستدرك للحاكم 07/7 . ١‏ 

(0) المعجم المفهرس ”/ 077 عن ابن ماجه وأحمد. 

(4) هو أبو بكر أحمد بن أبي خيئمة المتوفى سنة 4/اهء صاحب التاريخ الكبير» منه نسخة في جامع 
القرويين بفاس» انظر: بروكلمان: ملحق 775/١‏ وسزكين 7١94/١‏ ومعجم المؤلفين 7717/١‏ 
وسير أعلام النبلاء 447/١١‏ مع مصادر ترجمته فيها. 

(9) دلائل النبوة للبيهقي 007/7 008 وعيون الأثر 7١1/١‏ والمستدرك 17/7 . 


0 


وروى يحيى عن عبد الله بن سلام : الاك اك الو ال 
الناس إليهء وقيل: قَدِمَ رسول الله يككهِ فجئت أنظرء فلما تبِيّدثُ وجهّهُ علمت أنَّ 
جيه لشن بوحه كدان فكان أول شيء سمعته يتكلمء ٠‏ قال: «أيها الناسء أفْشوا 
السلام» وأطعموا الطعام: وَصَلوا الأرحام» ل بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام»(" , 


وهذا الحديث بنحوه في الترمذي وصكّححه”" . 


وبعث رسول الله يله زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ‏ أعطاهما خمس مئة 
0 وبعيرين - فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه وسّوْدَة زوجه وأمٌ أَيْمَنَ زوج . 

بن حارثة وأسامة بن زيدء وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر؛ 
فيهم عائشة وأخثها أسماء - زوج الزبير - وأمها أم رُومان”'2» فلما قدموا المديئة 
أنزلهم في بيت حارثة بن النعمان . 


ع" 04 3 ٠‏ 2 03 
وقال رزين: إِنَّ أبا بكر أرسل عبد الله بن أديْقط مع زيد بن حارثة ليأتيه 
بعائشة وأم رومان أمها وعبد الرحمدت9 © . 


قال بعضهم : ووجدوا طلحة بن عبيد الله على خروج» فخرج معهم » فقدموا 
الله يَِْ في بيتي نزل في السّفل وأنا وأمٌ أيوب في العلو» فقلت له: يا نبي الله بأبي 
أنت وأمي» إني أكره وأَعْظِم أنْ أكون فوقك وتكون تحتي» فاظهَرْ أنت فكن في 
العلو وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: يا أبا أيوب أن أرفق بئا وبمن يَعْسَانا أنْ 
نكون في سَُمْلٍ البيت» قال: فكان رسولٌ الله فى سفله» وكنّا فوقه فى المسكن» 
)١(‏ انجفل إليه: هرع واسرع إليه» وذهب مسرعاً نحوه. 
(؟) المستدرك للحاكم ١7/1‏ والمصنف لابن أبي شيبة 178/4 والوفا بأحوال المصطفى .798/١‏ 
(9) الجامع الكبير 574/5 (بشار)ء وانظر : عيون الأثر "0١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 51١/7‏ 6175 . 
20 الفقرة: 'فلما قدمو المدينة. . . وأم رومان*» ساقطة من ر. 
(0) طبقات ابن سعد ١//5707؟‏ -778. 00 
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فلقد اتكسر حُتبٌ”'' لنا فيه ماءٌء فقمت أنا وأمٌ أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحافٌ غيرها 


قلت: وذكر بعضهم: أنَّ ذلك هو سبب سكناه في العلو بعد ذلك» والذي 
في صحيح مسلم عن أبي أيوب: أن النبي كله نزل عليه» فنزل يكلم في السفل وأبو 
أيوب في العلوء فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس النبي كَل؟! فتنكوا 
وباتوا في جانب» ثم قال للنبي يَلِ؛ فقال النبي كَل: السفل أرفق» فقال: لا أعلو 
سقيفة أنت تحتهاء فتحوّل النبي يَكِِ في العلو وأبو أيوب في السفل”” . 


وقد قَدَّمنا في آخر الفصل الرابع: أنَّ ابن إسحاق ذكر أنَّ هذا الببت بَناة تيع 
الأول لما مَدَ بالمدينة للنبي يل ينزله إذا قدم المدينة تَدَاولَ البيت المّلدّكُ إلى أن 


صار لأبي أيوبء وأنَّ أبا أيوب من ذرية الحَبْر الذي أسلمه تُبَعَ كتايه”؟؟ . 


وقد نقل الحافظ ابنُ حجر ذلك عن حكاية ابن هشام في التيجان””', قال: 
وأورده ابن عساكر في ترجمة تَّع 9" : فما نزل ب إلا في بيته . 


وقد ابتاع المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بيت أبي أيوب 
الأنصاري هذا من ابن أفلح مولى ع أيوب بألف دينار» فتصدق ا وهو فى 
شرقيّ المسجد المقدس» كما سيأتي في الدور المطيفة بالمسجد. 


)١(‏ الحُب: هو الخابية من الفخَّار. 

(؟) السيرة النبوية .7782/١‏ 

فرق ضح بن 007 دوا وه ونام أحمة عيظف اق المعجم المفهرس /١‏ 17 . 

20 نقلاً من فتح الباري 7017/1 و تحقيق تحقيق النصرة للمراغي 39 1١‏ . 

(0) كتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان في أخبار قحطان لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى 
بالفسطاط سنة 4١7هء‏ وقد نُشر في حيدرأباد سنة 747١ه/1478‏ منسوباً لوهب بن منبه ونشر 
بالتصوين في ضتعاء:«مينة 141/4 بعنوان: كتاب التيجان في ملوك حمير بأخطائه وتصحيفاته الكثيرة 
جداً بالرغم مما كتب على غلافه: "تحقيق ونشر. .الخ*» انظر: سزكين 798-17917/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 578/٠١‏ وبروكلمان ١70/١‏ وملحقه 7١5/١‏ ومعجم المؤلفين 1/ ١97‏ مع مصادر 

. 7897 /9 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(0) المغانم المطابة ص 86. 


وقد اشترئ الملك المظمّر شهاب الذين خازي بر الملك العادل سيقت الدين 
أبي بكر بن أيوب بن شادي7١)‏ عرصة دار أي أيوب هذى وبناها مدرسة للمذاهب 
الأربعة» ووقف عليها أوقافاً بمَّيافارقين”" التى هى دار ملكهء وبدمشق لها وقففٌ 
ا ا ولها بالمدينة الشريفة أيضاً وقف من النخيل وغيرهاء غير أنه شمل 
ذلك ما عم الأوقاف. وكان بها كتب كثيرة نفيسة فتفرقت أيدي سّبا0©. وآل حال 
هذه المدرسة إلى التعطيل» فسكنها بعض تُظّارها فتشاءمت على عياله» واتصل 
ذلك بسلطان مصر فخرج منهاء ولهذه المدرسة قاعتان: كبرى وصغرى » وفي 
إيوانٍ الصغرى الغربي خزانة صغيرة جداًء مما يلى القبلة فيها محراب”*' . 

قال المطري: يقال إنها مَبْرَكُ ناقة النبى كلنه0"' . 

وكانت إقامته كل بهذه الدار ‏ كما أفاده ابن سعد سبعة أشهر”؟© ‏ أي : 
بتقديم السين على الباء ‏ حتى بنى مساكنه . 

وقال رزين: أقام عند أبي أيوب من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الثانية. وقال الدولابي2 : شهر» . 





() توفي في سنة 1405هء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1775/77 مع مصادر ترجمته . 

(؟) مدينة مشهورة في كتب التواريخ الأيوبية بديار بكرء قريبة من مدينة آمدء وذكر ياقوت نتفاً من 
تاريخها في معجم البلدان ه/ 7178770 وصنّف عبد الله بن محمد الفارقي المعروف بابن الأزرق 
المتوفى سنة ٠59ه‏ تاريخ ميافارقين فنشره محققاً بدري عبد اللطيف عوض بالقاهرة سنة 
1ه 1909. 

(9) التعريف للمطري .1٠‏ 

(4:) بدون همزء يكتب بالألف لأنَّ أصله الهمزة» أي : سُلبت وثهبت وتفرقت شذر مذر كما تفرق أهل 

سبك انظرٌ: تاج العروس 76/١‏ ففيه تفصيل . 

(5) المغانم المطابة 754 والنعريف للمطري ٠‏ وتحقيق النصرة للمراغي 47 . 

() التعريف للمطري 5٠‏ وتحقيق النصرة للمراغي 17 . 

(0) طبقات ابن سعد ١ .771//١‏ 

(8) لعله محمد بن أحمد بن حماد. أبو بشر الدولابي المتوفى سنة 717هء مؤلف كتاب الكنى 
والأسماء وغيره؛ انظر : بروكلمان: ملحق 778/١‏ وسير أعلام النبلاء 709/14 ومعجم المؤلفين 
14 . 


(9) نقلاً من تحقيق النصرة 4١‏ . 
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وف كتات بحن عق ريه بن “قابت قال:: لما نزل رسول الله كَل على أبي 
أيوب لم يدخل منزل 0 دخلث بها عليه: قصعة 
مثرودة خبرٌ بررٌ وسمناً ولبنآ فأضعها بين يديه فقلت: يا رسول الله العا بهذه 
القصعة أمي » فقال: «بارك 000 ودعا أصحابه فأكلوا فلم أَرِمٍ الباب”! 0 
جاع قعيعة متعد: بن عيادة على رأ س غلام خنطاة قاف على حاتت أبي أيوب 
فأكقنتك عظاءقا لأنظر » فرايت ثزيدا عليه غراق + فدخل :بها على رسول اه : 

قال زيد: فلقد كنا في بني مالك بن النجار ما من ليلة إلا على باب رسول 
الله كي منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون بينهم حتى تحوّل رسول 
الله كلِيِ من بيت أبى أيوب». وكان مقامه فيه سبعة أشهرء وما كانت تخطئه جفنة 
مدوم رق ادن ل 

وفيه: أنه قيل لأم أيوب5 ': أي الطعام كان أحبٌ إلى رسول الله وَل فانكم 
عراك <لك لناب اك اوالسه ماءراينة أمر بطعام معدم له بعيقة ولا رأيناة أنيّ 
بطعام قط فعَايَه. 

وقد أخبرني”؟ أبو أيوب أنه تَحَشى عنده ليلة من قَصْعَةٍ أرسل بها سعد بن 
عبادة: طُمَيَّْل” 2 فقال أبو أيوب: فرأيثُ رسول الله يل ينهل تلك القدر ما لم 
أرّه ينهلٌ غيرهاء فكنًّا نعملها له. وكا نعمل له الهريس» وكانت تعجبه وكان 
يحضر عَشَاءُ خمسة إلى ستة عشرء كما يكون الطعام في الكَثْرَةِ والقلّة. 

وفيه: عن أبي أيوب: أنهم تكلَّفُوا له طعاما فيه بعضٌ هذه البقول» فلما أتوه 
به كَرهَهُ وقال لأصحابه: كُلُوا فإني لست كأحدكمء إني أخاف أنْ أوذي 


نف 


)١(‏ أرم الباب: لم أفارقه بعد. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١//ا77.‏ 
() في الأصول: لأم أبي أيوب. 
(5) ما زال الكلام لزيد بن ثابت. 


)0( الطفيشل كسميدع : : نوع من المرق» فلع العروس 1م415 
)00 يريد يَلِةِ الملك الذي يلازمه أو جبريل عليه السلام» والإشارة هنا إلى الثوم. 
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وفي كتاب رزين عنه'' 2‏ بعد ذكر نزوله عليه - قال: وما مََت ليلة من نحو 

السنة إلا وتأتيه جَمْنَة سعد بن معاذ ثم سائر الناس» كتاوون ذلك نوا : 

قال أبو أيوب: فصنعت له ليلة طعامء وجعلت فيه ثومآ. فلم يأكل منه 
0 5 د 1 5 58 ُ 8 0.5 5 20> 
رسول الله ففزعت فنزلت إليه فقلت له: أحرامٌ هو؟ فقال: إني أناجي وأنا أكرهه 

لذلك» وأما أنتم فكلوه, قال: فقلت: فإني أكره ما تكره يا رسول الله”” . 
قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله يككِِةِ كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع 

ا ا ل ل واخى 

رسول الله يكعِ بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال ‏ في ما بلغنا؟ ‏ 

اران انه در الس ون اد يو عر ب ا طالب الك بن 1 #0 
قلت: كانت هذه المؤاخاة بعد مَقَدَمِهِ َكِيهِ بخمسة أشهر . 
وقيل : ثمانية» وهو يبني المسجد. 

وقيل: بعده» وقيل: قبله. 
وذكرها أبو حاتم في السنة الأولى. 
والظاهر أنَّ ابتداءها كان فيها» واستمرت على حسب مَنْ يدخل في الإسلام 

أو يحضرء كما يعلم من تفاصيلها. 
قيل: وكانوا تسعين رجلاً؛ من كلّ طائفة خمسة وأربعون. 

)١(‏ يريد: عن زيد بن ثابت. 

زفق رء ص: أكره. 

(9) ورد هذا الخبر بالفاظ أخرى في السيرة النبوية 778/١‏ ؛ والبداية والنهاية ٠ ١/7‏ عن البيهقي» 
وقال أيضاً: : رواه مسلم وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جيء رسول الله يَلِْةٍ ببدر وفي 
رواية: بقدر فيه خضراوات من بقولء» قال: فسأل فأخبرٌ يما فيها فلما رآها كره أكلها. قال: 'كل 
فإني أناجي من لا تناجي ' : 

20( مثل قراءتنا في البداية والنهاية “575/7 عن أبن إسحاق» أما في السيرة النبوية. تح وستنفيلد 


6/١‏ : " فقال في ما بلغني ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل 


)20 انظر نص معاهدة النبي ب مع يهود ومؤاخاة المهاجرين 0 فق المنيرة النبوية 781/1 
7 ومؤاخاته مع علي في المستدرك 15/8 . 


/ا: 


وقيل: مئة» آخى بينهم على الحق والمواساة والتوارث» وكانوا كذلك إلى 
أنْ نزل بعد بدر: ‏ وَأوْلُوا لأسا . . . > الآآية0"" . 


وقال الواقدي: لما قدم رسول الله كدٍ المدينة آخى بين المهاجرين» وآخى 
1 زفق 
بين المهاجرين والأنصار”" 1 


وقال ابن عبد البر”؟: كانت المؤاخاة مرتين: الأولى قبل الهجرة بمكة بين 
المهاجرين» فآخى بين أبي بكر وعمرء وهكذا حتى بقي علينٌ رضي الله عنه فقال 
رسول الله كل : «أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال: بلى يا رسول اللهء» قال: فأنت 
أخي في الدنيا والآخرة»' . 

والمؤاخاة الثانية: ما تقدم من مؤاخاة المهاجرين والأنصارء وهي المرادة 
بقول الحسن: كان التوارث بالجلف فَتُسمَ بآية المواريث”” . 


ع 53 3 و تالت 
ولابى داود عن أنس بن مالك: حالف رسول الله عَلِدِ بين المهاجرين 
والأنصار.فى دارنا؟' . 
وحديث: "لا" حلفٌ فى الإسلام "00 معناه: حلف التوارث» والحلئف على 

ما منع الشرع 0 

)١(‏ سورة الأنفال 70 « ولا ارا ينسح دل مض فى كت هو إن لَه بحل نه عليلا4 ؛ اختصر السمهودي 
هذا النص من طبقات ابن سعد 118/١‏ وانظر: المعجم الكبير /١١‏ 784. 

(؟) طبقات ابن سعد .7178/١‏ 

(4) المستدرك 2١4/5‏ والكامل لابن عدي 177/7 25١4‏ © وذكر البلاذري في أنساب الأشراف تح 
محمد حميدالله 77١/١‏ أن النبي يَلِيْةِ آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على المواساة والحق" 
وتابعه ابن سيد الناس في عيون الأثر ١7/١‏ والجامع الكبير للترمذي 41 مع تخريجه. 

)6( صحيح مسلم بشرح النووي 73517/8. 

() أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية */ 7١4‏ عن الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود يطرق 
متعددة وذكر نص كتاب المؤاخاة ونص كتاب الموادعة مع اليهود عن ابن إسحاق . 

372ع2 المعجم الكبير للطبراني اا 4١١‏ 1818-5-0 مع مصادر وروده. 

200 صحيح مسلم بشرح النووي فإن هذا من كلام النووي» وانظر صحيح البخاري ٠‏ مصطفى 
البابي الحلبي؛ 119/5 5/ 255-56 191-190/8. 
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وعَبّر رزين عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ما نقله عن أبي حاتم 
بقوله: ثم آخى بين أصحابهء ودعا لكل واحد منهم دعوة» وقال: ابشروا أنتم في 
أعلى عرَفٍ الجنة» وقال لعلي: ما أَخَرْيُك إلا لنفسي» أنت أخي ووارث علميء 
وأنت معي في الجنة في قصري مع ابنتي”"' . 

وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم» فذكر المؤاخاة بين أبي بكر وعمرء 
وذكر جماعة, ثم قال: فقال عليّ: يا رسول الله؛ إنك آخيت بين أصحابك» فمن 
أخي؟ قال: أنا أخوك”"' . 


وقد أنكر ابن تيمية”" في الرد على ابن المطهّر الرافضي”*' المؤاخاة بين 
المهاجرين» ا مؤاخاة النبي لعلي» قال: لأنها شرّعت للإرفاق والتآلف». 
فلا معنى لها بينهه”* '؛ وهو ردٌّ للنص وغفلةٌ عن حقيقة الحكمة في ذلك» مع أنَّ 
بعضهم كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة» فالإرتفاق ممكن. وقد كان 
النبي كك يقوم بعلي من عهد الصباء واستمر ذلك" . 


[(ف4 
وأخرج الحاكم وابن عبد البر يسند حسن : أنه وَكلل : أخى ب بين الزبير وابن مسعود 


)١(‏ ذكر سيط ابن العجمي في نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 5175/١‏ قول ابن تيمية في كتاب 
الرد على ابن المطهر الحلي الرافضي في: أن النبي يل لم يؤاخ بين المهاجرين وإنما آخى بين 
المهاجرين والأنصارء وقد أوردها ابن عبد البر فى كتاب الدررٌ فى اختصار المغازي والسير؟8/ 
وذكرها ابن سيد الناس فى عيون الأثر /١‏ 877-791 1 0 

0( بالنص في فتح الباري 71/1/17 . 

إفرة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي المتوفى سنة 18لاهء معجم المؤلفين .771/١‏ 

(؟) ابن المطهر: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المتوفى في الحلة سنة 7 لاهء انظر: 
بروكلمان ١574/7‏ وملحقه ٠ ٠5/١‏ ومعجم المؤلفين 7١7/7‏ مع مصادر ترجمته» وأشار السبكي 
إلى ذلك في ترجمة والده في طبقات الشافعية ين وأورد لأبيه شعراً ذ في الروافض وذكر ردّه 
على ابن تيمية في الزيارة: 

(5) منهاج السنة النبوية 45/5 - 047 وتابعه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد 5 وابن كثير في البداية 
والنهاية 7717/7 . 

() ينقل السمهودي هنا قول ابن حجر ورده باختصارء انظر: فتح الباري 3171/7 . 

0372 تاريخ المدينة ٠١57/7‏ وفتح الباري 71١/7‏ وطبقات أبن سعد ٠١7/9‏ والاستيعاب .08٠0/١‏ 
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)00 
وهما من المهاجرين ". 


ٌ 3 2 3 5 9 مَكَبَأَننَ « اماه ٠.‏ 222و( 

والتأم شمل الحيين: الأوس والخزرج ببركته يق فمرّ شاس بن قيس" - 
وكان شيخاً من اليهود شديد الضغن على المسلمين والحسد لهم على نفرٍ من 
الأوس والخزرج في مجلس يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من إِلفْتِهم 8 ذات 
بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع مَل بني قيلة 
بهذه البلادء والله”" ما لنا معهم إذا اجتمع ملاؤهم بها من قرار» فأمّرَ شاباً من 
يهود كان معهء فقال: اجلس إليهم ثم اذكر يوم بُعاثء, وما كان فيهء وأْنْشْذهم 
بعض ما كانوا يتقاولون”*؟' فيه من الأشعارء ففعل الشاب ذلك» فتنازع القوم 
وتفاخرواء حتى توائب رجلان من الحيين على الركب”*'؛ وهما أوس بن قَيظي 
وجَبّار بن صخرء فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إِنْ شئتم رددناها الآن جذعة» 
وغضب الفريقان جميعاء وقالوا: قد فعلناء موعدّكم الظاهرة؛ وهي الكَرّةء 
فخرجوا إليهاء وبلغ ذلك رسول الله كك فخرج إليهم في من معه من المهاجرين 
حتى جاءهم. فقال: يا معشر المسلمين» الله! الله! أبدَغْوَى الجاهلية وأنا بين 
0 ييل أن 0 الله ا واكم به 00 0 الجاهلية» 
من عدوهمء فبكواء وعانق الأوسٌ الخزرج بعضهم 0 انصرفوا مع رسول 
ب ده لت د 0 
الككب | ا 0 ا شٍ س2 ونان يل ع ٍٍِ 
ا وأنزل الله في الذين صنعوا ما صنعوا من الحيين: « يكام لذن اد 
)1غ( بالنص. في فتح الباري 77١/7‏ . 
)١(‏ النص بكامله في السيرة النبوية /١‏ 417-3786 . 
() ص: لا والله ومثل ذلك في الروض الأنف 708/4. 


(1) سورة آل عمران 98 99. 
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إن تُظِمِعْوأ ًا منَ ألَذبنَ أُونُوأ الْكِنبَ »* إلى قوله: 8 كَدَلِكَ بين لَه لَك ليو لمذكد 


وكان حَبَيٌ بن أخطب وأخوه أبو ياسر من أشدٌ يهود للعرب حَسّداً لما 
خصّهم الله برسوله يله فكانا جاهِدَيْن في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء 
فأنزل الله تعالى فيهما: «وتعكدلت أكو العتي الواردم 4 إلى قوله: 
« حَضَّ يَأ أله يأرو إن أله عل حكن عَىء مدر 274" , 

جلك ملو فاك رحن اظيا قالت: كنت أحبٌ ولد أبي إليه 
وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقَهُمَا ََذ مع ولدهما إلا أخذاني دونه» فلما قدم رسول 
الله كلِهِ المدينة غدا عليه أبي وعمي ا فلم يرجعا حتى كان مع غروب 
الشمس» فأتيا كالّين كَسْلانِين سَاقطَين يمشيان الهُوَيناء فهششت إليهما ‏ كما كنت 
اضحع فؤاله ما :اللضت إل :واحَدٌ متهماء مع”*' ما بهما من الغمٌ» وسمعت عمي أبا 
ياسر وهو يقول ا 0 قال: نعم واللهء قال: أتعرفه وثثبته؟ قال: 
نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت0 »2 سَقيًا بحَسَّدِهِماء 


والله أعلم . 


.١٠١# 37٠١ سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١١4‏ وعن الخبرء انظر: الروض الأنف 508/5 5١‏ ومعالم التنزيل للبغوي ١18/7‏ 
وتاريخ المدينة 519/7 . 

(0) أي: وقت الغلس» وهو ظلمة آخر الليل. 

(4:) خ: على ما بهما. 

(65) ر: أهوء س: هو. 

() الروض الأنف 5/ 7١١-75١‏ ودلائل النبوة للبيهقى ؟/ 577 . 


اكه 


الفصل (لثاني عشر 
ني ما كان ع لأمزه يه بها 
ني سني" البجرة 
إلى أن توفاه الله عر وجل؛ مختصرا 


وقد لخصه رزين من تاريخ أبي حاتم” "© فزدت فيه نفائس ميزتهاء فأقول في 
أولها: قلت» وفي آخرها: والله أعلم. 

وقد أقام يكْهِ بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين بالإجماع ‏ كما حكاه 

( 

السنة الأولى: وقد تقدم بعض ما فيها من بناء مسجد قباء وغيره. 

0 أب 08 كان 4 بناء المسجد النبوي» ومات تسعد بن روا 

قَليكا؛ ل 
جمعاً د بين النقلين - ومات كلثوم بن الهدم قبل أسعد بن زرارة فهو أول من مات 
من الأنصار بعد مقدم النبي كَكِلِ. 

وقيل: توفي أسعد بن زرارة في الثانية» والله أعلم. 
للف أي الاصول "سين 


انظر: سير أعلام 0 لكان 


(9) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١١5/8‏ وفتح الباري 216١/8‏ 770/8. 
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ومات البَرّاء بن مَعْرُور قبل قدوم رسول الله يله وأوصى أنْ يُوجّهِ إلى 
الكعيةة: وصلن-رسول الله كله على قبرة. وكاتث الأتضنار: يتقريون إلى رستول 
الله يلد بالهدايا؛ رجالهم ونساؤهم. وكانت أمٌ سُلِيم تتأسف على ذلك وما كان 
لها شيء » فجاءت بابنها أنس» وقالت: يَخُدمك أنسٌ يا رسول الله؟ قال: 
زفق 


قلت: الذي في الصحيح عن أنس: «قدم رسول الله يَلِِ المدينة ليس له 
خادم» فأخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله 
إن اهنا علد كقة 27 فاليهدمك "فال فخدمت 4 العديف 7 

وقد يُجمع بأنها جاءت به أولاً. وانطلق به أبو طلحة ثانياً» لأنه وليّه 
وعصبّته؛ وهذا غير مجيئه به لخدمته يك في غزوة خيبر» كما يفهمه لفظ الحديث» 
والله أعلم . ١‏ 

ثم زِيدَ في صلاة الحضر ركعتين بعد مقدمه المدينة بشهر 9 , 

قلت: وقال السهيلي: إِنَّ ذلك كان بعد الهجرة بعام أو نحوه» والذي عليه 
الأكثر أنَّ الصلاة نزلت بتمامها من بدْء الأمر*©, والله أعلم. 

ووّعك أصحابه» فدعا بنقل وبائها إلى الجخشفة» وقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة»؛ ثم آخى بين أصحابه كما سبق» ثم مات الوليد بن المغيرة بمكة وَوُلِدَ 
عبد الله بن الزبير؛ جاءت أمه أسماء بعد الهجرة فَنُّفِسَت به في قُباء في شوال» 


() المعجم الصغير للطبراني 5؟11. 

(0) كيّس: من الكيس وهو العقل . أي عاقل حاذق متأن ومنه كيّس الفعل: أي حسنه» النهاية في غريب 
الحديث 17١/5‏ -718. 

() رواه البخاري في الوصايا والديات ومسلم في الفضائل وأحمد في مسنده. انظر: المعجم المفهرس 
5/,. 

(4) فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفرء كما ورد في 
حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري (أنقرة) 0 وانظر عن ورود الحديث عند غير 
البخاري: المعجم المفهرس 577/١‏ وانظر: البداية والنهاية 7761/7 عن ابن جرير الطبري. 

(0) الروض الأنف ١١-1‏ والإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا لمغلطاي 
4 
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فكان أولَ مولود ولد في الإسلام بها بعد الهجرة”'2: وكان أول شيء دخل جوفه 
ريق رسول الله يك تَقَلَ في فيه" . 

قلت: سيأتي في مسجد دار سعد بن حَيْتَمة من المساجد التي لا تُعلم عينها؛ 
إِنَّ الذهبي”" قال: إِنَّ عبد الله ولد في الثانية» والله أعلم. 

ثم عقد رسول الله يْةِ لواء لابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب على 
ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» وهي أول راية عقدث في الإسلام» ورمى 
فيها سعد بن أبي وقّاص بسهمء لكان ارك نمع زتريه في الاساوع »تالنتى نيع أبي 
سفيان بن حرب”' وقيل: عكرمة بن أبي جهل””»: وكان في مئة من المشركين 
ببطن رابغ , ويُعرّف ب: وَذَان - إلى المسلمين من المشركين المقداد بن 


5 لتك 
عمرو بن الأسود وعتبة بن غزوان7 3 وكان حامل اللواء لعبيدة "" مِسْطح" بن 
20 
أثاثة 


قلت: وذكر أبو الأسود في 056ل عن عروة» ووصله ابن عائل من 


. ١657 تحقية تحقيق النصرة للمراغي‎ )١( 

(؟) ذكر ابن كثير الروايات المختلفة ودحض رواية الواقدي إعتماداً على رواية البخاري وغيره» وَحَلصن 
إلى أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى»: انظر: البداية والنهاية / 7١‏ وفتح الباري 
اال 7. 

(1) إذا أراد الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 54لاه» فانه قال في سير أعلام 
النبلاء / ”77 أن عبد الله بن الزبير: " ولد سنة اثنتين وقيل سنة إحدى'" . 

(:) هذه رواية الواقدي في تاريخ الطبري .17704/١‏ 

(0) السيرة النبوية .51١57/1١‏ 

() المصدر نفسه .5١5/١‏ 

7ع( رء س. ت: حامل لعبيدة. 

(4) في خ: حامل اللوا لعبيده بن اثاثة»؛ وفي: رء س. ت: مصلح والتصويب من تاريخ الطبري 
560/١‏ . وقد ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء /١‏ 141 مع مصادر ترجمته . 

للك فرّق ابن إسحاق بين غزوة ودّان وبين سرية عبيد الله بن الحارث» السيرة النبوية .5١5 5١7 /١‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود القَرّشي الأسديء حدّث بكتاب المغازي لعروة بن 
الزبير عنهى 2 سنة بضع وثلاثين ومئةء سير أعلام النبلاء 1/ ١٠١‏ مع مصادر ترجمته . وذكره 
الطبري في أكثر من موضع وروى عنهء انظر: فهارس تاريخ الطبري 205٠١‏ ولم يذكر محمد 
مصطفى الأعظمي هذا الخبر وغيره من الأخبار الكثيرة في المصادر المختلفة في ما جمع من - 
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حديث :ابن عباس :: إن النى 5 لما ؤصل إلى الأبواء”' »بعت عبِيدّة بن الحارث 
ق رعاكة!؟ "روك لتم فيكون ذلك في السنة الثانية» وبه صرح بعض 
امل الس والله أعلم . 

ثم عقد لواءً لعمه حمزة على ثلاثين من المهاجرين ‏ قيل: ومن الأنصار”" - 
ليتعرض عِير”*' قريش» فلقي أبا جهل في ثلاث مئة راكب» فحجز بينهم مجْدِيَ بن 
د ب أوكان حليفا للفريقين؛ ثم انصرفوا من غير قتال» وكان حاملّ لواء حمزة 


ئر00) 


قلت: قدَّم بعضهم هذه على سَرِيّة عبيدة» وقال: إنَّ لواءَ حمزة أولٌ لواءٍ 
عْقَدَ في الإسلام» ورجّح ابن إسحاق الأول» وقال: إنما أشكلّ أمرهمًا أن 
النبي وَل شَيَحَهُما جميعا”" . 


- روايات عروة بن الزبير في كتاب المغازي برواية أبي الأسودء انظر: مغازي رسول الله يَكِةٍ لعروة بن 
الزبير» فهو كتاب ناقص . 

)١(‏ هي قرية من أعمال الفْرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا وقيل 
الأبواء جبل عن يمين آرة ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة».معجم البلدان 794/١‏ 
والمغانم المطابة 4؛ -7. وهي ما تزال معروفة» وتقع شرقي بلدة مستورة الواقعة على الطريق بين 
مكة والمدينة وتبعد عنها بما يقارب ١5‏ كيلا شرقها بميلٍ نحو الجنوب» والمسافة بينها وبين رابغ 
كما يأتي: من رابغ إلى الأصافر 4 كيلاً ومن الأصافر إلى ثنية هَّرشا ١‏ أكيال ومن ثنية هرا إلى 
الأبراء 11 ك3 رد الما 46 قر 

(؟) هذه رواية ابن إسحاق في تاربخ الطبري ١/17717ء‏ وهي في السيرة النبوية 4١48/١‏ وهذا النص نقله 
السمهودي من فتح الباري 17/ 78١‏ . 

(1) في السيرة النبوية 5١4/١‏ وتاريخ الطبري 1777/١‏ عن ابن إسحاق : "ليس فيهم من الأنصار 
أحد' . 

() سء ر: على. 

)0( في السيرة النبوية 419/١‏ "مجدي بن عمرو الججهني وكان موادعاً للفريقين جميعاً' . 

)00 طبقات أبن سعد 0 أبو مرثد كناز بن الحُخصين الشري جلف حير بن عبد اللي وبالنص 
في فتح الباري /٠‏ 4 

20 لم يرد في السيرة 519/١‏ وانما جاء: ' وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول 
الله يله لأحد من المسلمين وذلك أن بعئه وبعث عبيدة كانا معاً فشبه ذلك على الناس" . 


6ع 


1 ؟ إف4 


وذكر أبو عَمَر”'2: أنَّ أول راية عُقَدَتْ لعبد الله بن جَخش 

وقيل: إنَّ سرية حمزة هذه كانت في السنة الثانية» والله أعلم . 

ثم بَى رسول الله وه بعائشة وهي بنت تسع سنين2"7. وكان عَقّد بها في مكة 
قبل الهجرة بثلاث وهي بنت ستٍ. 

قلت: وعقد على سّودة بنت رَمْعَة بعد عائشة - وقيل: قبلها ‏ وبنى بها 
ا ئشة على رأس تسعة أشهرء وقيل : ثمانية» وقيل : ثمانية عشر 
شهراء من قدومه”* © والله أعلم. 

ثم عقد لواءً لسعد بن أبي وَقَّاص في عشرين» يريد عِيرَ قريش2» في ذي 
القعدة» فخرجوا على أقدامهم, يَكَمُنُونَ”*2 بالنهار ويسيرون بالليل» وكان حاملٌ 
اللواء لسعد المقدادُ بن عمروء فلم يجدوا شيئاً. 

ثم جاء أبو قيس ابن الأسلت ليُسِلِم» » فلقيه ابن أبي ابن سَلُول» فقال: تربص 
حتى ترى» فرجع فمات كافراً. 

قلت: وأسلم عبد الله بن سلام في أول قدومه يك ففي البخاري من حديث 

عائشة التصريح بأنه جاء قبل دخوله يَلِةٍ دار أبي أيوب لما سمع بقدومه يك ثم 5 
رجع إلى أهله ثم قال كَكِةِ لأبي أيوب: اذهب فهيّيء ؛ لنا مقيلاً» فقال: ل 
يركة اله" ناي : هو وابو بكر: 

قالت: فلما جاء نبي الله يَكِةِ جاء عبد الله بن سلام. فقال: أشهد أنك 
رسول الله وأنك قد جئت بحقيٍ» وقد علمت يهود أفي سيدهم وابن سيدهم. 


وأعلمهم وابن أعلمهم. تادطه !© مكاي عت :قبل أن بلحو إلى : قد أسلمت» 


)1١(‏ هوابن عبد البر النمري القرطبي. 

(؟) الاستيعاب (في هامش الإصابة) ؟/0. 

(:) انظر: فتح الباري 7/ 776. 

(6) ر: يمكثون. 

30( صحيح البخاري (أنقرة) ١171/5‏ والمقيل: موضع القيلولة. 
0200 خ: فدعهم. 
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فإنهم إِنْ يعلموا أني قد أسلمت قالوا فّ ما ليس فيّ» فأرسل رسول الله كيه فدخلوا 
عليه» فقال لهم رسول الله كلةِ: «يا معشر اليهودء ويلكم! اتقوا الله فوالذي لا إله 
إل هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقآء وأني جئتكم بحقء فأسلمواء قالوا: ما 
نعلمهء قال: فأيٌ رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا 
وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم إِنْ أسلمء قالوا: حاشا لله! ما كان ليسلمء 
قال: أفرأيتم إنْ أسلم» قالوا: حاشا لله! ما كان ليُسلمء كوّر عليهم ذلك ثلاثاً 
اليهود» اتقوا الله فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله كِ وأنه جاء 
بحق. فقالوا: كذبت فأخرجهم رسول الله 5خه)”"' . 

وفي رواية أخرى”": «أنَّ عبد الله بن سلام سأل رسول الله يليه عن أشياء 
فلما أعلمه بها أسلم»”” . 

وفي هذه الرواية ذكر قصة يهود المتقدمة» وأنَّ عبد الله بن سلام لما خرج 
إليهم وتَشْهّدَ قالوا: شُوّنا وابن شرّناء وتنقّصوه» فقال: هذا كنت أخاف يا رسول 
مادق 
الله . 

ونَصَبتْ أحبار يهود العداوة للنبى كلد بغيآً وحَسّداً؛ ملهم : حَينٌ بن أخطب 
وأبو رافع الأعور وكعب بن الأشرف وعبد الله بن صوريا والزبير بن بَاطا وشمويل 
لد : إل . )2 
ولس سن .دعصم وعيرهم . . 

ودخل منهم جماعة في الإسلام نفاقاً» وانضاف إليهم من الأوس والخزرج 
منافقون. 

وأريّ عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأذان» وقيل: كان ذلك في السنة 
)١(‏ صحيح البخاري ١77 - ١0١/5‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١١4‏ ودلائل النبوة للبيهقي 078/5 . 
0( سقطت من ص. 
(*) دلائل النبوة للبيهقي 578/7» وأخرج ابن الجوزي هذه الرواية في الوفا بأحوال المصطفى 51١/١‏ 

عن البخاري؛ وذكر حديثاً آخر طويلاً وقال فيه: «انفرد بإخراجه مسلم». 
)20 صحيح البخاري (انقرة) 0/ .١91-19٠5‏ 
(5) ذكرهم السهيلي بالتفصيل في الروض الأنف .708-17٠06/4‏ 


لاع 


الثانية عندما شاور رسول الله يِه أصحابه في ما يجمعهم به للصلاة؛ إذ كان 
اجتماعهم قبل بمناد: الصلاة جامعة» والله أعلم©. 

السنة الثانية : : فلما جاء العاشر من المحرم أمر رسول الله وك بصومهء وقال: 
«نحن أحق بموسى من اليهود)”) ٠‏ ثم زوّج علياً بفاطمة. 

قلت: وذلك قبل بدر. في رجب على الأصمّء وبَنّى بها فى ذي الحجةء 
كما سيأتي» وكان لها خمس عشرة سنة» وقيل : ثمان عشرة؛ وقيل: تزوجها بعد 
56 والله أعلم . 

ثم غزا رسول الله كم بنفسه إلى الأبواء”"'» وهي من ودَّان على ستة أميال 
انين الهعدية 

قلت: ولتقاربهما أطلق عليهما غزوة ودَّان» والله أعلم . 

واستخلف على المدينة سعلك بن عبادة وكان حامل لوائه سعدل بن أبي 
9 0 ا ايا 
وقّاص»ء ل 

قلت: وهي غزوة يواط( “)؛ خرج رسول الله كلخ يريد تجّار قريش أيضاء 
حتى بلغ بواط من ناحية رضوى*» 

: الباقتة وه 9 0 

.701١- 599/5 فصل السهيلي القول فيه في الروض الأنف‎ )١( 
زفق ا‎ 
ضرف سبق التعريف بها‎ 
. جبل من جبال جهينة قرب ينيع‎ ٠ بفتح الموحدة. ولدنهع ورسلا الزان رعاقالنا‎ 20 
اه‎ (2) 
وهذا صحيح فقد ورد في نسخة‎ 1/١ 3ن( باللمن في نتم الباري 1[ 1 وأنظر: السيرة النبوية‎ 


أخرى من السيرة النبوية » انظر: 5 من تح وستنفيلد. فإن السائب بن مظعون هو أخو عثمان 
بن مظعون وأما السايب بن عثمان بن مظعون فهو ابن أخيه. 
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وقال الواقدي: سعد بن معاذ"'"» والله أعلم. 


ثم أغار على سرح المدينة كُرْز بن جابر الفهْرِئُء فخرج رسول الله يك في 
أثره في المهاجرين» وحاملٌ لوائه علي بن أبي طالب» فانتهى إلى بدر”"؟ وفاته 
2 1 5 ؛ (#) 
كرزء وهذه بدر الأولى ''. 


قلت: ذكر ذلك ابن إسحاق بعد العشيرة بليال”؟؟. والله أعلم. 


ثم بعث رسول الله يكِْ عبد الله بن خش في سَريّةٍ ‏ وهم الذين قَتَلوا في 
الشهر الحرام ‏ في اثني عشر نفساًء فأضلّ عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقّاص 
راحلتهما”*2: فتخلفا عنهم» ومضى العَشَّرَةٌ حتى لَقُوا جماعةً من قريش» منهم 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة؛ وافتديَ من رسول الله يَكَِوّ والحكم بن كيسان؛ 
أسلم» وقتلوا عمرو بن الحضرمي”" . 

قلت: ذكرها بعضهم بعد العشيرة» ووصلوا نَخْلَةَ ‏ على يوم وليلة من مكة - 
فَمَرَت بهم عِيرُ فُريش تحمل زبيبآ وأدَمَآ من الطائف معها الجماعة المذكورون في 
آخر يوم من رجبء فاستأسروا الأسيرين» وقتلوا عمراً واستاقوا العير» وكانت أول 
غنيمة في الإسلام”"'. والله أعلم. 


ثم خرج رسول الله يله إلى العشيرة» فوادّعَ بني مُذْلح وحلفاءهم» ثم 
رجء”" . 
قلت: وكان خروجه فيها يعترض عيراً لقريش ٠»‏ ففاتته بأيام» واستخلف أبا 


.8/7 وانظر: طبقات ابن سعد‎ 218٠ /7 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية 477/١‏ وطبقات ابن سعد 7/7 : "حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر' . 
() فتح الباري 7/ 78٠‏ :"حتى بلغ سَفُوانَء من ناحية بدر" وانظر: معجم البكري .74٠‏ 

(4) السيرة النبوية ٠477/١‏ واستعمل على المدينة زيد بن حارثة في ما قال ابن هشام. 

(6) فى الأصول: راحلتيهماء وهى راحلة واحدة فى السيرة النبوية /١‏ 4714 وطبقات ابن سعد .١١/١‏ 
)03 تاريخ الطبري 1178-١174 /١‏ وتاريخ المدينة ؟/ 4375 - 41/8: 

(10) السيرة النبوية /١‏ 77 وطبقات ابن سعد ؟/ .١١- 1١‏ 

)2 فتح الباري /1/ 78٠‏ . 
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سلحة وفعية الأسد” ١‏ 1.والله أعلم . 

قال أبو حاتم: وبلغني أن رسول لله كك كان يحب أنْ يُوجّهَ إلى الكعبة» 
فقال عمر رضي الله عنه: ب رسوك الله لو اتخذت مقام إبراهيم ا فدعا الله 
تعالى» فأنزل: ا هَدَ رّئ تَعَلْتِ وجهِكَ 4 إلى قوله: ا وَحَيْتُ ما مشر كَولُوأ وجُوعكُم 
سر 204 وقت صلاة الظهر يوم الثلاثاء» النصف من شعبان ثانية سني © 
الهجرة . 

قلت: سيأتي ما فيه من الخلاف في الفصل الثالث من الباب بعدهء والله 
الله ظ 

ثم نزلت فريضة الصوم في شعبان» فصاموا رمضان» فلما قُرضّ رمضان لم 
يأمرهم بصيام عاشوراء ولا نهاهه) 

ثم كانت غزوة بدر في رمضان لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. 

وقيل : يوم جمعة صبيحة سبع عشرة منه. 

وقيل: صبيحة أربع وعشرين منهء وكان المسلمون ثلاث مئة وبضعة 
ار 

قلت: الراجح القول الثاني» وخرجت الأنصار معه يَكِةٍ فيهاء ولم تكن قبل 
ذلك خرجت معه. ومعهم ثلاثة أفراس» وكان المشركون ألفاً. 

ويقال: تسع مئة وخمسين رجلاً معهم مئة فرس» وهذه بدر الثانية لما تقدم. 


والله أعلم. 





)١(‏ طبقات ابن سعد 4/7 ٠١‏ وفتح الباري 7/ ١8٠‏ عن ابن هشام. 

(0) سورة البقرة .١55‏ 

(*) في الأصول: سنين 

.١78١ 7/١ تاريخ الطبري‎ 0 

(5) في الأصول: بضع عشرة ؛ وانظر: فتح الباري 191/9: "بضعة عشر وثلاث مئة" ؛ 'أصحاب بدر 
ثلاث مئة وبضعة عشر" . 


اع 


ثم قت عمية”''بن عدي الخطمي العصماءً؛ امرأة من الأنصار - وهي زوج 
يزيد الخطمي ‏ كانت تؤذي رسول الله يَلِِ في الشعرء فقتلها ثم جاء رسول الله بك 
فقال رسول الله كلِِ: «لا ينتطحٌ فيها عَنْرّان»(" . 

قلت: قال فى الاكتفا”؟: إن العصماء هذه ناققّت لما قُتِل أبو عفك - بالفاء 
اهمال آوله دروفالك تدرا تعيتك: الاسلاع واهلف يتوق الأتضار ف اتباعهم 
رسول الله كَل وإنَّ عميراً رجع إلى قومه بعد قتلها وهم يومئذ كثير مَوجهَهَ' في 
شأنهاء ولها خمسة بنون رجال» فقال: يا بني خطمة» أنا قتلت بنت مروان» 
يعني : العصماء» فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» فذلك أول ما عَرَّ الإسلام في دار 
بني خطمة» وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم» ويومئذ أسلم رجالٌ منهم لما 
رأوا من عِرَّ الإسلام'» انتهى . 

والذي رواه ابن سيد الناس عن ابن سعد: أنه قال يعد ذكر قتل. عمير 
للعصماء: ثم في شوال كانت سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي» وكان 
أبو عفك من بني عمرو بن عوف شيخاً قد بلغ عشرين ومئة» وكان يُحرّض على 
رسول الله وَكِةِ ويقول الشعرء فقال سالم بن عمير ‏ وهو أحد البكائين وممن شهد 
بدراً -: عليّ نذرٌ أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه» وذكر قتله إياه”" . 


وهو”"' مخالف لما قدمناه عن الاكتفا من تقديم قتل أبي عفك على قتل العصماء . 


)١(‏ في كتاب تجريد أسماء الصحابة للذهبي 7/7: “غشمير" وقال: "كذا سماه ابن دريدء وقيل 
غشمين" . وقد ورد المثل وعمير في الفاخر للمفضل الضبي 7 1 ومجمع الأمثال للميداني 770/7 
وجمهرة الأمثال للعسكري 2705/7 407 والمستقصى للزمخشري 7717/7. 

(؟) طبقات ابن سعد ١//ا١‏ 7/8 والخبر في المغازي للواقدي 177/١‏ - 174 بتفصيل أوسع مما هنا. 

() هو كتاب الاكتفا في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا لأبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم 
الكلاعي البلنسي المتوفى سنة 51754هء انظر: بروكلمان 77١/١‏ وملحقه 774/١‏ وسير أعلام 
النبلاء ١75/77‏ ومعحم المؤلفين 3774 مع مصادر ترجمته فيها. 

(4) موجهم: من ماج البحر إذا اضطرب وماج في الحديث يموج» إذا أكثر. 

(0) الاكتفا 478/1 3 174. 

(7) طبقات ابن سعد 58/7 وعيون الأثر 157/١‏ والمغازي للواقدي 1717/١‏ وما بعدها. 

0) ص: وهذا. 


العا 


وذكر أبن سعد أيضاً: أنَّ قتل العصماء كان لخمس ليالٍ بقين من شهر 
رمقيان4 وإن عهير ا كان قري الصو وشكاة وحم له ال ا 

قيل: وكان أول من أسلم من بني خطمة» وكان إمامّ قومه وقارئهم»ء وكان 
يدعى : القارىء» والله أعلم. 

٠. 3‏ بش صَبَلاك . ٠.‏ و 

ثم خطب رسول الله كَلْةٍ قبل الفطر بيومين يُعَلم الناس زكاة الفطر. 

ءَ 3 و 

قلت: وقيل : في أول. شوال» وصلى صلاة الفطر» وفيها فرضت زكاة 
الأموال أيضك. وقيل: في الثانية» وقيل: في الثالثة» وقيل: في الرابعة» وقيل: 
قبل الهجرة وتَبَبَتْ بعدهاء والله أعلم. 

1 نع ا اي ع 00)) 

كرا بحي تفاع في سوال 

قلت: قد تقدم أنَّ النبي يلِِ كان قد وادع اليهودّء وكانوا يرجعون إلى 
ثلاث”" طوائف: بني قيتقاع» والنُضيرء وقُريظة؛ فنقض الثلاث”؟2 العهدَ طائفة 
بعد طائفة» فأول من نقض منهم بنو قينقاع فحاربهم النبي يل بعد بدر في 
شوالء فألقى الله الدُعْبَ في ة فنزلوا على حكمه» فأراد قتلهم» فاس: 
راان المج في الوبهم “خترلوا على اوعاريم ستوهبهم 
منه عبد الله بن أبِيّ ' وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى 


0 
2. 


قال في الاكتفا: وكان منشأ أمرهم ‏ يعني: في نقض العهد ‏ أنَّ امرأة من 
العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها”*' على كشف وجههاء فأبث» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقّدهُ إلى 
ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بهاء فصاحت فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فوقع الشر بينهم 
(؟) انظر: السيرة النبوية /١‏ 016 وطبقات ابن سعد 78/5. 
ز[فرة سو ر» مل“ مك خ: ثلاثة. 
(:) في الأصول: ثلاثة. 
)0( خ: يراودونها. 


ع 


58 لان 0 2200 
وبين المسلمين» فحاصرهم رسول الله يَكِْةْ حتى نزلوا على حكمه . 
ورويّ: أن ابن أي قال للنبى عله : «يا محمد! أحسن في مَوَالِيٌ؛ فأعرض 
عنه2 وأنه قال: أربع مئة حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر» فقال رسول الله كله : هم 
زفق 
لك) 2 . 


وقال مغلطاي”" في غزوة بني قينقاع : قال الحاكم: هذه وبني النضير واحدء 
وربما أشت شتبهتا على من ليتا م 3 


وقال الحافظ ابن حجرء بعد ذكر أنهم أول من نقض العهد: فغزاهم 
النبي يك ثم بني النضيرء وأغرب الحاكم فزعم أنَّ إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني 
النضير كان في زمن واحدء ولم يُوافَنْ على ذلك؛ لأنَّ إجلاء بني النضير كان بعد 
بدر بستة أشهر على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن 
امات 401 

وذكر الواقدي: أنَّ إجلاء بني قينقاع كان في شوال سنة اثنتين''' - يعني: بعد 
بدر بشهر ‏ ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس» قال: لما 
أصاب رسول الله يلخ قريشاً يوم بدرء جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: يا 
معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاًء فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون 
القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنَّا الرجال» فأنزل الله: # قل لِلَذِيست كُهقروا سَسعْلبُوَت 


.8١/7؟ وطبقات ابن سعد 55-78/7 والاكتفا للكلاعي‎ 0477/١ السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 047/١‏ وطبقات ابن سعد 59/7 والاكتفا للكلاعي 7/ 86. 

(6) هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي المتوفى سنة 57/اهء مؤلف كتاب الإشارة إلى 
سيرة المصطفى وتاريخ من بعذه من الخلفا » انظر: بروكلمان وملحقه ”7/7 وفعجم 
المؤلفين 7١7/1١7‏ والأعلام للزركلي 770/7 والفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة والتاريخ 
والتراجم . . الخ لقاسم السامرائي 7١ /١‏ مع مصادر ترجمته فيها كلها. 

(:) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا ١؟7.‏ 

0( بالنص في فتح الباري 7/ ٠‏ 97/ 737037 

(7) طبقات ابن سعد 74/7: "يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين سهراً من مُهاجزه' . 


لفقا 


متُسْكروت4”'' إلى قوله : « لَأُذل الأبصكر »7 . 

وأصاب يك من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسيافٍ ودرعين: أحدهما تُسبّى : 
فضةء والأخرى تسمّى : السغدية» بالسين المهملة والغين المعجمة9"©. 

قال بعض الحفّاظ : وكانت السغدية”* درع داود عليه السلام التي لبسها حين 
قتل جالوتء والله أعلم. 

ثم غزا غزوة السويق في ذي القعدة. 

قلت: سُمّيت به لأنه كان أكثر زاد المشركين» وغنمه المسلمون لأنّ أبا 
سفيان خرج في مئتي راكب» وقيل: في أربعين» حتى أتوا العُريض”. فحروّق 
نخلاء وقتل رجلا من الأنصار وأجيراً له فخرج رسول الله ككهِ في طلبه» وجعل 
أبو سفيان وأصحابه يتخمّهُون للهرب فيلقون جُرْبْ السويق» فأخذها المسلمون 
فرجعوا”"'ء وذلك بعد بدرء فإنٌّ أبا سفيان حَلَف بعدها أن لا يَمَسسَ راسّه نماءٌ من 
جنابة حتى يغزو محمد ففعل ذلك» ورأى أنَّ يمينه انحلّتء والله أعلم. 

ثم مات عثمان بن مظعون في ذي الحجة؛, فهو أول من مات من المهاجرين 
بالمدينة» ثم صلّى رسول الله بك صلاة العيدء ثم ضكى بكبش ثم بنى عليئٌ بفاطمة 
في ذي الحجة. 1 

قلت: وقال النووي: وتوفيت في ذي الحجة منها رقيّة ابنته كل لكن ذكر 
أهل السيّر ما يقتضي أنَّ وفاتها كانت في رمضان منها”"»؛ والله أعلم. 





.١7 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) بالنص في فتح الباري 7/ 777. 

(؟) طبقات ابن سعد 79/7. 

(:) نقلا من الروضة الفردوسية ورقة أ وفى طبقات ابن سعد 74/7 : «الصغدية» . 

(5) المغانم المطابة 77١‏ "العريض: تصغير عرض أو عرض واد بالمدينة * وذكر خبر أبي سفيان نقلاً 
من أبي بكر الهمذاني ورواية الزبير بن بكار عن محمد بن عقبة للحديث النبوي: * أصح المدينة من 
الحمى ما بين حَرّة قريظة إلى العريض"' وأورد شعراً لأبي قطيفة عمرو بن الوليد فيه ذكر 'يوم 
العريض " المشار إليه هنا . 

030 البكري : معجم ما استعجم ١/ا0.‏ 

(0) السيرة النبوية /١‏ 401 وانظر: الإصابة "٠6 7٠4/5‏ 


و 


السنة الثالثة: ثم قال رسول الله كلِِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد 
بن مسلمة: أنا له ثم قتله». 

قلت: ابن الأشرف كان أصله عربياً من نَبْهانَء على ما قاله ابن إسحاق أتى 
أبوهُ المدينة فحالف بني النضير» فشرْفٌ فيهم» وتزوج بنت أبي الحُقيقَ فولدت له 
كعبًء وكان جسيماً شاعراء وهجا المسلمين بعد وقعة بدرء وخرج إلى مكة 
وأنشدهم الأشعار»ء وبكى أصحاب القّليب”'' من قريش» ونزل فيهم على المطلب 
ساي ساود عم ابم رم 
امرأته عاتكة فطردتهء فرجع إلى المدينة وشيب بنساء المسلمين» وكان يهجو 
رسول الله كله ويحوّضٌ عليه كقّار قري" 

وقيل: صنع طعاماً وواطأ يهود أن يدعو النبي يَكِيةٍ فإذا حضر فتكوا به ثم 
دعاه» فجاء فأعلمه جبريل فقام منصرفاًء وقال: من لكعب بن الأشرف”" فانتدب 
إليو"؟ مسمةيق مسلمة في نفر» ل 0 


وقيل : أمر رسول الله يِه سعد بن معاذ أنْ يبعث رهطأ ليقتلوى والله أعلم . 
٠. 5 35‏ 2 و 5 ع 
ثم غزا غزوة الكدر» وكان حامل لوائه علي بن أبي طالب» فرجع ولم يلق 


- 


كيدا . 


قلت: خرج فيها رسول الله يكن بويد يني يوم » واستخلف سباع بن 
عرفطة( 0 وقيل : ابن أم مكتوم. فبلغ ماع يقال له: الك 0 وتعرف بغزروة 


)١(‏ هم قتلى بدر من المشركينء والقليب: البثر التي لم تطو. 

(1) طبقات ابن سعد 7١/7‏ 6 وفتح الباري 17/1اوما بعدها. 

(5) نقلاً من فتح الباري 77/7 من فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني من مرسل عكرمة بسند 
ضعيف . 

(6:) ص: له. 

(4) السيرة النبوية 054/87/1١‏ 007. 

03 التسعدرك 87/6 لالافي غروة قير 

(0) كدر: بالضم جمع أكدر. وهو ماء لبني سليم وكان رسول الله يَْةٍ خرج إليها لجمع من سليم في سنة 
ثلاث» فلما أتاه وجد الحي خلوفاً فاستاق النعم ولم يلق كيداء المغانم المطابة ٠57‏ ومعجم ما 
استعجم للبكري 47١‏ : 011 : وهو عنده " بضم أوله وإسكان ثانيه' . 


هع 


قرقرة» ويقال: بُخران» فلم يلق أحداء والله أعله0 . 

ثم غزا غزوة أنمار» فجاءه دعثور فوجده نائماً تحت الشجرة» فاستيقظ 
رسول الله كه وهو قائم على رأسه بالسيف» فقال له دعثور: من يمنعك مني؟ 
قال: اللهء فوقع السيف من يدهء وأخذه رسول الله يككدِ وقال: من يمنعك مني؟ 
قال: لا أحدء قال: اذهب لشأنكء فولّى وهو يقول: محمدٌ خير منّْيء فقال 
رسول الله يَلِ: «نعم. وأنا أحنٌّ بذلك منكء. فنذرت عَطَفان برسول الله يلل 
ا 

قلت: هذه غزوة ذي أمَر20, غزا فيها غطفان» وقال ابن إسحاق في غزوة 
غطفان: هي غزوة ذي أمر29), وسمّاها الحاكم: غزوة أنمار”'» وسمّى بعضهم 
الأعرابى #غووك7 . 

ويقال: كان ذلك في ذات الرقاع» ولا مانع من تعدد ذلك» وكأنَّ أبا حاتم 
رأى اتحادهما فلم يذكر ذات الرقاع» وهي بنخل عند بعضهم؛ فلذالك لم يذكرها 
أيضاً» والله أعلم . 


ثم كانت سرية القَرْدَةا""» وكان أميرها زيد بن حارثة» فلقي بها عير قريش» 





00 السيرة النبوية /١‏ 5544؛ سماها "غزوة الفرع من بحران' "يريد قريشاً" ولم يرد" ماء الكدر" فيها؛ 
وطبقات ابن سعد 86/7 -55 والمغازي للواقدي .١95/١‏ 

(؟) طبقات ابن سعد 375/7 - 70 وعيون الأثر 555/١‏ والمستدرك /79. 

(؟) سيذكره السمهردي في ما بعد نقلا عن الأسدي؛ ' وهو واد بطريق فيد إلى المدينة على نحو ثلاث 
مراحل من المدينة بقرب النخيل» وظاهر كلام غيره أنه الذي بقرية نخل" . 

(5) الجملة: «غزا فيها غطفان... ذي أمر»ء سقطت من صء وانظر: عيون الأثر 554/١‏ عن ابن 
إسحاق. 

(5) نقلاً من الإشارة إلى سيرة المصطفى لمغلطاي 574» وانظر: المستدرك 789/7 

(5) السيرة النبوية 2771/١‏ وفي فتح الباري 577/17 والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب 
البغدادي 47؟: 'غورث بن الحارث" . هنا يبدأ النتقص الثانى فى ر. 

() قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :507/١‏ "والمّرْدة بالفاء المفتوحة وسكون الراء»ء وضبطها 
بعضهم بفتح القاف والراء* . وكتب إليّ شيخنا حمد الجاسر فيها ما يأتي: «صواب هذا الاسم 
«الفُرْدَة) بالفاءء وقد حققت هذا في كلامي على هذا الاسم في كتاب الأماكن للحازمي 6 يما 
ملخصه: ولحسن الحظ فهذا الموضع الذي اختلفٌ المتقدّمون في ضبطه ذالك الاختلاف هل هوع- 


كلا 


فأخذهاء وأسر فرات بن حَيّانَء وبلغ الحُمس من تلك الغنيمة عشرين ألفا”'". 

قلت: والقَّرْدَة ماء من مياه نجدء فإِنَّ قريشآ بعد بدر خافوا طريقهم التي كانوا 
يسلكون إلى الشام» فسلكوا طريق العراق» وكان في هذه العير أبو سفيان بن حرب 
ومعه فضة كثيرة”" هي عَظمٌ تجارتهه””". والله أعلم. 

كاي أخد: 

قلت كاتك تسو اجون" اباتفاق الجدووير وعد عو قال ننه 
أربع» وقال ابن 0-0 لإحدى عشرة ليلة خلت منهء وقيل: لسبع ليال 2 
وقيل: لثمان» وقيل : لتسع ‏ وقيل : في نصفه . 

وقال مالك: كانت بعد بدر بسنة» وفيه تجوث؛ لأنَّ بدراً كانت في رمضان 
باتفاقهم» فهي بعدها بسنة وشهر لم يَكُمُلء ولهذا قال مرة أخرى: كانت بعد 
الهجرة باحدى وثلاثين شهر"' . 


وكان السبب فيها: أنه لعا قل اتن فتلمفو كتاد فريطن ينوع بدو وريه ين 
بقي منهم إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيرهم» فكلّموا أبا سفيان ومن له في العير 
مال في الاستعانة بها على حرب النبي يَكِ ففعلوا” . 


بالفاء أو بالقاف لا يزال معروفاًء فهو بالفاء بعدها راء ساكنة فدال مهملة فهاء» إنه رأسان بارزان 
من سلسلة جبال المِسْمّى (مُحَجَرٌ قديمأ) بقربهما ماءان يفصل بينهما منخفض رملي ممتد من 
النفود: الماء الحينوتي مهما يدعى: َرْدَة الشّمُوسء والغربي: فَزدّة التُظيم» وقد فصَّلثٌ الكلام في 
تحديد موضع سرية زيد» ون المذكور فيها هما فردنانَ هاتان في «قسم شمال المملكة من المعجم 
الجغرافي» ولا يزال قبر زيد الخيل الطائي معروفاً هناك. ولكن العامة يسمونه: قبر قبر أبي زيد 
الهلالي» . 
)١(‏ طبقات أبن سعد 77/7 وعيون الأثر /١‏ 406 105 عن ابن إسحاق. 
(؟) المصدر نفسه : " ومعه مال كثير نقد وآنية فضة ' ؟ والسيرة النبوية 0141/١‏ : "ومعه فضة كثيرة" . 
تاريخ الطبري /١‏ 779/8 - 177/6 عن ابن إسحاق والواقدي. 
(:) عيون الأثر ”/ 0. 
(0) طبقات ابن سعد 857/17. 
)١(‏ بالنص في فتح الباري 45/17 7. 
(0) عيون الأثر 7/1 5. 


/الا 


وقيل: كان المال خمسين ألف دينار» فسَلَّم إلى أهل العير رؤوس أموالهم 
وعُزْلتْ الارباح» وكانوا يربحون في تجارتهم الدينار دينارة”""» وجَهّرُوا الجيشّ 
بذلك. وحركوا مَنْ أطاعهم من القبائل؛ وخرجوا بأحابيشهم ومن تابعهم من بني 
كنانة وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظّحُن9'؟ لثلا يَفرواء فخرج أبو سفيان ‏ وكان 
قائدهم ‏ بهند بنت عتبة» وكذلك سائر أشرافهم خرجوا بنسائهم» وكان جبير بن 
مُطعم أمر غلامه وَحْشِياً الحبشي بالخروج مع الناس» وقال له: إِنْ قتلتَ حمزة عمّ 
محمد يَلٌِ بعمي طعيمة”" بن عدي فأنت عتيق» وأقبلوا حتى نزلوا بعيئيه؟؟: 
جبلٌ ببطن السبخة من قَنَاة على شفير الوادي مقابل المدينة* » قاله ابن الاق 
ووادي قناة خلف عيئين بينه وبين أحد. فإنَّ عينين في مقابلة أحد ‏ فنزلوا هم أما 
عينين مما يلي المدينة وفي غربيّهِ لجهة بثر رُومّة» فلا يخالف ما سيأتي عن 
المَطري . 

ونقل ابن عقبة: أن أبا سفيان سار بجمعه حتى طلعوا من بين الجماوين'” 
ثم نزلوا ببطن الوادي الذي قبل أحد؛ وكان رجالٌ من المسلمين أسمُوا 0 ما 
فاتهم من مشهد بدر. تمتو لقاء العدوة 


دَأرَي رسول الله كْةِ ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: رأيت البارحة في 
منامي بَقَراً تَذبحُ» والله خيرٌء ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظَيَنه"©2. أو 


. المصدر نفسه : 'لكل دينار ديناراً'‎ )١( 

إفة الظعن والظعائن وأضعان: جمع ظعينة وهي الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن ولا ضعن إلا للإبل 
التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن. 

) في الأصول: طعمة؛ والتصويب من: فتح الباري 7517/7 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ١١6‏ 
ونسب قريش لمصعب الزبيري» تح ليفي بروفنسال» دار المعارف 19175: 198. 

(4) عينان: تثنية العين هو جبل الرماة الذي عليه البيوت والحوانيت. اليوم قبلي قبة حمزة» انظر: آثار 
المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري» دمشق 1107ه/ 1970. 1١‏ والمغانم المطابة 784. 

(0) نقلاً من السيرة النبوية 00-0 وطبقات ابن سعد 5/7 بتصرف وانظر: عيون الأثر 5/7 . 

0 الجماوان: : هضبتان عن يمين الطريق للخارج من المدينة إلى مكة» المغانم المطاية .4٠١‏ 


27 6 السيف : : بضم وفتح هو طرف السيف وتجمع على : ظباة وظبين» النهاية في غريب الحديث 
؟/رهه١.‏ 


لت 


فالا ةك سدم را 0 

ورأيت أن في درع حصينة» وأني مُردفٌ كبشاً؛ قالوا: ما أوَلْتَها؟ قال 
أَوَلتُ البقر بقراً يكون فيناء وأولت الكبش كبش”" الكتيبة» وأولت الدرعَ الحصينة 
المدينة» فامكثوا فإِنْ دَخَل القومٌ الأزفّةَ قاتلناهم ورُمُوا من فوق البيوت”*/. 

وكل ابن انناف آيضاة أن عد اللاديق أبن قال يا وموك اننأف 
بالمدينة» ولا تخرج إليهم. ٠‏ فوالله ما خرجنا منها إلى عدرٌ لنا قط إل أصاب منّاء 
ولا دَحَلها علينا إلا أصبئا منه» فَدَعْهُم» فقال أولئك القوم : يا نبي الله كنا نتمنّى 
هذا اليوم» وأبى كثير من الناس إلا الخروج» فلما صلّى الجمعة وانصرف دعا 
باللأمَةِ فلبسهاء ثم أَذَّنَ في الناس بالخروج» فندم ذوو الرأي منهمء فقالوا: يا 
رسول الله ا ا 0 مأ ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أنْ يرجع 
حتى يقاتل”*2» فخرج بهم وهم ألف *' رجل وكان المشركون ثلاثة و [لكق 

وقال المطري: إنَّ نزول شريو أخد بالمدينة كان يوم الجمعة**؛ قال: 
وقال ابن إسحاق: يوم الأربعاء”' . 


قال المطري : «فنزلوا برومة من وادي العقيق» وصلى النبئ صلل الجمعة 
بالمديئة» ثم خرج هو وأصحابه على الحرة الشرقية؛ حَرّة واقم» وبات بالشيخين 


)١(‏ ص: فلولا. 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد ٠8/7‏ وعيون الأثر 8/1 والمعجم الكبير .7914/١١‏ 

(9) سقطت من ر. 

(4) كل ما مر من الأخبار نقله السمهودي من فتح الباري 17/ 747-747 مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(4) انظر: تفسير الطبري تح أحمد محمد شاكرء 17/ 377/7- 77/7 عن قتادة ومسند أحمد 01/7 لا ومجمع 
الزوائد للهيئمي ٠١7/7‏ ودلائل النبوة للبيهقيى 7٠١8 27١5/7”‏ ومصنف عبد الرزاق 7514/0 50 
وطبقات ابن سعد 88/7 ١‏ 

(7) في حاشية خ: "قال مغلطاي في سيره وذلك أن قريشاً تجمعت لقتاله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة 
آلاف رجل فيهم سبع مئة دارع ومئتا فرس وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة والمسلمون ألف 
رجل ويقال تسع مئة ' وهذا النص في الإشارة إلى سيرة المصطفى .77١‏ 

1 السيرة النبوية 001/١‏ - 008 مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(4) التعريف للمطري 317», ل/الا. 

(9) في السيرة النبوية /١‏ 084 : "قال ابن هشام: وكات يوم الخد يوم التبيت للنضف م شال" 


غ2 


- موضع بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الكرّة إلى جبل أحد» 
وغدا صبح يوم السبت إلى أحد»”"'» انتهى . 

وَنَقَلَ الأقشهري : أنه كلهِ دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة”" ألوية؛ فدفع لواء 
ال لات ا يوا ولواء الخزرج إلى الحُباب بن المنذر بن الجَمُوح» 
وقيل: إلى سعد بن عبادة» ولواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب» وقيل: إلى 
التي وا واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» ثم ركب 
فرسّهء وتقلد القوسء ثم أخذ قات بيده وفي المسلمين مئة دارع» وخرج 
السعدان أمامه: سعد بن معاذ وسعد :بن عبادة والناس على يمينه وشماله» فمضى 
عجن :ذا كان ل ل ل 
جل" فقال: ما هذم؟ قالوا: حُلّفاء ابن أبِيَّ من يهودء فقال رسول الله كَكو: ١‏ 
نستنصر بأهل الشرك؟ فلما بلغوا الشوط انخزل عبد الله بن أَبِيَ بثلث الناس:0©), 
التهى. 

وفي الاكتفا: أنَّ مُحَيْرِيقآً كان من أحبار يهودء ا 
إن نصرَ محمد عليكم لَحَقٌ فتعللوا بِسَيْد ا لا سَبْتَ لكم وأخذ سيفه 
وشذته لجن يروك اله كلك فقتل معد حت كل بعد أ أقال: إِنْ أْصِبْتُ فمالي 
لمحمد يصنع فيه ما يشاءء وفيه قال رسول الله يَكِْهّظ «مخيريق خير يهود)” 0 
انتهى . 

وروى الطبراني في الكبير والأوسط برجال ثقات عن أبي حميد الساعدي: 


)١(‏ التعريف للمطري /الا. 

(؟) العبارة: ' أرماح فعقد ثلاثة' : سقطت من س. 

() روى الواقدي في المغازي ١١0/١‏ خبراً شبيهاً بهذاء وأنظر: تاريخ خليفة بن خياط 517. 

(5) سء م١ء‏ م7ءات والروضة الفردوسية: بكتيبة حسنةء وفي طبقات ابن سعد ؟58/7: "بكتيبة 

(5) الزجل الصوت. يقال: سحاب رجل أي: ذو رعد. 

(1) الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 54١ب‏ عن ابن الجوزي. وانظر: طبقات ابن سعد 
8/7" - 9" وعيون الأثر 8/7 -9 . 

(00) السيرة النبوية /١‏ 01/8 والروض الأنف للسهيلي ١١/1‏ والاكتفا للكلاعي 1١7/7‏ . 
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أنَّ النبي كَكْدِ خرج يوم 0 حتى إذا جاوز ثَنيَة2'1 الوداع فإذا هو" بكتيبة 
عساء”"2: افقال؛- *من هؤلاء* قالوا: عبد الله بن أب في سست مئة من مواليه من 
اليهود من بني قينقاع. فقال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا! يا رسول اللهء قال: مَرُوهُمْ 
فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين”*؟ . 

قال الأقشهري». عقب كلامه السابق: وعرضن رسول لله يك مَنْ عرض ورد 
من رد في ذلك الموضع - يعني : بالشحين بوذن بلال المغرب فصلَّى النبي ويه 
بأصحابه» وبات بذلك الموضع وَكِ واستعمل على الحرس في تلك الليلة محمد بن 
مكلمة فى نين يطوفون بالعسكرء وأدلّجّ رسول الله يل في السَحَر وهو 2 
اليشركيق ودليله أبو خيثمة الحارثي””©2» فانتهى إلى موضع القنطرة» 
الصلاة ٠‏ فصلّى بأصحابه الصبح صفوفاً عليهم السلاح و" 

قال: ركال مجامد والكاني والراقلي: غدا رسول الله يَلٍِ من منزل عائشة 

على رجليه إلى ا فجعل يعت أصحابه للقتال كما بد يُقَومْ القذح”" . 


وقال ابن إسحاق : لما خرج رسول الله يكْهِ إلى أحد حتى إذا كان بالشوط 


انخزل عبد الله ب بن أَبَيَ في ثلاث 0 


وفي رواية: بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني”» 


وقال ابن عقبة: فبقي يك في سبع مئة» فلما رجع عبد الله بن أبيَ سقط في 





)١(‏ س: حتى إذا كان جاوز. 

زف سقطت من ص . 

قرف في الأصول : حسناء وحسنة» وفي طبقات أبن سعد؟1/ 58 : "'خشناء ' » وف في النهاية في غريب الحديث 
م "كتيبة خشناء: أي : كثيرة السلاح' . 

() بالنص في طبقات ابن سعد 4/8/7 وفي المستدرك ١11/١‏ عن أبي حميد الساعدي . 

() هو عبد الله بن خيثمة أو مالك بن قيس. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 504. 

() الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 55١ب»‏ وانظر: طبقات ابن سعد .4١ 79/١‏ 

690 المصدر نفسه. 

(4) السيرة النبوية .009/١‏ 

(9) المصدر نفسه. 


4١ 


230- - 5 )1١2-ء‎ ٠. 20 ع‎ 1 


وقال الأقشهري: فبقي رسول الله يَِيهِ في سبع مئة» ومعه فرسه وفرس لأبي 
بردّة بن م نيار» وهذه رواية الواقدي”" . 


1 -. 5 1 : فق 
والذي رواه ابن عقبة ‏ كما سيأتي -: أنه لم يكن مع المسلمين فرس”* 


وفي الإكتفا بعد ذكر انخزال ابن أب : أ أنَّ رسولٌ الله بل مضى حتى سَلَكَ في 
حَرّة بني حارثة» ثم قال: مَنْ رجلٌ يخرج بنا على القوم من تب أي: من 
ا ا او وان عا رقي إناكنا 
رسول الله؛ فنفذ به في حَرّة بني حارثة وبين أموالف قن لك ني مان المريع بن 
ار و1 مير التصضعز - فلما سمع حِنّ رسول الله يك ومن معه قام 
يخي في وجوههم التراب ويقول: إِنْ كنت رسول الله فإني دخ لكا .ان 
تدخل حائطي» وذكر أنه أخذ حَمْنَةَ من تراب» ثم قال: والل لو أعلم أن نى لا أصيب 
بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه» فقال رسول الله يكل : 
«لا تقتلوه فهذا الأعمى؛ أعمى القلب أعمى البصرء ومضى رسول الله يِه حتى 
نزل الشعب من أحد. فجعل ظهره وعسكره إلى أحد»”” . 


قال الأقشهري: وجعل أحداً خلف ظهره» واستقبل المدينة وجعل عينين 


)١(‏ هنا ينتهي السقط من ر. 

(؟) نقلاً من فتح الباري 747/17. 

(*) الروضة الفردوسية . ورقة 54١ب‏ وطبقات ابن سعد ؟١/791.‏ 

(؛) السيرة النبوية /508/١‏ ورواه ابن كثير في البداية والنهاية 0١/4‏ وابن حجر في فتح الباري 
انه ومنه نقل السمهودي وهو في المغازي للواقدي 0 تح مارسدن. 

(5) قال مغلطاي في الإشارة إلى سيرة المصطفى 777: «وأما قول ابن إسجاق: كان دليله عليه الصلاة 
السلام أبو خيثمة الحارئي» ففيه نظرء لما ذكره الواقدي وغيره من أنه أبو حَمْمة والد سهل بن أبى 
حتمة! . ١‏ 

(7) في الأصول: فحثاء والفعل من باب عدا ورمى» والتصويب من السيرة النبوية 00/١‏ والبداية 
والنهاية 4/ ١4‏ عن ابن إسحاق . 

(0) بالنص في السيرة النبوية 504/١‏ - 010 و في الاكتفا للكلاعي 84/7 - 


خم 


الو 0 

قال ابن عقبة: وصّفتَ المسلمون بأصل أخدة وصف المشركون بالسبخة 
وتعبوا للقتال» وعلى خيل المشركين ‏ وهي مئة فرس - خالدٌ بن الوليد» وليس مع 
المسلمين فرمة”''» وصاحب لواء المشركين طلحة بن. عثمان» وَأمَرَ رسول الله 46 
عبد الله بن جبير على الرّماة وهم خمسون رجلاء وعَهد إليهم أن لا يتركوا 

ناز لي 0 

ونقل الأقشهري: أنه جعلهم على جبل عينين”* . 

وفي الاكتفا: أنه كلهِ قال لأميرهم : «انضح الخيل عنا لا يأتونا من خلفناء 
كانت”*؟ لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتينَ من قبّلك وظاهر رسول الله ِدِ بين 
درعين» وتعبئّأت قريش »2 وهم ثلاثة آلانف ومعهم مئتا فرس قد جتبوهاء فجعلوا 
على ميمنة الخيل خالد بن الوليدء وعلى الميسرة عكرمة د بن أبي جهل06'. 

وقد كان أبو عامر الراهب من الأوس خرج عن قومه إلى مكة مُبَاعداً لرسول 
الله يكن فكان يعد قريشاً أنْ لو لقي قومّه لم يختلف عليه منهم رجلان» فلما التقى 
الناس كان أول من لقيهم هو في الأحابيش وعِبدَان أهل مكة» فنادى: يا معشر 
الأوسن أن أن عامر! قالوا: فلا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق» وبذلك سحكّاه رسول 
الله علي وكان يسمى في الجاهلية: الراهب فلما سمع ردَّهم عليه» قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرٌء ثم قاتلهم قتالاً شديداء ثم رضخهم بالحجارة”””» انتهى . 

وروى البزار - ورجاله ثقات ‏ عن الزبير بن العوام» قال: عرض رسول 





نلق الروضة الفردوسية ورقة 55١ب.‏ 

000( فتح الباري / .70٠‏ 

إفرف نقلا من فتح الباري 177/17 7. 

دق الروضة الفردوسية ورقة ١55‏ ب. 

(5) ص: كان. 

(3) الاكتفا للكلاعي 40/1 - ْ 

4# نقلاً من الاكتفا للكلاعي 0 أو من السيرة النبوية 1 وانظر: المغازي للواقدي 777/١:‏ 
وطبقات ابن سعد 1٠/7‏ . 


ردنك 


الله يلِْهِ سيفاً يوم أحد فقال: مَنْ يأخذ هذا السيف بحَقّه؟ فقام أبو دجانة» فقال: يا 
رسول الله أنا آخذه بحقهء فأعطاه إياه» فخرجء فاتبعته فجعل لا يَمُْدُ بشيء إلا 


200 1 مرو ا ب . 5 .. 5 
ه0١‏ وهتكه. حتى أتى نسوة في سفح الجبل ومعهن هند وهي تقول: 


نحسنُ بناثُ طارقٌ نمشي على التَمَارِقٌ 
والدر في المخانق والمِسْكُ في المَقَارق 
ِنْ تُقبلُوا عانق وتفرش النمارق”) 
أو نُدبروا تثُقَارِق فِرَاقَ غير وَأمِق” 


تعني : تُخراضهم بذلك؛ قال: فحمل عليهاء فنادت يا لصخر”؟؟! فلم يجبها 


أحدٌّء فاتصرف عنهاء فقلت'له: كلّ ما فعلته"© بسيفك رأيته”2 فأعجبنى غير أنك 
لم تقتل المرأة» قال: فإنها نادت فلم يُجبها أحد» فكرهت أنْ أضرب بسيف رسول 
الله يك امرأة لا ناصرَ لها(" . 


وفي الاكتفا: ذكر الزبير رضي الله عنه أنَّ سيف عبد الله بن جحش انقطع يوم 


56 فأعطاه رسول الله يليد عر جوناً فعاد في يده سيفاً قايَمَهُ منه فقاتل به؟ فكان 
ذلك السيف يسمى : العغرجون» ولم يزل بَعدُ يُتوارث حتى بيع من بُغا التركي”") 


(000 


000 
اقرف 


إحق 


(( 
قف 
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سء رء خ: أفراه» ويقال: فريت الشيء وأفريه فرياً وأفريته: إذا شققته وقطعته» النهاية في غريب 
الحديث 147/4 . 

ر: تقلبواء وهو تصحيف. 

في عيون الأثر 39/7 : "الشعر ليس لهند بنت عتبة وإنما هو لهند بنت بياضة بن طارق بن رياح 
الإيادي ' . 

رءخءاتء م٠ء‏ م7: بالصحراء ص: بالصحراء سس : بالصخرات. وصخر اسم أبي سفيان بن حرب 
قائد المشركين وزوجها. 

اما فعلته؛ سقطت من ص 

رعءخ» ت: كل سيفك رأيته . 

تاريخ الطبري 1197/١‏ عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير بالفاظ تختلف قليلاً عن ما هنا. 

هو بغا الكبير. الشرابي المتوفى سْنة /54١هء‏ قائد المتتصر بالله والمستعين باللهء انظر: الإنباء في 
تاريخ الخلفاء لابن العمراني» بتحقيقيء لايدن. القاهرة “191 ١7 2177 0111١‏ والبداية 
والنهاية 7/١١‏ . 


4: 


0 

وروى البزار برجال الصحيح عن بريدة: أن رجلاً قال يوم أحد: اللهمٌ إِنْ 
كان محمد على الحق فاخسف بي”"©. قال: فخسف به. 

وقال ابن إسحاق: قتل أصحاب لواء المشركين وهم سبعة”" بأحدٍ: واحدٌ 
بعد واحد 0 

وقال غيره: أَحَدَ عشر آخرهم غلام لبني طلحة. 

وقال ابن عقبة: وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير أخو بنى عبد 
الدارء فبارز طلحة بن عفمان من بني عبد الدار فقتله» وحمل المسلمون على 
المشركين حتى أجهّضوهم””©. وحملت خيل المشركين فنضحهم الرّماة بالنبل 
ثلاث مرات»؛ فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهء فرأى ذلك الرماةء 
فتركوا مكانهم؛ ودخلوا العسكر. فابصر ذلك خالد ومن معهء فحملوا على 
المسلمين في الخيل» فمزقوهم. وصرخ صارخ: قُتِل محمدء أخراكمء فعطف 
المسلمون يقتل بعضهم بعضاً وهم لا يشعرونء. وانهزم طائفة منهم وتفرق 
سائرهم» ووقع 0 القتل» وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في 
أخراهم ‏ حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب» وتوجه البي كله 
يلتمس أصحابه» فاستقبله المشركون فرموا وجهه فَأْدْمَوْهُ وكسروا ربّاعيته» فْمَدِ 
مُصّعِداً في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل: معه طائفة من الأنصار منهم سهيل 
بن بيضاء والحارث بن الصمّة . 


واشتغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلونَ بهم؛ يقطعون الآذان والأنوف 


() الاكتفا للكلاعي ١١١/5‏ وانظر: عيون الأثر ؟/ 7" نقلاً من الموفقيات للزبير بن بكار والإشارة إلى 
سيرة المصطفى لمغلطاي 0775 والاستيعاب لابن عبد البر 717/4/7. 

زفق رعخء ملام تء؛ ص: : به وكذلك في كشف الأستار عن زوائد البزار 779/5. 

(9) ر: تسعةء ذكر ابن سعد في طبقاته 41/7 تسعة منهم بأسمائهم وأسماء من قتلهم من المسلمين» 
وفي عيون الأثر 48/1 : "حملة اللواء من بني عبد الدار بن قصي عشرة' . 

0( البداية والنهاية 4/ 37 : "حتى: قتل من أضحاب لوآء المشركين سبعة أو تسعة 

(0) غلبوهم وردّوهم وأبعدوهم. المصباح المنير للفيومي 117/١‏ . 





6خ 


والفروج مشر وق اللورةع عم يظنون أنهم أصابوا النبي كَكِةَ وأشراف أصحابهء 
فقال أبو سفيان يفتخر بآلِهّته'': اغْلُ هُْبَل! فناداه عمر: الله أعلى وأجلَّء ورجع 
المشركون إلى اتقالي 1 

قال ابن إسحاق: كان أولَ من عرف رسول الله يَكِ بعد الهزيمة وتَحَدَّثِ 
الناس بقتله» كعبٌ بن مالك الأنصاري» قال: عرفت عينيه ان تحت 
المغفرء فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين» ابشروا هذا رسول الله يك 
فأشار إليّ أنْ انصث» فلما عرف المسلمون رسول الله ككل نهضوا به ونهض معهم 
نحو الشعب, معه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمّة ورهط 
ال 

فلما أسند رسول الله يل في الشعب أدركه أَبَىَ بن خَلّفَء وهو يقول: أين 
محمد؟ لا نجوث إن نججوت'''! فقال القوم: يا رسول الله أيعطفٌ عليه رجلّ منا؟ 
فقال: دَعُوهء فلما دنا تناول رسول الله يَكِةِ الحربة من الحارث بن الصمّة ‏ يقول 


1 59 2 ع ء. لات 5 0 1 عونل مسي ل 2 ل(/ا) 
بعض القوم: فلما أخذها رسول الله يلِ استقبله ‏ فطعنه في عَنْقه طَعْنَة تدأد)”" منها 
06 

. 001 
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عن فرسه مرار 
وكان أَبَيَ بن خَلّف يَلْقَى رسول الله يك بمكة فيقول: يا محمد إِنَّ عندي 
ارو 77 فرساً 5 أعلفه ك0 يوم 5 من ذرة أقد قتلك عليه» فيقول رسول 


(0) المستدرك 197-17595/5. 

(61 في السيرة النبوية /١‏ 014 و تاريخ الطبري ١4٠5/١‏ : "وقول الناس بقتله* عن ابن إسحاق. 

(:) رء س: عرفت عيناه يزهران. 

(0) نقلاً من الاكتفا للكلاعي ؟/ ٠١١‏ . 

090 ص: "إن نجا" » الاكتفا ١١/7‏ وعيون الأثر 5/١‏ 7. 

(0) تدأدأ: تقلّب عن فرسه وتدحرجء النهاية في غريب الحديث 40/١‏ والسيرة النبوية /١‏ 0170 والاكتفا 
1 

(4) السيرة النبوية /١‏ 01/8 والاكتفا .١١1١/7‏ 

(9) الاكتفا :1١١/7‏ "العوذ". 

. القرق: بالفتح والسكون. مكيال كان معروفاً بالمدينة وهو ستة عشر رطلا‎ )٠١( 


كيك 


الله َكل : أنا أقتلك إِنْ شاء الله فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشاً غير 
كبير» فاحتقن الدم. قال: قتلني والله محمد. فقالوا: ذهب والله فؤادكء والله إِنْ 
بلقواسن 7 لقال إنسددقد كان تالضتفة ‏ انا أقتلك. فوالله لو بَصَقَّ عليّ لقتلني» 
فمات عدرٌ الله بسرف”"' وهم قافلون إلى مكة9 . 

وقد قال رسول الله كْهِ في ما قاله يومئذ: «اشتدّ غضبٌ الله على رجل قتله 
سول 1 ك8 -فتقنا ريكاب البنم 1 

وفي الصحيح عن عائشة؛ قالت: لما كان يومٌ أحد هزم المشركون هزيمة 
عه فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت مع أخراهم, 
فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اد أ عبادَ الله أبي! أبي! فقالت: فوالله ما احتجزوا 
حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكه” . 0 

ونقل الأقشهري: أنَّ أبا سفيان بن حرب قال يومئذ لبني عبد الدار: إنكم 
ضيعتم اللواء يوم بدرء فأصابنا ما رأيتم» فادفعوا اللواء إلينا نَكْفِكُمه وإنما أراد 
تحريضهم على القتال والثبات» فغضبوا وأغلظوا له» وأنَّ رسول الله بك سأل: مَنْ 
يحمل لواء المشركين؟ قيل: عبد الدارء قال: نحن أحقٌ بالوفاء منهم» أين 
مصعب بن عمير؟ فقال: ها أناء قال: ذ اللواء» فأعطاه اللواءء وإنَّ حمزة رضي 
الله عنه حَمّل على عثمان بن طلحة؛ حامل لواء المشركين فقطع يده وكتفه حتى 
انتهى إلى مُؤترّره» ثم إنَّ أصحاب اللواء قتلوا واحداً بعد واحدء فازكشف 





)١(‏ ت: والله إن بأسء خ: والله إن ما بك بأس» وفي المرتبة الرابعة لابن حزم ورقة “4ب: 'ما بيك 
من بأس ' وفي طبقات ابن سعد 87/1: "لا بأس بك' وفي السيرة النبوية 0170/١‏ والاكتفا 
7 : "والله إن بك بأس"» وفي عبون الأثر 7/ 5 ؟ والروض الأنف 7/16: "إن بك من بأس" . 

0( سرف: موضع قرب التنعيم» على ستة أميال من مكة وقيل أكثرء معجم البلدان */ 717. 

(9) نقلا من السيرة النبوية 010/١‏ وانظر: الروض الأنف 7/6 و الاكتفا ٠١١/7‏ عن ابن إسحاق 
والمستدرك ؟//ا؟”. 

(4:) جامع الأصول 757/8. 

.1١ 1١/7 الاككتفا‎ )0( 

() انظر: معرفة الصحابة ١١5/8‏ وفتح الباري 7/ 771/1157 مع شرحه وجامع الأصول ٠74/8‏ 
والاكتفا ٠١" ٠١7/5‏ والمستدرك .7١7/#‏ 


/ام 2 


المشركون منهزمين» ونساؤهم يدعون بالويل والثبورء وتبعهم المسلمون يضعون 
فيهم السلاح» ووقعوا يأخذون الغنائم» فلما رأى الرماة ذلك أقبل جماعة منهم 
وخَلّوا الجبل» فَكَرَ خالد بالخيل» فتبعه عكرمة» فحملوا على من بقي من الرماة 
فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبد الله بن جُبّير»ه وانتقضت صفوف المسلمين» ونادى 
إبليس : قُتِلَّ محمد! وثبت رسول الله يَكَِةِ ما يزول» يرمي عن قوسه حتى صارت 
شظاياء ويرمى بالحجارة»؛ وثبت معه عصابة من الصحابة: أربعة عشر من 
5 0 5 . 20000. 

المهاجرين فيهم أبوبكر وعمر وسبعة من الأنصار” ‏ » انتهى . 

وروى النّسائي عن جابر» قال: لما ولى الناسُ يوم أحدٍء كان النبي كه في 
اثني عشر رجلا من الأنصار فيهم طلحة”" . 


ووقع عند الطبري من طريق السُّدَّيِء قال: تفرق الصحابة» فدخل بعضهم 
المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» وثبت رسول الله كَكِِ يدعو الناسَ إلى الله 
فرماه ابن قَمِنّةَ بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشبّه في وجهه فأثقله. فتراجع إلى 
النبي كَكِةٍ ثلاثون رجلا فجعلوا يَذْبُونَ عنه» فحمله منهم طلحة وسهل بن حَنّيف» 


0 ل 13 فيبس- 0 


وقال بعض من فر إلى الجبل : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبيَ يستأمن لنا 
يُقتَل» فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم ذكر قصَّةَ قتله - وقصد رسول الله ككةٍ الجبل» 
فأراد رجل من أصحابه أن يرميه بسهمء2 فقال: أنا رسول الله فلما سمعوا ذلك 
َ 5 . 222 
فرحوا به» واجتمعوا حوله. وتراجع الناس ٠.‏ 

وروى أحمد عن سعد بن أبي وقّاص ٠‏ قال: «رأيت عن يمين رسول الله كَل 
() اختصر الأقتشهري في الروضة الفردوسية ورقة 55١ب-550١اب‏ ما ورد في السيرة النبوية 

0 لالاه وطبقات ابن سعد 5١/7‏ - 48 متفرقاً. 
)١(‏ نقلاً من فتح الباري 7/ ٠/01‏ وانظر: جامع الأصول ١517/8‏ عن النسائي. 


(9) تاريخ الطبري ١1٠١-١71١ 8/١‏ وفتح الباري 17/ 771/1501. 
(:) بالنص في فتح الباري مره 


84 


وعن يساره يوم أحد 0000-6 عليهما ثياب بيض يقاتلان عله كأشد القتال» ما 
ايها 11 الاوية'"" لوقل اع الشبحان: 
5 .- 00 9 5 ضف 
وفي رواية لمسلم: "يعني جبريل وميكائيل" ". 
وقول ممجاهد: لم تقاتل الملائكة يومئذ ولا قبله ولا بعده, إلا يوم بدر© . 


قال النيوني رادي انهم الما بقائلوة يوه ادعو القرم نحن عضرا اربوك 
ولم يصبروا على ما أمرهم به" . 


وعن عروة بن الزبير: كان الله تعالى”'' وَعَدَهُمْ على الصبر والتقوى أنَّ 
يُمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوَمِينء وكان قد فعل» فلما عصوا أمر الرسول 
وتركوا مَضَّافَّهِم وتركت الرماة عَهُْدَه إليهم وأرادوا الدنيا رفع عنهم مَدَدَ الملائكة» 


090 


ع 5 ا ره 4 2# لء م 22 ب 2 3 - 
وأنزل الله : «#وَلقَد صدفئحك, للَّهُ وعد إِذْ تَحَسُوتهُم بإذندء 00# فصدق الله 
وعدهء وأراهم الفتح» فلما عَصّوا أعقبهم البلاء”" . 


وغنل ايخ سعد : ثبت معه يَلِلةِ سبعة من الأنصار وسبعة من قريشر 9" . 
وفي مسلم من حديث أنس : "أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش: 
ا 


وقال ابن إسحاق: حدثنى حميدٌ الطويل عن أنس» قال: كسرت ربّاعية 


)1١(‏ ص: رجلان. 

(؟) فتح الباري 908/7 مع شرحهء وانظر: المعجم المفهرس 7١١/75‏ عن البخاري "لباس 54" 
'مغازي ,»*١4‏ ومسلم 'فضائل 47" والترمذي "أدب 7' ولم يرد أنه ورد في مسند أحمدء ولم 
يروه ابن الأثير في جامع الأصول 747/8 عن الإمام أحمد أو الترمذي. 

() صحيح مسلم 1/7 وجامع الأصول 547/8 وانظر: فتح الباري /٠١‏ 7817-3747 كتاب اللباس. 

(4) الروضة الفردوسية ورقة /51١أ]‏ : «فال ابن عباس ومجاهد». 

(5) دلائل النبوة للبيهقى ”/ 0-766 705,. 

(1) سقطت من ص. " 

(09) سورة آل عمران :١67‏ 

(4) دلائل النبوة للبيهقي 597/7 وفيها: * وتركت الرماة عهد الرسول يَِِ إليهم ألا يبرحوا منازلهم' . 

(9) طبقات ابن سعد 57/7 . 

)٠١(‏ جامع الأصول 147/8: "أنَّ النبي ولي أفرد. . . * من حديث مسلم. 


1) 


القق كفيو جد وك الوتوفيةة فجعل الدَّمٌّ يسيل على وجهه. وجعل يمسح 
الدم وهو يقول: ا حَضبوا وجه نبّهم وهو يدعوهم إلى ريهم؟ فأنزل 
الله تعالى : # لِيسسَ لك مِنَ لمر سَىَةٌ. . . الأية 7" . 
وروى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاضن :قال فا خوصيك علق 
قل ارجل قط حرصي على قتل. أي غنبة: بن أي وقاص. ليا «صنغ: ترسوك 
الله ه270 , 
وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري: «أنَّ عُتبة بن أبي وقاص - أخا 
سعد هو الذي كسر رباعية النبي يَكْهِ السفلى» وجرح شفته السفلى» وإِنّ عبد الله 
ابن شهاب الزهري هو الذي شبَّه في جبهته. وإنَّ عبد الله بن قميئة جرحه في 
ياد لان ور عار الم ري اوج ار اد مع ليم 
من وجهه. ثم ازدرده» فقال له ل كك الا 


وفي الطبراني من حديث أبي أمامة» قال: «رمى عبد الله بن قمئة رسولٌ 
لله كَل يوم أحد فشَّعجّ وجهه. وكسر رباعيته وقال: خذها وأنا .ابن قَمنَّهَه فقال 
رسول الله ييه وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك أقمأك الله فسلّط الله عليه تين 
جبل» فلم يزل يَنْطَحَه حتى قطّعَهُ قطعة قطعة»9؟ . 


وقال 5 الذي كسر رباعية رسول الله كه عتبَة بخ. أبن وقاص أخو 


سعدء لم يولد من نسله ولد فبلغ الحلم إلآّ وهو أبخر أو أهتم؛ يُعرفٌ ذلك في 
2608 
عقبه '. 


وروى ابن الجوزي عن محمد بن يوسف الفريابي» قال: لقد بلغني أنَّ الذين 


00 جور عبرا ؟ 1 ؟ السيرة النبوية 0/1/١‏ وفتح الباري /1/ 576 777. 

00 نقلاً من فتح الباري 7 557؛ وانظر : السيرة النبوية ١/5/ا0.‏ 

فرق بالنص في فتح الباري 777/17 وهذا دليل واضح على أن السمهودي لم يقتبس من السيرة مباشرة 
وذلك لأن ما ورد فيها هو: "'فقال رسول الله يكِيِ: من ممنّ دمي لم تصبه النار" . 

)2( بالنص في فتح الباري 77/17 ومثله في 7/ 703/7. 

(4) الروض الأنف 17١/6‏ . 
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كسروا رباعية النبي يك لم يولد لهم صبي فنبتت له رباعية”" . 

وقيل: كان سبب الهزيمة أنَّ ابن قَمِبّةَ الليئي قتل مصعب بن عُمير»ء وكان 
مصعب إذا لبس لأمتَهُ يشبه النبي ككٍ فلما قتله ظنَّ أنه رسول الله يك فرجع إلى 
قريش وقال: قد قتلت محمداًء فازدادوا جُرأةَ وصاح إبليس من العقبة: قُيِل 
محمد فلما سمع المسلمون ذلك وهم متفرقون ‏ كانت الهزيمة فلم يَلْوِ أحدٌ 
على أحد. ١‏ 

والصواب: أنَّ السبب مخالفة الرماة للأمرء وهذا مؤكَدٌ له ومتميٌ» مع أنَّ 
الأصل في ذلك - مع إرادة الله ما اتفق ببدر من أخذ الفداء . 

فقد أخرج الترمذي والنسائي عن عليّ: أنَّ جبريل هبط فقال: خيّرهُم في 
أسارى بدر؛ القتل أو الفداء؟ على أَنْ يُقتل منهم في القابل مثلهم”"'». قالوا: الفداء 
كينا 

وقال الترمذئ : لين ”2 وذكر غيرة لهاشواهد تقوكية: 

ولهذا جاء في الصحيح: أنَّ النبي كله وأصحابه أصابوا من المشركين يوم 
نكن أربعين ومكة: "قتلوا سبعين وأسرؤا صيعيرة 

وفيه أيضاً: أنّ المشركين أصابوا يوم أحد من المسلمين سبعين» ولفظه من 
حديث البراءء قال: «لقينا المشركين يومئذء وأجلس النبي ذَِهِ جيشاً من الرماة» 
وأمَّرَ عليهم عبد الله بن جُبيّره وقال: لا تبرحواء وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وإِنْ رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينونا”"» فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت 
النساء يَشْتَدِدْنَ في الجبل» رفعن عن سُوقهنَّ قد بدت خَادخِلُهُنَ فأخذوا يقولون: 
الغنيمة! الغنيمة! فقال عبد الله: عهد إليّ النبي يَكْةِ أن لا تبرحواء فأبوا فلما أبوا 


( 


. . 27١/0 والروض الأنف‎ 1١١/75 الوفا بأحوال المصطفى‎ )١( 

000 القنارة: 'في القابل مثلهم ' سقطت من س» ر؛ ص: من قابل مثلهم. 

(©) نقلا من فتح الباري 01/7 - 07 والحديث في موارد الظمان 1١١‏ عن علي رضي الله عنه. 
(:) المصدر نفسه /ا/ 657", 

(5) ص: فلا تعينون. 
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صَرَفَ الله وجُوهَهمٍ» فأصيب سبعون”" قتيلق©. 
يوم أحد قتل منهم سبعون وفرواء وكسرت رباعية البي كَل وحتب الاين 
رأسهء وسال الدَّمٌ على وجههء فأنزل الله تعالى: # أو لَمَآ أَصدبتكم مصيبة قد أصِبثم 
مَتَكيًا. . . » الآية27 , 

والمزاة: بض الوباعة توه التة القن تلن القية والنات ك أنه كشوك 
0 00 1 ّ 2 
فذهب منها فلقَة ولم تقلع من أصلها”*'. 

وقوله: وفرُواء أي: بعضهم.ء أو أطلق ذلك باعتبار تفرقهم» والواقع أنهم 
صاروا ثلاث فرق؛؟ فرقة استمروا فى الهزيمة إلى قرب المدينة» فما رجعوا حتى 
010 5 5 98 59 وده ل سد و ل لس ل صرء سس سر 
انقضى القتالء وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم: 8 إِنَّ الدِينَ تولوا مِسكم يوم الت 
أَْمَءَانِ4”*': وفرقة صاروا حيارى لما سَّمِعوا أنَّ النبي يكل قُيِنَ فصار غاية الواحد 

عه رش اي 8 ع 2 0 
منهم أن يذب عن نفسه أو يَسْتَمرَعلى بصيرته في القتال إلى أن يُقتل» وهم 
أكثر هم , وفرقة بقيت مع النبي يك ثم تراجع إليهم القسم الثاني شيئاً فشيئاً لما 
عرفوا أنه حي وما ورد من الاختلاف فى العدد محمول على تعدد المواطن في 
القصة. 

ووقع عند أبي يعلى في حديث عمر المتقدم: فلما كان عام أحد عوقبوا بما 
صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون. 

وفي الاكتفا: أنه لما قتل مضعتانبن عمير أغطى رسو الله ككِْهْ اللواء علي 
بن أي طالب» فقاتل في رجال من المسلمين» ولما اشتدَّ القتال جلس رسول 
الله يِه يومئذ تحت راية الأنصارء وأرسل إلى علي أنْ قَدَّم الراية» فتقدم فقال: أنا 
)000 س: سبعين ٠‏ 
(؟) فتح الباري 177/7 -177. ٠44/7‏ وجامع الأصول 775/8 مع إخراجه في كتب الحديث. 
() سورة آل عمران .١56‏ 


(4) نقلاً من فتح الباري 553/17. 
(0) سورة آل عمران .١668‏ 
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أبو القّضَّم2"0, فناداه أبو سعد بن أبي طلحة: هل لك يا أبا القصم في البرّاز من 
حاجة؟ قال: نعمء فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين» فضربه عليّ فصرعه» ثم 
انصرف ولم يُجهز عليه» فقال له أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلني 
بعَورَتِه» فعطفتني عليه الرحم. وعرفت أنَّ الله قد قتله2 . 

وقد قيل: إِنَّ سعد بن أبي وقّاص هو الذي قتل أبا سعد هذا9 . 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن ابن عباس» قال: دخل علي بن أبي 
طالب على فاطمة يوم أحدء فقال: خذي هذا السيف غيرَ ذميم» فقال النبي طَلِ: 
الث كت الك القدال فقن العنيه هن بن حدهه واو حانة انو حر 50 

وذكر في الاكتفا دخول الحلقتين من حلق المِغْمّر في وجئيه يلل وأنه وقع 
في حُْفْرَةٍ من الحُمّر التي عَمِل أبو عامر الراهب ليقع فيها المسلمون وهم لا 
يعلمون» فأخذ عليّ بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً» ومصنّ مالك بن سنان 
والد أبي سعيد الخدري - الدمّ من وجههء ونزع أبو عبيدة ابن الجراح إحدى 
الحلقتين من وجهه كَِهِ فسقطت ثَنْتَه ثم نزع الأخرى فسقطت تَنينَهُ الأخرى””" . 

ورمى سعد بن أبي وقّاص دون رسول الله كك قال سعد: فلقد رأيته يُتاواني 
النَبْلَ ويقول: أرم فِدَاك أبي وأمي؟ وأصيبت يومئذ عينٌ قتادة بن النعمان فردَّها 
رسول الله يكهْ بيده فكانت أحسنّ عينيه؛ وأصيب فم عبد الرحمن بن عوف فهتم» 
وجرح عشرين جراحة أو أكثر؛ أصابه بعضها في رجله فعرج. 

فلما انتهى رسول الله كَكِْهِ إلى الشعب ومعه أولئك النفرُ من أصحابه» فبينما 
هم في الشعب إذ علث عاليةٌ من قريش الجبلَء فقال: اللهمَ إنه لا ينبغي لهم أنْ 
يعلوناء فقاتل عمر بن الخطاب ورَمْطٌ معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل . 


. 35/0 القّصّم: الدواهي ومفردها قَضْمّة وهي المعضلة المهلكة؛ انظر: الروض الأنف‎ )١( 
(؟) الاكتفا ؟/965.‎ 

() الروض الأنف 577/0 عن ابن إسحاق والكشي في تفسيره عن سعد بن أبى قاص. 

(:) المععجم الكبير /9/ 151/1١١ ٠١4‏ والروضة الفردوسية ورقة 44١ب‏ - 1548أ. 

(5) الاكتفا 97/7 48 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 377/5 . 
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ونهض رسول الله ككْهْ إلى صخرة من الجبل ليعلوها فلم يستطع ‏ وقد كان 
بَدِنَ"'' وظاهرٌ بين درعين - فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى 
علبها0 فقال رسول الله عله : ري 2700 


وصَّلَّى النبي كل يومئذٍ الظهرٌ قاعداً من الجراح التي أصابته» وصَلَّى المسلون 
ااه لذ 
خلفه قعودا © . 


وفي الصحيح من حديث البّراء: «أنَّ أبا سفيان ‏ حين أراد الانصراف ‏ قال: 
لنا العزّى ولا عَرَّى لكم! فقال النبي يل أجيبوه» قالوا: ما نقول: قال: قولوا: الله 
مولانا ولا مولىّ لكم»”* . 

وفيه أيضاً: أن أبا سفيان أشرف يوم أحدٍ فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا 
00 فمال: أفي القوم أبن أ فُحافة؟ قال : ةا قال : أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فلما لم يُجِبْهُ أحدٌ قال: إِنَّ هؤلاء كُتِلواء ولو كانوا أحياءً لأجابواء فلم 
يَئْلك عمر نفسَّهُ فقال: كَدَبْتَ يا عدوّالله. قد أبقى اللهُ لك ما يُخْرِيكَ9' . 


3 5 ع عِِ رو 
قال ابن إسحاق: فلما أجاب عمرٌ أبا سفيان» قال له: هَلمَّ إلَ يا عمرء فقال 
رسول الله وَكِهْ لعمر : «ائْتّه فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدٌك بالله يا 


أصدقٌ عندي من ابن قمئة و 


)١(‏ بدن: أي تَقْلَ بما عليه من الدرعين» فقد أورد ابن الأثير: أن رسول الله بيه ظاهر بين درعين (جامع 
الأصول ١0١/8‏ عن أبي داود ) أي: لبس إحداهما فوق الأخرى» وفي النهاية في غريب الحديث 
0ه البَّدَن: الدرع من الزردء وبدّن: كبر واسن. 

زفق سقطت من ر. 

(”*) السيرة النبوية 5177/١‏ _ /الاه وفتح الباري 84 الم والمستدرك للحاكم 7/ 565 والروض 
الأنف للسهيلي 9/5 .٠١‏ 

(4) السيرة النبوية /١‏ /الاه والروض الأنف ٠١/1‏ عن ابن هشام. 

(5) جامع الأصول 8/ 510 عن البخاري والدارمي . 

(7) جامع الأصول 770/8. 

(190) السيرة النبوية /١‏ 0/87-2585. 
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ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مَثْلُ2©'0, والله ما رضيتُ وما 
سخطت » وما أمرت وما نهيت » ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن 
موعدكم بدر العام القابل» فقال رسول الله يك لرجل من أصحابه: «قل: نعم هو 
بيننا وبينكم موعدٌ»”" . 
ماذا. يصنعون». وماذا يريدونء» فإِنْ كانوا قد جَنَبوا الخيلٌ وامتطوا الإبلّ فإنهم 
يُريدون مكة» وإِنْ ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يُريدون المدينة» والذي نفسى 
بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجرَّئَهُمء فخرج عليّ فرآهم قد جَتَبوا 
الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة”" . 

وفزع الناس لقتلاهم وانتشروا يبتغونهم - وسيأتي خبرهم وتعيينهم إن شاء الله 
تعالى في الفصل السادس من الباب الخامس - وبكى المسلمون يومئذٍ على قتلاهم 
فَسَُ المنافقون» وظهر عش اليهود» وفارت المديئة بالنفاق9'. 

قال العلماء: وكان في قصة أحد من الحكم والفوائد أشياء عظيمة”؟2. 

منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهى» لما وقع 
من الرماة. 

متها إن عادة الرسل أن تتلى وتكون لها العاقة: 

ومنها'' ': إظهار أهل النفاق حتى عرف المسلمون أنَّ لهم عدواً بين أظهرهم . 


)000 مثل: يقال: مَتَلْتُ به أمْثْلُ به مَثْدٌ إذا قطعتٌ أطرافه وشرّهت به وجدعتهء النهاية فى غريب الحديث 
4 وفي البخاري: ' وتجدون مُدْلَة' وانظر تفسيرها في فتح الباري /9/ 08801 . 

(؟) السيرة النبوية /١‏ 0817 . 

(*) المصدر نفسه. 

(4) نقلاً من فتح الباري 7417//7. 

)0( في خ حاشية هذا نصها: «قوله في الفصل السادس: وإن ما ذكر عدد شهداء أحد وأسماءهم في 
الفصل السابع من الباب الخامس فليتأمل» أي قوله هنا في الفصل السادسء وإن ما ذكر في الفصل 
السادس من دفن بالبقيع رضي الله عنهمء كتبه عبد الله بن أحمد الشهابي الحسني السمهودي». 

(5) "منها': سقطت من الأصول ويقتضيها السياق هنا. 
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ومنها: أن في تأخير النصر هضماً للنفس. 
ومنها: أن الله هَيّأْ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم. 
فبك لمع ذلك لميلتور ها 
ومنها: أنَّ الشهادة من أعلى مراتب الأولياء» فساقها إليهم بين يدي الرسول 
ليكون شهيداً عليهه”'' . 
الاين إمساف : «وفى شان اح اترل الله ديه ا هن ال عوراو 
1 م : 17 ا 

7 30 5 5 0 5 6 ع 
الرحمن بن عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أحد» قال: اقرأ العشرين ومئة من ال 
عمران تجدها: ا وَإذْعَدَوْتَ مِنَ هك تُبْوَئُ لْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ إِلْقِتَالِ4 إلى قوله: أمَنَةٌ 
1 

ثم خرج رسول الله يك بعد الوقعة مُرهِباً لعدوه حتى انتهى إلى حَمراء 
الأسد. فأخذ في وجهه ذلك أبا عَرَّة الْجُمّحيء وكان النبي يَكِِ قد مَنَّ عليه يوم بدر 
بغير فداءء وأخذ عليه أنْ لا يُظاهر عليه أحداًء وكان شاعراًء فقال له صَفْوَان بن 
أميّة : إنك امرق شاعرٌ فأعنًا بلسانك» ولم يزل به حتى خرج معهم» فلما أخذه 
النبى كَلِةٍ قال: «يا رسول الله أقلنى» فقال رسول الله كَكِهِ: والله لا تمسح عارضيك 
بمكة» تقول: خَدّعث محمداً مرتين» اضرب عنقه يا زبير» فضرب عنقه». 

08 0-1 و 

وفي رواية: أنه قال له: (إنَ المؤمن لا يُلدعْ من جحر مرتين» اضرب عنقه يا 

عاصم بن ثابت فضرب عنقه20 . 
كحم بل بابب قيرب 

وفي هذه السنة أيضاً حَرّمتْ الخمر”'» ويقال: فى التى بعدها. 
)١(‏ كل هذه أقوال ابن حجر نقلها السمهودي مختصرة من فتح الباري ٠47/7‏ دون الإشارة إليه . 
(؟) نقلاً من فتح الباري 1/ /417. 
(”) ص: وروى أبا حاتم» وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي 

المتوفى سنة /االاهء انظر: سير أعلام النبلاء “7717/17 مع مصادر ترجمته. 

(:) نقلا من فتح الباري 7/ 7*1 سورة آل عمران: من أول الآية .11١‏ 
(5) الروايتان في السيرة النبوية .5901/١‏ 


اله 


وقال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أنَّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثُمانٍ 
وافعد0 يقي ده 3 

وتزرّج النبي يله حَفْصَّة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في شعبان 
على الأصح . 

وقيل: في التي قبلهاء وزينب بنت خزيمة أمّ المساكين في رمضان فمكثت 
عنده شهرين أو ثلاثة» وقيل : ثمانية أشهر وماتت. 

وولد الحسن بن علي في منتصف رمضان» وعلقت أمه بالحسين بعد خمسين 
ليلة . 


السنة الرابعة: وكانت بئر مَعُونّة أولها في المحرّم. | 

قلت: في الصحيح من رواية أنسء قال: إنَّ النبي تَلِ أتاه رعلٌ وذَكوان 
وعصية وبنو لحيان» فزعموا أنهم قد أسلمواء وه على قومهم» فأمدّهم 
النبي يه بسبعين من الأنصار. 

ءِ 2 0 

قال أنس : كنا نسمّيهم القواء؛ يَخْطبُون بالنهار ويُصلون بالليل» فانطلقوا بهم 
حتى بلغوا بئر معونة غدّروا بهم وقتلوهم» فقَنْتَ شهراً يدعوا على رعل وذكوان 
وبني لحيان”" . 

وفي بعض الروايات ما يقتضي أنَّ الذين استمدواء لم يُظهروا الإسلام» بل 

0 : . صنلاب 1 . 0 0 - 5 

كان بينهم وبين النبي يَكةِ عهدٌ. وأنهم غير الذين قتلوا القَرَاءَ لكنهم من قومهمء 
وهو الذي في كتّب السير. 

وقد بِيّنَ ابن إسحاق في المغازي وكذلك موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
أسمناء الطائفتين» وأنّ أصحاب العهد هم بنو عامر ورأسهم أبو برَاء عامر بن مالك 
)١(‏ قال ابن حجر ذلك في فتح الباري 779/8 في باب: “ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


جناح في ما طعموا. . . ' وأورد شواهده وحججه. 
فم فتح الباري 2201/5, /ا/ ممم والمطالب العالية له 6/١‏ مع مصادر وروده. 


لا 


بن جعفر» المعروف ب: مُلاعِب الأسنّة» وأنَّ الطائفة الأخرى من بني سليم» وأنَّ 
عامر بن أخي ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب النبي كَكِهّه فدعا بني عامر إلى 
قتالهم فامتنعوا وقالوا: لا نَخفْرٌ ذمّة أبي براء»ء فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من 
بني سليم» فأطاعوه وقتلوهه”"' . 

]9 ؛ ومات أبو بّرَاء بعد ذلك أسفاً على ما صنع به عامر ب ال 

وقيل: أسلم أبو يرا عند ذلك» وقاتل حتى قُتِل. 

وعاش عامر بن الطفيل حتى مات كافراً بدعاء النبي يله أصابته عُدَةٌ كمُدّة 
البعير”*“» ولم يكن القُاء المذكورون كلهم من الأنصارء بل كان بعضهم من 
المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ونافع”؟ بن ورقاء الخزاعي 
وغيرهماء كما يؤخذ من الصحيح”" أيضاء والله أعلم. 

0 غزوة الرجيع في صفر”" . 

قلت: ذكرها ابن إسحاق في الثالثة قبل بئر معونة» والرجيع : : موضع ببلاد 

هذيل والله أعلم . 

ثم كانت غزوة بني النُضير. 

قلت: ذكرها بعضهم في الثالثة قبل أُحُد. ظ 

وقال الزهري: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحدر9» 

وذكرها ابن إسحاق في الرابعة بعد بثر معونة وأن سببها: أنَّ النبي يلِ جاءهم 





.791 /7 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

() سقطت من ص. 

(9) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه 1791١‏ 8947. 

)02( خراناقع بون بابل بن وكام الخزاعي» قال الذهبي في تجريد اسماء الصحابة 117/١‏ : "وقد صحفه 
بعضهم إلى : رافع» إنما هو نافع ٠"‏ وانظر: الإصابة */ 047 . 

00 نقلاً من فتح الباري 6/5 - /ا8" والسيرة النبوية 558/١‏ -3501. 

02200 «في صفر؛ سقطت من . 

00( نقادٌ من فتح الباري 717 88. 


لاه 


يستعينهم في ديّة) وجلس إلى جنب جدارٍ لهمء ٠‏ فخلا بعضّهُم ببعض وأمروا 
عمرو بن جحاش أنْ يرقى فيُلقي عليه صخرة» فأتاه الخبر من السماءء فقام مُظهراً 
أنه يقضي حاجة» وقال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع مسرعاً إلى المدينة» فأمرَ 
بحربهم والمسير إليهم» وأمر بقطع النخل والتحريق”"' . 

قال: وحاصّرهم مسن ليالٍء» فسألوا أن يُجَلُوا من أرضهم على أنَّ لهم ما 
حملت الإبل» فصولحوا على ذلك» فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشام» فكانت 
أموالهم له كَل خاصة”" . 

ووافق ابنَ إسحاق على ذلك جل أهل المغازي» وأصّحٌّ منه ما رواه ابن 
مردويه بسند صحيح: أنهم أجمعوا على الغدرء فبعثوا إلى النبي كِهِ: أخرّجٌ إلينا 
في ثلاث من أصحابك ويلقاك ثلاثةٌ من علمائناء فإِنْ آمنوا بك انَبِعناكَ فاشتمل 
اليهود الثلاثة على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني التّضير إلى أخ لها من الأنصار - 
مُسلمٍ د تخبره بأمبن بتي التُضير فأخبر أخوها النبي فلي بأمر بني التُضير قبل أن 

يصل إليهم». فرجع وصبّحهم بالكتائب» فحصرهم يومه. ثم غدا على بني قُريظة 
ار فعاهدوه. فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على 
الجلاء» وعلى أنَّ لهم ما أُثَلَت الإبل» إلا السلاح» فاحتملوا أبواب بيوتهم؛ 
فكانوا يُخْرّبون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم 
ذلك أول حشر النامن إلى الشاء”. 
ورواه أيضاً عبد بن حُمَيد في تفسيره”*'. 


وروى”* أيضاً من طريق عكرمة : أن غزوتهم كانت صبيحة قتل كعب بن 
العو : 


.71 /7 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية 767/١‏ - 504 وفتح الباري 73701/7. 
فيه نقلاً من فتح الباري 77١/7‏ عن ابن مردويه. 

2( نقلا من فتح الباري ١/17‏ 77: "عن عبد الرزاق" . 
)0( أي : عبد بن حميد أيضاًء كما في فتح الباري. 
(5) نقلاً من فتح الباري 1/ 87. 


ع 


وروى أنَّ قريشاً كتبوا لبني النُضير يحُثُونهم على حرب رسول الله يَكِِ 
فأضمروا الغدر بالنبي كلل 
ولما حرّقٌ رسولٌ الله له نخلَهُمء قال حسّان رضي الله عنه يُعَيّر قريشاً من 
أبيات : 

وهان على سَّرَاةِ بني لؤي ١‏ حَريقٌ بالبُوَيرة مُسْتَط رٍ70) 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء ولم يكن أسلم حيتئل: 

أدامّ الله ذلك من صنيع وحَرّقٌ في نواحيها السعيرٌ 

ستَعلَمٌ انا منهابكرَّ وِتَنْلَمٌأيٌ أرضّيتاتضيه 

أي: ستعلم أيْنَا منها ببعدِ» وأيُ الأرضَيْن”" أرضًا أو أرضكم يحصل لها 
الضيرء أي: الضرر؛ لأنَّ بني النُضير إذا خرجت أضرّت بما جاورها وهو أرض 
الأنصار لا أرضى فريك 

ونقل ابن سيّد الناس عن 7 عمرو الشيباني: أن الذي قال البيت المتقدم 
المنسوب لحسّان هو أبو سفيان بن الحارث» وأنه إِنّما قال: 

* وعرّ على سَّرَاة بني لوي * 

بدل: "وهان"» قال: ويروى: "بالبويلة" بدل: "بالبويرة"» وأنَّ المجيب 
له بالبيتين المتقدمين هو حسّانء وما قدّمناه هو رواية البخاري”” . 

قال ابن سيّد الناس: وما ذكره الشيباني أشبه)' . 





)00 انظر: فتح الباري 07/ ”الا والبويرة» ويقال لها البويلة : مصمّر بؤرة وهي الحفرة» قال ابن حجر في 
فتح الباري 87/ 373773 : "مكان معروف بين المدينة وبين قباء» وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة 
الغرب '". وقد جاء في فتح الباري: "بين المدينة وبين تيماء "» وتيماء هنا تصحيف قباء. وانظر: 
المغائم المطابة 55 . 

هع ص: : الأراضين. 

فرق ااي ا ام وا 1 5 
الناس في عيون الأثن :: " وأختار ا لكاي التي 0 5-0 
وانظر: عيون الأثر ؟/ لال -8, : "هذه رواية البخاري. . . هذا أشبه بالصواب من الرواية الأولى' . 


قلت : كأنه استبعد أنْ يدعو أبو سفيان فى حالة كفره على أرض بنى النُضير» 
وقد قدَّمنا وجهه. 

وكان أشراف بني النضير بنو الحقيق وحْبَيَ بن أخطبء فكانوا في مَنْ سار 
فأحرزا أموالهما. 20 

وروى ابن شَبّة عن الكلبي» قال: لما ظهر النبي بَكلِ على أموال بني النضيرء 
قال للأنصار: إنَّ إخوالكم من المهاجرين ليست لهم أموال» فإِنْ شئثم قَسَّمِتْ هذه ' 
الأموال بينهم وبينكم جميعاً» وإِنْ شكةت شئتم أمسكتم أموالكم فقسمت هذه فيهم » 
قالوا ال الت مله سي رانس مط درا فد سجن نرت « وبؤْبِرُوت 
عَلَ نقح وَل كنبب حَصَاصَةٌ 3 

وقال ابن إسحاق: قسمها كهِ في المهاجرين إلا أنَّ سهل بن تيف وأبا 
دجانة» ذكرا قَقْراً فأعطاهما منها(". والله أعلم. 

قلت: المشهور في ولادته أنها في السنة الثالثة» كما قدّمناء والله أعلم. 

ثم كانت بدر الموعد”*) 

قلت: هي بدر الثالثة لما تقدّم والله أعلم. 

0 ثم كان مقتل سلام بن مشكمء أي : أبو رافع » ويقال: عند الله بن أبي 
ع وهي سرية عبيد الله بن ععيك20: 

ثم رجم رسول الله يك اليهودين اللذين كان يحني أحدهما على الأخر”") 
)١(‏ نقل ابن حجر في فتح الباري 777 عن كتاب الإكليل للحاكم ما يشبه معناه هنا . 
(؟) سورة الحشر 9» والخبر في: تاريخ المدينة 484/5 -4494. 
(9) السيرة النبوية 5/١‏ 50. 
(4) ص: الموعود. 


)0( السيرة النبوية ١5 /١‏ وما بعدهاء وجامع الأصول ١١8/8‏ وتاريخ المدينة 7 
3( هما يهوديٌ ويهودية» ومعلى حتلى : : اتكبٌّ عليها يقيها الحجارة» ووردت *يا* ايض ورد > 


ه١‎ 


قلت: وفيها في شوال تزوج رسول الله يك أم سلمة؛ هندء وقيل: رملة بنت 
أبي أمية»ء وهي أرل ين اماع يع زرنهها أبي سلمة إلى الحبشة» ثم هاجرت إلى 
المدينة» كذا ذكر بعض أهل السير. 

وقال أبو عمر”'': تزوجها يد سنة اثنتين بعد بدر في شوال7 . 

وفيها غزوة ذات الرقاع بعد بني النُضير بشهرين عند ابن إسحاق”". وقيل: 
في الخامسة» وذكرها البخاري بعد خيبر لما في الصحيح”*' من حضور أبي موسى 
الأشعري فيهاء وهو من أصحاب السفينة*؟. ولا ا والله أعلم. 

السنة الخامسة: ثم قلكَّ رسول الله يله سَلْمَانَ مل" ' ارق ثم خرج إلى 
دُومّة الجَندل» فرج ولم يَلْقَ كيدأء ثم توفيت أَمّ سعد بن عُبادة لم اكيت القهن 
في جمادى الآخرة» فصَّلّى بهم كصلاة كسوف الشمس. 

قلت: وجعلت اليهود يضربون بالطساس» ويقولون: سّحِرَ القمر. 

ا سيم د كران لقره والله أعلم . 

اواضاي تزيها ركد شدَّةٌ» فبعث إليهم بِفِضَّةٍ ة يتألفهم بها. 

ثم وَفَد بلال بن الحارث المزني» فكان أول وافد مسلم إلى المدينة» ثم 
عاد برذ عليه 


ثم غزا المريسيع في شعبان. 





الحديث في صحيح البخاري . مناقب 17» تفسير سورة آل عمران: باب 'قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين * وفي الحدود 75. وانظر فتح الباري ١18/١7‏ وعند الدارمي» الحدود ١6‏ وفي 
الموطأ » حدود ١ء‏ وانظر: المستدرك للحاكم 70/٠‏ والنهاية في غريب الحديث 404/١‏ . 

)١(‏ هوابن عبد البر النمري القرطبى وقد سبق التعريف به. 

0 الاستيعاب 471/4 477(في حاشية الإصابة لابن حجر) . 

() فتح الباري 417/17 . 1 

() فتح الباري 1١7/7‏ وما بعدها. 

(5) أي: كان من المهاجرين إلى الحبشة» السيرة النبوية .71١/١‏ 

30( نقلاً من فتح الباري 416/7 47١‏ باختصار شديد. 

4# 6 :بن. 

ك2 م": قام. 


وفيها أنزلت آيةٌ التيمم بسبب عِقْدٍ عائشة رضي الله عنها. 

قلت: وسيأتي أنَّ الأشبه أنَّ بني المُضْطَلّق هي هذه والله أعلم. 

ثم غزوة الخندق. 

قلت هكذا ذكرة ابن إبيضاق' كوه المعكسدة 

وقال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع. 

وصححه النووي في الروضة» مع قوله: بأن بني قريظة في الخامسة وهو 
عجيب» لما سيأتى من أنها كانت عقيب الخندق» سحّيت بذلك لَحَفْر النبى كله 
الخندقٌ بإشارة من سَلمان الفارسي؛ وتسمى ب: الأحزاب لاجتماع طوائف من 
المشركين فيها على الحرب» وهم الذين سمّاهم الله تعالى: الأحزاب» وأنزل الله 


فى ذلك صَّدْرَ سورة الأحزاب”"' . 


وذلك أنَّ حُبيّ بن أخطب في نفر من بني النُضير خرجوا من خيبر إلى 
مكة. فَحَرَضوا قريشاً على الحرب. وخرج كنانة بن أبي الحُمَيْق يَسعى في بني 
غَطَفان ويَحْضّهم على قتال رسول الله يلل على أنَّ لهم نصفف ثَمَر خيبرء فأجابه 
عُبينة بن حِضّن القَرّاريء وكتبوا إلى حُلَفَائْهِم من بني أسدٍ فأقبلَ إليهم طَلَيْحَة بن 
خُوّيلد في من أطاعه؛ وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش» فنزلوا مَرَ الظهران", 
فجاءهم من أجابهم من بني سليم» وكانوا قد استمدوهم فصاروا في جمع 
عظيو”''. 


ذكر ابن إسحاق بأسانيد: أن عدّتهم عشرة آلاف. قال: وكان المسلمون 


.3773/827/1١ السيرة النبوية‎ )١( 

زفق فتح الباري 3597/7 7977. 

زفوة مرّ الظهران: هو وادى فاطمة الان» من تعليق لحمد الجاسر في حاشية كتاب المناسك للحربي 
101 وفي حاشية كتاب المغانم المطابة 181 . 

فق نقلا من فتح الباري 7/ 37517. 

(5) نقلاً من فتح الباري 7/ ٠١47‏ وانظر: عيون الأثر 417/5. 


0.0 


30 ن ألفاًء والمشركون أربعة آلاف157 
وثب 3 


: قة: أن 0000 ا 0 000 
وذكر موسى بن عقبة : أن مدة الحصار كانت عشرين يومأ ٠»‏ ونزلت قريش 
2 
بمجتمع السيول من رومة د بين الجرف وزغابة» وغطفَان ومن تبعهم من أهل نجد 
لين للدي ” لإلير جاب ار 


وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس : ونزل عيِّيئّة في غطفان ومن معهم من 
أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان. 


بينه وبين القوم ‏ وجعل النساء والذراري في الآطام . 


وقال ابن إسحاق: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من 
أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة» ونزل عبّيئّة في غطفان» وذكر ما تقدم 
من رواية ابن عباس المذكورة" 


وروى الطبراني ‏ ورجاله قات عن رافع بن خديج» قال: لم يكن حصن 
أحصن من حصن بني حارثة» فجعل النبي يل النساء والصبيان والذراري فيه 
وقال: إنْ ألَّهّ بِكنّ أحدٌ فَألمَعْنَ بالسيف. ؛ فجاءهن رجلّ من بني ثعلبة بن سعد يقال 
له: بجدان220؛ أحد بني جحاش على فرس» حتى كان في أصل الحصنء» ثم جعل 


)000( سقطت من س ». رء ص» م7. 

. في فتح الباري 7/ 757: "وقيل كان المشركون أربعة آلاف والمسلمون نحو الألف'‎ )١( 

() نقلاً من فتح الباري 7/ 8417. 

(:) في رواية السيرة: "الأسيال" ومثلها في عيون الأثر 88/7 عن ابن إسحاق. 

(0) قال الفيروزابادي في المغانم المطابة 5١15‏ : "موضع من أعراض المدينة قريب أحد كان لآل أبي 
طالب" وذكر رواية ابن إسحاق في نزول غطفان. 

١ . 51/7“ /١ السيرة النبوية‎ )0( 

7ع المصدر نفسهء حول نزول قريش: "تزلت بمججمع الأسيال من,زومة + بين الجرف وزغابة' . 

(6) ر: بحرانء س: : نجدان. م21 م5 : بجدات. 





0. 


يقول للنساء: انزلنَ إليّ خيرُ لَكُنَّ فحَركنٌ السيف فأبصره أصحاب رسول الله كل 
فابتدر الحصنّ قومٌ فيهم رجلٌ من بني حارثة يقال له: ظفر”'2 بن رافع» فقال: يا 
بجدان ابرز» فبرز إليه فحمل عليه فقتله» وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي و" . 

ووه اذا بإسناد ضعيف عن الزبير بن العوام رضي لله نه أن سول 
الله يكل لما خرج للخندق جعل نساءه وعمته صفيّة في أطم يقال له: فارع» وجعل 
معهم حسان بن ثابت» فرقى يهوديٌ حتى أشرف على نساء رسول الله كه وعلى 
عمته» فقالت صفية: يا حسان قم إليه حتى تقتله. قال: لا والله ما ذاك فيّ» ولو 
كان فيّ لخرجت مع رسول الله يك قالت صفية: فاربط السيف على ذراعي» ثم 
تَقَدَمت إليه حتى قتلتهُ» وقطعت رأسه» فقالت له: خذ الرأس فارم به على اليهودء 
قال: ما ذاك فيّ» فأخذت هي الرأس فرمت به على اليهودء فقالت اليهود: قد 
علمنا أن لم يك يترك أهله خُلُوفاً ليس معهم أحدٌّء فتفرقوا وذهبوا”” . 

وروى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير» قال: كانت صفية في حصن 
حسان بن ثابت يوم الخندق» أي: وهو المسمى ب: فارع» فذكر الحديث في قتلها 
اليهودي وقولها لحسان: انزل فاسلبه» فقال: ما لي بِسَلّبه حاجة © . 

وروى الطبراني هذه القصة عن صفية رضي الله عنها في غزوة أحدء وفي 
إسناده اثنان» قال الهيئمي”*؟: لم أعرفهماء وبقية إسناده ثقات"'" . ْ 

والمذكور في كتب السير: أنَّ هذه القصة في الخندق» وأنَّ بعضهم كان 
بحصن بني حارثة» وبعضهم بفارع. وأنَّ صفية رضي الله عنها لما فرغت من قتل 
)١(‏ في المعجم الكبير 778/5؟: "ظهير". 
(؟) المعجم الكبير للطبراني 778/4. 


() المستدرك 5/ 5١-5١0‏ عن أم فروة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها عن جدها الزبيرعن أمه صفية بنت 
عبد المطلب. 

(54) المصدر نفسه عن هشام بن عروة عن أبيه والروضة الفردوسية ورقة 1١01‏ ب- 1954 أ. 

)ع( هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الشافعي المتوفى بالقاهرة سنة /ا١٠48‏ هء مؤلف موارد 
الظمآن في زوائد ابن حبان وزوائد المعجمين الأوسط والأصغر للطبراني» انظر: بروكلمان 77/7 
و ا ع 0 

(7) مجمع الزوائد للهيئمي 5/ ١6-١5 ,1١١5‏ و سس وال ب و 


اليهودي ورجعت إلى الحصن قالت لحسان: انزل فاسلبهء فإني لم يمنعني من 
سلبه إلا أنه رجلء» قال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب2©7. 

قال السهيلي: محمل هذا الحديث عند الناس أنَّ حسّان كان جباناً شديدَ 
الجبن» وقد ا ء هذا وأنكره. وقال: لو صَّحَّ هذا لَهُجيَ حسان به 
فإنه كان يُهَاجِي الشعراء”'"'» وكانوا يَرَدُونَ عليه» فما عَيَرَهُ أحَدٌ بجبنٍ وإن صَمَّ 
تلدل لسكا ادر له في إذلك البو ا ماق من يرن ل انتهى . 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن عروة مرسلاً : أنَّ النبي يك أَدحَلَ نساءه 
يوم الأحزاب أطمآً من آطام المدينة»؛ وكان حسان بن ثابت رجلا جبَاناء فأدخله مع 
النساءء فأغلق الباب» وذكر القصة. 


وممن ذكر القصة في الخندق ابن ان ا ريو ند أن اليهود إنما غدروا في 
الخندق» وذلك أنّ حي بن أخطب توجّه إلى بني قُريظةء 0 
غدرواء وبلغ المسلمين غدرهم» فاشتدٌ بهم البلاء والحصار حتى تكلم مُعَتَّب 
قشير - أخو بني عمرو بن عوف - وأوس بن قيظي ‏ أحد بني حارثة 0 
المنافقين» بالنفاق”*» وانزل الله تعالى: « ولد يول الْمكفشود وَالذِيَ ف قُلُويوم عيبا 
وعدَنًا أله وله اوها . . 74" الآيات . 


قال ابن عباس : وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة. ومن ن أسفل 
متهم قريشن اوغطفان» وكان حبي بن أخطب أتى كعب بن أسد صاحب عَقّْد بني 
فريظة وعهدهم. فأغلق باب حصنه دونهء وقال: لم أن من محمد إل وفاء 





.58٠ /١ السيرة النبوية» تح وستنفلد‎ )١( 

0( قال ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ١85‏ : «ولهجيَّ بذلك ابنه عبد الرحمن» فإنه 
كان كثيراً ما يهاجي الشعراء العرب مثل النجاشي وغيره». 

(*) الروض الأنف للسهيلي» » تح عبد الرحمن الوكيل؛ 715/7 وانظر: تاربخ دمشق ١4٠/4‏ عن الكلبي 
والأغاني 14 ومجمع الزوائد للهيثمي .١١4/5‏ 

.58٠9 /١ الشسيرة النبوية‎ )4( 

(5) السيرة النبوية /١‏ 57/5 » وانظر: تجريد أسماء الصحابة 100 /11. 

(5) سورة الأحزاب ؟7١.‏ 


وصدقآء فقال له: إني جئتك بعِرّ الدهرء جئتك بقريش وغطفان على قادتهما 
وسادتهما قد عاهدوني وعاقدوني أنْ لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معهء 
فقال له كعب: جتني والله بذّلّ الدهر وبِبجَهّام قد هَرّاق ماءه فهو يُرْعِد ويُبرِق وليس 
فيه شيء» فلم يزل به حتى نقض كعبٌ عهده وبَرِيَ مما كان بينه وبين محمديلة'''. 
فاشتدٌ الخوف بالمسلمين. 

قال ابن إسحاق: ولم يقع بينهم حرب إلا مُرَامَاة!'" بالنبل» ولكن كان عمرو 
بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفرٌ معهم خيولهم من ناحية ضِيّفَةِ من الخندق”" 
فبارزه عليّ فقتله» وبرز نَوقَلٌ بن عبد الله بن المغيرة المخزومي”*؟؟. فبارزه الزبير 
فقتله» ويقال: قتله علىَ» ورجعت بقية الخيول منهزمة” . 


وقيل: اقتتلوا ثلاثة أيام قتالاً شديداً حتى يحجز الليل بينهم» سيما في اليوم 
الغالث» حتى شغلهم القتال عن صلاة العصر والمغرب. 
2 وقيل: والظهر وذلك قبل أنْ يزل قوله تعالى: 9فَإنَ حِفُْم وْجَالَا أو 
-0 
00 
قال مالك: ولم يستشهد يوم الخندق إلا أربعة أو خمسة» وذكر غيره: ستة 


08 


: 5 هاأاه 7ع( 1 5 
وهم من بني عبد الأشهل» وثعلبة بن عَنّمة" والطفيل بن النعمان وهما من بني 


.10 89/7 وانظر: عيون الأثر‎ 774 /١ نقلاً من السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) في السيرة :7757/١‏ "إلا الرّميًا بالنبل" » وقال ابن هشام: "ويقال: "الرّميا"» وانظر:فتح الباري 
اا 

() في فتح الباري 7/ 1٠١‏ : ". . . الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي. . . ' 

(4) روى ابن سيد الناس عن ابن عائذ في عيون الأثر :9١/”‏ "وأقبل نوفل بن عبد الله بن الغيرة 
المخزومي على فرس ليوثبه الخندق فوقع في الخندق قتله الله تعالى. . . ' » وانظر: السيرة النبوية 
1 . 

(4) نقلاً من فتح الباري 7/ 4٠١‏ وليس من السيرة مباشرة. 

(5) سورة البقرة 779. 

(0) عنمة: بفتح المهملة والنون» الإصابة لابن حجر 7٠١١/١‏ والاستيعاب لابن عبد البر ١194/١‏ قال 
عروة بن الزبير: * قتل يوم خيبر" ؛ تجريد أسماء الصحابة للذهبي 18 وذكر ابن عبد البر رواية عروة- 


اه 


سلمة» وكعب بن زيد» من بني دينار بن النجار”' . 


وكان من المناوشات بين الفريقين أنْ مات بعض بني عمرو بن عوف من أهل 
قباءء فاستأذن أقرباؤه رسول الله كِِ ليدفنوه» فأذن لهم ٠‏ فلما خرجوا إلى 
الصحراء لِدَفنٍ متهم وافقوا ضرار بن الخطاب وجماعة من المشركين بعثهم أبو 
سفيان ليمتاروا له من بني قريظة على إبلٍ له» فحملوا على بعضها قمحا وعلى 
بعضها شعيراً وعلى بعضها تمراً وتبنآ للعلف. فلما رجعوا وبلغوا ساحة قُباء وافقوا 
الذين كانوا يدفنون ميتهم» فناهضهم المسلمون وغلبوهم فجرِحَ ضرار جراحاتٍ 
فهرب هو ل وساق المسلمون الإبل بما عليها إلى رسول الله يله وكان 
للمسلمين في ذلك سَعَةٌ من النفقة”" . 


ثم أنى نعيم بن مسعود الأشجعي إلى النبي يل مُشيماء ولم يعلم به قومه 
فقال'له: ؟ خَذّل عا" فمضى إلى بني قريظة - وكان نديمآ لهم - فقال: قد عرفتم 

محبتي! قالوا: نعم ٠‏ فقال: : إن قريشاً وعَطَفان ليست هذه بلادهم وإنهم إِنْ رأوا 
فرصا التهزوهاء. وال رتجموا إلى بلاذهم وتركوكم في اليلاة ان ماده ولا طاقة 
لكم بهء قالوا: فما ترى؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهناء فقبلوا 
رأيه» فتوجّه إلى قريش فقال لهم: إِنَّ اليهود تَدِمُوا على الغدر بمحمد فراسلوه في 
الرجوع إليهء فراسلهم بأنّا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش ا 
فأقتلهم. » ثم جاء غطفان بنحو ذلكء» فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن عن أن 
جهل إلى بني قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعئ» فاغْدُوا للقتال حتى 
نناجز محمدآء فأجابوهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت. ولا نعمل فيه شيئآء ولا بد لنا من 
الوُهْنٍ منكم لثلا تغدروا بناء فقالت قريش: هذا ما حذَّرَكُم تُعيم» فراسلوهم ثانياً 
إنا لا نعطيكم رهناء فإِنْ شئتم أنْ تخرجوا فافعلواء فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا 
أيضاً في الاستيعاب 0 وانظر: :السيرة النبوية 27٠١ .١‏ 59494: "وقتل بالخندق شهيداً *2 


وعيون الأثر ٠ ٠1/7‏ وجمهرة أنساب العرب شرت 


)001( لهم ذكر في تجريد أسماء الصحابة للذهبي ذ في اماكن متفرقة. 
زفق الروضة الفردوسية ورقة لا5١أ‏ ب. 





- 


مم21 ثم بعث الله عليهم الريح فما تركت لهم بناءً إلا هدّمتهُء ولا إناءً إلآ 
أكْمَتُه”" ؛ لا تُقَرُ لهم قراراً ولا ناراً ولا بناء”" . 

نام أبو تيان فقا بامعفن فريك والله ما أصبحتم بدار مُقام؛ لقد هلك 
الكْرَاعٌ والخُفتٌ واخلفتنا بنو قريظة» ولقينا من شدَّة الويح ها ترون» فارتبحلوا فإني 

مُرتحلٌ» فتَحَمّلت قريش وإِنَّ الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم . 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلاده.”» 
وقال كِ: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا)”*©. 

وفي الذيل على أخبار المدينة لابن النجار لصاحبه الغْرّافي'2 عن الكلبي: 
أنه قال: إِنَّ الملائكة اليا الأحزاب حتى بلغوا الرَؤْحاء يكرّون في أدبارهم » 
فهربوا لا يَلُوُون على شييء والله أعلم . 

ثم كانت غزوة بني قريظة : 

قلت: قال أ بو الربيع الكلاعي في الاكتفا: ولما أصبح رسول الله يَكِةِ انصرف 
عن الخندق راجعاً إلى المدينة ومعه المسلمون» فلما كانت الظهر أتاه جبريل 
- ويقولون في ما ذكر ابن عقبة: أنَّ رسول الله يي كان في المغتسل عند ما جاءه 


)١(‏ نقلاً من فتح الباري 7/ 407 وليس من السيرة /١‏ 180 وما بعدها. 

(؟) نقلاً من فتح الباري 5٠١/7‏ . 

(*) انظر: الدرة الثمينة لابن النجار ؟/ 707. 

(4:) عيون الأثر 457/7 48 عن ابن إسحاق. 

)2( فتح الباري /ا/ 405 . 

(5) النسبة إلى ' الغرّاف" وهو بلد ونهر لم يزالا مشهورين في العراق» وقد ذكر السخاوي أن أبا العباس 
الغرافي ذيّل في كرّاسة على كتاب الدرة الثمينة لابن النجار ولم يزد» علم التاريخ عند المسلمين» 
لفرائز روزنتال» ترجمة أحمد صالح العلي» بيروت 07٠4١ه/1948.‏ 2545 فلعله أبو العباس 
أحمد بن عبد المحسن بن أحمد الحسينى الغرافى» والد على بن أحمد المتوفى سنة 5 ٠/اه‏ والذي 
المحاضرة ١/ا8‏ وابن القاضى فى درة الحجال "/ 5١6‏ و7١75‏ وكان شيخ المطري الذي ذكره 
كثيراً في التعريف . 


جبريل » وهر يِل ور" ا رَجَّلَّ أحَدَ شقيّه واو , 
ا له فقال له جبريل : َف لله لك! قد وضعتم السلاح؟ قال: اه 0 
جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعتٌ إلا من طلب القوم» إِنَّ الله 
يأمُرُكَ بالمسير إلى بني قريظة فإني عامدٌ إليهم فمزلزلٌ بهم”"» انتهى . 

وفي رواية أخرى: أنه قال: انهض إليهم فلأضخْضعَتَّهُم ‏ فأَذبَرَ جبريل ومن 
معه من الملائكة حتى سطع الغبار في رقاق بني عَنْم من الأنصارء وأصله في 
البخاري في باب مرجع النبي يَكهِ من الأحزاب» من رواية أنس قال: كأني أنظدُ إلى 
الغبار ساطعآ في سكة بني غَنَم» موكب حيزي[ 47 


ورواه ابن سعد من طريق حَمّيد بن هلال مُطولاً لكن لسن كه أتدات 
وأوله: "كان بين النبي كَل وبين بني قريظة عهدء فلما جاءت الأحزاب نَقَضْوه 
وظاهروهم. فلما هزم الله الأحزاب تحصّنواء فجاء جبريل فقال: يا رسول الله» 
انهض إلى بني قريظة» فقال: إِنَّ في أصحابي جَهْداء فقال: انهض إليهم 
بني غنم من الأنصار»©» 
قلت: زقاقهم هو عند موضع الجنائز في شرقي المسجدء كما علم من ذكر 
منازلهم . : 
وفي رواية: لما انصرف رسول الله يكِيةِ من الخندق والمسلمون» ووضعوا 
السلاح» أتى جبريل رسول الله كلِْخِ معتجراً بعمامة من إستبرق على بَغلة عليها 
قطيفة .من ديباج» فقال: أوّقد وضَعْتَ السلاحَ يا رسول الله؟ قال: نعمء فقال: ما 
)غ2( خ: شعره. 
زهق ر: قد. 
(9) الأكتنا 5/7/١ا.‏ 


(:). فتح الباري /6010//1 ١8‏ ا ل 1 
)2 طبقات ابن سعد /١‏ لاا باختصار وتصرف. 


0٠ 


وضعت الملائكة السلاح بعدّء وما رجعثُ إلا من طلب القوم”'"2»: إِنَّ الله يأمرك 
بالسير إلى بني قريظة» 0 من كان شاهه] مطيها 
فلا يُصَلِيّنّ العصر إلا في بني قريظة» وقدم علي بن أبي طالب برايته إلى بني 
قريظة» واخذرها الثامة وحاصزرهم رسسول اله 6ه حمبيا ومختزين ليلة فى برواية 
رف 20 


0 


وفي أخرى خمس عشرة “0 وعند ابن سعد عشرة الا ا 
الحصار وكُّذفَ في قلوبهم الرعبُ» فعرض عليهم رئيسهم كعبٌ بن أسد» وقال 
لهم: إما أن تؤمنوا بمحمدء فوالله إنه نبي» أو تقتلوا نساءكم 0 وتخرجوا 
مستقتلين» لبس وراءكم تَقَلُ؛ أو تبَيجُوا المسلمين ليلة السبث» فقالوا: لا نؤمن ولا 
لتتحل البسيث» وأي ع عيش”*' لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟9؟' , 

وأرسلوا إلى أبي ري ساو عي ل رو راس ااه 
-وكانوا حلفاءهم» فاستشاروه في التزول على حكم رسول الله يَكّهِ فأشار إلى 
حَلقه يعني : الذبح» ثم ندم فتوجه إلى المسجد النبوي» وارتبط شارف 2< تير 
به اليوم - حتى تاب الله ه30 واستشهد من المسلمين خلاد بن سنويد» من بني 
الحارث بن الخزرج. طرّحت عليه امرأة من بني قريظة رحىئ فقتلته, وأمر يَكلِلٍ 
بقتلها بعد ذلك . 

ومات في الحصار أبو سنان بن محصن الأسدي» أخو مكاي را اوضر 
فدفئه رسول الله يِه في مقبرة بني قريظة التي تدافن بها المسلمون لما سكنوهاء 
ولم يُصبْ غيرُ هذين. 

فلما اشتدّ بهم الحصار أذْعَنُوا أن ينزلوا على حكم رسول الله ب ع ؛ فال 
)00( ٍ سقطت من ص . 
زفق نقلا من فتتح الباري 7/ 3717. 

(1) هذه رواية ابن سعد في فتح الباري 417/7 . 
(:) في طبقات ابن سعد 17/7: "أربع عشرة ليلة' . 
)2 سقطت من م7. 


4 نقلاً من فتح الباري 417/7 وانظر: دلائل النبوة للبيهقي 4/ .١6‏ 
(0) نقلاً من فتح الباري 417/9 . 
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الأوس: قد فعلت في موالي الخزرج ‏ أي: بني قينقاع ‏ ما علمت» فقال: ألا 
ترضوة أن تكد نهم وجل مكنم؟ قالواء يكن كال: غذللة إلى معد بن عاذ 
وكان سعد قد أصابه سهم في أكحله''' يوم الخندق» فأتاه قومّهء فحملوه على 
حمارء ثم أقبلوا معه يقولون: يا أبا عمروء أحسنْ في مَواليك فإِنَّ رسول الله يكل 
إنما ولأكَ ذلك لُتَحْسِنَ فيهم» فلما أكثروا قال: لقد آنّ لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لائمء فجاء سعد فَرَدٌ رسولٌ الله يل الحكمٌ إليهء فقال سعد: فإني أحكم فيهم 
أنْ يتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساءء فقال رسول الله يله : 
«قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أَرْقعَة' 2‏ أي: سموات ‏ ثم أُسْتتزلواء 
فحبسهم رسول الله يد في المدينةء ثم خرج يكل إلى سوق المدينة فخندق بها 
خنادقٌ» ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق وفيهم عدو الله حُيَيٌ بن 
أخطبء» فإنه كان قد عاهد كعب بن أسد: لثن رجعت قريش وغطفان لأَدخْلرَ 
معك في حصنك حتى يُصيبني ما أصابك» فلما رجعت الأحزاب دخل معه حصنه» 
فكان ذلك» فأمر رسول الله يِةٍ بقتل من أَنْبَتَ منهم» ومن لم يُنْبتْ استحياةٌ ولم 
بقتل من سناتهم. إلا امرأءة والعدة كانت طربحت رح على خلاه بن شويق» 9 كما 
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سبق . 


تكون دارهم للمهاجرين دون الأنصارء فلامه الأنصارء فقال: أحببت أنْ يستغنوا 
20 ْ 
عن دوركم : 
وو 
وأختلفَ في عدتهم؛ فعند ابن إسحاق: كانوا ست مئة* . 


)١(‏ الأكحل: عرق في وسط الذراع. 

(؟) عن الرواية الأخرى لهذا الحديث, انظر: فتح الباري ١178/5‏ . 

.591١-59٠ /١ السيرة النبوية‎ )*( 

(4؛) نقلاً من فح الباري 4١5/7‏ وفيه: "أن تستغدوا عن دورهم"؛ وانظر: طبقات ابن سعد 
ااا 

(5) في السيرة /١‏ 190: "وهم ست مئة أو سبع مئة والمكثر لهم يقول كانوا بين الشمان مئة والتسع مئة' 
وانظر: طبقات ابن سعد 10/7: "فكانوا ما بين ست مئة إلى سبع مئة ٠."‏ * 
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وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبع مئة2©0. 


وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمان مئة إلى التسع”" مئة 9 . 

وفي النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: أنهم كانوا أربع مئة مقاتل22» وكان 
الزبير بن باطا القرظي قد مَنّ على ثابت بن قيس بن شّماس في الجاهلية يوم بُعَاتْ» 
فجاءه ثابت لما قتل بنو قريظة - وهو شيخ كبير - وذكره بذلك» ثم ذهب فاستوهبه 
من رسول الله كَكهِ فوهبه إياه» فأتاه فقال: شيخ كبير لا أهلّ له ولا ولد؛ فما يصنع 
بالحياة؟ فاستوهب له امراته وولده» فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم» فما 
بقاؤهم؟ فاستوهب له ماله فأتاه فأعلمه؛ فقال: أيْ ثابت! ما فعل فلان وفلان» 
وصار يذكر قومه ويصفهم» فقال له: قُتِلواء قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي 
عندك إلا ألحقتني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير» فقدّمه ثابت 
رن 0 : 

ثم قسم رسول الله كه أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» 
وأسْهُمٌ للخيل» فكان أولَ في9) وقعت فيه السّهْمَان”'"2. وأخرج منه الحُمس» 
واصطفى رسول الله يك لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة» إحدى نساء 
بني عمرو ابن قريظة» فكانت عنده حتى توفي» وكات يحرص عليها أن يتزوجهاء 
فقالت: تتركني في ملكك فهو أخففٌ علي وعليك فتركها© . 

وقد كانت حين سّبَاها كرهت الإسلام» فوجد رسول الله ككلِ بذلك من 





. 414/1 نقلاً من فتح الباري‎ )١( 

0( سقطت من ص. 

(؟) نقلاً من فتح الباري 7/ 4١14‏ ص: السبعماية. 

(4) في فتح الباري 7/ 415: "وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم 
كانوا أربع مئة مقاتل" . 

(6) تاريخ الطبري ١545 /١‏ وما بعدها. 

)03 في فتح الباري 1١14/17‏ ومنه نقل السمهودي: *واسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان 
لها* . 

4 جمع سهم وهو النصيب. 

(4) الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة 5لاب. 
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أمرهاء فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: إِنَّ هذا لثعلبة ابن 
شعية”' يبشرني بإسلام ريحانة» فكان كذلك”" . 

وقيل: إن النبي يل أعتقها وتزوجهاء وإنها ماتت في حياته مَرْجِعَه من حجة 
الوداع» لواح علد الوا 

ولما انقض, أي فاع ب سد سات عه يدا : 
5527 

ا بني النضير من رواية ابن مردويه'؟' ما يشهد له . 
النضير وأقد قريظة لي 00000 فقتل رجالهم وقَّكَمَ نساءهم 
وأموالهم وأولادهم بين المسلمين؛ إلا بعضهم لحقوا بالنبي كلد فأمنهم وأسلمواء 
وأجلى يهود المدينة كلّهم : بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بنى 
حارثة, وكلّ يهوديٌ بالمديئة” و انتهى . 

ورواه أبو داود بنحوه» إلا أنه قال: حتى حاربت قريظة بعد ذلك» يعنى: 
بعد محاربتهم الأولى وتقريرهه””2 
220 3 سعبة) سن : شعبة » م6 : سعيد» وهو ثعلبة بن سعيه أو شعية ( شعيا ) انظر: معرفة الصحابة 

178/8»ء مع المصادر التي ورد فيها الخبر وترجمت لهء وتجريد أسماء الصحابة 51/1١‏ 
(0) الروضة الفردوسية للأقشهري ورقة "لاب. 
(') طبقات ابن سعد 7١8/4‏ وانظر: الإصابة لابن حجر 3١9/5‏ فقد أورد كل الأقوال فيها. 


)) نقلاً من فتح الباري 77١17‏ عن أبن مردويه» وقد مرّ ذكره. 

(5) جامع الأصول 574/8 7١0‏ وفيه: "كل يهودي كان بالمدينة' . 

(7) سئن أبي داود»ء الخراج والإمارة والفيء 77١١‏ وصحيح البخاري» المغازي 7754 وصحيح 
مسلمء الجهاد والسير 277١7‏ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 157 : " لمظاهرتهم 
الأحزاب عليه وكانوا في عهد منه ' . 


ويؤخذ من ذلك أنَّ إجلاء من بقي من طوائف اليهود بالمدينة كان بعد قتل 
قريظة . 

وفي البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ابينما نحن في 
المسجد خرج رسول الله كك فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى إذا جئنا بيت 
الذراس ”.قال الوا لم29 واعلموا أنَّ الأرض لله ولرسوله وأني أريد 
أد جلك سن لهالاو فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه» وإلاً فاعلموا أنَّ 
الأرض لله ولرسو ه20 , 

وهو مقتض أنَّ ذلك كان بعد خيبر؛ لأنّ إسلام أبي هريرة بها في السنة 
0 
0 وها سقط سول ع رب ل 

وفيها دَفّتْ دَاقَةُ العرب” ل 

قلت: وتزوج زينبّ بنت جَخْش» وهي بنت عمّتِه عقن مييق 

ؤقيل: في الثالثة» وبسببها نزلت آية 599 وأسلم خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص » والله أعلم . 





)١(‏ المدراس: هو المدراش بالعبرية وجمعه مدراشيم والفعل دارش أي بحثٌ أو فسَّرء وتعني مكان 
تدارس التوراة» والأصل: مكان لدراسة المشناء ولذلك يسمى: مدراش مشنا. 

0,0 سقطت من ص . 

(*) جامع الأصول ١74/4‏ مع تخريجه عن البخاري في ثلاثة مواضع ومسلم وأبي داود وأنظر شرحه 
في: فتح الباري 15/17 7. 

دق واد بحذاء عرفات» معجم البلدان :/221 وفي الحديث: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن يطن 
عَرَنَّةة وانظر: طبقات ابن سعد 0١ - 5٠١/7‏ وتاريخ المدينة 571/1 وما بعدها. 

(0) جحش: أي انخدش جلده وانسحج وانقشرء النهاية في غريب الحديث 0 وفيه ذكر 
الحديث : «أنه و سقط من فرس فجحش شقُه؛. 

() الدافة: : قوم من ألأعراب يرون المصرء ١‏ ام لدي لمتشا ارم ا 
إدخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بهاء النهاية في غريب الحديث 175/7 . 

(1) سعرء م١ءسءات:‏ آمنة. م؟ :امية»ء وانظر عنها: الإصابة 7١7/5‏ والاستيعاب 7315/5. 
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السنة السادسة: في أولها أَتِيَ رسول الله كَكدٍ بثْمَامة بن أثّال7'' أسيرً”"'. ثم 

قلت: لعل في النسخة خللاً ‏ لما سنذكره من ولادة إبراهيم في الثامنة ووفاته 
في العاشرة”" ‏ فالكسوف في السادسة هو الكسوف الأولء» وفيها نزل حكم 
الظّهارء والله أعلم . 

: 0 اله 7 5 لذ ث0 : : 

وفيها قتل المشركون سرية محمد بن ٠‏ فلم يفا منهم غيره» 
وكانوا عشرة. 

ثم كانت سرية علي بن أبي طالب إلى فَدَك في مئة رجل. ١‏ - 

ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُوّمة الجَنْدَلء فظهر عليهم فزوجَهٌ 
رسول الله كه تمّاضر بنت الإصبغ بن عمرو الكلبي وهو ملكهم. 

ثم أَجْدَبْ الناس فاستسقى رسول الله يدِ في رمضان في موضع المصلى 
ط 

ا كا ميك فَسَبَى سلمةٌ بن الأكوع في تلك السرية 

000 

قلت: 0 0 أ لقاحه يَكلِةِ كانت ترعى بالغابة وما 
حولهاء فأغار عليها غيينة يوم ذي قَرَدث'2» وهو الموضع الذي كان فيه القتال» 
)١(‏ أورد ابن شبّة في تاريخ المدينة 477/7 - 474 أخباره بطولها مع المصادر التي ذكرتهاء وانظر: 

معرفة الصحابة لأبي نعيم 789/7 . 
(؟) الاكتفا 57 475 والأسماء المبهمة للخطيب البغدادي :٠‏ وفتح الباري 417/8. 


(*9) انظر: معرفة الصحابة ؟7/ ١55 - ١57‏ مع مصادر ترجمته. 


(4) ر: يقتل: 
)0( في فى الفصل العاشر والحادي عشر من الباب الثالث. 
() انظر : السيرة النبوية ١9/١‏ وما بعدهاء ومنها ينقل السمهودي 
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سمّيت الغزوة به وتسمى أيضاً: غزوة الغابة. 

قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله'' يل من غزوة بني لَحيّان ‏ وكان في 
شعبان سنة ست - لم 4 تق إلا لال قلائل تخت أغان عبيتة فى تعيل مح خطفانا على 
لقاح رسول الله تل بالغاية 9 وفيها رجلٌ من بني غفار وامرأتهء فقتلوا الرجل» 
واحتملوا المرأة في اللقاح» وكان أول من ثُذْرَ بهم سَّلَمَةٌ بن الأكوع. غدا يريد 
الغابة مُتوشحاً قوسّه ونبله حتى إذا علا َي الوداع نظر إلى بعض خيولهم؛ فأشرف 
في ناحية سَلعء ثم صَرَخ : وَاصَباحاه! ثم خرج يشتدٌ في آثار القوم حتى لحقهمء 
فجعل يردَّهُم بالنبل ويقول إذا رمى : 

ل 0 1 ابن الأكوع واليوم يومالورُشضع”” 

فإذا وُجِهّت الخيل نحوه هرب ثم عارضهمء وهكذا . 

وبلغ رسول الله كه صياحهء فصرخ بالمدينة: الفزع! الفزع! فترامت الخيل 
إليهء فلما اجتمعوا 00000 الأشهلي”*'؛ وقال: اخرُجْ في طلب 
القوم حتى ألحَقَكَ في الناسء» فمَتّل أ بو قتادة رضي الله عنه حبيب بن عيينة بن 
حو عسات د وأقبل رسول الله َل في المسلمين» ٠‏ فإذا حبيب مُسَّجََى ببرد أبي 
قعادة7 ل فظنوه هوء فقال رسول الله يلّخِّ: «ليس بأبي قتادة ولكنه قتيلٌ لهء وأدرك 
عُكَاسُة بن محصن رضي الله عنه أوباراً وابنه عمر”"' بن أوبار - وهما على بعير 





)١(‏ *رسول الله" : ساقطة من سءرء م21 م7. 

(؟) الغابة: المغائم المطابة 4؛ وهي ما تزال معروفة» وتقع شمال المدينة» غربي جيل أحدء انظر 
وصفها في آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ١11‏ - 2115 واسهب في وصفها في عصرنا 
إبراهيم بن علي العياشي رحمه الله في : المدينة بين الماضي والحاضر 050١-5‏ فاحسن» 
وسوف يذكرها السمهودي ويحدد موقعها. 

(9) الرضع: اللئام» كما فسرها ابن حجرء وذكر تفسيرات عديدة لها في فتح الباري 7/ 477 وانظر: 
شرح صحيح مسلم للنووي 17٠١/58‏ وغريب الحديث للخطابي 51/1 

(:) فتح الباري / 5١‏ وما بعدها. 

(6) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 776. 

(5) ص: يزه الي كاضسواكه كل زه 

(0) صصسص: عمرو. 


/ااه 


واحد ‏ فانتظمهما بالرمح» فقتلهما جميعاً» واستنقذوا بعض اللقاح». 

وسار رسول الله يك حتى نزل بالجبل”'2 من ذي قَرَده وتلاحق به الناس» 
وأقام عليه يوماً وليلة» وقال له سلمة: يا رسول الله لو سَرّحتني في مئة رجل 
لاستنقذت بقيّة السّرح وأخذت بأعناق القوم» فقال له تكلهِ: «إنهم ليُفْرَونَ2"0 في 
عَطَفان». 

فقسّم كَكِةٍ في أصحابه في كل مئة جزوراًء وأقاموا عليهاء ثم رجع. 

وأفلتت امرأة الغفاري على ناقة من اللقاح حتى قدمت على رسول الله يكل 
فأخبرته الخبرء وقالت: إني تَذرثُ لله أنْ أنحرها إِنْ أنجاني الله عليهاء فتبسّم 
رسول الله يك وقال: «بئس ما جزيتيها أنْ حَمّلك الله عليها ونجَاك بها ثم تنحرينهاء 
إنه لا نذر فى معصية الله ولا فى ما لا تملكين»”” . 

5 ا (4) شاه 5 5 . )2 

هذه رواية ابن إسحاق”*' وقد ذكر فيها قتل اثنين من المسلمين””*. 

وخوّج مسلم القصة عن سلمة مطوّلة ومختصرة"؟2. وخالف ما ذكره ابن 

متهاة.' آنها كانت يحك الضرزافه 26 من السديية9 وجعلها أزن تحاف 
5 قوق 
قبلها '. 

ومنها: أنَّ فيه : أنَّ اللقاح كانت ترعى بذي قردء وكذا هو في البخاري وقال 
ابن إسحاق: بالغابة» وكذا هو فى حديث سلمة الطويل» ولهذا قال عياض: إِنَّ 
)١(‏ في الأصول: بالخيل والتصحيح من عيون الأثر 117/57 . 
(؟) من القرى وهي الضيافة. وفي السيرة النبوية /١‏ 7؟/ وعيون الأثر ؟//171: "ليَعْبَُونَ' : من الغبوق 

وهو شرب أول الليل. 
(*) تاريخ المدينة 44١/7‏ وعيون الأثر؟/ ١١7‏ والاكتفا 5١٠١ 3١9/1‏ وسئن البيهقي 2157/4 187. 
(:) انظر: السيرة النبوية 7١9/١‏ وما بعدهاء وقد تصرّف السمهودي في النص. 
(5) لم يذكر الرجل الغفاري الذي كان يرعى الإبل (قيل هو ابن أبي ذر : فتح الباري )51١/7‏ أومحرز 

بن نضلة ووقاص بن مجزز المدلجي (السيرة .)771/١‏ 
(5) صحيح مسلم 4189/9 195-191١‏ وشرح النووي 5١7/5‏ 5١41؛‏ 416 -418.. 


370( صحيح مسلم بشرح النووي ك“/ ١غ‏ -495. 
(48) هذا القول والذي قبله هو قول الكلاعي في الاكتفا لم 
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الأول غلط. ويمكن الجمع بأنها كانت ترعى تارة هنا وتارة هناك . 

ومنها: أنه ا فيه : حرجت قبل أنْ يؤذن بالأولى فلقيني غلام لعبد الرحمن 
بن عوف» فقال: أخذث لقاح رسول الله يَكةِ فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه! 
فأسمعت ما بين لابتي المدينة» ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا 
بذي قرد يسقون من الماء”" . 

وفي رواية لمسلم ما يقتضي أن سَلّمة كان مع السرح لما أغير عليه؛ وأنه قام 
على أكمَةَ وصاح: واصباحاه! ثلاثا”"“. وهذا يرجّح أن السرح كان بالغابة» ويبْعْدُ 
كونه بذي قَرّده ولو كان بذي قرد لما أمكنه لحوقهم 

ومنها: أنَّ فيه: أنه استنقذ سرح رسول الله يله بجملته 

امنيا أنه قال فيه: فرجعنا إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بها إلا ثلاث ليالٍ 
حتى خرجنا إلى خَيبّر مع رسول الله كلو" . 

وقال: القرطي*: لا يختلف أهل السيّر أ غزوة ذي قَرَّد كانت قبل 
الحديبية”' » انتهى . 

وما في الصحيح من التاريخ لها أصح مما في السيّره ويمكن الجمع بتكرر 
الواقعة» ويؤيده أن الام دقر في الأكليل : أنَّ الخروج إلى ذي قَرّد تكرره ففي 
الأولى: خرج إليها زيد بن حارثة قبل أَحُدء وفي الثانية: خرج نر م 
ربيع الآخر سنة خمسء والثالثة هي المختلف فيها” '". انتهى» والله أعلم. 

ثم كانت قصة العرنيّين 





.1514/5 فتح الباري‎ )١( 

() المصدر نفسه ل/ا/ .55١‏ . 

زفرة انظر شرح الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي 47١/1‏ -175. 

(5) في فتح الباري / “1: :قال القرطبي شارح مسلم. . . '". وهو: المُفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم ومنه ذ نسخ ذكرها سزكين في كتابه 777//١‏ . 

)0( لع بين شرحي ابن حجر والنووي وزاد عليهماء انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
1 418 رتح الباري / ات ار 

000 نقلاً من فتح الباري 411/7 . 
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قلت: وذلك أنَّ ثمانية منهم ‏ وفي رواية: من عُكل”2 - قدموا فأسلموا 


واجتووا'"' المدينة» وقالوا: إنَا كنا أهل ضرع ولم نكن أهلّ ريبء فبعثهم 
النبي َل إلى لقاحه ‏ وفي رواية: إبل الصدقة""» وكأنهما كانا معآء فصمٌ الإخبار 
بالبعث لكل منهما ‏ ليشربوا من أبوالها وألبانهاء فلما صَّحُوا قتلوا الراعي واستاقوا 
الإبل» فبعث النبي كَل في طلبهم كُررَ بن جابر الفهري في عشرين» فأتى بهم . 
فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسَّمْلٍ أعينهم وطرزْجهم في الحَرّة» يستسقون فلا 
يُسقّون» حتى ماتوا”” . 


هذا محصّل ما في الصحيح'. 

وذكر أهل السيّر: أنَّ اللقاح كانت ترعى ناحية الجمّاوات”" . 

: .1 00 5 - 1 000 
وفي رواية: بذي الجدر”" غربي جبل عير» عاق نعة أميال من العدي ”3 


2 أحد 


9 ٠. 5 #2 .ا م0‎ ٠. 
وذكر ابن سعد عن ابن عقبة: أن أمير الخيل يومئذ سعيد بن زيد حد‎ 


>ى )١١(‏ .6م 0 1 1 م 55 
العّشرة”''' ‏ فأدركوهم فربطوهم وأردفوهم على خيلهم» وردُوا الإبل» ولم يفقدوا 
منها إلآ لِفْحَةَ واحدة من لقاحه يكِةِ تدعى: الحناء» فسأل عنهاء فقيل: نحروهاء 


(0010 
00 


قرف 
فق 


)2( 
030 
0ت( 
)2 
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قال ابن حجر: «عكل قبيلة من تيم الرباب من عدنان وعرينة من بجيلة من قحطان». 

اجتوى: استوخمء أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف, النهاية في غريب الحديث 
"8/١‏ 

فتح الباري .778/١‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان هف ف خرف والمعجم الصغير للطبراني 0١‏ والمصنف لابن 
أبى شيبة 5/ 505 والاكتفا 477/7 - 4737 وتحقيق النصرة للمراغى ١617/- ١07‏ والأسماء المبهمة 
للخطيب البغدادي 3504 مع مصادر ورود الخبر. ١‏ 

انظر: فتح الباري ٠70 /١‏ ؛ 408/1 مع شرح .1١-37١9/17‏ 

السيرة النبوية 9498/١‏ -9494: "ناحية الجمّاء ' . 

في طبقات ابن سعد 1/ 97: "بذي الجدر ناحية قباء قريباً من عير" . 

نقلاً من تحقيق النصرة للمراغى ١155‏ . 

لم يرد هذا الخبر عن ابن عقبة في طبقات ابن سعد ؟/ 47 وقد ورد في فتح الباري :4٠/١‏ "وفي 
مغازي موسى بن عقبة: أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد' . 


117٠ ٠161١ أي: العشرة المُبّشرة بالجنة» انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )9١( 
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فلما دخلوا بهم المدينة كان رسول الله يكِدِ بالغابة7" . 

قال بعضهم: وذلك مرجعه من غزوة ذي قَرّد » فخرجوا بهم نحوهء فلقوه 
بالزغابة» فقّطعت أيديهم وأرجلهم وسّيِلّت أعينهم وصّلبوا هناك2©0, والله أعلم. 

ثم غزا بني المصطلقء ومرّ رسول الله يَكدِ في انصرافه على المُرَيْسِيع وفيها 
كانت قصة الإفك . 

قلت: قد قدّم غزوة المريسيع في السنة الخامسة» وذكر أنَّ فيها نزلت آية 
التيمم؛ وقد”" اقتضى كلامه أنَّ المريسيع وقعت مرتين: في الأولى التيمم وفي 
الثانية الإفك» وفيه جَمّع بين ما ذكره كثيد من أهل السيّر من أن المريسيع سنة 
خمس وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحاق: أنها سنة ستء» لكن قد ثبت في 
الصحيح: أنَّ سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عُبادة في أصحاب الإفك» فلو 
كانت المريسيع التي هي غرّاة بني المصطلق سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان 
ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطأًء لأنَّ سعد بن معاذ مات أيام 
قريظة» وكانت سنة خمسء» وقيل: أربع» فالأشبه أنَّ بي المصطلق والمريسيع 
واحدء كلاهما في سنة 0 

وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد”2: أنَّ التيمم كان في غزاة بني المصطلق» 


وجزم به فى الاستذكار 0 وسبقه إليه ابن سعدل واين حبّان 7" . 


وفي البخاري: غزوة بني المصطلقء وهي غزوة المريسيع9 . 





. 97/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) قال ابن حجر في فتح الباري :71٠ /١‏ "وزعم الواقدي أنهم صَلبوا والروايات الصحيحة ترده' . 

(9) سرءور: فقد. 

40 نقلا من فتح الباري ٠/7‏ 41 . 

(4) هو: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » نشرته وزارة الأوقاف فى المغرب سنة 19377 
وما بعدها. ١ ١‏ 0 

(1) هو: الاستذكار لمذهب علماء الأمصار في ما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار » طبع منه 
الجزء الأول والثاني في القاهرة سنة 151١‏ - 1418 تح علي النجدي ناصف. 

20 نقلاً حرفياً من فتح الباري 47/١‏ . 

0( في فتح الباري 418/17 : "غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع" . 


605١ 


وفي الطبراني حديث: كنا مع النبي كلد في غزوة المريسيع غزوة بني 
المسظطلن؟ ويك دابا 2م وكان رئيسهم الحارث بن أبي ضرارء 
' وكاقعه عليه الضلاة والسلام ب بَشْرٌ كثيرٌء خرج بهم إليهم لما بلغه أنهم يَجْمَعون 
له وكان عه ثلانون فوشا وأم سَلّمة وعائ نشةء فهزمهم وأسرٌ من الكفار جمعاً 
عظيماء وتزوج جويرية بنت الحارث رئيسهم. فأعتق الناس ما بأيديهم من الأسرى 
لمكانها». 

.وفي هذه الغزاة» قال ابن أبيّ: « ين يَجَمنَآإِلَ الْمَدِيسَةِ إخرجسك > الْْعرٌ متها 


0 


الأول 174 , وقال» #الالمتواعل من عقد تشول ام عو تتش أي *) وذلك أن 
ابن أَبَِ خرج في عصابة من المنافقين مع رسول الله يق فلما رأوا أنَّ الله قد تَصَرَ 
رسوله وأصحايّهء أظهروا قولاً سيّاء واقتتل رجل من المهاجرين ورجلٌ من 
الأنصار» فظهر عليه المهاجري. فقال ذلك ابن 0 لقومهء فأخبر زيد , بن أرقم 
بذلك النبي يكل فأجهد”” ابن أبي يمينه ما فعل» فحزن زيد ؛ بن أرقم لذلك» فأنزل 
الله تصديقه» واستأذن عبد الله , بن أَبَِ النبي يكل في قتل أبيه - في ما رواه عروة بن 
الزبير - فقال له رسول الله كَل : «لا تقتل أباك)©؟ . 

ولما كان بينهم وبين المدينة يوم" تعجّل عبد الله بن عبد الله بن أَبََ حتى 
أناخ على مَجَامع طرق المدينة حتى إذا جاء أبوه» فقال له ابنه : لا والله. لا تدخلها 
حتى يأذن لك رسول الله يكهِ وتعلم اليوم مَنْ الأعزّ مِنْ الأذلٌ! فقال له: أنت من 
بين الناس؟ فقال: نعمء أنا من بين الناس» فانصرف عبد الله حتى لقي رسولٌ 
الله كك فاشتكى إليه ما صنم ابه فأرسل رسول الله ككِِ إلى ابنه: أنْ خَلّ عنه؟ 
فدخل المدينة» رواه ابن شكة7' , 


./ سورة المنافقين‎ )١١( 

(؟) سورة المنافقين /ا. 

() سىءور: فاجتهد. 

(:) تاريخ المدينة /١‏ 75 وكتاب العفو والاعتذار ١71١/1١‏ - 

)0( ص: يوماً. 

() تاريخ المدينة :7717/١‏ "فدخل فلبث ما شاء الله أن يلبث" ومسند الحميدي 57١/5‏ - 
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وفي هذه السنة فرضّ نّ الحج على الصحيح» » كما سيأتي» والله أعلم . 

السنة السابعة: فيها قصة أبي سفيان مع هرقل في الشاه” '“. وفي أولها كيب 
رسول الله ككهِ إلى الملوك وبعتٌ إليهم رسلّه؛ ثم كانت خيبر. 

قلت: واستصفى صَفِيّةَ بنت حُبَيّ بن أخطب من المغنمء 0 
وجاءته مارية القبطية هدية. وبخلته ولذل+ وأسلم أبو هريرة» ومكته"" 206 زينت 

بنت الحارث زونجة سَلام بن مشكم”", لي 

0 أهله ليالي وأصاب غلامة 1 ول وفي رجوعه إلى 
المدينة كان النوم عن صلاة الصبح . 


وروى بعضهم أنه كان في الرجوع من غزوة تبوك. وقال الواقدي: وفي 
المحرّم منها جاء رؤساء اليهود إلى لبيد , بن الأعصم - وكان حليفاً في بني زريق» 
وكان ساحراً فقالوا له: يا أبا الأعصمء أنت أشحرنا وقد سكرنا محمداً فلم 
نصنع شيئاًء وح حار ل جد عن اتير اليعرا بكزء» فجعلوا له 
ثلاثة دنانير» وذكر قصة سحره ا 


وفي رواية عن الزهري بإسناد صحيح : أنّ المدة التي مكث النبي يل فيها في 
السحر سنة» وفى رواية : أربعين ا" والله أعلم . 


وفيها جاءته أمّ حبيبة بنت أبي سفيانء وتزوج بهاء ثم كانت عمرة القّضيّة 


)١(‏ القصة مشهورة في كتب السيرة. 

إفة يشير إلى دس السم في ذراع الشاة للنبي يلد انظر: السيرة النبوية 774/١‏ والروض الأنف 
كرءلاهة. 

(”) طبقات ابن سعد .7١١7/١‏ 

دق ص» خ: صار. 

)2( سقطت من س» رء م7. 

4 سهم غرب: سهم طائش لا يُعرف من رماه. 

(0) طبقات ابن سعد .1١917/5‏ 

(4) فتخ الباري 751/٠١‏ فقد ذكر أقوالاً أخرى. 
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السئة الثامنة : فيها كانت مؤلة ثم كان الفتح. ثم غزوة هوازن» ثم غزوة 
الطافك نامك عل بك عايب أيه وأسلم مالك بن عوف النَّصرِي"'"', 
وتألّتَ المؤلفة من غنائم هوازن» ثم انصرف إلى المدينة في آخر ذي القعدة. 

قلت: وفي هذه السنة وُلِدَ ابنّه إبراهيم من مارية القبطية» وخلقَ راسّه يوم 
سابعه» وتفلدق ررنة شكرة نض : وعقٌ”'" غنة يكبشين» ومات في عاشر ربيع الأول 
من السنة العاشرة وسئّه عام ونصف؛ وقيل : عام وثلث. 

وفي الثامنة أيضاً توفيت ابنته زينب» وهى هق أكين أولادى وكانت زوج ابي 
العاص ١‏ بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمسء الذي أثنى عليه النبي كَلْهِ في 
صهارته؛ تزوجها قبل البعثة» ولما قَدِمَ عليها مسلماً ردّها النبى يَلةٍ بالتكاح 
الأول" على الصحيح لقدومه عَقبَ تحريم المسلمات على المشركين وذلك بعد 
صلح الحديبية» والله أعلم . 

السنة التاسعة: فيها هّجّر نساءه شهراً» ثم تتابعت الوفود» ثم فرض الحج. 

و 1 

قلت: قد أختلفت في وقته.ء فقيل: قبل الهجرة» وهو غريب» والمشهور 
بعدهاء فقيل: سئة خمس» وجزم به الرافعي في موضع» وقيل: ست » وصححه 
الرافئعي في موضع آخر» وكذا النووي» وقيل : سبع 2 وقيل : ثمان» وقيل : تسسع » 
وصححه عياض » والله أعلم . 

وأمر رسول الله كك على الحج أبا بكر رضي الله عنه» ثم نزلت براءة فأرسل 
رسول الله يَكِِ عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه لينبذ إلى الناس عهدهه””''. 

قلت: وفيهاء في شهر رجب كانت صلاته يَكلِجِ على النجاشي”*'» وغزوة 
)١(‏ كان رئيس المشركين يوم حنين» تجريدأسماء الصحابة 51/7 والإصابة /٠"‏ 701. 
(؟) العقيقة: ما يذبح في اليوم السابع للمولود أو المولودة» والسنة أن.يذبح عن البنت شاة وعن الغلام 

شاتان. 
غرف 2 سقطت من ص . 
(:) في طبقات ابن سعد ١78/7‏ من قول علي: " بعثني أقرأ براءة على الناس وانبذ إلى كل ذي عهد 


عهده ' . 
(0) الجملة: ' صلاته كليم على النجاشي " » سقطت من ص . 
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تبوك» وهي آخر غزواته يَكِِ على ما ذكر ابن إسحاق”'" والله أعلم. 

السنة العاشرة: في أولها قدم عدي بن حاتم بوفد طيّء» ثم قدم وفد بني 
حنيفة » ثم وفد غسان. ثم وفد تجران الذين كانت فيهم قصة المبّاهلة. ا 
جبريلٌ يعلمٌ الناسَ ديئَهُم» ثم غزا رسولٌ الله يك تبوكاً. 

قلت: وهو مخالف لِمَا قَدّمناه عن ابن إسحاق من كونها في التاسعة» والله 
أعلم . 

ثم أَذنَ رسول الله يٍ للناس بالحج في حَجّة الوداع ورجع» ثم مرض في 
صفر لعشر بقين منهء وتوفي يَكِ لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من ربيع الأول يوم 
الاثنين . 

انتهى ما ذكره رزين عن أبي حاتم . 

قلت: وشهر ربيع هذا من الحادية عشرة0", وكان ابتداء مرضه في بيت 
ميمونة؛ وقيل: زينب بنت جحش» وقيل: ريحانة”". 

وذكر الخطابي: أنَّ نَ ابتداءه يوم الاثنين» وقيل: السبت» وقيل: الأربعاء؟. 

وحكى في الروضة””' قولين في مدته» فقيل: أربعة عشرء وهو الذي صَدَّر 
به؛ وقيل: ثلاثة عشر» وعليه الأكثرء وقيل: عشرة» وبه جزم سليمان التيمي9 . 

ومنتفي ما تهدم أذ الددة تيد على عسرين نوما ولم أرّ من صَرّح به ولا 
خلافٌ في أنَّ الوفاة كانت يوم الاثنين» وكونه من ربيع الأول» كاد يكون إجماعاء 
لكن في حديث ابن مسعود عند البزار: في حادي عشري رمضان» وكونها في ثاني 
عشر ربيع الأول هو ما عليه الجمهور”” . 


.497 /١ السيرة النبوية‎ )١( 

زفق س » ر: عشر. 

() نقلاً من فتح الباري 179/48 . 

(:) نقلاً من المصدر نفسهء و«وقيل الأربعاء» هو قول الحاكم؛ كما في فتح الباري 179/8 . 
(5) للتووي» وقد سبق التعريف بها. 

ين نقلا من فتح الباري 179/48.. 

0 نقلاً من المصدر نفسه. 





وذهب جماعة إلى أنها في أوله”"' . 
ورواه يحيى عن ابن شهاب» وقال: «احين زاغت الشمس» . 
وقيل : ثانيه» ورجّحَه السهيلي» واستشكل قول الجمهور بأنهم اتفقوا على 
أن الوقفة في حجة الوداع كانت الجمعة”" 2 فأول ذي الحجة الخميس» فمهما 
فرضت الشهور الثلاثة تَوَامٌ أو نواقص» أو بعضهاء لم يصِمّ كون الوفاة يوم الاثنين 
مع كونه ثاني عشر ربيع الأول" . 
وأجاب البارزذي0؟) باحتمال وقوع الثلاثة كوامل» واختلاف أهل مكة 
والمدينة في هلال ذي الحجة؛ فرآه أهل مكة ليلة الخميس» ولم يره أهل المدينة 
إلآّ ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة. ثم رجعوا إلى المديئة فأرخوا 
برؤية أهلهاء فكان أول ذي الحجة الجمعة» وهو وما بعده كوامل؛ فأول ربيع 
الأول الخميس» وثاني عشره الاثنين» ولا يخفى بعد هذا الجواب* . 
ونع يجان المي أحَد الثقات - بأنّ بده مرضه يك كان يوم السبت 
الثاني والعشرين من صَفَرء ومات يوم الاثنين لليلتين خلا من ربيع الأول» ومنه 
يُعْلَمُ أنَّ صَفر كان ناقصآاء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إِنْ كان ذو 
الحجة والمحرم ناقصين؛ فيلزم عليه نقص ثلاثة أشهر متوالية"'. 
)١(‏ فتح الباري :١79/8‏ «وعند موسى: بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع 
الأول». 
(؟) سرءرء ص: بالجمعة. 
() نقلاً من فتح الباري 8/ ».١١١‏ وانظر: الروض الأنف 01/9/87 . 
(:) هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجَهّنيء شرف الدين ابن البارزي الشافعي المتوفى بحماة سنة 
8"لاهء مؤلف توثيق عرى الإيمان في فضائل حبيب الرحمن. منه جملة من النسخ المخطؤطة 
ذكرها بروكلمان 53/١‏ وملحقه 2.٠ ١7/7”‏ وعنه انظر: طبقات الشافعية 1ن مع مصادر 
رخن ريت المزاين 101517 يع مصادو تعض ادناه 
(4) نقلا من فتح الباري ١19/8‏ وفيه: «وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر 


كوامل» . 
3ن نقلاً حرفياً من فتح الباري ١19/4‏ - ا 


كاملا وكذا على موا : ال ا 


وقال البدر ابن جماعة”'': يُحمل قول الجمهور ثنتي عشرة ليلة خلت: أي 
بأيامهاء فيكون موته في اليوم الثالث عشرء وتُفرض الشهور كوامل» فيصحٌ قول 
الجمهور 0 


ويفكر علي نما فيه من متدالقة أل اللسان في قولهم: 'لاثنتي عشرة"» 
فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي» وأذما أو بذلك يكون واقعاً في الثاني 
سر 

قال الحافظ ابن حجر: فالمعتمد قول أبي مخئف: أنه في ثاني ربيع الأول» 
وكأنّ سبب غلط غيره تغيير ذلك إلى الثاني 1 وتبع بعضهم بعضاً في 
الوهه”” . 

وغسله كك عليٌ بوصييه ؛ والعباس وابنه الفضل يُعينانه29» وقُتم وخا 


وشقران يَصِبُون الماءء وكَفُنَ في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليةٍ ة ليس فيها قميص ولا 
عمامة؛ وسَّحُحول: بلدة بال 


. 17١/8 فتح الباري‎ )١( 
زفق هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي المتوفى بالقاهرة سنة #“الاهء مؤلف‎ 
المنهل الرويّ في علوم الحديث النبوي و تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» » انظر:‎ 
مع مصادر ترجمتهء فلعل هذا القول‎ 7٠١١/8 ومعجم المؤلفين‎ 8٠١/7 بروكلمان 75/7 وملحقه‎ 
ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية» الفهرس‎ ٠» ذكره في كتابه: مختصر في سيرة النبي‎ 

الثانى ه/ 770 . 

(؟) نقلاً حرفياً من فتح الباري 10/4 . 

(4) قول ابن حجر في فتح الباري ١70/8‏ أوضح من هنا لأنه يريد حصول التصحيف في “ ثاني شهر 
فقال: 'فالمعتمد ما قال أبو مخنفء ا له 
الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر ربيع الأول. . 

)0( نقلاً من فتح الباري 8/ ١74‏ :ث#١.‏ 

زف سورء ص : يعيناه. 

(0) في حاشية س جاء: " سحول قريبة من أعمال اب وجبلة بينهما مسيرة نحو نصف يوم" . وانظر عنها 
معجم البلدان ”/ 148 . 


يفك 


2-7 2 0 : 

7 
كرشك” " وسور 

وفي الأكليل - ورواه يحيى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفن في 
سبعة أثواب» وصَليّ عليه في حَُجْرَتِه بغير إمام. 

ونقل الأقشهري عن الحسين بن محمد الصدفي : أنه يك صليَ عليه في وسط 
الروضة من مسجده.ء ثم حُمِلَ إلى بيته ودُفنَ فيه . 

وفي مستدرك الحاكم ومسند البزار» بسند ضعيف: تكله ارمن أن تمدن 

5 ف عله 01د انك 3 0 

عليه إرسالاً بغير إمام”" » ودفن يَكةٍ ليلة الأربعاء» وقيل: يومهاء وقيل: يوم 
الثلاثاء بعد أن عُرِفَ الموت في أظفاره. 

وقال قائلون: تذفئه بمسجده» وآخرون بالبقيع. ثم اتفقوا على دفنه ببيته 
: 5 لمي اع ل 9 
فحمل بالفراش» وحفر له في موضع الفراش ". 

وروى يحيى عن ابن أبي مليكة: أنَّ النبي كَلِ قال: «ما هلك نبي إلا دُفن 

3 0 )2 1 بت يلاس ٠. 2 0 ٠‏ 8 
حيث تقبض روحه”” » وأوصى رسول الله يَلِةْ في مرضه: بإخراج المشركين من 
جزيرة العرب» كما في الصحيح من حديث ابن عباس أنه كَلِِهِ أمر بذلك» ولفظه: 
وأمرهم بثلاثِ» فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ًُ ع 

ما كنت أجيزهم”"'. والثالثة إما سكت عنهاء وإما أنْ قالها فنسيتها». 

قال سفيان: هذا أي قوله والثالثة إلى آخره ‏ من قول سليمان» أي: شيخ 
17 
)١(‏ الكرسف هو القطن. 
(؟) الروضة الفردوسية ؤرقة 6/ب-65أ. 
(*) المستدرك */ ٠١‏ وقال الذهبي فيه: "فلو استحى الحاكم لما أورد مثل هذا" . 
(:) دلائل النبوة للبيهقي 1/ 7311-576١‏ والروضة الفردوسية ورقة 9لاب» 6١‏ . 


(5) انظر: الكامل لابن عدي 7/75 759. 
فم فتح الباري 0000 لفضندة 


يسرك 


قال الداوودي: الثالثة هى الوصية بالقرآن”"' .. 


وقال المهلب: بل هي تجهيز جيش أسامةء وقواه ابن بطّال: بأنَّ الصحابة 
لما التتلئوا على أي خرالي تقب جتن نامك قال لوي اوبكر بكر : إِنَّ النبي يِه 
عييد نل للق فنك عو دك 


وقال عياض : يُحتَّمل أن يكون قوله: "لا تتخذوا قبري وثناً*”" فإنها ثبتت 
في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود”*“» ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث 
أنس أنها قوله: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»”” . 


والذي أجلى المشركين من جزيرة العرب هو عمر رضي الله عنهء ففي 
الصحيح من حديث ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب أجلى اليهودٌ والنصارى من 
أرض الحجاز» وكان رسول الله يه لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يُخْرجَ اليهود 
منهاء وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين فسأل اليهود رسول 
الله يك أنْ يتركهم على أنْ يكفوا العمل ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله يل: 
«نقركم على ذلك ما شئنا فأقرُوا حتى أجلاهم عمرٌ في إمارته إلى تيماء 
ارين . 


وفي الصحيح أيضاً عن ابن عمر: لما فَدَع”" أهل خيبر عبد الله بن عمرء قأم 
عمر خطيباًء فقال: إِنَّ رسول الله كهِ كان عاملَ يهود خيبر على أموالهم وقال: 
نقركم على”* ما أقرّكم الله وإنَّ عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك. فَعْدِيَ عليه 


0010( نقلا من فتح الباري 170/8 . 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) مسند أحمد 778/7 عن أبي هريرة ومسند الحميدي 7/ 444 عن أبي هريرة. 

)5( الموطّأ ١١‏ والتاريخ الكبير للبخاري اا 

(0) نقلا من فتح الباري 371/17/5. 175/8 - 170 

(1) البيان والتحصيل /١‏ /الاه وفتح الباري 057 

(9) الفدع بالتحريك: زيّغْ بين القدم وبين عظم الساق» وكذلك في اليدء وهو أن تزول المفاصل عن 
أماكنهاء انظر: النهاية فى غريب الحديث 17١/7‏ . 

(8) ساقطة من سور 0 
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3 الليل» فَفْدِعَتَ يداه ورجلاه. وليس لنا هناك عددٌ غيرهم» هم عدونا 
وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم؛ فلما أجمع عمر على ذلك» أتاه أحدٌ بني الحقيق» 
فقال: يا أمير المؤمنين» أُتُخُرجنًا وقد أقَرّنا محمد يكل وعاملنا على الأموال» 
وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أَظََنتَ أنى نسيثُ قولّ رسول الله بل : كيف بك إذا 
أخر تمن عير يذو يك فر ملف ليله ريد للد فقال: كانت هذه هرَّيلةَ من أبي 
القاسم كلو فقال: كذبت يا عدو اه29, فأجلاهم عمر» وأعطاهم قيمة ما كان لهم 
من الثمر مالاً وإبلاً وغروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك”” , 

وظاهر هذا أنَّ عمر رضي الله عنه إنما استند في إجلائهم لهذه القضية. . 

وروى ابن زبالة عن مالك عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله يكهِ قال: ”لا يبقى 
دينان في جزيرة العردت)9؟ , 

قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه البَلّة0*» 
واليقين أنَّ رسول الله كك قال: «لا يبقى دينان في جزيرة العرب”؟ فأجلى يهود 





“افد 
خمييل ١‏ 

قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود تَجْرَان ووو فلك 

وروى البيهقي من حديث عمر مرفوعاً: «لثن عِشْتُ إلى قابل لأخرُجنّ اليهود 
220 ص : من . 


(؟) تاريخ المدينة 1977/١‏ . : 

(9) فتح الباري 37571/5- 154 مع شرحهء وانظر: 771١ 371١/7‏ وشرحه أيضاً والموطأ 7١7‏ والبيان 
والتحصيل لابن رشد ؟/لالاهة _ امىه. 

(4) الموطأ :١١‏ «لا يبقينَّ دينان بأرض العرب»» وفي تاريخ المدينة /١‏ 187: "لا يجتمع في جزيرة 
العرب دينان" ومثله في الجامع لشعب الإيمان للبيهقي /١‏ 45, وانظر: عيون الأثر 148/7 مع 
مصادر وروده والأوسط للطبراني» رقم: ٠/ا١1.‏ 

(65) سء رء والموطأ :9١١‏ الثلج؛ والبلج: الوضوح والح إذا اتضح» ويقال: الحق أبلج. 

(5) فتح الباري ١54/05‏ وتاريخ المدينة :1417/١‏ "لا يجتمع بجزيرة العرب دينان' والفردوس 497/0 . 

0) الموطا 5١١‏ والاكتفا للكلاعى 7171/7 . 

(4) المصدر نفسهء والبيان والتحصيل 0/١‏ 2081 وفي معرفة الصحابة 4/١‏ عن النبي كل: 
«قال: أخرجوا يهود نجران من الحجازة وفي مسند الحميدي 47/١‏ : «أخرجوا يهود الحجاز من 
الحجاز». 
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والنصارى من جزيرة 0 

وخوّجه مسلم بدون: "لين 2299 'عشت 29 . 

وفي مسند أحمد 0 عبيدة» قالا: كان آخر ما تكلم به رسول 
الله يك : «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»”؟2؛ الحديثٌ 

وروى أحمد بسئندٍ جيد ا قالت: آخر ما عهد رسول الله كَل أنْ 
قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»0©) 

قال الجويني والقاضي حسين"' 2‏ من أصحابنا - الجزيرة هي الحجازء 
والمشهور أن الحجاز بعض الجزيرة . 

ولما مات النبي كلِ لم يتفرغ أبو بكر رضي الله عنه لإخراجهم». فأجلاهم 
عمر رضي الله عنه وهم زهَاء أربعين ألفاً. 

ولم ينقل أنَّ أحداً من الخلفاء أجلاهم من اليمن مع أنها من الجزيرة", 
فدّل على أن المراد الحجاز فقط 


.' . . المصنف 770/8 وفيه: "لئن بقيت.‎ )١( 
سقطت من: سءر.‎ )١( 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي رض رةه‎ )9( 
. 45/١ 7'وسئن الدارمي 77/1 المصنف 7/ 775 ومسند الحميدي‎ 41/١ مسند أحمد‎ (5) 
.761١58 المصدر نفسهء باقى مسئد الأنصار‎ )0( 
هو أبو علي الحسين بن محمد المروزي المتوفى سنة 4177ه» انظر: طبقات الشافعية 801/4 مع‎ )5( 
ومعجم المؤلفين 1/5 مع مصادر ترجمته.‎ 559/١ مصادر ترجمته وبروكلمان ١//ا5481 وملحقه‎ 
كو في حاشية سكة ش + 'وسمعت أن الإمام المهدي لدين الله من أئمة الزيدية القائم سنة الف‎ (302 
وسبعة وثمانين بعد أن أمرهم أعني اليهود بالخروج من أرض اليمن وكتب إلى عماله ببلاد اليمن‎ 
فلما كانوا بموزع قرية قريبة من ساحل البحر وصل الخبر بوفاته فبقوا. .. *. وقد نشرث بالإشتراك‎ 
مع سادان وفان كوئنكزفيلد نصاً عربياً يتعلق بحادثة إجلاء يهود:اليمن مع دراسة موسعة وترجمة‎ 
النص للإنجليزية يعنوان:‎ 
,لعلأعنا ,لإعهأمعط1 ,زه «العوط بإأأولاته نامعلأعا ,لاستسوتووعءك8] للوأسوعل لم2 1165م لاناخ عاتمعمعلا‎ 0 
5-ام .0 310 520211 .ل ,لاع نانع5 لم0 ا مد 5ط برا‎ 1 
وقد أثارت مسألة إجلاء اليهود من اليمن مساجلات واسعة لم تزل مخطوطة اشترك فيها الشوكاني‎ 
وغيره من علماء اليمن» ومنها نسخة مخطوطة نفيسة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم:‎ 
اطتففة‎ 
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وحكىّ أن بعض اليهود أظهر كتاباًء وادعى أنه كتاب النبي يَكدِ بإسقاط 
الجزية 1 خيبرء وفيه شهادة الصحابة» فعْرض على أبي بكر الخطيب 
الجنادي فقال: هذا مُرَّوَّرَه لأنَّ فيه شهادة معاوية» وهو أسلم عام الفتح. فلم 
يحفر هعزف وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في بني قريظة بسهم أصابه في 
الخندق» وذلك قبل يبر بستيد2. 

وذلك من فوائد علم التاريخ. والله أعلم . 





)١(‏ انظر: قاسم السامرائي: مقدمة في الوثائق الإسلامية» دار العلوم ‏ الرياض 1407١هء‏ 550 251 فقد 
ذكرت في كتابي هذا أكثر من كتاب مزورء وانظر: البداية والتهاية 237319/4 ه/ 7ه" ١9/14‏ 
والأسرار المرفوعة لعلى القارىء 405 -358: . 
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جربرة 
المصاور المختارة 


آثار المدينة المنورة: لعبد القدوس الأنصاري» دمشق ١701"‏ هاره197. 

أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد المواضع: لحمد الجاسرء منشورات دار 
اليمامة» الرياض ١78/8‏ ه/195/8. 

ألإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: لبدر الدين الزركشي. تح 
سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط ؟ .1917١‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلي بن بلبان الفارسي» تح شعيب 
الأرنؤوطء» مؤسسة الرسالة» بيروت 1١5٠8‏ ه/988١وطبعة‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ١50‏ ه//ا94١.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لع الاضيةة القاهرة 191١‏ . 
أخبار المدينة: لعي 0 تخي يوا تاريخ المدينة 0 مخطوطة 
رباط مظهر بالمدينة الشريفة . 

أخبار مكة : للفاكهي؛ تح عبد الملك بن دهيش» مكة المكرمة .١91//1١5٠01/‏ 
الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادي» تح عز الدين علي 
السيد» مكتبة الخانجيء» القاهرة ١400‏ ه. 

أسماء جبال تهامة وسكانها: لعرام السلمي» تح عبد السلام هارون (نوادر 
المخطوطات 8) ونشره مفرداً أيضاً في سنة ١1711‏ ه . 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى: لابن فهدء تح فهيم محمد شلتوت» مكة 
المكرمة ١507‏ ه/ .١987‏ 
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الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر النمري» مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة 1 ه. (بهامش الإصابة لابن حجر) . 

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا: لمغلطاي بن قليج» تح 
محمد نظام الدين الفُتبّح» بيروت ١517‏ ه/1995. 

الاشتقاق: لابن دريد» بيروت - دار المسيرة. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء مطبعة السعادة ‏ القاهرة 178 ه. 
الإصابة: لابن حجرء القاهرة ١5/8‏ ه. 

إصلاح الغلط في غريب الخديث: لابن قتيبة » تح جيرار لكونت » بيروت 
(مجلة جامعة القديس يوسف . عدد 55). 

إعلام الساجد بأحكام المساجد: لمحمد بن عبد الله الزركشي» تح أبو الوفا 
مصطفى المراغي» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة ١17865‏ ه. 
كتاب الأقاليم : للاصطخريء انظر: صور الأقاليم. 

الاكتفا في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفا: للكلاعي» تح مصطفى عبد 
الواحد. مكتبة الخانجي» القاهرة .191/١0-1954‏ 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة: لمحمد بن موسى 
الحازمي» تح حمد الجاسرء دار اليمامة بالرياض ١5١60‏ ه. 

كتاب الأمثال: للقاسم بن سلام» تح عبد المجيد قطامشء» دمشق 
5600 هم/0٠198١.‏ 

كتاب الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلامء تح محمد هراسء القاهرة 
١344‏ هم .١19508‏ 

إنباء العُمر بأنباء العمر: لابن حجرء تح حسن حبشيء لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة ١789‏ ه/959١1-‏ 
هم 1977 ٠‏ 

الإنباء في تاريخ الخلفاء: لمحمد بن علي المعروف بابن العمراني» تح قاسم 
السامرائي» لايدن “191 . 
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أنساب الأشراف: للبلاذري» تح محمد حميد الله» دار المعارف بالقاهرة 
49. 

أنوار التنزيل انظر: تفسير البيضاوي. 

إهداء اللطائف من أخبار الطائف: لحسن بن علي العجيمي» تح يحيى محمود 
جنيد ساعاتى» دار ثقيف» الطاتئف ١5٠٠‏ ه/ 2198٠0‏ ط7. 

البحر الزخار: انظر: مسند البزار. 

البخلاء : للجاحظ » تح أحمد مطلوب وخديجة الحديثى وأحمد ناجى القيسى» 
بغداد ١7845‏ ه/955١.‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن إياس الحنفي » تح محمد مصطفى » 
القاهرة ١5٠5 ١5٠057‏ هه الطبعة الثالثة. 

بلاد العرب: للحسن بن عبد الله الأصفهانى» تح حمد الجاسر وصالح العلي. 
الرياضن 1788١1ه/958١.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد 
ابن رشد القرطبي» تح محمد حجي» ط 7. بيروت» دار الغرب الإسلامي 
04 هم/ 28ىو9١.‏ 

بين التاريخ والآثار: لعبد القدوس الأنصاري» ط "ا جدة ١11917‏ ه/ /191. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » تصحيح محمد زهري النجار» القاهرة 
١345‏ ه/ 55و9١‏ . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي» تح عمر عبد السلام 
تدمري» (مجلد قسم السيرة ومجلد قسم المغازي)» دار الكتاب العربي : 
بيروت لا١٠5١‏ ه/ /ا941١.‏ 

تاريخ افريقية والمغرب: لإبراهيم بن القاسم الرقيق» تح عبد الله الزيدان وعز 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية: لابن الأثيرء تح عبد القادر أحمد طليمات» 
دار الكتب الحديثة» القاهرة ١7857‏ ه/957١.‏ 
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تاريخ الثقات : لأحمد بن عبد الله العجلي» تح عبد المعطي قلعجي, دار الكتب 
العلمية» بيروت ١5٠68‏ ه/986١.‏ 

تاريخ خليفة بن خياط : تح أكرم ضياء العمري» النجف ١787‏ ه//1951. 
تاريخ الرسل والملوك: لابن جرير الطبري» نشر دي خويهء لايدن 


. 18189 -امذم١‎ 


تاريخ المدينة المنورة: لعمر بن شب النميري» تح فهيم محمد شلتوت» جدة 
8 هم/ ١191/4‏ وانظر: أخبار المدينة . 

التاريخ والمؤرخون بمكة: لمحمد الحبيب الهيلة» نشرة مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن» دار الغرب الإسلامي» بيروت .١995‏ 

تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً: لعمر بن محمود 
وحسن محمودء مكتبة المنار» الزرقاء ‏ الأردن ١508‏ ه//988١.‏ 

تجريد أسماء الصحابة: للذهبي». تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف الدين» 
بوي 15/176 

تجريد الصحاح: لرزين العبدري» مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» رقم: 8917/8. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: للسخاوي» تح محمد حامد الفقي» 
القاهرة ١5‏ ه/ ١957‏ وما بعدهاء ونشرة دار الكتب العلمية» بيروت 
11 هم/1497. 

تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب: لعبد الرحمن 
الأنصاري» تح محمد . العروسي المطويء المكتبة العتيقة ‏ تونس 
5 هم/ .١ 9/١‏ 

تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة: لزين الدين أبي بكر بن الحسين 
المراغي» تح محمد عبد الجواد الأصمعي» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
ط5١5:0١اهم/ .١1948١‏ 
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ترتيب المدارك: للقاضي عياض» تح أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة» 

2-0 ه/ ه2195 

تصحيفات المحدثين : للعسكري» تح محمود أحمد ميرة » القاهرة 19417 . 

التعديل والتجريح لمن خَرَّجٍ له البخاري في الجامع الصحيح: للباجي» الرياض 

5 ها 

التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة: لمحمد بن أحمد المطريء 

المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١5٠5‏ ه. 

التعليقات والنوادرعن أبي على الهجري: دراسة ومختارات» القسم الثالث: 

اللغة والمواضع» ترتيب حمد الجاسر ‏ الرياض (؟). 

تفسير البيضاوي: استانبول (الطبعة الحجرية) ١١١0‏ ه. 

تفسير ابن عباس : تنوير المقباس . 

تفسير ابن مسعود: جمع وتحقيق ودراسة محمد أحمد عيسوي» مؤسسة الملك 

فيصل - الرياض ١5٠5‏ ه/ .١986‏ 

التكملة لوفيات النقلة: للمنذري» تح بشار عواد معروف» بيروت ١50١‏ ها/ 

.١94١ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : دار الكتب العلمية» بيروت .1١9441‏ 

تهذيب التهذيب: لابن حجرء حيدرأباد 1771/1756 ه. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: لمحمد بن 

عبد الله القيسي» المعروف ب: ابن ناصر الدين الدمشقي» تح محمد نعيم 

العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت ١5١5‏ ه/”1997. 

5 الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثيرء تح عبد القادر لاريم 
مشق ١97‏ ه/7/ا9١.‏ 

08 البيان في تأويل آي القرآن: لأبي جعفر الطبري» تح أحمد محمد شاكر 

وآخرين» ظ 275 مكتبة ابن تيمية» القاهرة د.ءت . 

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف: لابن ظهيرة 


وذرده 


القرشى» طه.ء المكتبة الشعبية» بيروت ١799‏ ه/ةل!ا؟١.‏ 

- الجامع الكبير : للترمذي. تح بشار عواد معروف». دار الغرب الإسلامي» 
يروت .١995‏ 

الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي» حيدرآباد 
؟/ا؟١‏ ه(/دهم١.‏ 

جمهرة أنساب العرب: لابن حزم » بيروت ١507‏ ه/ 19/7. 

جمهرة النسسب: لابن الكلبي. تح محمود فردوس العظم. دمشق 
١19477‏ _كىة١‏ . 

جمهرة نسب قريش وأخبارها: للزبير بن بكارء تح محمود محمد شاكرء ج١‏ 
فقط» مطبعة المدنى بالقاهرة 38 ها 

ب جوامع السيرة: لابن حزمء تح إحسان عباس وناصر الدين الأسد. القاهرة ‏ دار 
المعارف .١96٠‏ ' 

الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم المعظم: لأحمد بن حجر 
الهيتمى » المطبعة الخيرية» القاهرة 333 ها 

الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة: للسيوطي» تح عبد الله محمد 
الدرويش.» د شق ١5٠80‏ ه/ه1986١.‏ 

ب الخصائص الكبرى : للسيوطى» تح محمد خليل هراسء القاهرة 1١71/‏ ه 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: للسمهوديء المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة 17957ه/ "ا .» والطبعة الثانية» ‏ بتعليق الشيخ إبراهيم الفقيه» جدة 
١780.‏ هم/ .1١1987“‏ 

3-2 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال : للخزرجي » القاهرة 
١755‏ هم/ .1١9١5:‏ : 

خلاصة الذهب المسبوك. مختصر من سير الملوك: لعبد الرحمن سنبط قُنيتو 
الأربلي» إعداد مكي السيد جاسمء مكتبة المثنى» بغداد 19585 . 

الدر المنثور: للسيوطىء القاهرة 115 ه. 
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الدرة الثمينة في تاريخ المدينة: لابن النجارء ( نُشْر الكتاب في آآخر الجزء 
الثاني من: كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي)» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1١91057‏ . 

الدرة الثمينة في تاريخ المدينة: لابن النجارء تح حسين محمد علي شكري» 
دار المدينة المنورة ١51١1/‏ ه/495١.‏ 

الدرة الثمينة في تاريخ المدينة: نشر محمد زينهم محمد عزبء» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة ١51١5‏ ه/ 606 »؛, وهي نشرة رديئة خالية من الفهارس» 
وتشيع فيها الأوهام. 

درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير 
بابن القاضي ,تح محمد الأحمدي ع الوب القاهرة ‏ تونس هم 19100 . 
الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلانى» حيدرآباد 
48 ها ١‏ ' 

الدرر في اختصار المغازي والسير: ليوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري» 
نشرة مصطفى ديب البغاء» بيروت ١5٠5‏ ه/985١.‏ 

دلائل النبوة: لأبي نعيم» حيدرأباد ١177١‏ ه. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي» تح عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١5080‏ ه/ 1985 في 7 أجزاء. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي» تح عبد المعطي 
قلعجي » دار الريان ‏ القاهرة ١5٠/8‏ ه. 

الدليل الشافي على المنهل الصافي : لابن تغري بردي» تح فهيم محمد 
شلتوت» مركز البحث العلمي والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» مكتبة 
الخانجي» القاهرة 19417 . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
بن فرحون» مطبعة المعاهد ‏ القاهرة 1١917‏ (بهامشه نيل الابتهاج لأحمد بابا 
التنبكتي) . 
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ديوان قيس بن الخطيم: تح ناصر الدين الأسدء مطبعة المدني» القاهرة 
0١‏ ه/ ١957‏ وطبعة بيروت 19517. 

ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق: للذهبي» تح محمد شكور بن محمود 
المياديني» مطبعة المنار ‏ الأردن ١405‏ ه/ 1985١و‏ حَقَّق النص نفسه بعنوان: 
معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: للذهبي» تح إبراهيم سعيداي 
إدريس» دار المعرفة» بيروت ١5٠١٠5‏ ه/1985١.‏ 

رحلة ابن جبير: دار صادر ‏ بيروت 1955/185. 

رحلة ابن جبير: دار ومكتبة الهلال بيروت .١985‏ 

الردة والفتوح وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلىي: لسيف بن عمر التميمي» تح 
قاسم السامرائي» لايدن 6١51١ه/‏ 1946. 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: لمحي الدين بن عبد الظاهرء تح عبد 
العزيز الخويطر»ء الرياض ١795‏ ه/5/ا9١.‏ 

الروض الأنّف: لعبد الرحمن السهيلي» تح عبد الرحمن الوكيل؛ دار الكتب 
الحديثة» القاهرة ١17”41/‏ ه/958١.‏ 

الروضة الفردوسية والحضرة القدسية: لمحمد بن أحمد الأقشهري. مخطوطة 
برلين» بخطه» برقم: 2082 .05. 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: لمحمد بن عثمان بن 
صالح القاضي بعنيزة» مطبعة الحلبي» القاهرة .1١985‏ 

الروضتين في أخبار الدولتين و ذيل الروضتين المنشور بعنوان: تراجم رجال 
القرنين السادس والسابع: لأبي شامة» نشرعزة العطارء القاهرة 19141 . 
الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة: للمحب الطبري» المطبعة 
الحسينية» القاهرة 707 ه/ 19١04‏ (وطبعة دار الندوة الجديدة بيروت 
144 ). 

السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي» تح محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد 
الفتاح عاشورء القاهرة 1917-1975 . 
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سنن ابن ماجه: تح محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة 171/7 - 11/7 ه. 

سنن الترمذي: صحيح سنن الترمذي . 

سنن الدارمى: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» دار الفكرء القاهرة 
14 هم 19104 : ْ 

سنن أبي داود: تح محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت 
١115‏ ه/5؟ة9١.‏ 

سنن أبي داود: تح عزت الدعاس وعادل السيدء دار الكتب العلمية» بيروت 
ها. 

السئن الكبرى: للبيهقي» حيدرآباد ١155‏ ه. 

السنن الكبرى: للنسائي» تح محمد حبيب الله الأثري» بومبي 500 ه 
/ 6م ١‏ . 

سنن النسائي: بشرح السيوطي وحاشية السندي» القاهرة ١754‏ ه/ .197١‏ 
سيرة ابن إسحاق: (المسماة: بكتاب المبدأ والمبعث والمغازي) تح محمد 
حميد الدين» معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» الرباط ١595‏ ه/5/ا9١1.‏ 
سيرة صلاح الدين الأيوبي : النوادر السلطانية. 

السيرة النبوية : بتهذيب ابن هشام» تح فردناند وستنفيلد» كوتنكن 1855-1808 . 
السيرة النبوية: للذهبي» تح حسام الدين القدسي» بيروت ١509‏ ه/ .١988‏ 
شرح ديوان الحماسة: لأبي تمام بشرح المرزوقي» نشره أحمد أمين وعبدالسلام 
هارون» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .1١9407 1١9601١‏ 

شرح مشكل الآثار: للطحاوي». تح شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت 
6 هم/ .١1945‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض» محمد علي صبيح وأولاده. 
طبعة حجرية» القاهرة 5لا١‏ ه//405١.‏ 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتاج الدين السبكي» حيدرأباد 21716 ط7 
3/١‏ ها. 
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شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي» عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة ١907‏ . 

صحيح ابن خزيمة : تح محمد مصطفى الأعظمي» بيروت /١9٠‏ 1949 ه. 

صحيح البخاري: طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1١747‏ - 17541 ه. 

صحيح البخاري : عربي ‏ انجليزي» طبعة دار الهلال» انقرة 191/5 . 

صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت ١5٠8‏ ه/988١.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي: تح عصام الصبابطي وحازم محمد وعماد عامر» 
دار أبي حيان» دمشق ‏ بيروت ١516‏ ه/ 1946. 

صحيح مسلم : نشر محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة ١774‏ ه. 

صفة جزيرة العرب: للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» تح محمد بن علي 
الأكوع الحوالي» دار اليمامة بالرياض ١7945‏ ه/ 1915. 

كتاب صورالأقاليم: للاصطخري. تح مولر 200611 .1 .11 جوته ‏ المانيا 
. 

الضعفاء الصغير: للبخاري» تح محمود إبراهيم زايد حلب 1١95‏ هد. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي» مصورة دار مكتبة الحياة ببيروت 
ذد.دكتك. 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: لكمال الدين جعفر بن ثعلب 
الأدفوي» تح سعد محمد حسن. الدر المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 
١965‏ . 

الطبقات: لخليفة بن خياط العصفري» تح أكرم ضياء العمري» الرياض ط؟ء 
ها 

طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
هم 2158# ١‏ 

طبقات الشافعية: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» تح محمود محمد الطناحي 


حك 


وعبد الفتاح الحلوء القاهرة » ط؟» دار هجرء ١51‏ ه/1997. 

طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» تح عبد العليم خان. بيروت 
/ا1 هم/لام؟١.‏ 

الطبقات الكبرى: الطبقة الخامسة من الصحابة: لابن سعد تح محمد صامل 
السلمي» مكتبة الصديق» الطائف ١515‏ ه/ 149. 

الطبقات الكبزى : لابن سعد» دار صادر» بيروت 18/8 ه/1938. 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لعبد الله بن محمد المعروف بأبي 
الشيخ الأنصاري» تح عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت ١501‏ ه/19410. 

العباب الزاهر واللباب الفاخر: للصاغاني. نشر قسم منه ببغداه سنة 
١91‏ - 191/4 . 

العبر في خبر من عبر: للذهبي» تح محمد السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت 
6 هزرهم؟١.‏ 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب: لأبي بكر الحازمي» تح عبد الله 
كنون» القاهرة ١84‏ ه/ 1950. 

عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد: للقاسم بن فيرة الشاطبي» قازان 
١55‏ هم/ 2.١908‏ 

العقد الفريد: لابن عبد ربه» المكتبة التجارية الكبري» القاهرة «170١ه/‏ ه197 . 
علل الحديث : لعبد الله بن عدي الجرجاني» تح صبجي السامرائي بغداد سئة 
/ا/91 . 

علماء نجد خلال ستة قرون: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديئة بمكة المكرمة 1948 ه. 

العفو والاعتذار: لمحمد بن عمران الغبدي المعروف بالرقام البصري ‏ تح عبد 
القدوس أبو صالح» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 
هم .١98١‏ 
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عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: لابن سيد الناس» تح محمد 
العيد الخطراوي ومحي الدين مستوء دمشق ١517‏ ه/19947. ش 

غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام: لعبد العزيز بن فهد» تح فهيم محمد 
شلتوت» معهد البحوث الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي ‏ مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة /١405‏ | ه /1١985(‏ 
8). 

غريب الحديث: لحمد بن محمد الخطابي» تح عبد الكريم العزباوي» جامعة 
أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة 
0 هم .١9857‏ 

غريب الحديث: للقاسم بن سلام» دار الكتب العلمية_بيروت 05٠5١ه/1985.‏ 

الفائق في غريب الحديث: للزمخشري» تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي» القاهرة ١91/١‏ . 

فتح الباب في الكنى والألقاب: لابن منده ٠‏ الإصبهاني؛ تح نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض ١511‏ ه/1995. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» طبع الرئاسة العامة 
للوفتاء» المملكة العربية السعودية» الرياض» مصورة من طبعة محب الدين 
الخطية: 

الفتح القسي في الفتح القدسي: للعماد الأصفهاني» مطبعة الموسوعات» 
القاهرة ١17١‏ ه. 

فردوس الأخبار: للديلمي» تح فوّاز الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» بيروت ١5٠1‏ ه/19/817. 

الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه الديلمي» اعداد السعيد بن بسيوني زغلول» 
ذاو الكت العام مادو 20 تور ولف 

الفرق بين الفرق: للإسفرائيني» تح محمد محي الدين عيد الحميد» مكتبة 
صبيح وأولاده القاهرة ١956‏ . 
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الفصول في اختصار سيرة الرسول: لابن كثيرء تح الخطراوي ومستوء بيروت 
١1004‏ ها. | 

فصول من تاريخ المدينة المنورة: لعلى حافط. جدة ١4١0‏ ه/”148». طغ. 

فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشام: للمشرف بن المرجى المقدسي». 
تح عوفر ليفنه - كفري» دار المشرق للترجمة والطباعة والنشرء القدس .١9490‏ 

فضائل القدس: لابن الجوزي» تح جبرائيل سليمان جبورء دار الآفاق» بيروت 
١6.9‏ هم/ء١٠98١.‏ 

ب فضائل - المديئة المئورة: لخليل إبراهيم مَل خاطرة دار القبلة الإسلامية 
وغيرهاء جدة ‏ بيروت ١517‏ ه/1497. 

الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة والتاريخ والتراجم ..الخ» لقاسم 
السامرائي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 1١54١5‏ ه / 
6 . 

الفهرست: للنديم» تح رضا تجدد» طهران ١791١‏ هم/١لا9١.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار 
الجيل» بيروت ١5٠٠‏ ه/0٠198١.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي الجرجاني.» تح صبحي البدري 
السامرائي» بغداد لال191 . 

الكشاف في التفسير عن حقائق التنزيل: للزمخشري» مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة ١/8‏ هم .١959‏ ش 

كشف الأستار عن زوائد البزار: لعلي بن أبي بكر الهيثئمي» تح حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة بيروت ١799‏ ه//ا199. 

كتاب الكنى: للبخاري» ملحق بالجزء الرابع من التارخ الكبير» حيدرآباد» 
دائرة المعارف العثمانية» ١١5195 -21751١‏ ه. 

لطائف الإشارات في التفسير: لأبي القاسم القشيري» نشره إبراغية بسنيوني ». 
القاهرة ١9586‏ . 
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ليس في كلام العرب: لابن خالويه؛ تح أحمد عبد الغفور العطار» دار مصر 
للطباعة 5/ا١‏ ه/ /ا96١.‏ 

ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة: انظر: الأماكن. 

متن الإيضاح في المناسك: لشرف الدين النووي» دار الكتب العلمية - بيروت 
6 . 

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي» تح محمد حسين. 
الذهبي» القاهرة ١5١5‏ ه/440١.‏ وحققه أيضاً مرزوق علي إبراهيم» دار 
الراية» الرياض .١495 /١5١5‏ 

مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام: لأحمد المقدسي. مخطوطة لايدن» 
1 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لأبي حاتم البستي» تح 
محمود إبراهيم زايدء دار المعرفة بيروت» د.ت.عن نشرة حلب 
:/ا9١‏ _ هلا9١. ٠‏ 

كتاب المجالسة وجواهر العلم: للدينوري» نشره فؤاد سزكين بالتصويرء 
فراتكفورت لا٠5١‏ ه/985١.,‏ 

مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي» مكتبة القدسيء» القاهرة 


ا ور ٠‏ 
المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيثى : تح مصطفى جواد» بغداد 


. 

المدينة المنورة: تطورها العمراني. وتراثها المعماري: لصالح لمعي مصطفى» 
يروكة دار الديضة العربية لل ة 1 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد اليافعي» حيدرآباد /ا 17 ه. ٠‏ 
مرآة الحرمين: لزفعت باشاء القاهرة 1755 هد: 

المرتبة الرابعة: لابن حزم»_.مخطوطة,برلين برقم: ..90١١‏ , 
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المسالك والممالك: لابى عبيد البكري» نشرة ادريان فان ليوفن واندري فيري» 
قرطاج» تونس ١ .1١997‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» حيدرأباد ١774‏ هء 
وبيروت .١98٠‏ 

المستفاد من تاريخ بغداد: لابن النجار وانتقاء ابن الدمياطي» تح قيصر أبو 
فرح» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 191/191١‏ ه 

مسند أحمد بن حنبل : القاهرة 1717 ه 

مسند أحمد بن حنبل : المكتب الإسلامي» بيروت ١798‏ ه/ 21918 ط؟. 
مسند أحمد بن حنبل : تح أحمد محمد شاكر» القاهرة ١756‏ ه/455١.‏ 
مسند أحمد بن حنبل: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت ١5١15‏ هء ط؟. 

مسند البزار: لأحمد بن عمرو العتكي البزار» تح محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة ١5١15‏ ه/9945١.‏ 

مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي» تح حبيب الرحمن الأعظمي» 
عالم الكتب» بيروت 1١781‏ ه. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض» تح البلعمشي أحمد يكن» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط ١5٠7‏ ه/ 21987 نشر منه جزءآن 
حتى الآن. ' ٠‏ 
المشتبه في الرجال: أسمئهم وأنسابهم : للذهبي» .تح علي محمد البجاوي, 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي ١977‏ . 

كتاب المصاحف: للسجستاني» دار الكتب العلمية» بيروت ١5:00‏ ه / 


6 . 
المصنف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة» دار الفكر ‏ بيروت ١5١04‏ ه/ 
١8‏ . 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : لابن حجر» تح حبيب الرحمن 
الأعظمى» طبعة مكة المكرمة» مصورة عن طبعة الكويت» د.ت. . 
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معالم التنزيل: للبغوي» القاهرة ١4١‏ ه/١1971.‏ 

معجم الأدباء: لياقوت؛ دار المأمون ‏ القاهرة /01 ١7‏ ه// 1984 . 

معجم الأمثال العربية: لرياض عبد الحميد مراد» نشرته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض ١5٠٠‏ ه/985١.‏ | 

المعجم الأوسط: للطبراني» تح محمود الطحَّانء مكتبة المعارف» الرياض 
06 . 

معجم البلدان: لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت ١1/5‏ ه/1907. 

معجم شيوخ عمربن فهد الهاشمي المكي: تح محمد الزاهيء دار 
اليمامة ‏ الرياض ١5٠7”‏ ه/ 1987. 

المعجم الصغير: للطبراني» دهلي ١1١١١‏ ه (الطبعة الحجرية). 

المعجم الكبير: للطبراني» تح حمدي عبد المجيد السلفي» وزارة الأوقاف» 
بغداد ١91/4‏ . 

المعجم المختص بالمحدثين: للذهبي. تح محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصديق ‏ الطائف ١5٠١08‏ ه/رها94١.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: مؤسسة برل» لايدن ١957‏ وما 
بعدها. 

معجم ما استعجم: لأبي عبيد البكري» تح فردناند وستنفيلد» كوتنكن /ا141 . 

المعرفة والتاريخ: للبسوي» تح أكرم ضياء العمري. ط”» بيروت ١50١‏ ه. 

معرفة السنن والاثار: للبيهقي. تح عبد المعطي قلعجيء القاهرة 
5 هم .١99١‏ ش 

. معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: للذهبي» تح إبراهيم سعيداي 
إدريس» دار المعرفة» بيروت ١5٠05‏ ه/1485ء وانظر: ذكر أسماء من تكلم 
فيه وهو موثق2. | 

مغازي رسول الله يكْهِ: لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه» لمحمد مصطفى 
الأعظميء الرياض ١5٠0١‏ ه/ 1981. ْ 0 
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المغازي: للواقدي» تح مارسدن جونس. مطبعة جامعة اكسفورد 1957 . 
المغانم المطابة في معالم طابة: لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (قسم 
المواضع)؛ تح حمد الجاسرء الرياض ١784‏ ه//979١.‏ 

المغانم المطابة في معالم طابة: للفيروزآبادي. مخطوطة فيض الله باستانبول 
. 

مقدمة في الوثائق الإسلامية: لقاسم السامرائي». دار العلومء» الرياض 
١561‏ هم/ .١98“‏ 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار: للداني» تح برتزل .0 ,1تاه,ط» استانبول 2 
37 . 

المقنع في القراءآت والتجويد: للداني» تح محمد أحمد دحمان» دمشق 
49 هم .145١0‏ 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة: لابن رشيد الفهري» تح محمد الحبيب ابن 
خوجة» دار الغرب الإسلامي , بيروت ١508‏ ه/988١.‏ 

الملل والنحل: للشهرستاني» تح عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي» 
القاهرة ١781/‏ ه// .١958‏ 

مناظرة الحرمين ومناضلة المحلين: لعلي بن يوسف الزرندي المتوفى سنة 
الالا ه ء تح سعيد عبد الفتاح» القاهرة ١517‏ ه/ 14947. 

المتتخب من غريب كلام العرب: لعلي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع 
التتمل» تح محمد بن أحمد العمّري» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة ١5٠04‏ ه/ ١١9894‏ 

المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد الباجي. مطبعة السعادة» القاهرة 
١‏ ها 

المنجّد في اللغة: لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المشهور بكراع» تح 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» ط؟» عالم الكتب القاهرة ١984‏ . 
المنذري وكتابه التكملة: لبشار عواد معروف» النجف 19458. 
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منسك النووي: انظر: متن الإيضاح . 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: لابن تغري بردي» تح محمد محمد 
أمين» نبيل محمد عبد العزيزء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١985-1986‏ 
وما بعدها . 

المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز: لأحمد صالح العلي». مجلة المجمع 
العلمي العراقي» مج١١. ١784‏ ه/1955. ص/5١‏ -179. 

مؤلفات ابن الجوزي : لعبد الحميد العلوجي». بغداد ١786‏ ه/ .١956‏ 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لعلي بن أبي بكر الهيثمي» تح محمد عبد 
الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت د.ت. 

المرطاة لمالكيين أنيون: القاهر الاتمظطة التجدرحقط انج الوق )110 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تح علي 
محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ١7817"‏ ه/ 19517. 

تاشخ اتيك ومسوههة الفس رن أحمد بن افتاهينء قم شمين الزهيرئ حكن 
المنار» الزرقاء ‏ الأردن ١508‏ ه/ 21988 

نسب قريش: لمصعب بن عبد الله الزبيري» تح ليفي بروفنسال؛ دار المعارف. 
القاهرة.» ط55/ا9١.‏ 

نسب معد واليمن الكبير: لابن الكلبي» تح محمود فردوس ذل دمشق 
.١988- 417‏ 

نصيحة المشاور وتسلية المحاور ام محمد عبد الله بن فرحون. مخطوطة 
دار الكتب المصرية» برقم: 5 ش تاريخ . 

تنضنيحة المشاوو وتسلية المجاور: لابن فرحون». تح حسين محمد 1 
ذاوالقوينة المدورة المدية 411 ا 15 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء تح طاهر أحمد الزوواي 
ومحمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» القاهرة ١786‏ ه/ .١95060‏ 
النوادر السلطانية: لابن شدادء مطبعة الآداب والمؤيد» القاهرة 17١1‏ ه. 
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نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول: للحكيم الترمذيء. استانبول 
+1 ها. ا 
الوفا بأحوال المصطفى : لابن الجوزي. تح مصطفى عبد الواحدء دار الكتب 
الحديثة.» القاهرة ١7”85‏ ه/ ١955‏ وتح محمد زهري النجار» .القاهرة 
114 ه/ 1998. 

الوفا بما يجب لحضرة المصطفى: للسمهودي» تح حمد الجاسر ( ضمن 
رسائل في تاريخ المدينة) الرياض 17947 ه/ 1917. 


الوفا بما يحب لحضرة المصطفى : للسمهودي» مخطوطة مكتبة جامعة لايدن» 
محفوظة تحت رقم: (2) 832 .012. 


وهناك مصادر أخرى منثورة في الحواشي 


هه١‎ 


محتويات الجزء الاول 


الباب الأول: في ذكر أسماء هذه البلدة الشريفة 

الباب الثاني : في فضائلها وبدء شأنها وما يؤول إليه أمرهاء وظهور 
الناز المنذر بها من أرضهاء وانظفائها .عد الؤضول 
إلى حرمها : 


الفصل الأول: في تفضيلها على غيرها من البلاد ا اليا 
الفصل الثاني: في الحث على الإقامة بهاء والصبر على لأوائها 
وشدتهاء وكونها تنفي الخبث والذنوب» ووعيد 
دق أراقه: اهلها سوه أ :عدت وياحمدنا ا 
أوى محدثاً ا ل وو أي ا 
الفصل الثالث: في الحث على حفظ أهلها وإكرامهم» والتحريض 
على الموت بهاء وإِتّخاذ الأصل ار ا 
الفصل الرابع : في بعض دعائه كَكِةِ لها ولأهلهاء وما كان بها 
من الوباء» ودعائه بنقله 1ذ 1‏ 0 0 ا 0 0 
الفصل الخامس: في عصمتها من الدجال والطاعون ١55-15858000.‏ 


؟وم 


الفصل السادس : فى الاسنشفاء بترايها ويتمرهاء وما جاء فيه . ”ه6٠‏ _: ذا 


الفصل السابع : في سرد خخصائصها امسا حو ددغ وو او 8 كارا 
الفصل الثامن: في الأحاديث الواردة في تحريمهاء وهي كثيرة ١9-١8‏ 
الفصل التاسع : في بيان عير وثور ماب ا ا و لي ا 
الفصل العاشر: في أحاديث تقتضي زيادة الحرم على ذلك 

التحديد وأنه مقدر ببريد ا ان 


الفصل الحادي عشر: في بيان ما في هذه الأحاديث من الألفاظ 
المتعلقة بالتحديد» ومن ذهب إلى مقتضاها 5١7-5٠١0‏ 
الفصل الثاني عشر: فى حكمة تخصيص هذا المقدار المعين 


بالتحريم ال سار ا ا ا ا 
الفصل الثالث عشر: في أحكام هذا الحرم الكريم» وفيه مسائل . .775-17١17‏ 
الفصل الرابع عشر: في بدء شأنهاء وما يؤول إليه أمرها .... 547-7780 


اللصل الخايين عر فياما ذكز من وقوع ما أخبر به من 

خروج أهلها وتركها وذكر كائنة الحَرّة 

المقتضية لذلك تو سو 1 
الفصل السادس عشر: في ظهور نار الحجاز التي أنذر بها 

النبي ََِةِ فظهرت بأرض المدينة» واطفأها 

الله تعالى عند وصولها إلى حرمها تان 


الباب الثالث: في أخبار سكانها في سالف الزمان. ومقدمه كَل 
إليهاء وما كان من أمره بها في سني الهجرة. 
الفصل الأول: في سكانها بعد الطوفان» وما ذُكر في سبب نزول 


| اليهود بهاء وبيان منازلهم ب ا ا 7 
الفصل الثانى: فى سبب سكنى الأنصار بها ا قن اسيم اا 
الفصل الثالث : في تسيهم ........2.2.2.2.2.2...2...ل.. ضر دون 


اتفق لهم مع تبع كط رمث مويق الو ها ود اخن 14 4 

الفصل الخامس: فى منازل قبائل الأنصار بعد إذلال اليهودء 
وشيء من آطامهم وما دخل بينهم من الحروب؛ 

تعرف اليوم» وغير ذلك 2 

الفصل السادس : في ما كان بينهم من حرب بعاث 00 
الفصل السابع: في مبدأ إكرام الله لهم بهذا النبي كَل وذكر 
لعقبة الصغرى مل م ا 1 

الفصل الثامن: في العقبة الكبرى 0 
الفصل التاسع: في هجرة النبي يل إليه 03 ا0ظ2ظ5ظ1 
الفصل العاشر: فى دخوله يَكةِ أرض المديئة وتأسيس مسجد 
قباء 1غ 


الفصل الحادي عشر : في قدومه يله باطن المدينة وسكناه بدار 

ا أيوب الأنصاري وأمر هذه الدار» 

وما آلت إليه» وما وقع من المؤاخاة بين 

المهاجرين والأنصار 000100 

الفصل الثاني عشر: في ما كان من أمره يك بها في سني الهجرة 
إلى أنْ توفاه الله عز وجَلّء مختصراً . ... 


جريدة المصادر المختارة م و د ل و مسب م و 


266 


للم دان 


رمسركارنان 
ا امنا 


6:05 


ال 


55-5٠ 


54-4 


25١-55٠ 


5 سورك 


037 8غ 0 


انتهى الجزء الأول 
من كتاب 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
: للسمهودي 
والحمد لله وحده أولاً وآخراً 
ويتلوه الجزء الثاني 


005 


إصدارات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة 


١‏ التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر 
تصنيف : د .. محمد الحبيب الهيلة 
الطبعة الأولى  ١4١154‏ ه/ 1444 م 


- كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى 
تأليف : جار الله بن العز بن النجم بن فهد 
تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة 
الطبعة الأولى  ١5١19‏ ه/1949494 م 


٠“‏ - وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
تأليف : نور الدين علي بن عبدالله بن أحمد السمهوري 
تحقيق: د. قاسم السامرائي 
الطبعة الأولى  ١519‏ ه/ 1949 م' 


5 - البيئة الطبيعية لمكة المكرمة 
رقية حسين سعد نجيم 
الطبعة الأولى - ١419‏ ه/ 1444 م 


/اوه 


